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لم يكن خافيآ عليه ما بينوا » بل كان أمامه كا فى كتاب مفتوح . . إن له 
عینا بكل مكان حسبوا أنهم يأمنون فيه الرقيب ء وله فى أرضيم رجال لم تقعدم 
الشدة عن الولاء له » وتسوة وددن لو افتدينه وجنينه الصير الذى راح عدم 
أولئك الخصوم . ولأن كانت مكة لذلك المهد حصن عدوه وموئله » فإن حركات 
أهلها كانت لديه عصاة لا شيب عنها تفصيل . وكاتت الكتب ترد مها عليه 
وهو بظاهر المدينة فى النفر القليل من رجاله الذدين شرج بهم ييتغى - فى البدء س 
أرض الشام . وإنها لتحمل له صور؟ً واضخة من مأساة الفتئنة » وتكشف عن 
كدير من الخطوط التى رسها المتآمرون عليه من أجل السلطان . قا أغفلت 
الرقاع الآتية من البلدة الحرام حركات الجند التأحب » ولا تديير الحزب الفتون 
باحتلاب السيادة » ولا الوارد التق غذت جيش عدوه بالعتاد . . وحق حديث 
اهمس والسارة بين كار «ناوثيه لم يقف به دون عامه أن كان فى خلوة بين 
الخدران الصياء ! 

فلمله أسف إذ استعرض هذه الصورة وجال يمين ذهنه قا توي إليه . 
إنها تذر الالال »> وبوادر التدهور الخلق تتجمع فى أفق الإسلام کا تتجمعم 
علاتم الماصفة ولا يكد يغيب عن عيون الناس طيف الرسول . قهاعى « الدنيا © 
تنتصر ثانة أو توشك عل الانتصاركآأنها قد تمجلت الثأر 1.. وها عى و المادة »۾ 
ترقع ألويتها على أتقاض الروح وما جف بعد للداد الى سطروا به تعاليم الدين ٠‏ 
إن حب الباة الذى أورد الغابرين مهاوى الملكة قد هم يطوح آمته الناشئة 
فى الغابرين ء وأهواء الأنمس الى ألميتها سياط الأطاع راحت تن على صفاء 
القاوب . ولو أن الخلاف الناشب كان مناجزة حرة بين فكرة وفكرة لوسمه 
أن يقدم باسم التغركقارس يلق كفو له فى ميدان ازال . ولكها كانت 
أشيه بإعارة قطاع طریق استبيحت قا البادی* المثلى وجيشت قوى الهدم والظلام 
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تريد أن تطغى على البناء والتور . وهل غاب يا ترى من حقه جانب عن أو لثلكه 
الذين قاموا يناصبوله المداء ؟ . . . 

ئيس هذا عليه مجديد : ليس هذا كله نبت ساعته بل هو قدم متد فى غور 
الاضى دور دوحة موغلة قى الأرض حق الصخر أو نبع الماء . ققد كان داتعا 
فريسة بغضاء محنونة » وححية اختارتها شياطين الحسد لتكون قربانا يتقدم به 
قومه على مذعها البغيض . وإنه لصورة أخرى ما أريد برسول الله لولا أن عصمه 
ربه فأنقذه من بين عخالب الغل الفوار فى الصدور . فاسمعه كيف عيب عقيلا 
أخاه حين أتاه مله ما ينى* عن مجهي القوم لربه بعد كلهم بعته وشلعهم 
ماکان فى رقابهم له من ولاء مفروض . 

« ... دع عنك قريشاً وتركاضبهم فى الشلال » ونج و الحم فى الشقاق > 
وجماحهم فى التيه . فإنهم قد أجمعوا على حرى كإجماعهم على حرب رسول الله 
قبلى . .. جزت قريشاً عنى الجوازى ١‏ . . لقد جهاوا حتى » وجحدوا فضلی » 
وقطعوا رحمى . وسلبوتى سلطان ابن أى » وجدوا فى إطفاء نور الله . . » . 

كان يعم هذا كله من البدء » ويوطن النفس على الاصطلاء بتيرانه . 
وما أغفل قط من حسابه أن الزمن سوف يتكشف له بوما عن حرب شنا عليه 
النفوس المفروحة وتتقدم فيها بكل سلاح وبأى سلاح تستطيع أن تشهره . 
فل يعجب قط حين جاءته الأخبار باتلاف النتقائض عليه تمثلة فى الوائر وف 
الوتور ... نعي ء فقد اجتمع أولاء الدم المهراق عن عماوا جهد طاقتهم طى 
إراقته وسفكه . . اجتمع بنو آمية وأولياء عمّان الشهيد بأولئك الذين فرشوا 
الأرض تحت قدمى الخليفة الشيخ بالقتاد ووضعوا الحجر المسموم فى أيدى 
قاتليه » وتألفت من النقيضين قوة موحدة الغرض هدفها الأول هو القضاء على 
مظاوم جديد ! 

ولكنه تقبل هذا منهم بنفس راضية © ألممها حقها اثثقة » فلم تستشمر 
الحوف من الجهول القادم » ولا أشفقت مما عسى أن تنجاب عنه الأيام من مصير 


مظل أو مرعوب . أليس طريق الصواب واضح العالم وإن اعترضه المسخر 
وتناثرت فيه الأشواك ؟ . . وهل المحق إلا أولى بالبذل وإن سدت سبله الشاق 
والصعاب ؟ . إنه لكلف داعا باستهداف غايته » وإنها لأمثل الغايات » ولن يقعده 
عنها حائل أو عوت ٠‏ فليدع إذن أولئك الناجزين وما وطنوا عزمهم عليه » 
ها أهونهم عنده إذ اصطنعوا باطلا والتفوا به يتصرونه » كأتهم عابد الوئن 
بصئعة سده من حجر الأرض ألم تعنو جبېته بالسجود له ! وما أ كثر مزالقهم يمد 
لأن الخطأ الأول سوف يقود حا إلى سلسلة أخرى من الأخطاء والضلالات ‏ 
اما كطليعة الإبل فى الفافلة بحر خلفه قطار؟ طويلا من الخال ! وحسبه الآن » 
مصداقا لشعوره » هذه البوادر الق أخذت تبدو له خلال امام حين حاولوا 
الاس المامة بتأليب القوى عليه وساروا فى الطريق اللتوية معصونى الأعين . 
خقد تنادوا بدعوة ظالمة » وأغروا باتباعهم كل مفتون ؛ وشطروا وحدة الأمة . 
فما تبينوا أنفسهم فى ساحة كفاح يحب أن بوفروا عتاده وعدته » أقبلوا فى فة 
عدون أيديهم إلى مال حرام فاحتجزوه » واستباحوه » ثم قدموه وقودآ هذا 
الكفاح الحرام ! 

هكذا فعل القوم » وإلي مثل هذا النحدر اتزاقت أقدامهم . . . ققد أباحهم 
ان عامر ما جله من أموال البصرة بعد خروجه منها > . ووهبهم يعلى بن منة 
ما مله من أموال صنعاء . وماكان لأى الرجلين حق فيا وهب وأباح إلا ا 
لرسول من رسالة مولاه . فقد كانت العادة السنونة أن تمع عمال الأمصار 
فى موسم الج بالخليفة كل عام ومعهم ما وسمهم ممه من خراج ليساموه إياء کی 
يضمهإلى بيت الال ويعدهللا تفاق فى الأوجة الي براها تعود بالخير على #وع الأمة , 
فهم أمناء حفاظ على ما جلبوه وليسوا علكون توليه بالبذل ولا بالمطاء . ولكن 
هذين استهوتهما الدعوة التى تنادت بها عائشة فى أرجاء مک عقيب مصرع عبان 
فاتحازا إليها » وأقرتهما هى وصاحباها على احتجاز أموال السامين لخدمة مأرب 
خاص » وللكون عدة المرب الأهلة الى لن تلبث أن تستشرى وتفكك 
عرى الإسلام . 


س ل س 


لج الم عليا أن برى صفوة قومه قريسة للهوى الغرض > ه الذين كانوا 
1 کرم على نفسه من أن ينرّلقوا فى مثل هذا الهوى الذى احتفرته لحم الأطراع » 
وأولى الناي عنده عجانبة الباطل » وأجدرثم عداناة التتزه والسمو على مآثم 
الحياة ... ولكنهم اختاروا لأنفسيم » وسلكوا الطريق الذى شاءوا دون تردد 
"كثير . ولعل منهم طائفة استشعروا الندم على ما اقترفوا » واستجابت لم مام 
بالوخز » ولكنها يقظة ساعة ثم راحت القلوب بعدها فى سبات ! إنه دون ريب 
ندم موقوف » ووخز کاله مس كف حنون ١‏ فلقد ساروا أشواطاً تعذر بعدها 
اللكوص » ويد! الهدف البراق يلتمع لحم من قريب على قيد ذراع ! . . . 


لات حين ارتداد ! . . . التكوص على العقب الآن عسير وإن كان فى نصرة 
واجب » والإقدام هين سير وإن كان فى نصرة قتنة » وما إلى وجهة الحق الذى 
خلقوه در الظهور منفذ بعد أن وقفت “زغات الأنفس وأحلام التمير تسد 
السالك كردة الظلام ! . . . ولكنك مع هذا لا تعدم عذرا لكل مفقون ضال 
يضيفه إلى فته » ومحرص أن 7نعكس أخطاؤه من خلاله كال ثر » لأن الإقرار 
بالدنب على النفس تقل ... وهذه عائشة العم أنها مادعت دعوتها تلك 
إلا وعى تبتغى من ورائها توحيد الكلمة » وها نهضت إلا لتحاجز بين أتباع 
عل وبين الذين تواروا خلف الطلب يدم عمّان .. . “مزع هذا ہی الى صاحت 
صيحة البسوس ‏ غب الصرع س استتهض الناس للثأر » ثم سارت على رأسهم 
تحدوم الحرب وتشحد عزاتعهم لثيروا فتنة شعواء على البلاد التق كانت تدين. 
للا مام بالولاء . . ها كان أصدق نظرة ضضرتها آم سامة وأبلغ كلتها حين أرسلته 
إلہا تقول : 

« . . . ماكنت قائلة لرسول الله لو عارك بأطراف الجال والفلوات طى 
قعود من الإبل من منهمل إلي منهمل ؟ . . . ماكنت قاثلة وقد هتكت حجابه 
الذى ضرب الله عليك ؟ . . . آلا لو أننى أتيت الدى تريدين ثم قیل لی : أدحلى, 
الجنة » لاستحبيت أن ألق الله ! . . . » 


س ك س 


ولكن اينة أبى بكر مضت لطيتها » ولم تقعدها هذه النسيحة الخالسة 
عما انتوته . لقد كانت تشعر أن الأقدار نصبتها لأعى لخطير » وأن فرصة الممر 
جاءتها أخير؟ دون تدير 1 . . ولان قامت أم سابة تبط همتها » وتحاول بالمجة 
ومنطق اللسان أن حول بينها وما تبتغيه فهذا من السيدة الناحة معاوم مفهوم 
ولكنه غيرمقبول . فت أقرتها عائشة على أمر ؟ . وكف تنتظر أن تحظى مها بالرضاء 
والإقرار بعد كل هذه السنين الطويلة من التنافر والازورار ؟ . . . إنها لم تكن 
قط لما صاحية ترتاح إللها النفس » ولم جمعهما أبدا فكر وإن مهما رجل > 
ومازادها بينهما ‏ وما تقص س عما يكون عادة بين الضرائر من تباعد 
الشاعر . وها هو الماضى يطل عليها فلا ترى فى ذكرياته إلا صورا من التناقس 
بين الضرة الى جلها الحسن والضرة الى جلها الصيا والشباب » تتبافت كلاها 
على حب الزوج الحبوب . . . وآما الأمومة فقد كاتا فى ميدائها سيان » حرمتهما 
الطبيعة نعمتها إذ ضنت عليهما معا بنسل طاهر من صلب سيد الناس . ولكن 
إحداهما ذاقتها من قبل فلها أن احتواها بيت عقد ووسع قلبه الكبير آبناءها الذين 
أصابهم ذل اليم » كان قلبها ما زال نايضا بعاطفة الأم فراحت تفيض من ذخرها 
على الزهراء الحرومة من حنان الأم . واستطاعت رقا أن تعوض علها بعض 
عواطف خدحة حى تجاذبت روح الرأة وروح الفتاة . أما الأخرى فكانت 
طفلة ‏ طفلة فى حساب الزمن وفى حساب الشاعر الناطحة . . . كان قلها 
الصغير أطيق من أن نسع رقعته حيا آخر إلى جوار حا الزوج » فبقيت عمرها 
كله مفتونة برجلها دون سواه » حريسة على ألا پش رکها غيرها فيه وإن كان 
ابنته الزهراء . 

ولقد كان طبيعاً أن تعترض أم سامة سبيل عائشة البوم » ونجهد اتحوشًا 
عنه . فاهى إلا أم لفاطمة بالعاطفة والتآلف » حرص ما وسعها على إسعاد 
ابنتها ثم على إسعاد زوجها بعد أن غاب جدثها فى التراب . وإنها لخليقة الآن 
إذن بأن محفظ ذكرى الطاهرة التي ارتحلت » وتحدد ولاءها لما بالولاء أزوجها 
الإمام . بل الأليق بها فى الحنة الحاضرة أن تشهر ‏ لو استطاعت س سيفا 


سد لړ س 


فى وجوه خصومه ومغضيه وتقود جحفلا خا من اأوالين لتقطع على ضرلها 
وصحبها درب الفتنة الذى ارتادوه وتدنعهم عنه بقوة الديد ! ولكنها كانت 
امرأة تعرف ما خلقت له فل تقح نفسها فى غير ما هيأتها له الطبيعة » وآثرت 
اللصح ‏ فى البدء ‏ تزجيه عى أن يصلح الله به تفوس من جانبوا الروية 
والحكة ومالوا مع الموى الذانى حيث مال . . . كانت تأمل فى بقية من رشاد 
بمقول القوم العادين كفيلة بردتم إلى الصواب فعلقت أملها المخدوع بسراب !. 


۲ 


عاد ثانية إلى الحياة ذلك الصراع الف الدى طوته الأعوام . . . برذ من 
الاضي عا فيه من مرارة وذكريات تهيج التناقر القدسم » واستوى قا على قدميه 
ليأخذ مكانه فى قادة الأحداث . شا عة صفحة حب ولا صفحة حرب إلا سطرها 
مداد العوامل النفسية التى تتناوب القلوب الإنسانة . ولا مصير لأمة أو لفرد 
إلا استوحت الأقدار عواطف النفوس قبل إبرامه . عائشة تعلم هذا عام العم 
لأنها فى الفتنة القائمة أمثولته الحية . . . ها بللما أغفلته من حسابها اليوم ؟. 
آم ری ثرت أن تنساه لحظة من زمان وهى نمحسب أن فسحة الوقت الي مضت 
رآكدة بعد وفاة الرسول قد سلت بذرة النفور من قلب ضرتها ؟ . . إن الزمن 
لم يفعل شيئا » ولم بشفها هى أيضاً من شعورها الغار » وما استطاع فيا ترى 
إلا أن يغيب إحساسهما التبادل تحت ستر رقيق من أعوامه . فلملها أسيت يعد 
أن تقدمت إلى آم سامة انستنصرها عل الإمام وأخفقت فا ترجوه . ولعلها 
قد استشعرت طم الندم يمد هذا الرد الدى جاءها ناطقاً باللام . فا كان أغناها 
عنه وعما طوى من ترفع واستعلاء . أفماشت حتى ترى تلك تزجبها النصح وتبصرها 
عواطن الى والرشاد ؟ . أمازالت فى عين السيدة نفس الطفلة الصغيرة 
الغريرة التي يازمها التدير ويموزها حسن الإدراك 70.5 

فى الق أبداها النصح - فى عين نفسها أيضآ ‏ صغيرة » هى السيدة 


ص QQ‏ س 


الأولى فى الإسلام التى يتلقف الناس الحسكة من طرف لسانها وينهلون من عامها 
كما يفعل الظاى” بع الماء » يقيل وهو صاد ويصدر وهو ريان | . . ولكن 
ضرتها المتمرسة بالحياة عرفت كيف تلعب أمامها دور المؤدب» وراحت بين وقت 
وآخر ترسم لحا طريق السداد . . . فلم تسكن تلك هى الرة الوحيدة التى تقدمت 
قا إلها بالنصح » وم ينته عندها دورها الكبير ! وك طالما يذلت لما الجسكنة 
فى رفق » » وبصرتها بعاقبة ما تسير فيه غير مدخرة وسعاً فى الكشف الها عن 
المحقائق التى سترها هوی النفوس . بل قد عمدت فى أحاديثها إلى صفحات من 
حياة الرسول تقلمها أمام ناظرما لتر آيات من إعزازه وتقديره للا مام > وتبدى 
لما صوراً واتحة المالم بليغة الدلالات قال فما الإلهام البوى كت الملا قى قدر 
هذ! الظلوم وماسوف يتريص له به أعداؤه الغاة . . . وإن قصة"واحدة مما روته 
لما أم سامة كانت حرية وحدها بتنكيس السيوف الشرعة وتفريق الطْند التأهب 
لهذا التضال الحرام . ولكن القدر كان قد أبرم قضاءه فم بهد النصح البذول . 
وكانت القلوب الشائنة قدامتلا ت إلى حاقتها بأحقاد الماضى ولا بد لما أن تفيض. 
وعميت العيون الى عصبتها الأغراض فراح أصحابها يتخبطون فى الظامات الترا كية 
حولم ولا يشعرون أنهم بقتحمون درب الضلال . 

ع أى حال وضعت عائشة نصح السيدة دير أذنها فلم تع منه إلا أنه أتاهاعى 
سان ضرة 1.. ومضت فى سييلها ت تعدى على غرعها من تومت فيهم الاستجاية 
ادعوتها ميادرين . وما كان أ كثر من جمعتها وأياهم وحدة الفكر واتساق 
الشعور !.. فلتول إذن وجهها إلى معسكرها . . إلى الدين يدينون ها بالولاء 
وتفقذواتهم فيشخصيتها القرية الطاغية . وإذا أريد لدعوة أن تباغ الأسماع وتهفو 
النفوس لما بالاتصياع فليلتف بها أولا صاحب هيبة أو اسم ونان . وكان هذا 
ميسور؟ الوم بعد أن اتحاز الزبير وطلحة إلى الدعوة فضمنت بهما نصرة الكثير 
من رجام بالكوفة والبصرة . ولکنہا شاءت ضا الحركتها أن تبدو 
لغير غرض دئيوى خاص » وفى سیل شىء آخر سوى التناحر على الخلاقة 
وجاء السلطان . ولم يكن خافاً علها آن صاحبها هذين قد أغرقتهما الأطاع 


لاه مم 


السياسية حت الأذئين » وأن وجودها ‏ دون سواها من ذوى الاضى البراق - 
إلى جوارها قد يدمع الدعوة بسمة التطلع إلى زخرف التصب . قراحت جد لنضم 
إلا نوعا آخر من الملية الذين ل تعلق بأذ الم أمثال هذه الشبهات . 

وم یکن هذا علها بمزيز ‏ هكذا لاح لحا الأعس فى بدئه ومكة إذ ذاك 
عوج فى موسم الحج بنخبة من الرجال والنساء توق تيم على عاتب القداسة » 
ولأسمائهم رنة فى الأسماء تمنو لما قلوب عامة القوم بالإكبار . وهل عة آثر عند 
الناس من أزواج الرسول ؟.. إنهم يتنسمون من ثيابين روح الحداية ويتبعو نن 
کا عون مشاعل نور. وإن كانت آم سامة قد آبت الاحياز فب عائشة سواها 
كثيرات . بل كفاها من بينهن أن تضم ابنة عمر اطبار . 

وكرة ثانة وحدت الماطفة بين السيدتين ابنق أول خلفتين فى الإسلام . 
فكأ عا عاد الحزب القرثى الناهض لاخلافة الطبيعية إلى الحياة . وكأعا بعث 
أو بكر وعمر إلى هذه الدنيا .مدان ما أبرماء فى البدء ومحولان بين على و بين 
حقه فى ولاة الأ كا قعلا غب موت الرسول . وم يكن عحبا أن تنحاز حفصة 
إلى جانب عائشة وتشد أزرها فى إشعال نار الفتنة القبلة » بل العجب لو ترددت 
أعا تردد ہی الت كانت ذيلا لما طول حياتهما الزوجية تعمل برأيها » وتسير على 
السنن الذى ترمه حت فى الشثون البيتية ؛ وترجم كفتها على الدوام لو وقح ينها 
وبين غيرها من الزوجات أدى خلاف . . . إن ابنة عمر الجبار لم تنحلها الأقدار 
شيثاً من شخصية أبها العاتية فرضيت من قبل أن تعيش فى ظلال عائشة ء وى 
اليوم تلعب دورها السابق بنفس الإتقان » سواء أ كان عرد هذا إلى اعتيادها 
عليه آم إلى بقية من شعورها القدم بالتفور من الرجل الذي نافس أباها ذات 
بوم على سلطان الإسلام ... أما بقية من كن عك من أزواج تقد فأعرهن 
على عائشة هين ء ققد ألفوا الانقياد للها وعى بعد طفله حين كان لما فى بيوت 
الرسول مايشيه المرش والصولان ! .. وهاهن أولاء فى ركابها اة » أشارت 


فتبعنها مسامات الوجوه » هاما ا كن فى الاضى لا يصدرن عن عمل قد يغضب 
سيدة الزوحات 1 .. 


سدم ا[ سد 

فلمل عائشة حسبت ألا قد كسبت بهن قوة » وخرجت بالدعوة من دائرة 
الشمهة فى <ضوعها لسرعة السياسة إلى تطاق العمل فى سيل مطلب سام يتطلب 
الفداء وتكران الذات . ولكتها فى الواقع ظلت بغيدة عن الرضا عا فازت 
به » وظل اما أيضاً كذاك . وهل فات الناس أن يتبينوا الحقائق الخفية من 
وراء هذا الستار الرقيق ؟.. هل يستطيع انشمام زوجات رسول اله إلى 
دعوتها أن هلها فى عيونهم خالصة لوجه الحق بعيدة عن الطامع والآراب ؟ . . 
هل ستر اتحيازهن إلى صقها ماكان معروفا من تكالب كل من عداهن 
فى ذلك الحزب على أبهة الج ١‏ إن طاحة نفسه استشعر فى ح ركتهم ثغرة وجب 
أن يسدوها حت يستقيم لم الأعى باطمئنان الناس إلى خاوص الدعوة من الأطاع 
الداتة وبعدها عن أن تكون مطية لخدمة غرض حاص . وكاشف بهذا 
صاحبه الزير ذات دوم : 

ناه ليس شىء أنفع ولا أبلغ فى استالة أهراء الناس من أن نشخص 
لعبد الله بن عمر (on‏ 

فأسرع يستجيب له . وانطلقا سوبا إلى الرجل الذى لا بشك امرؤ مطلقا 
فى أنه قد باعد ما بينه وبين الدنا واشترى دينه بزخرف الاة . . . فلو أن مثله 
انضم إلى الحزب لكان عنوانا براقا أمام الشعب . 

قلا له يبسطان الأمر بالطريقة التى محسبانها تغريه : 

« يا أبا عبد ال رحمن . . إن أمنا عائشة خفت ذا الأمر رجاء الإصلاح بين 
الناس ‏ فاشخص معنا » فإن لك ها أسوة . . فإن بايعنا الناس فأنت أحق يها. » 

كا أبيظ ان الذى بعدانه لو أنهما صدقاء القول ) . . ولكته فى حسابه 
النفو س التقية هين تاقه ؛ و إن كان جاه للتصب » وإن كان عز الدنيا » وإن كانه 
عرشاً يخم ما بين قر الشمس 1.. 

وتسم ليا ضاحكاء» ثم قال بهدوء : 

« ... اتريدان أن تخرجای من بيق ثم تلقيانى بين الب ابن ابی طالب ؟ 


۳ 


1ا الشيخان ؛ إن الناس إعا خدعون بالدينار والدرثم » وقد تركت هذا الأمر» 
قانصرفا عنى ! . : 

رجا من دنه وقد نبا فى صدريهما امل وهاج ومع شلك فلا يد اا 
أن تسر ! . . لقد قطعا من الشوط مراحل طويلة وجب بعدها أن ا الرحلة 
أما إلى أبن السير فهذا لعائشة وحدها تبت فه » وما عليهما إلا الأثيار عا تراد 
لأنها تضى بشخصيتها طى حركتهما نوعا من القداسة فى أعين الكثيرين وهو 
أمر له حسابه فى جاح المشروع . 

كانت ابئة أبى بكر منذ البدء ترى تسدد الضرية أولا إلى القلب قتتداعى 
بعده سار الأعضاء » وتخف ء لو جحت > بقية الأأمصار ف الدولة الإسلامية 
إلي الخضوع . وكانت الخطة فى ظاهرها ممقولة » تتفق وما قامت فيه من وجوب 
القضاء عل رجال الثورة الق قضت على عمّان . وإذ رآت أولثك الغوغاء قد لاذوا 
بالمدينة » والتف بهم الأعراب والعبيد يها » فقد بان لما أن السير إلهم هو العمل 
الوحيد الدى مخلص منهم حاضرة الإسلام ويستأصل «أقتهم من بقية البلاد . 
ولم يكن رأى الزبير وطلحة يعارض هذا التديير - أو هكذا فهو الئاس ما ردداء . 
ولكنهما الوم يستشعران رهبة » ويتوقعان فشلا ساحقآ لمذه الختلة المسكرية 
العدة يقضى إلى أبد الدهر على حلمهما النشود . فا ارجا طاقة بأولئك الارن 
المتأهبين لرد القصاص المنتظر غاية التأهب ٠‏ ولن بدع ابن أبى طالب أيضا عاصعته 
نبا مستباحا للقوى القتتلة تفعل بها ما تشاء وهو جالس بقلب ناظريه فى سكون. 
إنه صاحب الرأى الأخير » وله حق الدفاع عن دولته امام أى الناس ممدثه 
تفسه حمل السلاح »> وليس علاك سواه إقرار النظام فها سواء بالقضاء عل 
عناصر الشغب أو بالضرب على آيدى غيرم ممن بحاولون الاتفراد دونه بالميل 
كأنهم قوامون عليه . ولقد أوضح لهم رأيه من قبل » ودعاثم إلى الحذر والتريث 
حت تسكن الفتنة » ويقبين كل موقفه منها ء وف قبضة الثوار عن عنق الدولة 
وهو الوم كثله بالأمس » لن يدع هينته ملهاة فى يدى عابث إستر عبش بالثأر 
لظاوم . وهيه خلى باهم وبين مابريدون ثم أظهرثم الله على الثارين . 


س ق 


أفئمة ترجه سينجاب عنها النصر إلا استتباب الأعن لابن أبى طالب وتوطيد 
دعام نظامه ؟ . . . 

لغير هده" الا عة جيشوا اليوش ! . . ولو قدكانوا حا عخلصين لما ادعوم 
من وجوب القضاء على عوامل الشغب وتخليص الأمة الإسلامية من شرورها» 
إذن لوسعهم أن يتلاقوا والإمام فى نقطة يبدأون العمل منها سويا . وما كان 
أهون عليهم لو أبدوا له الرغبة فى الائتلاف للقضاء على المدو الشترك وأبلغوه أنهم 
علكون عنكة قوى تأ مر بأعره إن أشار وتنتظر كلة منه فتقبل مددا . ولكن 
قصة عملهم على محق الثوار لم تكن غابة مجدون فى شبيلها إذاتها بنية إعلاء كلة 
الحق أو تطهير الدولة من قساد عق » بل هى وسيلة أريد بها اضطراب اه 4 
وذريعة للقضاء على سلطانه قبل أى شىء سواه . 

فلير الصاحبان إذآ رآيآ . وليجمعا الأنصار والأتباع يعرضان عليهم خلاصة 
هذا التفكير عسی أن يفوزوا برأى جديد كفيل عا برومان . وما سر إقناع 
عائشة بالتخلى عن خطتها » إذا اموا حم الرأى ؛ ورسموا المج الذى به يقضون 
أولا عل دولة الإمام ! . 


۳ 


جعتهم دار عائشة ؛ ندوة أصحاب الفتنة التآعرين إذ ذاك . وغلقت آبوايها 
عليهم أعوانا وأولياء وكانو | بالأمس خصوما وأعداء ! .. ولكتها شرعة الطامع 
والأهواء تستذل النفوس حق لتعرضها فى السوق سلعة رخصة »> تقوم نجام 
منصب أو ببريق دينار ! 

مامن رجل فهم إلا استبق به مأربه إلى هذا الاجتاع . . . لوحت فم الدنا 
فتبعوها » وما كانت لتقودهتم إلى صواب ! .. إن منهم من خدعته مظاهر الأمور 
فم وسل عينه لتكشف القائق الراسبة فى الأعماق . ومنلهم من أضله هوام 
قسار كالمفتون كأنه طائر استهوته حة رقطاء قزحف إلى جحرها وهو مبصر 


وليس ييقظان ! .. . ومنهم من لعله عل وقدر ثمآثر أن عضى قدما على أشلاء 
تعره اللقاة فى الطريق ٠01‏ . ولكتهم كلهم جمعهم هدف ووحدتهم فكرة » 
وم اليوم مجهدون لتحقيق رغباتهم وباوغ آرابهم من بسر سبيل ٠‏ 

وحين بدأوا الحديث لم يكن أعة اصق مكة جهل أنهم قد جهزوا لمزو 
الدينة » فهذا محدثت عائقة بعد الصرع »> وإله دعت الناس . ولملها اليوم 
وعى تشيد أجماع ہا من خلف ستار لم يطف مخلدها أن خطتها تلك سوف 
يتناولا التعديل . وإإعا أجتممت بهم لتشاورثم فى الأ » وتعرف ماسوف يتجاب 
عنه النقاش بعد أن أعدت المدة » وتزودت لخلة رس التطهير » عا تستطيع . 

ومن البدء ظهر جلا أن غزو للمدينة » واقتحام العرين طلى أسده ليس 
عيسور . ذهبت الآن عنهم حدة اماس . وأفسعت المواطف الصاخبة الطريق 
مام المقل والتدي . إنهم فى كفاح تتأرجح فيه مصايرم » ويتجاذبهم الوت 
والحاة من طرفين . قاولى بم إذن أن يدرسوا الوقف يهدوء » ويتبينوا 
مواقع الخطأ قبل الإقدام . وهل ديهم أن ينفذوا إلى هدنهم من أطيق باب ؟ - 

لأول مرة منذ رفموا راية العصيان يقرون راغمين حكة على » ولا يتكرون 
فى ظعائرجم ‏ بعد نظره وإدرا كه السام للسقائق التق كانت خافية عليهم 
من قبل أو الى أطلهم عنها هراتحم . إن شعورم لهيب بهم أن سددوا أولى 
الضريات لقلب الدينة عسى أن يقضوا يهذه على غرعهم المسك بأعنة السلطة ‏ 
ولكن عقولم تأنى عليهم الانسياق مع العاطفة الوجاء » وتقيض عل خناق 
هاتفها اللحاح . فإذا يهم رتدون إلى ما ارتآه الإمام فى البدء »> وما نصح به 
لصاحبهما الزيير وطلحة من وجوب التريث وإرجاء مقاتلة الثوار حى يعد عدته 
وها هى الكثرة منهم ‏ وقها الزعمان ‏ ذلك اليوم بدار عائشة فى اللدة 
ارام » تردد رأى طى » وتتوخى الأمانة فى قله بروحه ومعتاه » فتسمعها تقول 
دون حرج وبغير إخفاء . . 

« السدينة ؟ ... ليس لنا باهلها طاقة » فإن من معنا لا شرنون عا بها 
من غوغاء . . . »۾ 


چ — 


فأعظ بها كلة حق من لسان باطل ! .. . وآن منها ادعاؤم السالف 
أنهم ما خرجوا على سلطة الإمام إلا لأنه أبى عليهم رغبتهم فى البادرة بالقضاء 
على رجال الثورة الدين اغتالوا عثان ؟ . . . إنهم اليوم قد جموا الجند والسلاح 
فم أحجموا عن المسير إلى وكر الفتنة | . . وكيف يؤثرون - وم فى قوتهم 
امتاهبة ‏ نفس التريث الدى نصحهم به أمير اأؤمنين حين كان فى وهن 
لا يسده عتاد وجنود ؟ ... إن لسان العقول الذى نطقوا به اليوم قد أنصف س 
يرحمهم ‏ عليا » وغسل ما أعلقوه بوبه من ادعائهم القدم » ثم هلهل عتمم 
مسوح الرياء الى طانا خطروا بها أمام السذج من الجاهير . ها كانت رغيتهم 
فى الثأر لمان » ولا حرعهم على تخليص الأمة من طغيان الثوار » ولا أى من 
الأسباب الى اعتسقوها هى الداقع لم على العصيان . . . 

وتداولوا فها pes‏ الأراء وعائشة من وراء سترها تنصت ولا عب علها 
حرف . وبدت الشام لم ملاذآ أمينا » وبؤرة تنتششر منها جيوشهم الهازية فتغطى 
بقية أمصار الدولة وتقضى على المج السكروه . وتلقف الزبير الرأى ماس »> 
ثم داح يقول : 

« نم إلى الشامء فبها الرجال والأموال » وعليها ابن عم الرجل »2 ومتي 
مجتمع يولنا معاوية . . . » . 

ثم آلق عينه على طلحة ليرى أثر هذا الحديث فيه عا احتواه من أمل معسول1 

ولكن يملى بن منية كان أقدر من زعيمه على استشفاف القائق فصاح 
وفى صوته رنة حدر : 

« آہا الشيخان » قدرا قبل أن ترحلا . . ۔ 6 ء 

س فقل ... » . 

« إن معاوية قد سبق إلى الشام وفيها الجاعة »> وأتم تقدمون عليه غدا 
فى قرقة » وهو ابن عم عنان دونج . . - أفرأيتم إن دفمت؟ عن الشام أو قال 
أجعلها شورى » أتقاتاونة ؟ . . آم محملونها شورى فتخرجا ملهأ ؟ . . © . 

فم يدريا ما يقولان . ما زال الخطر الذى .بدد حامهما جاها بالعمال ! . . 


س 80 1 الم 


وما كاتا لغفلا عن هذا ء اليوم » وما أغفلاه من قبل » ولكنها السياسة اللمينة 
تعر ف كيف تهادن بين الأعداء التتافسين حتى حين » وتدفع الأ كف إلى الصالفة 
إبداء للاأمن والطمأئينة وإن انطوت القاوب على توجس مدفون . ولد صدقهما 
اليوم ابن منية وأخلص ما النية . ها عبرت كلانه إلا عما انطوى ذهناها عليه . 
فثمة بدمشق قد ررض الغول الأموى تفز للوثوب بغية اقتناص الفريسة من 
القاصب المرتقب بعد المغصوب | . . . 

وسار الحديث ثانية فى فنون فل يعنيا بالجدل الذى أسفر عنه . بل راحا من 
أفكارها فى غمار . . وكانت عائشة ما زالت تصغى للقوم من وراء حجايها 
والقلق ينبب قليها خشية أن ينتهى بهم نقاشهم إلى خلاف محر التخاذل . وكان 
مروان بن الک قد زم شفتيه وا کت بسسمة صفراء تلون ثغره وتبدى من 
سخرته ما أراد الاتكشقه الكلات : فهو مؤمن بالنتيحة القدورة ؛ عالم بها قبل 
أن تنحسر عنها أسحاف الغرب الجهول . . وهل راوده الشك لحظة واحدة فى 
أنهم الأداة الطيمة التى سيلتقط بها بنو آمية شرام الشواء الشهية من فوق ااذار؟.. 
وكان ابن عامر وسسد بن الماس يتلاحيان » وير ثانيهما الأول بقيصة الجين 
إذ فر من البصرة ولم يكفكف قتنتها عليه فيكفيهم مصرا آخر يدن الوم بطاعة 
الإمام كا كفام معاوية العام . 

على أن مروان لای خيثه يلح عليه » ولا تی رغيته ی العبث بالصاحبين 
تراود نفسه حى ستحيب لها ء ويقذف الشيخين بنصيحة حى فى حقيةنها أحبولة 
صائد أعدها لصيد غرير | . . قو لكأنه تخاص امشورة و محصهما النصح الذى 
ذرى كل ما عداه : 

« ما عنعكا أن تدعوا الناس إلى بيمة مثل بعة على > . . . لان أجابوكم 
فقد عارضتاه ببيعه كبيعتة . وإن لم فقد عرفا ما لك فى تفوس الناس . . » . 

فلو أجاباه لمتكا إذن الستر الدى يبق عليهما بمض الميبة والتقدير فى أعين 
الكثير بن من الأتباع . ققد حرصا داتما على إخفاء الغرض الحقيق لهذه ال رک 
ونايا جهدها عن الظهور عظهر الطامع فى المي » الشغوف بابتزازه ولو على 


حساب المبادىء . فأحر بهما لو طلبا اليعة أن يبدوا طى تقيض ما برجوان 
فينفض عنهما من أحسنوا مهما الظن فضلا عن وقوفهما من أمير الؤمنين موقف 
عداء سافر صرع 8 

فلعلهما انها لأحبولة مروان وما تسوقهما إله من خطر قبل أن يلها 
حوطيا بقية الأمصار . . أو لملهما حسياها آبة من آيات غفلته وليس المهد محمقه 
وضعف رأيه عليهما بعد . . أو اعلهما أرادا الإبقاء عل المظاهر المشللة حق 
رثن الكشف عن الأغراض الستورة . وكيفا كان ما فهماه من اى هذه 
النصيحة فإنهما رفضاها دون تردد + فقال طلحة محذر السياسى ولاقته : 

« إن الناس باءهوا علا دمة عامة » فم نشضبا ؟ » 

وعقب الزبير » الرجل الصرم الذى ,ثب قله داعا إلى طرف اسانه : 

« وعنعنا أيضا تثاقانا عن نصرة عجان وخفتنا إلى بعة على | 6 . 

فهز مروان كتفيه يلا مبالاة وهو بقلب بصره فى الوجوه . إنه على أى 
حال لن يعدم فرصة أخرى بيستطيع أن ينصب فيها شرا كه ويوقع الصيد » 
وموعدها فى حسيانه قر يب . وران الصمت قليلا ع القوم » لحظات أوشك فا 

اذم أن مجلم حققة ماثلة بعد أن فشلوا حى الآن فى الإجاع على قرار .. 
ولكن ابن عامس أناهم فى اللحظة الأخيرة برأى لكشف الأزمة »> دبت به 
فى أذهاتهم الحياة . . . قال وهو يوجه الخطاب إلى زعيمى اع 

« اذهبا إلى البصرة › فإن لى بها صنائع » . 

النصرة 59.. . كف فاتهما أن يغطنا إليها من قبل ؟ . . . أو الكوفة فهما 
سيان ؟ . . . وهل كشعييهها فى الدولة الإسلامية شعوب تنضم قاوب أهليها على 
مثل ما ممه رها أهل اللمصر ين ؟ . . . ومن أولى باحتضان دعوتما ونصرتنا 
متها ء وطا هوى فى طلحة معر وف؟ 

أحسن إذن عبد الله ١‏ ... إنداقد لمح الإعجاب برأيه تلتمع ابه عيون الشييخين ٠‏ 
ورأى ضا ! المواققة تكاد تلحب عل شفاة | كثر المجتستين ۽ فاع ازز اقتراحه » 
وبلق عا يؤيده أمام القوم : ٠‏ : 3 


« اذهيا إلى البصرة أيها الشيخان : فإن غلبتم علياً فلكم الشام » وإن غلبي 
عى كان معاوية للج جنة . . . وهذه كتب أهل البصرة إلى . . . » 

هذء حقا ى الخطة الثلى » وما أجدرها بالتزامها مادامت توفر شما نصراً يبعز 
فى سواها . ثم هى قبل هذا كغيلة بأن تبق هيبتهما عند معاوية » وتدنيه من 
الولاء ها دون أن تقسرها على الولاء له . فبها سيصيحان فى منعة » ولن يكونا 
كلا على ابن ای سفيان ينزلان عند أعسء ويتيعانه كالظل . بل ستكون لما 
الكلمة ؛ ويكون الرجل فى أههما أداة ! . 

وتدبر مروان الرأى فى دخاته . اكاد هذه الخطة أن تبعدها عن كف 
سيد بيته وعن العمل كهواه وستطلق أيديما ولو إلى حين . ومع ذلك فليس أعة 
من حرج عليه أن يظهر الوافقة ويتبعهما ايا يسيران . تأيان ذهب سيستطيع 
أن ينصب شرا که ؛ وما أهونه من حمى يقودها إليه ابن عامس الرجل الى هان 
شأنه طل أهل إقليمه وهو أمير مزود بالنفوذ فقام يدعى الآن القدرة على امتلاك 
ناصية البصرة وهو الهارب الطريد 1. . 

ونادى هاتف القوم عائشة من وراء الحجاب : 

« يا آم الؤّمئين . دعي الدينة ء فإن من معنا لا هرنون لتللك الموغاء الى 
جا . واشخصى معنا إلى البصرة » فإنا تألى بلدا مضيما » وسيستجون علينا فيه ببعة 
على بن أبى طالب فتنبطيئهم کا أنيضت أهل مک . . . » 


3 
أيرموا الأ . . . حسبهم أن أقرتهم عليه عائشة وت رکت عزمها القديم على 
اقتسام للدينة » ها كان هأنهم ليستقيم لو أنها خالفتهم ولا كل هذا النفوذ الروحى 
عند عامة الناس . ووافقهم أيضآ مروان »> عميد الأمويين بالمجاز » والحليف 
الدی لا بد سيتقاد له أهلى بيته »> وکل مغاوب على أطياعة من حاشية عمّان »۽ 
وکل عامل فى دواته النهارة مسب أن نفوذه لا بقاء له فى ظلال حح الإمام . 


وسوف يأمن أحاب الفتنة بهذا كله معاوية » وي لفون وإياء حلفا عاطفياً ينتهبى 
حا لاف سیاسی تہارک وحدة المدف واتساق العمل الجاهد لبلوغ فابتهم 
المت رک ٠‏ فهل ينتقض من عنفوانه حركة القاومة التى دبروها ألا يتحمس لما 
سعيد بن العاص أو ينأى انيه کا بدا منه قيل ختام الاجتاع ؟ . 

كلا 1. فنی غيره من زملائه غناء . بل هو أدق إلى النزول على عزمهم 
ومتابعتهم لو جد البد وأخذ ركهم فى المسير . فلقدكانوا أعلم به من نفسه وأعل 
بأمتاله من عباد الاه . . . حسبوا هذا حق ركنوا إله كأنه يقين » وباتوا ل 
ثقة من معونة أصعاب المآرب والغايات . إن الأحلام غذاء شى لبعض الأذعان 
ولم منها ذخر لا ينفد معينه . . . وهذا طلحة قبلهم يسم الأمل فى خاطرہ 
وتتهاوى عليه اانى السواطع ! فلم يعد يرى طريق البصرة خطوته الأولي بعد 
کفاح مرير بقدر ماکان براه مجازا إلى النصر 1.. وإنه كاد أن مجده 
مفروشا بالرهور » تدا حتى ملتقى الأفق دون أن تمترصه العقبات والصماب . 
وهل سمه أن غفل مها سز به القرى والدور الذى لا ريب سيلعيه فيستميل 
أهليها إلى جانبه ومجنح بهم إلى الطاعة لدولته النتظرة ؟ . . أما الكوفة فأمرها 
وآمر أختها سواء » وحين يطلق أولى علالم الفتنة القربة ستعنو هى الأخرى له 
ويها حزب الزيير صاحبه يعرف كيف مذبها إلى الخضوع أو تنحدر عنى أطرافها 
سيول جيشهما اللحجب من النصرة فتحمل قومها على احترام منطق السيف ؟ ... 
وما أصّعف حيلة ابن أب طالب بعد هذا وما أقل خطره أمام قوة هذين الإقلسين 
وباس حلفتهما الأموية بالثمال 1 . 

ومع ذلك فقد آثر الصاحبان آلا يغفلا آثر المرامل المادية فى تدبيرهما القرر . 
ومينسيا الحذر فى غمرة الحم الخيل هام الفسيان . قأولی ببما أن يعدا كل عدة » 
وضرب فى سل غاءتهما بالظفر وبالناب ! .. وما دامت لابن عامر صنائع بالبصرة 
فلتكن ليا مددا . ولجندا منها دعاة يشدون الأزر ويعملون وآولياءها فى تقس 
البدان . أليس على قدر قوة الضرية للسددة إلى صدر على يكون تداعى بنيانه ؟. 
وهل تكتيل القوى وتجحميمها سوى العامل الكفيل بتعجل ساعة النصر الرقوب؟ 
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ومى كان للزمن حسابه الذى يتقدم على كل حساب إن لم يكن ذلك فى أوقات 
الكفاح والصراع ؟ . 

لهذا قادها التفكير » وبه أغرتهما الكتب الى حدما ابن عامر أنها جاء ته 
تحمل فى طواياها رغبة صفرة البصريين فى خلع طاعة الإمام . فم يكن عي 
أن يشاوراه ويلتمسا عنده ما محةق الخروج بالنوايا الكتوبة إلى جال العمل 
الاسم السبر بع . . سأله الزيير : 

« ومن ر جال البصرة يا عبد الله ؟ . » 

فهال : 

« ثلاثة كلهم سيد مطاع .. كمب بن سور ف العن » والمنذر بن ريمة 
فى رسعة » والأحنف بن قيس ف البصرة » . 

ھا بارحوا مكانهم حتى كتبوا طم يستنهضوجم ويستنهضون بهم أقوامهم لاغضب 
من أجل عمّان » ولاقيام فى ثأره » وللتأهب لاستقبال جيتهم السائر حو البصرة 
الاستقبال اارجو منهم »> والحقيق بسادة مثلهم أن يبادروا إله ... وإنك 
لتامح فى الكتب ما شير النخوة » وتعلق حى مفاخر الجاهلة القدمة . 
اسمعهم كيف أهابرا يهذه الأجاد التي تقدس الثأر فى كلهم المبعوثة إلى أبن ر ببعة : 

« . . . إن أباك كان رميس فى الجاهلية » وسيدا قى الإسلام . . وإنك من 
أبيك عنزلة المصلى من السابق قال كاد أو لحق ... واقد قتل عجان من أنت 
خر منه » وغضب له من هو خير منك . . . » 

ومع ذلك فا أغدت علهم كتهم فيلا 1 . . . لم تؤجج ية النفوس © ولم 
انشعل نار الفتنة المتتظرة . . . ولعل أبلغ رد جاءثم هو ما بعث به إلعم ابن ذلك 
الرئيس الجاهلى الجيد ! . . ققد كتب لم فى إنجاز : 

« إنهلم يلحقنى بأهل الخير إلا أن أكون خيرا من أهل الشر » وإإما 
أوجب حق عتّان اليوم حقه امس وقد كان بين أظهرك نقذ أغره ! 0 » 

فأضدق بها من كلة صورت لم حقيتمة ما وعته عنهم القلوب 1.. وهل 
ظنوا » م الدين استعدوا فى شيعة من البصرة على عمّان وهو فى عقر داره حتى 
حانت سداعة مصيره » أن الشعب بها قد فاته ماكانوا ديروه لعثان بالامس !.. 
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لو أن طلحة أنصف لما قام فى الأحس بنفسه » ولكان وسعه أن يعمل فبه من 
خلف قفاز مق كفه الى جنت على الشيخ القتول . ولكن الأهواء لا ترى 
الحقائق وإن جات سافرة كشمس الصيف . ورجل بى تم إستطيع الفسيان 
حين بريد » ويستطيع أيضاً أن يغرى غيره على النسيان . فليس كصاحيه الزبير 
الذى ستق الحق على لسانه قيقر بالك نب ويعلن الندم عليه . . بل هو ماهر فى 
مداورة ااناس ومداورة نقسهة على السواء ! . 

م تلق إذن دعوتهم بالبصرة أذنا سميعة » ولم يسارع أهلها إلى طاعتهم وعوتهم 
کا حسيوا » وكا صور ليم حديث ان عاعس عن صنائمه . . . بان لم الآن أن 
سعيد بن العاص لم يكن متجنا على زميله كل التجنى حين لاحاه خلال اجتاءهم 
بدار عائشة » وتصحهم ألا ركنوا إلى كلامه الممسول . . . وراحت كلات سعيد 
تقرع ثانية آذائهم » أعلى جرسا منها من قبل » وأحد نيرة كأنها صوت نذيو : 

«... سعوكا إلى البصرة وقد فر من أهلها فرار اليد البق وم فى طاعة 
عثان » وبريد أن يقامل بهم علا وھ فى طاعه على ! » . 

إن السخرية لتقطر منها قياضة ثم يكون لما فى قلى الصاحبين مثل طم 
العلقم لر . آما الحيطة فقد ولى زمنها الآن »> والتصح الذى رغيا عنه ذهب 
مع الاضى ولم يعد فى مقدورها العودة إلى الانتفاع به . فقد جاءت مشورة 
عاص بنقيض الرجو من ورائها . وبعد أن كانت لما بالبصرة كلة مسموعة لعلها 
كانت كفلة يلف قومها حولم لو أحسنا استغلال الظروف »> أصبسا اليوم واللدة 
تكاد مجمع على استنكار الدعوة الى بثاها فبها بعد أن نهت كتبهما أذهان كثير 
من أهلها ‏ وقهم صنائع أبن عاص نفسه ١‏ إلى لعف الحجة التى توسلا يها 
لشرير اامصيان . وكفاعا أن كتيهما تلك قد استقملت باليصرة أسوأ استقبال 
حين ورودها علها . ماعو أن تلقنها أوئي السادة وأظهروا علا الناس 

حق أقبات وفودم من كل مكان علنون رام فى الفتنة وق مثيريها ٠.‏ ووقفا 


و مالنا وهدًا الى من قر عنم ار يدون أن مخرجونا من الإسلام بعد 
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أن دشلنا فيه » ويدخلونا فى الشرك بعد أن حرجنا منه ؟ . ٠.‏ . قد قتلوا عمانه 
وبایموا علا ء فلهم ما ے » وعلهم ما عام . ٠ ٠‏ » ۔ 

هذه هى السياسة الى حددها لتفسهم أهل البصرة »> ورسموا يها موقفهم 
من الفتنة القبلة . إنها سياسة حياد صر » لا يتحيف ملتزموه على فريق من 
أجل فريق » ولا يبادرون بالتفخ فى نار لم يشملوا م جذوتما الأولى . فالرأى 
عند هو أن الأمر أمر العاحعة الإسلامية قبل غيرها من اللاد »> وأمر أهلها 
من المهاجرين والأنصار قبل غيرم من المواطنين . . . فهم قتلوا وهم ولوا » 
وعليهم التبعة من قبل ومن بعد » وليس لسوام أن يقحم نفسه فما لم يكن له فيه 
رأى ولا مشورة . وهى ذات السياسة الى التزمها عمان ابن حنيف عامل الإمام 
بالبصرة حين أقبلت علا جيوش عائشة وكان يها معيرا عن الرأىاامام فى ولايته 
أصدق التعبير . فل يبادر الرجل بقتال جحافل التمردين » ولا هز فى وجوههم 
قناة إذ ذاك . بل صير عليهم . وترك لشعبه أن ينضم إلمهم منه من شاء دون 
[كراء ۔ وأمهل لمم حق آذوه » وتقضواعهده » وجازوه شير الجزاء على هذا 
التسامح الكريم .. . 

وعاود أصحاب الفتنة مرة ثانية شعورهم بالتقص » وبحاجتهم إلى الشخصية 
الى تضنى على حركتهم قوة معنوية فى أعين الناس بعد هذا الخذلان الذى ثم عنه 
موقف البصرة . . . كرة أخرى وجب أن يقنعوا الشعب بتجرد هذه ارك 
عن الطامع الذاتية وبعدها عن خدمة أغراض خاصة لامرى* أو لسواه »> 
فا يتحقق النجاح لأمر لم يستهدف غابة مثلى تستجيب لما العواطف النيلة . . . 
وهل أبلغ فى استالة أهواء النفوس من رجل تق الصفحة لم قشب ماطيه شائية 4 
ولم يدمغ من قبل بسمة التطلع إلى زخرف الياة؟ .. . 

وكاعا تجموا الأعراد فلم بروا قها أقوم من ابن عمر فى ذلك الوقت الذى 
أخذت فيه النفوس تنحرف عن الجادة وراحث الدنا تحذب وراءها القة الباقة 
من صفوة حب رسول الله ٠‏ عيد الله له وحده فى قلوب أمته مكانة إذ هو وحيد 
رجال الشورى الذين لم يطمعوا قط فى الخلافة » ولم جرفه تيارات السياسة 
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الهوجاء من قبل ؛ ولم يأخذ من الدنيا أبدآ بنصيب لفرط ورعه وءزوفه عنبا » 
بل كان فبها يعيش كالغريب منطويا على نفسه » قد اتؤذها فسب مخازا إلى 
آخرته . . . ومع أنهم آخفقوا من قبل فى جذبه إلى جانہم » فقد رأوا الحاجة 
تدفمهم ثانية إليه عسى أن ينجحوا اليوم فبتخذوه علا للدعوة يلاف به الكثير 
من العارفين بنقائه . فإن هو أن تحدث مروان فى شأنه إلى الزبير وطلحة حتي 
أسرع إليه الشيخان . . . 
ولكئهما فى هذه الرة أبعدا عتما ظتون سعهما إلى ابتزاز اللطان من 
ابن أل طالب » وحاولا آن يرسا دورة جديدة أثيفة تببى رغبتهما فى جع ٣‏ 
الآأمة الإسلامية » ومجنيبها الفرقة الوشبكة أن تقع فى صفوفها يسيب اختلاف 
البلاد على الامام © وقيام بعضها بالدعوة لسواة »® 
قالاله وها مخلطان الذنب باإتوبة » ويلقيان على غيرها أمر الخلاف » ثم يديان 
الرأى الذى يريانه عم الأمور : 
« يا أبا عبد ال رمن . . إنه والله أرب حق صيعناه وتركناء فاما حضر المذر 
قضيناء بالحق فيه . . إن عليا رى إتقاذ بعته » ومعاوية لا يرى أن يبايع له » 
وإنا تردها شورى . فإن سرت معنا ومع أم الؤمنين صلحت الأمور » وإلا فهى 
الملكة ‏ 
فتمهل الزاهد برهة قبل أن مبب ينيرة اعتذار : 
« إن يكن قولكا قا ففضلا عت » وإن يكن باطلا قشر منه جوت ١‏ » 
ثم ارتقع 55 صوته » ور إلهما بنظرة نفاذة » وأردف قول ف 
صراحة مر رة : : 
« أا الشكان !1 .. اعلا أن ببت عائشة خر ها من هودجها » وأنتا 
الدينة خير لكا من البصرة » والذل خر لكا من السيف ! . . لن قاتل علا 
إلا من كان خيراً منه ١‏ . . آما الشورى ققد والله كانت » ققدم وآخرتا > 
وفن بردها إلا أولتك الان حکوا فها ء فا کان انفكا ! . . . ۰ 


س ¥ — 


فغادراه دون أن يقدر! على جواب ! . . فاءا أن قابلا مروان راح وسوس 
لما ثانية ء ويدقعهما إلى طريق جديد ظن أنهما ستطيعان من خلاله الفوز 
برضاء عبد الله ... دفعهما إلى أم الؤمنين حفصة ورضاؤها عن خطتهم معروف »> 
ورا لرأى عائشة تبع من قبل ومن بعد قى كل أمر من الأمور » لعلها تعرف 
كف حمل أخاها على القبول . 

ولکنها كانت اعم به متهم » وأعرف بعناده » فردتهم عنه . وقالت 
عب الصاحبان : 

« لو أطاعنى أطاع عائعة . . دعاء . . » 

وبهذا فشل جهدها فى التستر وراء امرىء نق الصفحة من الطامع السياسية 
الى وسمهما ها القوم ووستهما جهودها الدائية من قبل على الظفر بالسيادة من 
كل سبيل . وم ببق إلا أن يوجها الركب للمسير » وحسبهما أن يكون فيه 
ابن عامر »> وابن عقبة » ومروان وأضرامم من الوغرة صدورم ء الفتونين 
بالناصب وجاه السلطان . . . 
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دق طبل ارب حين هتف منادى القوم فى أرجاء مك : 

« أا الناس . . إن آم للؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة . 
هن كان يريد إعزاز الإسلام » وقتال الحلين » والطلب بثأر عمان ولم يكن 
عنده م ركب ولا جهاز قهذا جهاز وهذه عة .  .‏ . 

فتهافت الناس من كل صوب » قد استهوتهم الدعرة الغشاة بالهاد كا مجتذب 
الضوء اللالاء فراشات رقيقة . وآقاوا محماون رءوسهمءلى 1 كفهم » ويلتحقون 
بكتائب آم المؤمنين . 

1 ونم جهاز اند 0 وزودوا بالطايا والسلاح مماأعد ابن منيه وان عاس 
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فإذا « عسكر » قد خلف مريضة » وخطر أمام هذا الحشد الزاخر متام اليد 
فى الفضاء » عم راح يدب مزهوا بين غيره من الإبل والنباق . ألعله استيقن قدره 
من هذه الأنعام وعزته علا براكته الهبة الي هيأوء لها مطية ؟ . ء إنه ليتهادى 
والعيون ترمقه » والقلوب هفو حوه لم يستقر الها وخفقها جما على هذا 
الهودج الفاخر المرتكز على سنامه . فهاهنا سيدة الوقف » الصارخة الأولى 
فى هذا الوادى وكل هذه الجوع أصداء . . . إنها تخلف الوم الحذر إلى مهرى 
الأسنة والسهام الريشة . . . تثرك رقة الرأة فى بيتها وتخرج مع القوم فياطة 
القلب محمية القتال . . . تسر هذه الحشود إلى وديان اموت . . . حى الودج 
الذى احتواها فقد هو الآخر دلالته وبدا خصن منيع حمل تقوس من التفوا 
به على ارتقاب ب مراع خطيد : 

الللدة يتحدر أعلوها فى دروا كالسل » رجالا ونسوة » كأن هذه الدروب 
غدت أنهار؟ من الناس ! ها من بيت أغلق بابه إذ ذاك على إنسان وما من أحد 
آثر القعود إلا القليل . يل خرحت جموعهم تسير فى ظلال زوج الرسول ٠‏ 
بعضهم قد التسف زرده ليكون درعا يدر عن السيدة قل أن يدر عن ئقسة ) 
وحمل سلاحه ليضرب فى سبيلها به وإن اقتضاه الصراع أن يبل مواطى* قدميها 
بدمه الهراق . . . وبمضهم سار خلفها على هدى دمعه » لأن لساعة الوداع 
فى القاوب وقعا نستجيب له العيون البوادر » ولذعا كألسنة النار هو نتاج الفشية 
على هذه الأمة من الصير البكامن وراء الفتنة الشبوبة . وحين انتهى بهم الوكب 
إلى « ذات عرق » وآن ارک القتال أن ينفصل عن مودعيه » غامت الأعين 
التطلعة » وشرقت الحلوق. بالدبوع الثالة ,»> وسجل القدر فى كتابه لاد 
« يوم التحيب » !.. . . فلقد تجاويت كثبان الرمل البثوثة على الأدم بصوت 
يكاء الوم برچ الأرض والمماء ء فى آن . واهيزت الصحراء أ جامعة صدرت. 
مهم فكأنها ندت من النضاء الرحيب | - , .لم يكن من قبل حزن كهذا 5 
وماء اتح للشمس أن تبرز من برجها على يوم کان أ كش يمنه اکا بللا شلام 
وبا کا عليه ب ذلك اليوم من ريع الثانى » الى فح:الباب عل مصراعية آمام 


س ۹ لد 


الحرب الأهلية لتدلف منه أداتها الرهيبة مزق وحدة الأمة الإسلامية وتدمر 
وشايم الصلات القائمة بين أولئك وهؤلاء من الإخوة فى الوطن وال . . . 

والتف.زوجات محمد بصاحبتهن يذرفن الدمع أسى ولوعة »> ودن معه 
الأسف لهذا الفراق الذى لم يكن فى الحسبان . . .كن جما قد عاهدتنها على 
السير ؛ وأظهرن العزم ليكن فى الركاب . ولكن اليوم ليس كالأمس » والمقصد 
غير القصد . وما سعهن أن يرن الآن وإياها على درب البصرة وقد كانت 
الوجبة التفق علا هى المدينة دون غيرها من الللدان . أما وقد اختلف القصد 
ققد لذن بالمودة ٠‏ والأسى وحده إشيع السيدة الأولى عنمن وسير خلفها حا 
قسير . والحسرة أيضاً لا تيرحها وقد رأت نفسها تنطلق فى زحمة الحوادث وحيدة 
إلا برجال ‏ وإن سمت بهم شجاعتهم ‏ ليسوا من تطمان القاوب الى لم 
تشبها الأغراض إلى تواياهم المكنونة ... وحتى حفصة تخلت هى الأخرى عنها . 
حفصة صفيتها وظلها الذى لا يغيب ! . . . أم مخلفت برغمها حةا كا أبلغوها 
إذ حال أخرها بينها وبين الخروج ؟ ... ويغفر الله لابن عمر ! . . . إنه أبى 
أن عد ال رک بقوة معنوية هى فى أشد الاجة إلها الآن »> فم يقرن بها اسمه 
الماع الرائق الصفاء » ولا اسم أخته . . . فياترى هل كان إباؤء هو الأسوة التى 
اتبعتها آمهات الۇمنەن ؟ . . 

لج أسناها الفسكر وهى تقلب الأمر وتستعد فى ذهتها كل هذه القصة © هذه 
الفصول الجريئة التى استهاتها بالتخذيل عن على كتخذيلها عن عمّان إلى أن تصل 
بها الخاعة إلى اليوم الغيب القريب عندما تنطق الأسنة ويفتح الوت صدره مرحيا 
بالرجال ! . . . إنها لا تمل على أية هيثة سيكون » ولكنها فى دخيلتها تستشعر 
الرهبة حين تفكر فيه . فها هى آسير على أرض ميادة لا يستقر فوقها شىء » 
خطوها الشطرب سوف يقودها دون ريب إلى مجاز رهيب » كقاطع غاب يديك 
بليل تتشبطه مرايض الوحش ومسارب الأر اقم كنا حرك قدميه ! . . . الأفكار 
فى خاطزنها تتلاحق وتزدخر كوج اللجة فى يوم عاصف مجنون الريع تلط فيه 
خحات الشوء الخاطف الرقبق يقتامة الظلال الكثيفة السود . . . إنها تشعر أبن 


س ۷ لد 


ھی ولکنہا لا ترى موقعها برأى الذهن المدرك الستنير لا تستطيع أن تهت ككل 
هذه الظامات الترا كبة طبقات فوق طيقات » ويعسر علبها أن تفعل إذا آرادت 
وإن العمت فى خاطرها آقباس من الضياء الشثيل بين حين وحين . .. فط 
الشعاع الاب الدى رتسم على صفحة الأفق الدكناء معلنا ولادة الفجر لايكشف 
أحناء متاهة ملتوية الدروب أمام حيران ضال . . وهذا قبس أوقدته لها آم سامة 
ها لبث أن ابتاعه الاعتداد » وآخر جاء به إن عمر قغاب فى ظامة العناد . .. 
فلعلها الآن نحس أا منطلقة إلى طريق ليس فيه نور ء أما اللاألام الباهر تفلف 
ظهرها خلفته هناك قبل أن تصرح صرختها وقبل أن مخطر يها « عسكر » 
الثياه الرشيق » وت ركت كل من نكصوا عنها يسبحون فيه | . 

ومع ذلك فلا معدى لما عن التقدم . إن اهام فى حار الرمال رى الوته 
فى السكث و مدد السير أمله » ثم قد يقوده إلى راحة الأمان .. وقد سارت هى . 
عاودت السير عسى أن تلمح عند حد الأفق شجرا يانع الخضرة تنكس ظلاله على 
الأرض الصفراء .. اذا يا ترى مختى لها الزمن فى جميته ؟ . . النبع والدوح آم 
السراب الخداع ؟ . . 

ولكن ثبع الرجاء لم محف كله فى قلى الصاحبين . . طاحة قبل زميله كان 
متفتح النفس » يستقيل معالم الطريق مشوقا به حنين » فهو إلى متازل حزيه 
سیر ... وإنه لبحس القدر ذاته فى ركابه » يؤيده وسمل له . وهل كان حسب. 
من قبل أن تبعه من الناس كل هؤلاء ؟ . . وإذا كانت تسوة النى قد قمدن 
عنه بعد اتفاق به عائشة تلتف بها الجاهير كأنها الم والجنود . ثم ها هنا 
أيضاً سعيد بن العاص » قد راجع عقله فا ياوح ورأى اير فى الانضمام إلى ال رك 
بعد أن تأبى عنها يوم الاجمّاع . . وها هنا الغيرة بن شعبة سيد ثقيف » وداهية 
المرب فى الجاهلية وف الإسلام .. أقلا معا وها مجهدان ليستطعا اللحاق با ركب 
قل أن غيب . 

وخف إلهما الزير وطلحة » فإذا سعيد ينتحى بالصاحيين ناحية »> ومس 
ليا سؤال : 
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« إن ظفرتها أا الشيخان لن مجملان الأعى ؟ . . أصدقانى . . » 

فتوجسا شرا منه » ولكثهما آثرا أن باه : 

و لأحدنا أينا اختاره الناس » 

« بل اجعاوه لولد عتان فن خرجتم تطليون بدمه » . 

« ولد عثان ! . ندع شيوخ المهاجرين ولمحملها لأبنائهم ؟ » 

فلا وضح له أنهما يتخذان من دم الخلقة الصر بع آداة تقتضى لما السبادة » 
هز رأسه افا وقال : 

ر لا أراف إذن أسعى لأخرجها من بنى عبد مناف ! » 

واستدار ومعه الغيرة . ولكنهما لم يمودا فى التو » بل انطلقا إلى صاحبة 
المودج . وتقدم سعيد فأطا هى الأخرى : 

« آينتريدين باأم الؤمنين ؟» 

« البصرة ع . 

« وما تصنعين مها ؟ » - 

« أطلب هم عثان ع ۰ 

فاستضحك ساخرا وقال : 

« فهؤلاء قتلة عتّان معك يا أم الؤمنين ؟ . . » 

ومضى فالتق عروان ين الحك فى تفر من صحبه وأوليائه » فيهم آبان والوليد 
ابنا عثمان » قد انطلقوا جما فى ركاب طاحة والزيير » يدعون بدعوتهما » 
وعيلون حيث يغيان . . فإذا سعيد يصيح فهم وقد يدوا له مطايا إلى غايات 
الشيخين » و نوجه أعنف حديثه إلى ابن المي عميد هذا الفريق : 

« وآنت أيضا تريد الصرة ؟ » 

« نم » أطلب قتلة عثان ..» 

م فهؤلاء ثم !..» 

وأشار إلى حيث كان الصاحيان » ثم أردف يقول : 


عا سد 


« إن هذين الرحلين قتلا عمان وها ردان الأص لأنفسهما » فلما غلبا عليه » 
قالا نفسل الدم بالدم » واطوية بالتوية !. . ۾ 

فهل نحتى عاهما سعيد ونسب إلهمامالم قولاه ؟ . . أيدا . . بل كاد 
يتقل إلينا تفس الكرات الق بدرت من أحدها من قبل » حين ذهب إلا 
عبد الله بن خلف وقد علي بعزمهما السير إلى البصرة يريد لو أقمدهما عنه . . قال 
ان خلف إذ ذاك : 

« إنه ایس أحد من آهل الحجاز كان منه فى عثان شىء إلا وقد بلغ آهل 
العراق . وقد كان متكا فى عجان من التخليب والتأليب ما لا يدفعه عنكا جحود 
ولا نفعكا فه عدر . وأحسن الناس فيك قولا من أزال عنكم القتل وآازمکا 
الخذل !.. وقد بايع الاس علا بعة عامة .. فإذا لاموكا غدآ > اذا 
تقولان ؟.. » 

فكان اواب الذى أتاه من طلحة : 

« نتكر القتل وتقر بالخذل 1 . . ولا ينفع الإقرار بالدذنب إلا مع الندم 
عله » وقد ندمنا عل ماکان منا . . » 

وهو المواب الى ثقلته كلات سعيد أمالة تمز عند الرواة ١‏ . 

وهتف سعيد ثائية عروان ومن معه : 

« تذهبون وثأرك على أعجاز الإبل ١‏ .. اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلتج 
يا قوم ! » 

ونادى الغيرة بعده بصوث جهير : 

« أيها الناس . . من کان ها هنا من ثقيف فليرجع ٠‏ - » 

ثم امتطى كل راحلته » وتبمهما كثيرون ینوا من الأعس ما كان نذافية 
عليهم من قل » وتركرا بقية الركب تسير إلى مصيرها الجهول . . . 
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أذن عروان للصلاة . . ان المع دون غيره من أتياع الجل قام دعو 
بدعوة السماء فى الناس 1 . . قلعلة قعل الرجل » وسارع قبل سواه بهذا النداء . 
وهل كان - فا عودنا من قبل ومن بعد إلا مفتونآ بالتدبير ونسج خيوط 
الأحابيل 1. إنه نفس مروان القدم صانع الدسيسة » وهو اليوم يعد عدته 


لنسب شرك حدد ؟. 


واستجاب القوم للداعى وللدعوة . وتوا لأداء شسعيرة الإسلام الأولى 
فأقلت حهود الجيش تتظمها الصفوف » وتتسه منها العيون والقلوب وجهة 
واحدة شطر المسجد الحرام حو البلد الذدى خلفوه منذ قليل وشهد مولد 
الرسالة السماوية التق رفع مد مشاعلها تبدد غياهب الظلام . . وران عليهم 
الخشوع وم وشكون أن يلقوا الله فى الصلاة . كل قد امخذ مكانه فى هدوء > 
ساجى البصر ء خاشع الفؤاد » فلا ح ركه ولا تأمة إلا ما تيمس به الشفاه من دعاء 
واتسبييح . . . ولكن إمامهم وحده لم يقف موقفه ‏ بل من هو ياترى كان 
ذلك الإمام ؟ .. طلحة أم الزبير ؟ . . الرجل الذى حالفته عائشة من البدء 
ودعت له بالاصة حق فى أيام عمان » أم الزميل ادد الذى ربطته به حوادت 
الخلاف الجديد ؟. من ذا يدرى من القوم الحاشد أى الصاحبين سيرز امام 
الصغفوف ليؤمهم فى الصلاة ؟ . 

لا أحد درى عل التحقيق وإن توزعت عواطفهم بين هذا وذاك . فلكل 
فى الجيشص حزب وأعوآن . وقد أرهف التساؤل حدر الفريقين معا وحشية 
الواحد من تقدم زعم الآخرين إلى الاضطلاع بالإمامة فى هذه اللحظة الحقيقة 
بأن ترسم الصير السيامى لاصاحب وللفريق الدى يناصره فالإمامة عندهم 
على الصلاة » وزعامة بعدها قى كل مبدان للدنيا وثادين . وأحر عن بتقلدها الآن 
أن ينقد له لواء الخلافة من بعد . . 


زعامة 


ولكهم کیحوا عاطفتهم إلى حين . . ادخروها حق يأنى ھم أن روا رای 
العين من سيكون صاحب الأمر » وأى الرجلين ملهما سيخطو أولى خطواته إلى 
السيادة إذ يتقدم الصفوف النتظرة ويرقم صوته يتكبيرة الإحرام ! . . حيسوا 
الشعور فى الصدور » ا محسن أن بدعوا رع الخلاف تعصف e‏ ولما عتبينوا 
بعد تصييهم من النصر أو الخذلان » وأولى مهم وأجمل أن يتريثوا ققد أن 
وقت الأداء : 

هكذا حرك مروان رماد الغيرة بين الفريقين عدى أن يكشف محته عن 
جمر التحاسد والخلاف » وأوقع فى قلوب كل فريق التوجس من الآخر . فكلاها 
الآن على حذر » وكلاها ايقن أنها هدة موقوتة لم تسكتب لما حاة طويلة » لأن 
ظلها وشيك أن ,تقلص غداً إن لم تقاص الوم » ثم بتجاذبون بيهم السيادة 
كا محاول الصاحبان جَدبها من أمير الؤمنين . أما اين الح فى كشف شيا 
ما ار قلبه ء بل مار إلى طلحة والزيير وعلى وجهه من سلامة الطوية قناع 
کشت ۔ . وإذا به بألا فى هدوء : 

و على کا اسل بالأعرة وأؤذن بالصلاة ؟ » 

على أهما ؟ . . ذات السؤال الذى براود الآن ذهن كل إنسان. . . ودون 
الحواب عله بغضاء ودماء ! 

فكأنه أل علهما تار تتسعر ! . . لاحظة ثبتت عروتهما على وجهه نظرة 
ذاهلة تفصح عن تجبهما عام الإفصاح . . هذا أمر لم يدر ها بال © أو قد دار 

ثم آرجا الجواب عنه حق حين س حت الوم الى ,تدخل فه القدر على محو 

من الأحاء فحلى ادان لأحدهما دون صاحيه ويأتنه بالإعرة له وحده دون 
شىرىك . . لقد شغلهما على عن التفكير فى كل ما عداء . . وشغلهما أتزازها 
إياه أريكة الحم عن التفكر فيمن سيعقبه عليها مهما الاثنين . فالوقت لم يتسع 
لتدير كل هداء ولا الذهن ن اتسع لتدبره وإعداد العدة لأى احتال قريب وبعيد . 
أما الآن ‏ هذه اللحظة الي أثار فيها ابن لحني ماكانا يتناولانه بالطل والقسويف 
غرارآ من الواقع الذى منشيان . . الآن وقد فاجأهما الرجل يسؤاله العارى عن 
اة أو قل عن الوارية والغويه س 


س ۴ س 


وصاح به عبد الله بن الزيير فى حنق وفى اعتداد : 
« عل أى عبد الله ! » . 
« بل عل انی تقد ٠ » ١‏ 

ف تلج روان جارحة . بل تقل بميره وهو ساكن بين ابن الزيير 
وابن طلحة » ثم راح رمق الشيخين شبات كانه يستحئهما على الجواب . 

ولكن طلحة كان قد حزم أمره . . العمل الخاسم السريع أجدى عليه 
فى هذا امقام من ألف جواب ا أسرع أن م يديد أن ينطق إلى تك الإدة 
وتقدم الصفوف . فإذا الزبير مم كذلك > عا قد استحابا مما اتوحيه ذهن 
واحد . وتدائع الرحلان كل يبغى أن كون له وحده هذا السرف اللأمول و جهد 
ق دقع صاحيه عنه !. وکان لايد أن شر تتداقمهما جدالا کرم ا کا قه 
كطفلين سجاذبان بينهما دمية ! ... ولغط لساناها علاحاة » وتلاحى أيضآ 
عبد اله وقد » وحروان لاتنى السمة الساخرة الخبيثة تلعب على شفتيه . . . 
فا كان أعمقها من هوة حفرها لها تدبيره »+ وما كان أجداها من أحبولة » 
ما لصا حى خبط فيها الصيد لا يدرى كيف يكون الخلاص ! ۔ 

ومس معاذ بن عبيد الله انقسه وقد شهد هذا السباق السب بين زعيميه 
طى إمامة الصلاة : 

« والله لو ظفرنا لاقتنا » ما خلى الزبير بن طلدة والأعس » ولا خلى طلحة 
بين الزيير والأص ! . . » 

فلمل هذا الشبد كان شعاعاً جديد؟ آرسله القدر عى عائشة أن تستضىء به» 
وترى مستقبل ال ر التى احتضتتها على هديه . ولكنه اع هو الآخر فى خاطرها 
كلعة البرق ثم غييته الظامة » فلم تتبين تتبين شیا ط سناه . أو ہی قد اثرث أن تغفى 
ایشا عد ٠م‏ أغضت من قبل عن سواء . وكيا تفعل الأم الى تشهد الخطر يكاد 
أن يدم وليدها, فعلت هى إذ استشعرت الخطر على حركتها من فتنة وان 
القى آليسها, براءة الظهر وسلامة الطورة : . فسرعان ماأرسلت إلى الرجل 
اسقبيث تقول 


— ۳ 

« ومحك 1 . . اتريد أن تفرق آمرنا؟ . . » 

ثم أصدرت أعرها : 

« فصل ابن أخق . » 

بهذا استطاعت أن محتاز الأزمة العارضة وتسكن الفتنة الق كاد بوقظها 
عروان . وسعها أن نمسم خلاف الشيخين عى السيادة ثم تفف برآيها حاثلا بين 
أعرائها وبين الافتتان بتهدئه تفوسهم التسفزة للتناحر . . . ولكن رأنها فى 
الواقع لم يكن حكة كله ولا دواء تاجماً للداء . ولو قد آتيح لها النصر لتحقق 
قول معاذ . كذلك هى جنحت به عن موقف الياد السليم بين صاحبها المتنافدين 
حق أوشك الناسأن يعاموا إلى أبن عيل وأى الرجاين مختصه بالتقدس عل صاحيه 
وستخصه حا بالاجتياء لقعد الج لوی بينها فما بعد وبين الاختيار . أو ليس 
عبد الله هو ابن الزبير من آختها أسماء ؟ . إن حفيد أبى بكر قد بدأ الآن أولى 
خطواته بحو محقيق الآمالااضخمة اى علا" قلبه . مهدت له خالته صاحبة المودج 
سبيل الطموح فَأَخذ سير قدما فيه » ولن يتأخر كتير ذلك اليوم الذى ستراه 
فيه قابط علي ناصية الأمور ببلاد الإسلام سف جد يددية » تاحز دولة الأمويين 
ويقض مضاجع ولانها ثم يشيع المزعة لارة فى صفوف جندها حي لوشك أن 
هدم بنيانها كله فى بضعة أعوام . 

كادت عائشة برأيها ذاك أن تقدم لأنصار الل عنوانا واطعا طل موقفها 
القابل من الصاحبين . وهل كان يغب عنهم العنى الى يضمره التبار عبد الله 
للصلاة ؟ . . لن كان الود جديرا بالزعامة السياسية فأبوه منه أجدر . ولأولى 
بالزبير أن تسضها منه ثم .قوز أرضا بالزعامة السياسة بعد حين قريب . 

هذه الخواطر كانت خلقة بأن حول بأذهان التاس إذ ذاك » وتأرجح بم 
بين الرجاء وا لوف حسما كانت مشاعرثم وكان أنجاهها حمر الشيخين . وم تكن 
كلها رجمآ بالغبب ء ولا أوهاما جسمتها أخيلتهم السباقة إلى أكتناء الخواتم - 
فهاهى القدمات أمامهم جلية » تنى* عما سيسقر عنه حاب للستقيل » وتوى" إلى 
أميرهم النتظ ر كأنه قد تسمم عرشه ودان له شمه بالولاء . . فالزبير الذى ظفر 
اينه بالإمامة قد صارت له هو بضا إمرة الجنود كأما الأقدار تحرص عل مجميع 


س چ لس 


كل مظاهر السلطان وأدواته فى بديه . . انمقد له لواء الجيش السائر إلى الظفر 
اللرجو شن ذا ياترى يقوى على سلبه رة النصر حين يآنى قطائها وقد اجتممت 
له قوة الجند والسلاح ؟ . هل حرو أحد حيائذ على مجاهرته بالعداء ؟ . . لمل 
طلحة غدا برى من الحكة أن يؤتر طريق السلامة فيهادن رقيق الوم » ويتع 
ركاب جبروته مشيراً أو وزرا أو فى أعا ثوب مختارء له الأمير المرقوب ! . 

من يدوى ؟ . امله سؤثر هذا لو جرت على سنها البادى مرا كب الأحداث . 
وقد جنح منذ البدء إلى الهادتة فاستجاب لأمر عائشة » وارتضى فى الزبير إماما 
يهلى ذلفه ويأتم به . قع من كل أطاعه المريضة يدور الشريك المغلوب على 
تصييه » علك دو نآن يكون له حقالتصرف فا علاك . . حى مظهر هذه‌الش رک 
بدوا كأن قد أرادوا أن يسلبوه إناه . فكان الناس تجهون للزبير تة 
الإمارة ويدعوته « اا الأمير » ! . أم ترى هذه دلالة على إمرته الجند شب ؟ 
ص أى حال لقد كان اللقب يقترن باسمه هو أيضاً فى قلل من الأحيان كنا طاب 
عض آعوانه أن يشعروا أنفهم أنهم وأعران رفقه عنزلة سواء 1 . 

ويبدو أن عائشة آأحات أنها محيفت 1 كثر مما ينغى لما على حق مرشحها 
القدم للخلافة » لأننا لا نليث أن 'رى مشہدآ آخر فی التار ع تنجاب أشجافه 
عن آمير للصلاة سوى عبد الله ... فقد أنأتنا بعض روايات الرواة أنها قدمت 
أيضآ عبد الر ن بن عتاب بن أسيد ليصلى بالناس . فلملها أرادت بهذا أن ترد 
على طاحة بعض اعداره » وتوحى إليه آنہا مااختارت ابن الزيير وهی ترى إلى 
أمر . ولعل عبد الرحمن وعبد الله كانا يتناوبان بالإمامة فى فترات صما سمحت 
يهذا السوااع » أو اجتزا أحدهما بفريق واجتزا الآخر بفريق من أولئك الأتياع 
٠‏ الكثيرين . ومع ذلك قا لهذا كله من دلالة سوى تناحر الفريةين على السيادة » 
وجربيما يدا وراء موكيها الفاخر ! . . ولقد كانت السمة البارزة هذه الحقية 
من الزمان الافتتان ياوخ السلطان حي أوشكت اللافة أن تكون صيدآً يطمع 
فيه كل من استشعر فى نفسه قدرة علىهز رمح » آو اجتلاب‌آعوان » أو اتتسال 
قصة قد ترفع من قدره فىأعين الناس . دع عنك طلسة فغرامه ييا قديم مشيور . 


سس ن س 


ودع الزبير الذى استهواه صاحبه فأوشك أن يكون فارسيا الجلى کا رأيتاء . ثم 
احرف أيضآ عن عاهل‌الشام قله وحده حساب وكتاب ! . . . ومل بنا إلى نفر 
من ركب الفتنة نيحد أشخاصاً قد استذلهم شهوة الح آعا استذلال أو استطاع 
حب السيادة أن بدني منهم العروش الؤثلة ولو فى بقظة الال ؛ . . فلعلا لا حرم 
انى عمان : الوليد وأباناً » من لذة المي بعد أن عدا حديث سعيد بنالعاص ١‏ 
ومن يدرى » فقد جری لم رهما رخاء . . . وهذا اسا مروان بن الحج 
كيف لا يأمل أن مجتمع له إمرة الإسلام والسامين ذات يوم قريب وهو الذى 
تفخ فى نيران هذه الفتنة لتىء عليه الغنم الطاوب ؟ . . لقد كان الرجلهو الخليفة 
الفعلى ردحآ من عهد عمّان » بغيره اترم الأمور ولاتساس اللاد » ذهلا يكرن 
حقآ له الآن أن يستأنف سيادته » عظهرها وجرهرها كليما » حين تنضج قار 
تتدييره ؟ . . إنه ل تخل فط عن مطمحه حق بعد أن ذهيت رع فتنته وفشل 
تدبيره مع خصوم الإمام . وعندما خانته الأيام » وسبقه اين أي سفيان إلى السطوة 
بق وفآ امه يغذوه ويرعاء وهو مستيقن أنه التالى بعده على عرش الأمويين . 
فما أن 1 كره معاوية الناس طل البيعة لاينه الفسود يزيد » كاد مروان شرها 
حرباً شعراء على سيد بيه لولا أن توسل إليه هذا بالداهنة والدهاء . . كذلك 
لحد عبد الله بن الزبير بين هذا الفريق الفتون بالسيادة وإنحدشت سنه . ولكنه 
لم يعدم انساع أفق الآمال ولانشاط الال . والأمل واليال الوثاب حلفا الشاب 
وها هو اليوم قد استعان بعدته منهما قطلع على الناس يقصة عجيبة » زعم فيها أنه 
الخلقة الشمرعى لعثّان عن وصة منه قل مصرعه يوم الدار ١‏ فهو إذن أولى 
بالأمرة من سواء وأجدر وإن كان الساعى إابها أباه . 

كانوا با رکب عصية أريها معا استلاب خلافة ابن أبى طالب » وأرب كل فرد 
متها وحده احتتجازها أنفسه دون غيره . . . فأعجب به من جدف جممهم وفرقهم 
فى آن ! . . وما أضلها كتية تتنازع الأسلاب ونا بدا العركة ‏ ولكتبم حازوا 
بأخلتهم النصر » وأغناوا حم الواقع الدى لن يليت حتى يرقع عن عيواهم 
غشاونها.. تم لایکادون يتبينون موأقفهم حتّى يتندد حانهم » ويرقد ا کرم ضرعي 
على ثرى البعيرة.. ٠.‏ 


ل امم 


۷ 


توالت الرقاع على الإمام محمل له أنباء الفتنة » والخطة الي وسم القوم 
العصاة لأتقسرم كى بناوئوه . وما زالتالرسلمقبلة عليه بالأخبار » محصية حركات 
حزب عائشة بهن يوم ويوم » من مكة أولا ء ثم من الطريق التي سلكوها وم 
يتقصدون البصرة بعد أن عدوا العزم على السير فى عصيائهم إلى مداه . وامل 
؟ كثر هذه الكتب وقما فى تفسه كان كتاب آم سامة . إن هذه السيدة الفضلى 
بقيت على ولائها له لم يبدطا الزمن ء ولم تقطع وفاة فاطمة ما كان موصولا بينه 
وبينها من ! كيار وعطف متادلين منذ دخوها منازل رسول اله . . . قاما عادت 
من‌البلدة الحرام بعد أن أعياها رد عائشة عما أبرمته » سارعت تلق الإمام فتحدئه 
وفى عينها دموع 0 

« يا أمير الؤمنين . . . لولا أن أعصى الله عز وجل » وأنك لا تقبله مى 
لخرجت معك ... قهذا ایی عمر » وإنه واه لأعز على من تفسی ٭ رج معك 
فشيد مشاهدك . فاستوصض ده حيرا يا أمير الؤمنين ... » 

فهى وما ملكت ! .. تضحت عنه عنطعها ء ثم بهذه البضعة الية منها تذود 
عله . . . وكانت بهد! صورة ناطقة للوفاء » وللفناء فى سدلى ماتؤمن به . 
وإنك لترى أشباها منها كثيرين زخرت بهم هذه الحقية التى غلبت الأهواء قا 
علي تبالة النفوس . ولكن الق أبدا لا يعدم النصير . 

ولهض على اشأنه . للواجب الذى ألقنه الأقدار على عاتقه » فإذا هو أشق 
واجب وا كرهه لقلب سلم » إن سير وسال أ كاوه » و إن قام يقاياهم عدة بعدة 
وسلاحآ بسلاح لم يأمن أن تتفرق الأمة شيعا بيهم ويينه » يضرب بعضها بعضاً» 
وتاتی طل عنفراتها أداة المرب ... وها هو ابر اليقين يأتيه من قم بن عباس » 
وكان قد به إلى مک وستنېء له سير الأحداث ء بأن التآمرين قد اختاروا 
الطريق الوعر ؛ لم قعدم عنه حامه ولا تريثه بهم عسىأن محنسر: إل الحداية . . 
أرادوها فتنة وأضرموها ؛ وانطاق الاهب فى آ#ارم صوب الصرة . 


فج عمه ما بلغه » وأثقل قلبه 3 وآلق سترآ من الظلمة أهام عيلية 1ه 
لو كانت له أزمة النفوس البشرية لال بهم عن الغى . ولو كانت بلاغته مغئية فى 
هذا الوطن لأوسعهم النصح حى لايرح النبر ! . ولكن الحنة أبنعت وأوشكت 
أن تثمر أشلاء ! . وها هى رامحة الحرب نعلا" الجو وترم الأنوف » فا .بق غير 
حديث واحد يصغون إليه : حديث السوف للسوف 1 . 

ومع ذلك قثمة أمل لا زال برق فى خاطره وبكاد يلهمه الطمأنينة . رلمل 
الهدر بسعفه بتحفعه فتملو كامة ااعقل الراشد على صخب الموى الغرار ! . إن 
النصرة تدين لسلطان عامله فهى أميل إلى الولاء له > ومسيرثم إلها كقيل بأن 
بحد من غاوائهم عندما يرون أهاها لا يسارعون بالاتحياز إلى فتتهم . فإذا بان 
للخواطر أن غالبية سكائها لست من أصل عرب أوشك استمسا كها بدولة الإمام 
أن يكون حقيقة واقعة بعد أن عرفوه رجلا جمل الساواة التامة بين العناصر 
جميعها عماد سياسته . هذا ما قر فى ذهن على وزوده بالأمل حا على أن المصاة 
لم يقصدوا الكوفة مباءة العرب الذين تسودهم شريعة العصبيات . . وبه ممدث 
مظهرا ارتاحه فقال لابن عباس : 

« لأن يأتوا البصرة لأحب إلى من أن يأتوا الكوفة ۾ . 

« وكيف يا آمير الؤمنين ؟ » . 

« إن الكوفة فها رجال المرب وبيوتاتهم ؟ » . 

فلمل ابن عباس حسب أن رجالات العرب بالكوفة أقدر على الوقوف فى 
وجه الفتنة وأحرص على كبحها من سوام لو سار جيشها إلہم ؛ أو رای فى 
افتتان زعمائهم بالسيادة وتناحرثم الرتقب فيا بينهم عليها ما رفسد اتحادحم فى عداء 
الإمام » فقال : 

« إن الذى سرك من ذلك ليسوءقى يا أمير الؤمنين . . الكوفة فسطاط 
فيه أعلام المرب » ولا محملهم عدة القوم » ولا يزال فهم من يسمو إلى أمر 
لا يناله » فإذا كان كذلك شنب على الذى قد تال قيفسد يعضوم على إعض » . 

وكان رای قيس ين سعد بن عبادة جامعآ لما أجمله صاحياه » وكاشفاً عما 
بنطوى عليه قلبه حو أصحاب الفتنة وهو يول : 


A —-‏ سم 


س . . والله ماعمنا بهذن الرجلين كممنا بعائشة ء لأنهما عندنا حلالا الدم 
لنكترما بعد البعة » ولأنها من علمت مقامها فى الإسلام » ومكانها من رسول 
اله » وتضلها » وديئها » وأمومتها منا ومئلك . . 8 

وهز راسه أسفاً » لم أردف يشير عا يراه : 

« يا أمير الؤمنين . . إنهما يقدمان الإصرة ولنس كل أهلها لما » وتقدم 
الكوقة وكل أهلها للك » وتر محقك إلى باطلهم . . لقد كنا تخاف أن إسيرا 
إلى الشام فيقال صاحيا رسول اله وأم لاؤمئين فيشتد البلاء وتمظم الفتنة  .‏ فأما 
إذ آتا الصرة وقد سيقت إلا طاعتك » وسبقوا إلى بيعتك » وح عليها 
عاملك ‏ ضر فإن الله معك »۾ 

وأى وجهة انتهى إلا عزمهم قفد بق على كمهده جاتحا إلى السلام » يود 
لو استجاب خصومه له بالحسنى فوا الأمةشر الانقسام والفرقة . لقد كان المسير 
إلى الكوفة رابا صواياً كاه قد حمل عر بها على الالتفاف حوله قبل أن تستهويهم 
مظاهر الروءة الى لبستها الدعوة العائشية » وقبل أن يفتنهم التشيع للعصبية 
العربية ء التى يكلفون بها غاية الكلف لاستملائهم مجنم على بقية الأجناس »> 
والتى لا ريب كانت حرية بأن يل بهم إلى جو ار طلحة والزبير وأضرابهما من 
رجال العصيان إذ كانوا اللعبرين عن خواطر السواد من ةريش الفتونة لاف 
الجائميين , وكانت أيضآ موقعآ وسطا بين‌الحجاز والشام » يستطاع منه صد الفتنة 
لو غاللت اليصرة وانطلقت إلى اال لتصل عماوية ورجاله » أو شاء ابن أب 
سفيان أن عدها بعونه لتنزع بقية اليلاد الإسلامية من .د الإمام . . ومع ذلك 
فلم بتخل لی قط عن أمله فى ممالة الأمر بالمموادة » لمل الله أن يصلح النفوس 
فتقء إلى السلم . لم يقعده عن غابته تلك حماسة أصحابه » ولا إعانهم ته وجور 
مناجزيه عليه . وإنك لتسمع منهم آيات من الوفاء كانت حقيقة بأن تبطر غيره 
فى مثل هذا الوطن » وشحرف به عن هدفه السفى إلى سل السام وهز القناة 
تسيلا لنصر مساح . . وإنك لترى أضراباً من أب قتادة كثيرين » محملهم إليه 
الولاء وتدعوم الرغية الخالصة فى الفناء من أجله » ون به أن يدنعهم إلى 


القتال > وأن يرى بهم فى غمرة الوغى كف شاء 2 فإذا به هادیء سااكن ء 
لايفتنه كل هذا الوفاء عما عزم عليه من الإعذار قبل تسديد ضربته »> ومن 
تعدم الموادة والنصح على التحدث إلى أخصامه نطق الحرب . 

غول 4 أو قتادة وقد استغرقه اسه وفاضت به ميته ؟ وهو بهن ق بده 
حسام مغموداً : 

« يا أمير الؤمنين .. إن رسول اله قإدى هذا السف » فشمته فطال شمه ء 
وقد أ لحريده على هؤلاء القوم الظالين الذين لم يألوا الأمة غها ! . . فإن 
أحبت أن تقدمى . . . » . 

قلا يكون ذا القول ولأمثاله بضعة من أثر محوله عما اعتزم عليه . . . إن 
اخرب الق تاتظره ليست جربا تهاوى فى حتلها الرءوس وتتمزق الأجسام . 
ليست صراعا صاخباً بين الرماح والأسنة . . . ليست كقاحا يقاس فيه التصر 
عقدار الأرض الى تاها فريق وتنحسر عنها جوش الآخر ؟ بل هى فتنة 
هوحاء ويل فما للغالب و المغلوب ؛ الأمة كلهاحقلها وساحتها وحين يق اهز عة 
بإحدى الطائفتين فستلق فى قاوب أفرادها بذور حقد تنمو على الزمن دوسا 
شاعا بظل أبدآ ظامثاً للدم ! . . أما الصر فلن يكرن فى يد الأخرى غير عرة 
فاسدة عي رة الذاق . . . ولكن الإمام يعزف عن تصر مسلح جر فى أعقابه 
حقدآ برسخ بأقئدة غرعه ولا يزول أو يزول الدهر الداهر . إعا غايته أنينتصر 
على النفوس الضالة والقاوب الى ضرب الموى علها أ كنة . آثر أن سمو 
بالعواطف الإلسانية إلى ذروتها الطاهرة فتستجيب لانيل والحق الطلق . ووم 
يستطيع التغلب بسلاح رفقه على عدوه قستدوى الدوحه الخبيثة فى منبتها قبل 
أن تبدو شا ساق » واعسى كلة الثأر من سبل الملاقات بين ناء أمته . ٠‏ وإنه 
إذن لوم النصر الرجى الذى تعقبه وحدة وثعة تؤلف قومه » وإرفرف فيه على 
الرءوس لواء واحد » ويسجل القدر فى اوحه دا للاملام ليس بعدء مد . 

هذا هو الأمل الذى جاش بصدره فعمل جاهدة عل محقيقه » وبه استهدى 
وهو يسرع إلى طرق جد يتلك النواة لجيشه الذى كان قد بدأ مده لغزو الشام 
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ولا یتم كاله . وكانت خطته أن يسبق حاب الجل :مض الطريق لم ردم 
بالحستى عن البصرة قبل أن بلغوها ويفتنوا الاس . ولم تكن له فسحة من 
الوقت ليتأهب عا يكفيه من عتاد ورجال محوطا لماعى أن يسفر عنه عدوم 
من لاج قد ثير حرا لا تتعادل فها القوتان . ومع ذلك قإنه لم يتردد كاعا 
كان موقا ينصرء الى عند اللقاء » وخرج بفثته القليلة دون أن تعبا تعبئة 
حرب تامة » بلا كفاية من زاد ولا سلا اء متخقفين ماوسمهم كأنهم سیرون 
إلى مرتاد تزهة 1 . 

ولقيهم بالطريق عبد الله إن ملام . . . الصحانى اليل كشفت له نفسه 
الصافية عن أعى فسارع برد القوم عن مهوى القضا ء النتظر . وإنه ليندقم إلى الإمام 
ولأخذ بعنان دايته قبلويه كأعا آراد أن يدفمها عن السير . وكانت الدموع تلتمع 
فى عينيه » وکاله كله ہز عا انطوى عله صدرء من مشاعر کا تهز الزازلة 
الأرض . . تم هتف وصوته الهتاج تفيض منه نبرة التوسل : 

« لامخرج ! . . لا مخرج منها يا أمير الؤمنين ... فو الله لن خرجت منها.. 
لا رجع إليها » ولا يسود إليها سلطان السفين . . أبدا . . » 
. قيادرت إلى الشيخ طائفة #صده . وزجرته طائفة . . . وحمت به أخرى 
تؤذيه بالقرل الخشن وتكاد أن تنال منه . . . فإذا على يصح باع : 

« دعوه قنم الرجل ! . . 

انلس يا ترى الصدق فى كلات هذا الصاحب الكرم ؟ . الاريب . قذاك 
رأى للا مام قدے . وإن قليه لا زال ردد حق فى هذه اللحظة الى ستهدى 
فها بأمله نفس هذه الطيرة الى رددها إمامه عبد الله . . إنه منذ قليل طالع 
صحبه بذات الرأى وم يوشكون أن مرحوا للدينة . . . لم يقل لحم حينذاك د 

0 إن فى سلطان أله عصمة لأ » فأعطوء طاعتتم غير ماومة 
ولامستكره ر 8 . . والله اتفطن أو ايتقلن الله عن سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
ایا 


ومن له الآن عن .ضمن اعتصامهم بأ الله فى هذا الزمن الى حكته 
مسن عن نَ مم من 
الأهواء ؟ 5535 


f س‎ 


٠.‏ ثم سرى بال الكتيبة والليل » بشتدورن فى مشهم قدما . . . وكان 
يسير على رأسهم وشعورء يمصف به ۽ ومع ذلك ققد دقع عنه يأسه وراح وضرب 
مع القوم . . . وإنجم ليتوثدون لغايتهم أعا توثبااء وسرعون الخطا حت ليكاد 
محملهم من نشاطهم جناح : أفكاتنوا والقدر أفراس رهان جهدوا لغليوه 
فى ساحة الزمن ويسبقوا تصريهه الغيب + . لقد تزودوا بالر جاء فى رحلتهم الندبلة 
فل يأنهوا فيها عشقة . وسلوا عزمهم حسهقةا كا اسل السيوف البواتر . ومضوا 
مبادرين تحر ما أرادوه . . . ولكن القدر سبقهم » وبسط الصحراء الفسيحة 
أمامهم کد جل مفتوح » أقدامهم علا أقلامه التى راحت تخط درا کا سطور 
الأساة القريبة كلا تقدمت بهم على أنقاء الرمال ؛ . 
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كانت ليلة من الى الخريف » ونانة الع » شف جوهادفء رقق لعله 
بقية الصيف الراحل . . . ساحية كل هالىء ء نديه كنسمة البحر ٠‏ قد أشاع 
قبها السحر الطلول أنفاساً ريانة حملت ها بعاتر الشتاء . وكانت صافة الأفق 
كصقال عمرآة » برامق مها الساهر الرمل بشحه فيتألق كذهب سيال ٠..‏ ثقية 
السا لابشويها ظل.الصحر اءالفضاء تمس تصفوهايدت كلوحة الذهن الذا كل تلاق 
علا اء السماء بلا لاء الأرض كالتقاء اللاضى الغابر بالخاضر الفض فى خال مدكر؛ 

الكتيبة الآن تدرج على هدى النجم » يتراءى رجاطا فى خفقات طوئه 
كأشباح . لاتكاد السرعة البالغة تقبيح لأقدامهم اس الأرض ... إلهم يتحدرون 
بين الرمال ولي مثل صوت اللجة فى بحر متلاطم »> وينتقلون كأنهم "كثيب دقعته 
أمامها الر ع حين إعصار . كله انطوى على الرجا ٠‏ وإن أحس بد الرهبة تطرق 
ياب قلبه » فليس عة سوى فراغ وقراغ . وأيا وجهوا العيون طالعتهم الرمال 
الجديية » صامتة خرساء لاتكشف لم عن سر القوم الدذين ركوا اللثقة 
لبدرکوم . . لاأثر هنا لحي ٠‏ ولا لمن يليل . . وحى مواتع الأقدام التي ` 
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لعثها قطعت قبلهم هذا الجاز لم محفظها ار مل بل انطوت فى خضمه ٠‏ وم سق 
لم سوى أماهم يتأرجح خبط . 

ولكنهم مضوا يغاليون الصحراء > و.قتطمون الشقة بعد الشقة من رقعتها 
للمسوطة لعلها تدرف بهم على الغاية الموجودة فى نياية الطواف . . . انطلةوا على 
أدعها الياد صامتين إلا دييبا مكترما ينجاب عن وطء الأرجل » وأنفاساً لاهثة 
ترددها الصدور ويددها حفيف النسيم ‏ أما المشاعر فلها فى القلوب اصطفاق 
تدافع وتتراجع » وقد أثارها الكون الذى لف الكون . فا أ كثر ماج 
الهدوء ذكريات النفس فتذعث خواطرها الداية فوارة كاء اليتبرع !1 . 
وما أسرع مايلهم الصقاء التأمل ! . 

كان ينطاق فى طليعة الكتيية » خففا ميادرا ينتهب الأرض . ولكنه 
لم تغمره طوطاء جيشه ولا ضججه . . ق حساب إ<ساسه كان نایا عن رجاله 
يواد سحيق بدا عئدئيا الناس » وقد احتجزته لنفسها الد كرىواحتواه التأمل 
إنه فى ركاب فافلة الفكر ! .. ولان ضريت به رإحلته مهاد الأرض فلوس لوقع 
آرجاها صوت ... ولا کل هذم الخلية المتبعثة من سير جنوده تطرق سمنه. وحين 
القت عنه يصفحة هذا الكان لسار فى ضوء النحم » البثق أمامه اللاضى كانيثاق. 
ألوان الطيف عن وجه النميم ف بوم ماطر 1.. فها هوالنضاء الرحب لاخر عشاهد 
من حياته قد عة . وهاعى الصحراء قد اتقليت كلية حل كن بأصوات عادت له 
من الغابر الغائر فى أعماق ذا كرته كأنها نبت اللحظة الوليدة  .‏ . التق أمسه 
على صفحة ذهنه يومه » وذابت حدود الزمن وآحيازه فلا سلطان له عل 
الدكريات . وازدحم حوله السكون بالأصداء والصور ؛ وكلها +لى غض . . 
وإنه يتين مها صورة قريبة إلى قلبه » قا صاحب جليل له وتلرسول راحيدرج 
فل يساط الرمال وقد براه الحزال وآده ضعفه » وفيها صدى من الاضى تف 
رءوفا حاتیا وراءه : « عثى وحده . . » ...نم تبدو له أخرى تهز مشاعره 
و عل نفسه تسيل من الأسى والتفجع . انطع علا ذلك المزيل الضعيف 
وهو مسجى سا كن الجوارح على جلد شاة وقد “زفت من أوصاله الحياة . 
قلا يثبث الصدى الرحيم أن همس : عوت وحده لل #6 
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وقد مشى الصاحب وحده » ومات وحذه مصداقا لمسكة الغيب الى أنطق 
الله بها لسان رسوله وأعادتها ال كرى ثائية صدى فى أسماع الإمام . وذهب مثلا 
خالدآ فى الأعصر لإنكار الذان والفناء فى سنل غاية نبيلة » ول ببق الزمن منه 
إلا حة فى الخواطر للستعيدة ... 

ومهتف الدليل الذى أم الفرقة فى مسراها ؛ بضوت يشق السكون : 

« الريدة . . ۾ 

الربذة امف الدى انتجعه أبو ذر حين طاق بدعمّان قسيره ثأيا به عن اكاب 
الثروات ؟.. الثوى الذى ضم رفاته فطهر به 5.. روى الله ترى الشريدالردوب! 
وأصدق محمد إذ قرأ له مصيره هذا وهو بعد فى لوح اليب : « اعون رجل 
من بفلاة من الأرض . . » وهاعى الفلاة .. هاهنا قى ثراها اتطوى الشييخ 
ادى فهر الدنا لأا تادنه فأدير » وراودته فاستعصم منها بإعانه بالجوهر دون 
الظهر . . عليها كان عياء » وفما رقد جثانه » ومنها عازه من زيف الياة 
الرخيصة إلى العيش الابد فى عالم ليس يكدره سلطان الناس . . 

وألتاها طى نظرة تجلى على وادى الرمل تروده إلى ناحية فا اطلال وقها 
آثأر . . فاذا عينه تأنمع بدمعة » وإذا قلبه ماه رهبة » وإذا كانه كله محتوى 
الخشوع وهو يكاد أن سمع من جاتب اائوى الساكن ذات الكلات القية التي 
رددها صاحيه الثاوى منذ أعوام : 

«ورحج لله أهل البيت . إذا رايتك يا ايا الحسن رولديك ذكرت يتم 
رسول الله . . 6 : 

آما الآن ققد مضى عمد » ومفى أبوذر © ومضى فى أعقابهما كثيرون 
ستظل ايازم فى الدنيا فارغة لا يستطيع أن علاثها إنان .. فكأعا ار ولى 
يعدم على الأثر » وفارق حى هذه النقوس الى كان ر جى متها الحر . فللدنا 
اليوم سطوة طى الخلق تفتتهم بزبخرثها وان انطوى على طلالة . وقسير بهم كيف 
نشاء فيتمونها كأنهم ظلال . . . ْ 
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وما عتم أن التوى عن الل كرى ذهنه » وخلف قافلة الفكر ليتابع موكب 
الحاضر . . . فإن هى إلا لحظة حق انفرج الأفق الأشبب عن راكب بطر 
تحوه مع خوط الفجر . أهذا بعض طلاثمه الى بمثها ترود السبل قد جاءء بنا 
عن القوم ؟ . . . 

وهدأ سر الركب . وتعلقت أنظار من فيه بالفارس الذى أطلعته جوائب 
الظامة الرقيقة . إن عليه لوعتاء ع حل نشسر من البوادى وطوى عراحل صبغت 
آردانه . وهذه آذياله انبسطت على انيه كالجناحين . وق وجهه وجمة محاذر ۽ 
وعى آثاره انطلقت كتائب القلق تهم أن تغزو القلوب الق لبت بها أ كف 
التوجس . . , وعندما طالمهم كان أملهم لا بال ماقا مخيطه ء» ولكنه إذ قاريهم 
زحف إلى صدورحم خوف غامض هو طليعة ذلك القضاء المرعوب الذى بوشك 
أن تنفرج عنه شفتاه . . أفآن يا ترى لهذا الأمل أن يذوى عوده ثم تسقط 
عرته قتضيع بين رمال هده التاهة ا تعض قطرة اا ء ؟ 

على لح النجم تبینوہ وهو يسعى مبادرآ إلى مكان الإمام . وحين ترجل كانت 
تفاسم تلاحقه . ناما أن قتع بالحديث فاه سكنت تلك الأتقاس . . تعلقت بالهواء 
الذى حفهم لا تذهب ولا روح . . . وأرهقرا حواسيم كلها ففى جوارحهم 
كلها آذان . 

وعتف عطاء بن رئاب وى كلامه مثل رة الذي : 

و لهد أمعنوا يا أمير الؤمنين . . . » . 

ها أسرع ما حملت لم هذه اللحظة كل ماصادفهم من المشاق فى الطريق الذى 
قطعوه واستشعرت أوصالم إعياء كان مخقيه عنها شعورثم السالف قرب النجاح ‏ 
آما وقد غاض أملهم فإن نشاطهم ذاب فى دفعة واحدة . . رسب إلي القاع وطت 
فوقه التاعب الى كانو! ينفضونها عن كواهلهم من بدء الرحلة . إنك لتنسى 
أوصابك ولا جس بها وأنت تستبق الأخطار إلى هدقك المتشودء حى إذاكوت 
دونه وانقطع بيثه وبينك الطريق خضرك من الامك ماكان هونه أملاك . 
فالأمل داعا خفيف مفراح » وعى النفس اليائسة من قتوطها مثل آوثاق الصخر ¡ 
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ومع ذلك فليس الشعور الذى امتلك الكتيبة الصغيرة كان من حُشية عدوها 
السباق » ولا إشفاقاً من ثقاء الأسنة ااج اتی أعدتها لما جيوشه . . . بل هو ولد 
الأسف على مصير الآمة الى حلقت فى جوها هامة الحرب تنادى بظمأها للدمار ! 
إن أصابع القدر اكاد كلها نشير إلى صراع دموى عنيف يننظر قوى الإسلام 
فيفرق بين الإقايم والإقليم » وبين البلدة والبلدة » وبين اللرء وأخه ء وما دلى 
الآن بد بإدراك العصاة قبل أن يشعاوا نار هذا الخلاف الرهيب » وليس 4 سلطان 
على عقوكم دما کا برجو إلى مسالك السلام ٠‏ . 

أممنوا ؟ . . . مضوا إذن لطيتهم ضار بين فى الطريق إلى وجهتهم وعما قزل 
يشارفون آسوار البصرة ثم بدقونها للدخول أفيستجرب لم أعلها وياحتون 
رک ب النتة آم يصدوتيي عما اموا فيه 5 . ٠‏ لا معدى عن التحام الأ لحة فى 
الحالين » وعن ضرب الهام و عرق الأجسام » وإذا تكلم السيف ساعة محدثت 
بعده العداوات » وضربت معاول الفرقة فىبايان الوحدة الإسلامية » فان يستكين ‏ - 
هم عامل على هناك : عمان بن حتيف » على الأقل لن يدعهم يترون منه سلطان 
مولاه وهو سا كن ينظر دون أن ہز رعا أو محاول رفع حيفهم ولو بإشارة 
ينان » وحغثذ لا حيص عن اقتال الفريقين : أحدها يضرب لفوز» والآخر 
يدنع ليذود عن كانه وعن الولاء الفروض عله حال صاحب الأ الشترعى 
فى البلاد . 

وخشفض أمير الؤمنين رأسه وهو يطوى عل الرثاء جنه . . - ماهذا 
القدر الذى سبق بالتدبير فأبرم ماشاء ١‏ . . على أنه مم ذلك | بض يديه من 
رجائه فتمة بقية فيه لعلها تترعرع إن ظل بالنفوس الشالة فضل إدراك . . ومن 
بدرى ما عنى أن سفر عته الغد ؟ . . ما اليوم فواجيه ' ن شن ل الإعياء 
بقوی الرجال . ازام عليه التأهب لاصراع للننظر إن طالته الظروف بالصراع . 
وهل كان ,فوته وجوب المطة وأحذ حذره لكل أحال ودون بلوغه الصرة 
عراحل تأ كل جهد الجيوش العبأة للحرب ر عتاد وخير زاد دع عن ك كتيت 
الصغيرة هذه الى حرجت وليس فى حسيالها خوض غمرة اتال ؟ . . 
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على هذا حزم أعرء فكثر الكث بالريذة حت يأتيه الدد من الحند والسلاج 
وللؤونة » ثم بزحف يأداة قتال مكتملة التعبئة إلى مواقع عدوه . . ذلك أدق 
إلى إرهاب العصاة » وأذعى أن يفيثوا إلى الم المنشود أو يقموا صرعى إن 
ركبوا طيشيم وقاتلوه . . . وكا ترك لقثم بن عباس أن يشرف على التعبثة بالحجاز 
فكذلك ست برسله إلى بقية الأمصار الوالية يستمدها الدون »> ويدعو الناس 
قها أن ينفرو! إله غير مكرهين . . .كتب لأهل الكوفة يقول : 

و أما بعد . . قإلى خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما » وإما ياغيا 
وإما ميغاً عله . وإى أذكر الله من بلغ د كتابى هذا لما همر إلى . فإن كنت 
ناآ أعاننى » وإن كنت مسقا استتيق ١-٠‏ » . 

وإذا عزم على البقاء حط زجاله الرحال . وغار النجم تلك الابلة والريذة 
تمي بالقلوب التى عمرها الولاء للرجل الذى ائتلف على هضمه الزمن والنفوس ٠‏ 
ولكنه كان راسخ الإعان محقه » عظيم الثقة فى أنه يسير على المج الواطح 
الستقم . وهل عمل قط لدنياء أو اتاد از خارف الأباطل الى طالا استبوت من 
الناس اشد أحَذا بأساوب التوق من إغراء الحاة ؟ . . . إن تحت الثرى قلا 
يسم هذا فيه وعيه عنه منذ أعوام ع ويود لو هتف به الآن على اللا" الخاشد 
لو كان لجائب قره لبان 1 . . ها هنا ذاك القلب © فى هذا الركام الذى لعيت 
به أيدى الريع وسفت عليه رمال الصحراء ! . . . ولو قد تستطيع آعظ الثاوى 
أن تتبمع ثم تلتثم بغرا قادرا كا كان أبو ذر لبت من رقدة العدم تنضح عن 
الإمام وتسير قى وكابه أا سار . شا عم هذا الصاحب الذاهب اء يستمسك 
والح ق كتل عل ومحتذيه » ولا أحدة أكلف منه بالتزام الجادة السواء ... 
لا أحد مطلقاً بمد رسول الله سواه ... وليس أصدق صورة لافس ابن أبى طالب 
من تلك الى رسمتها كلاته الزجاة لكهيد الراقد بهذه الفلاة يوم شيعه حين 
أخرجه عثان . إنها سكنة قلب ملهم مستلير مل بنا إلى قر الزاهد تسمعها مته 
آو الملنا حد منبا عل رفاته تة امار !1 .. . 


« يا أباذر . . . إنك غضبت لله فارج من غضبت له . إن القسوم لتاقوأه 
على دناتم وخنتهم عل دينك » قائرك فى ايديم ما خافوك عليه واهرب متهم 
عا خنتهم عليه ؛ ما أحوجهم إلى ما منعتهم وما غناك عما منعوك ! وستعلم من الرأع 
غدآ وال كثر حسدآ . . . يا أباذر » لو أن السموات والأرضين كانتا على عبد 
رقا ثم اتق الله لعل الله له منهما رجا . . . يا أباذر » لا يؤنسك إلا احق 
ولا يوحشك إلا الباطل . فاو قيلت دنيام لأحبوك » ولو قرطت منها لأمنوك !.» 

قهل من كلة أباخ دلالة على الأتفس البشرية بلونيها من هذه الق نطق بها 
الإمام ؟ . . . إلا لترسم لنا صورة من قلبه الل ق كيف كلف الئل الأعلى حق 
ری دبر ظهره كل فتنة الحياة » وتصف السادر فى تمرة الدنا حق لضسى أن 
أعة نهاية لدتياء . ولسوف ينطلق الزمن فى بروجه باجم » وتنطوى حائف 
الرجال فلا ينشرها بعد على الأجيال إلا ذ كر يرقم صاحبه أو هوى به إلى قراد . 
فإذا ذهب العمر وبق الد كر فستنشسر من أمجاد على أسفار وأسقار مله فى الوت 
أقرب إلى حسد عدوه منه فى حياته . ذلك أنه اشترى الق هذه الد تا فراجت 
سلعته » ونفقت بضاعته » وضاوا م عن سوائه قأقبلوا على تجارة مآلا عند 
الأحقاب التعاقبة ثم عند ريهم يعدثم » خسران وبوار 1... 
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بهت اليل . . . شحب ظلامه كأن يد السحر راحت ترفع أسجاقه واحدآ 
يمد واحد عن وجه الكون حق بق منها وشاح رقبق شفاف . وأخذت نضرة 
الضوء تترقرق فى صفحة الأفق » على طرف الصحراء البعيد »> وتكسر موجاتيا 
الصغيرة خاية اللون » عنافة إذ تيسي بالبشرى عن اهار الولد - . . وحين 
جرى اسم اله على وادى الرمل شاعت فيه سموة الحا . فى أركاله رنت دعوة 
الفجر » واتطلق داعى الماء ردد نداءه فى الفضام الرحيب فتخشع له الكاتات ؛ 
مق الصا واندى وسمة الرع ... وما أسرع ما استسباب رجال الإمام #نداء ؛ 


~E حسم‎ 


كانه الصوت وم صداء . شفافا قاموا للصلاة نانضين علهم مشقة السير واتتظمتهم 
فىعقدها الصفوف . وخفافا ألقوا قلوبهم إلى رب الكون »> متجردة إلا من 
خفقها الرتيب الود . 

وسرت عل خط الضوء قافلة تسير > فى خطوها الرفق وسن وعى تارج 
فوق بساط الرم ل كأنها عثى على ماء . . إبلها الكدودة قد أعياها طول السرى 
حق أوشكت أخفاتها أن تلتصق بالأرض + ويدت لبطثها لا تقبل ولا ترم . 
وركها لفهم برد النوم ونأى بهم عن دنا الوعى . ولكن نداء الفجر شق عنهم 
الغطاء » فأيقظ هاجعهم » وأسرى النية فى أوصال البهم فضت تستبق إلى ذلك 
الحشد التهىء لاستقبال بيت الله » المتولى صوبه بالأفتدة وبالوجوه ... عندما 
كان اعاب الركب على مبعدة حسيوا المد قطءة من الال لم تسسا بد الكور 
الوضىء » ولكده الآن فى جال عونم رجال . . . أتحاب وغى کا ياوحون » 
فهذه أدراعهم حولم غطت جانباً من المكان إذ خلموها وم مون للصلاة . 
وتلك أنعامهم على كشب رابضة فى سكون وتهوم . .. ولو امجاب آخر وشاح 
من الظامة لتبينهم الركب ء إلا أن:غبشة السس ر كانت ترد الأنظار . 

مالت القافلة الصغيرة إلى النداء . . . وغمرها مع أطواء الفجر غاص الزحام 
فاندست قيه . . . تلك الطائفة من أهل الكوفة اأتى خرجت تروم الممرة قد 
استقبلت بالطريق أفواجا مناط اماي رجال الكوفة » علقوا يقصية السواد 
لأم الصدع الذى بوشك أن يصيب الإسلام . . . فهاهنا الإمام > وهاهنا به 
الذي مضوا يتيعوته اتباع الظل ثم تريثوا معه حق ياتنه ادد الذى بعك تمده | 
أتدع القافلة أمير اأؤمنين وعضى لشأنها صوب مكة ٩‏ . . . أم تلحق به لكفاح 
أعدائه الذين وكيوا السرعة جاوزوا بها يده المدودة لاصلص والسلام ؟ .. . 
آم الخير ا ترى فى الخروج على سلطانه امميازا إلى الصاحبين وآم الؤمنين ؟ ۔ .. 
إن طرفا من أنباء الفتنة الى أشملها حزب الل لاريب قد بلغ ال رکب عى ظهور 
الرواحل التىكانت جوب الصحراء ء ونتفا منها قد جمعت فى أخلادهم عة 
من هنا ومرة من هناك . ولكلمم لم يستشعروا حقيقة الخطر الذى توشك 


الأمة أن تكون هدفه إلا فى هذه اللحظة » حين رأوا العزمة التى بدت فى عدون 
هذا اليش الصغير . . . سينطلق الرجال إذن » قدما سيتقلون » إلى مكان 
سوف مخضبه الدم . وهذا القتال الوشيك يبر كان الأنفس الخلصة للوطن ويزازل 
القاوب . إبه يقدها قدا وإن لم تندلع شرارته بعد ۽ وإت لم شير سلاحة !... 
فللمشاعر عبيون . والأفئدة القية تستطي.م أن ترى الأحداث قبل أن تنجاب 
علها الغيوب . 

وغشت الوجوه وحمة مباغتة » وخالط لونها الأمر شحوب الخيرة . . . إن 
الشفاه لتنضم وتنفرج ثم لابند عنها كلام ؛ والعيون تتذبدب قلقة فى محاجرها » 
والصدور تضطرب بأتفاسها الحيوسة . وح غاءت النفوس إلى أمنها .عض ال ء» 
تردد اهمس اقا بين اعاب ال رکب : 

« ... إناش وإنا إله راجعون ٠‏ » 

نعم فهذه كلة من أعيته اليلة » وغلب على باله الاضطراب . . وم من أناس 
فى العام الإسلاى إذ ذاك كان شأنهم كشأن رجال هذه القافلة الأيرى بين مسلك 
فريق عائشة وفريق الإمام » يتجاذ.هم شعورهم آونة إلى أولقك وأخرى إلي 
عؤلاء » وقد غم عليهج احق ها عرفوا أى جانب متو به . وما كثر من ظلو! 
حيارى مضيمين فى ميدان هذا الصراع الأهلى » لا يقطعون برأى حاسم » 
بل يظلون ہمسون لأنفسهم ما عمس به لنفسه طارق إن شاب وقد أوفت به 
قافلته على ااب أمير اموّمنين بالريذة » تلك الساعة اليا كرة من ذلك الصباح : 

« ۔ . . تى عليا فأقاتل معه الرجلين وآم الؤمنين ؟ أم أخالفه وإن هذا 
لشديه ؟... 6. 

ولكها حيرة تفر لا الأمرر أجلى تفسير . ذهى عرد تواى الكثيرين 
من عامة الناس عن نصرة الإمام » وعن الأروح فى جيشه الناهض ارد العصاة . 
وعى كذلك نار صهرت القوم فلم يثبت منم لشدة حرها إلا الخلصاء الذين منوا 
ممق على أت الإعان . ها لمق به إلا عيوف عن الموى » زاهد فى المرض 
ونشب دناه . وما انضم ارکب الخسامه إلا كل سادر فى غيه + حريص فى إشباع 
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نهم نفسه من مفاتن المياة . وهذه الظاهرة النفسية لم تغفل عنها قط نظرة الإمام ٠‏ 
فطالا رد الكثير بن عن السير معه . وك من قبائل أتته تمر ض عليه أن محارب 
تمت لوائه فأبى علبها أن تنتصر له » وآثر أن تكف وتقعد عنه . . كان عل 
أن ثمة ‏ سوى الإعان بقضيته ‏ دوافع من الكسب والغنم فى القتال هى 
التق استقدمتهم له » فكان رفض عوتهم وقول : 

و ... الزموا قرارك أا الاس . فى الهاجرن كفاية ! . ٠‏ » 

وهذه دون شك ؛ من وجيها الآخر » خطة رجل بور السلام » ويكاد أن 
تسبق رغبته فه وحرصه عليه ما نعاده من تكالب بناة الدول على توفي ركل اساب 
القوة حولم ليؤيدوا بها ملكهم ويدعموه . . . ولكنه كان صاحب رأى قبل 
أن يكون صاحب سلطان ‏ صاحب مدا سام عى بنشيره وإقامة دعامته فى 
تفوس الناس عناية المداة من أحماب الرسالات . شا فرح قط عاق بدبه) 
ولا استهواه زخرف السطوة الذى أفاءته الخلافة وتقطعت دون بلوغه أعناق 
سواء . إعا كان خر أمته هو شاغله والغابة الى سعى ها > والاإعية وسيلته . 
وكل دفاعه عن الامامة كان دفاعا عن الأمة الى عمها أن ”نال فى ظل غيره 
ما تناله فى ظلال ساطائه القوم ... دخل عليه ابن عباس » ذات نوم قابل وهر 
بذى قار » وكان جالسا مخصف تمله » ها استقر حت رقع على إليهاعينه وقال : 

« يا ابن عباس . . ماقيمة هذا اتعل ؟ . » 

« لا قمة له يا آمير ااؤمنين » . 

فتبسم يتم الحديث 2 

« واله هی أحب إلى من إت ء إلا أن أقيم قا أو ددع باطلا ! » 

على أن هذه الماحة وهذ! الزهد لم يقعدا به عن الزام حانيا الحزم حين 
تأزف الأمور - فليس وار . ولا رحبة تسكن قلبه من خلوق . وعندما وجب 
عليه أن تار بين الصير على الهانة » الى فته کا کم شرع ذا خلع طلحة وأحابه 
عنهم الولاء له » وبين السير لم حتى البصرة لردهم ولو دعت الخال بقوة السلاح ... 
حين بدا آلا معدى عن الفاضلة بين المتف والتشاذل › لم توان اة واحدة 
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فى طروق السبيل الى يوام رجولته ؛وبودى به إلى قضاء الواحب الغرو 
عليه حال سلامة الدولة الإسلامية وحفظ وحدتها غير مصدوعة ... 

ووقف عقيب أداء فريضة الفجر هم أن نطب الدع مقضيا لم عا قد راه . 
فإذا أبنه الحسن ينهض له » ويقبل موه عل تردد واستحياء وإن حنانه وإشفاقه 
عل أنه لغليانه حى أصابه اسر وذاب فى دموعه الكلام . وتلءث على به هنهة» 
وقطع من الحديث ما کان تداقع عل لساله منذ لحظات . فاا رأى الفى معنا 
فی كائه صاح : 

وجنت محن حنين الخارية ! 0 

قأغضى الحسن حتى فاءت إليه نفسه الحزينة » ثم أجاب : 

و أمرتك قعصيتنى » فأنت اليوم تقتل عضيعة » لا ناصر لك .. 

فكان بهذه الإشارة منيثئا عما طوى عليه نفسه من رأى قديم ... إن خواطر 
هذا الان الرقق الفؤاد لاتشغل من بال الإمام 1 كثر عا يشغل هذا الجع الصغير 
من رقعة الصحراء » وليست عنده بذات خطر لأنها وليدة عاطفة جياشة حساسة 
تسم توافه الأوهام ... إنها رؤى أبدعتها عاطفته وم ينجبها عقله » وما بالقلوب 
تساس عظالم الأمور . 

ومع ذلك فقد آثر على أن يدع ١‏ لسن وما راه » وأن على له قى الكشف 
اناس عن خاطره الكنرن -0 يتبين لم أبن ا لطا وأن الصواب » مم بدع 
اة وحدها تأت فصل الخطاب . 

قال يستحث الفتى أن يفصح عما آراد : 

ر قدث القوم عا أت به ..- » 

ر اتك يوم أحصط عمانآن مخرج من ‌المدينة » فقتل واست اء وأمرنك 
يوم قتل آلا تبسط يدك بعيعة حى حول يائلة المرب وتأتيك وفود أهل الأمصار 
ويبعة كل مصر . .. وأعرنك حين سارت هده للرأة وصنم هؤلاء القرم ماصنموا 
أن تارم دارك حتى بسظلسوا » فإ ن كان الفساد على دى غيرك . . فمسيتى 
فى ذلك كله . .۰ 4 
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وهذا! حديث معاد دود ! . . وهل كان على نلك أن ندع عان عصورآ 
ثم يكف بده عن الدفاع عنه وتخذيل التاعرين كلا استطاع ؟ . ألو فعل لأعفاء 
اعتزاله من عدل أعدائه الدذين لم يعوزتم عذله حى بعد دقعه عن الشخ المهيض ؟ 
أمكان ذاك رفع عنه التدعة أمام التار عن ؟ . . لقد طالما خرج لاله بيبح حين 
كانت تمه اليل فى إصلاح عّان والتوفيق بينه وبين الثوار فكان اللغة 
إذا تأزمت عله الأحدات ببعث إله فيدعوه . فلا جرى القدر بالقضاء فى القتيل 
فر على من البيعة » وراح يطاول الناس و تألى عليهم لملهم عتارون للامرة 
سواه . ولسكن تأيه لم بخن شیا » وم بزع من قاو مم افتتائهم به شماوه حملا من 
داره إلى المسجد قباعوه ٠‏ إنه ليرسم صورة حية من حرص الناس عليه بوم الببعة 
تسكاد تتقلنا إلى اتاهير التى أحاطت به حينذاك » وتحى بنا فى الجو الذى تىم فيه 
السلطان له إذ يول : 


« ١٠۔١‏ عتم دی فكففتها » ومددعوها فقبضتہا ء ثم تدا ككم على تداك 
الإبل الحم ل حاضما نوم ورودها عا حق أانقطءت التمل ؛ وسقطت الرداء » 
ووطىء الضعيف . وبلغ من سرور الناس بدستهم بای أن اتج بها الصغير » 
وهدج إليها الكبير » وتجامل محوها الملل ء وجرت إلها الكعاب ... » 


ها يال الحسن يقول ما قال ؟ ... وهل أندبى أن البيمة كانت من حق أهل 
الدينة وحدثم . وأنهم اختاروا من قبل أبا بكر » وأقرواعمر » وأبرموا بعة 
عثان » فلم تأت ببعة الأمصار لكل هؤلاء إلا بعد أن تربعوا عرش الخلافة ؟ .. 
آم کان ری أن دع أبوه الأص فوضى فى بد الأقاليم الإسلامة ‏ وليس علو 
واحد مها من طامع فى السادة ‏ فتفرق أ الناس بين طائفة من تهازى 
الفرص والأدعاء ؟ . . ذلك إذن رآى مردود1.. وأطعف منه أن يصير 
الإمام على عباد النصب فيدعهم محتلبون الإمرة الى أولاء الشعب ولا عد بده 
لإقرار الأمن والنظام . . 


وتہض عل فاستقہل اجج . و تقض آراء ولدہ عا شاء ء حتى إذا اہی إلى 


o 


ذكر حر العصيان كان لا بد له أن تار بين مذلة الي والتخاذل وبين المنف 
والاحتكام إلى السف فصاح : 

«... واه لاا کون كالضبح تنام على طول اللدم حت يصل إليها طالمها' 
ومختلها راصدها ! . . ولكتى أضرب بالقيل إلى الق المدر عنه > وبالسامم 
الطيع الماصى الريب أبدا » حت يالى على بو . . » 


١ 


وصل مدد المدينة » وأخذت الريذة عوج بالرجال . ولكن الكوفة لم ترسل 
مددها بعد ... الكوفة التى قدمها على الأمصار وآثر أهلها على غير جم حت كتب 
لم قول : 

«...إف اخترتج والزول بين أظهرم . . . وفرعت إل لما حدث » 
فكوتوا لدی الله أعوانا وأنصار! » وانبضوا إلينا ٠‏ فالإصلاح ما ثريد » لتعود 
الأمة إخوانا . . . » 

أفقعدوا عنه آم ار یدوا على القعود ؟ ... لا خر . لم يأنه من ممد بن أبى بكر 
بأ عن القوم » ولا كيف استقيلوا رسالته إلهم وعقدآ سفيره . الظن وحده 
0 شفع عنده القطع رای وإن كانت بنفسه شكوك من واليه ا موی الأشعرى 
الذى عل طيمة التردد . 

بوسعه الآن أن بيدا الزحف » وثيدا وثيدا » ثم بصله رجال الكوفة وهو 

يعض الطريق . إن الزمن عر مسرعا كالغيمة وقت الماسفة الى زار فى أحجوائها 
7 ار . . . وحزب الخل لا بد قد بلغ البصرة » وطرق أبوابها أو اغتصيها 

هالا شی أن يفوز طاحة دوه باللافة » أو يقوز الزبير » ولكنه 

بود لو استبلاع أن محمد التتة قبل أن يملق شسررها بيقية البلاد . الصاحبان ليا 
عنده يذوى خطر مرهوب لاله بقدربهما دی شعبه عليم » و عكنون تفسيهما على 
بينة . الأيام كغيلة جما وعا اننوياء » تكشفة اليوم أو غدآ أو بعد عام . حى 


07 لا 


لو اتح لما الظفر لما أمهل القدر لما فى الفرح به » لأن التناحر على السيادة 
سيقطع ما بينهما فى نهاية الأمر > وبردها عدوين بتخاگعان . . . وما كان على 
بالدى تشكل عليه خبيئة الأنفس الي شى بها الفمل وتم عن مكنونها مقدمات 
من الهوى والشهرات . . . وهذا حديثه عنهما يصورها كقيقة الحال » عا قبها 
من الأضواء والظلال . . . وصفهما مرة فقال : 

«... كل 
لا عتان إلى الله بل » ولا عدان إله يسبب . . . كل واحد متهما حامل طب 
لصاحبه وعما قلل بكثف قناعه » والله لأن أصابوا الذى ريدون لينتزعن هذا 
نفس هذا ء ولأتين هذا على هذا ! (ess‏ 


واحد مهما رجو الأمر له 3 وتمطقة عله دون صاحه . له 


وقر رأيه ع امسر قنادى منادیه فى الناس » ورتب للا هة جيشه الصغير . 
الراية لابنه مد بن الحتقية » وط القدمة أب ليلى » وط البمنة ان عباس > 
يقابله على ميسرة القوم عمر بن أبى سامة الى خرج بدرأ عن الإمام فى القام 
الذى طالما عنت أمه زوج رسول الله أن تقوم فيه ... وعندما أوشكت القوة أن 
تبارح الربدة نهض ابن رفاعة ستنىء السياسة الى اتتمى إلها عزم أميره »> 
قعال ساله : 

« أى شىء ترس ء وإلى أبن تسر بنا يا أمير الؤمنين لم هم 

فأجابه دون تردد : 

« إت أره إلا الإصلاح ء إن قبلوا منا » وأجابونا إليه » . 

« فإن لم بوتا 5... » . 

« لدعهم عذرثم ) ولصير .06 6. 

« فان لم برطوا؟ ». 

« ندعهم ما تركرنا د . . » . 

« فان لم يتركونا ؟ » . 

« امتتعنا متهم » 8 

وكذلك وح أنه مازال يستمسك بالسلم وحرص عليه حي اللحظة الأخيرة 

' وإن خالقه أعداؤه وأقامو! على العناد . وسصير علهم جهده » و ركن الى 


قلا اد شیم بعدوان ء بل قد عزم أن تنح عنم ما وممة الامتناع عسى أن يكون 
فى هذه القاومة اللابية ما يفل من حدة اضثاتم عليه فيرتدوا إلى محجة 
الصواب . 

وهتف ابن غزية الأنصارى مثنا على هذه الماحة الى تمز فى الدعاة دع 
عنك رجال المرب والقتال : 

« والل لأرضينك بالفمسل كا أرضتن بالقول » ولأنصرن الله يا سمانا 


5 


أنصارا آ...» . 
وانطلق ل 3 يوا على على ناقة راء > والراجز أمامه بهزح للجنود 


» یروا اا وحثوا السيرا إذ عزمالسير وقولوا خيرا . 

إلى ذى قار كان برو طرفه فبها يستطيع أن بلتظر مدد الكوفة وهو متها 
ومن البصرة قريب » أو يننظر من ابن أب بكر أنباء الأشعرى ومدى أهتامه 
بالدعوة إلى النهوض بالجند والسلاح .. . مضى برجاله يقطع الصحراء ؛ فى تريث 
ومهل > كاد استغی* الأرض تفضا خی الأخار . وم يكن طريقه موحشآ 
كله . بين كل مرحلة وأختها كان يطلع له الناس » من أهل القبائل الضارية فى 
البيد ؛ يعرضون أن إستلحقهم نجيشه يسكون لم جر الكفاح من أجل مثله 0 
ونحت رايته ... وللك:ه استمسك بعزمه الأول فردم . كان تحرج أن شرك 
معه أحدآ من الأعراب خشة أن يكونوا عن أعان على عان فيكون فيم لأعداله 
حجة عليه . . . أتنه أسد إذ زل بقيد يعرضون أتفسهم فأبام » وأتدد يعدم 
بكر بن وائل ‏ .1 لم يفوزوا فى كتائبه عكان . . . وعندما بلغ من طريقه مض 
مراحله » استقيل رجلا من آهل السكوفة فاستنبأء خبر بلانه » لمل اديه من مر 
الأشعرى نبأ قال يسأله : 

« من الرجل ؟. . 

« عامر ن مطر » . 

وقاوراءك ؟. 


٦ —‏ ل 


فأ جاب بعد أن محدث بطرف من اخبار للصر : 

« إن أردت الصلح غأ موسى صاحب ذلك » وإن أردت القتال شا هو 
اة ...ي 

شن أعم الوالى المتخاذل أن الإمام كان ,ضمر لأعداله غير ما كان ,تحدث 
الناس أنه بيده + . . . أم هى وسيلة الأشعرى إلى القعود وتتديط هة أهل إقليمه 
عن النهوض استجابة لأمر الأمير ؟ . . . وكيم أل لنفسه أن يتصرف فى 
الأأمر من دون ولى أمره فيدمع حين بشاء وبالشرط الذى يرضاه » ورفض 
إذا شام ؟ , 

ولكن الأخار ما رحت تأنه دراط كنا اتسع خطوه فى الفلاة واقترب 
من ذى قار . . . ف فيد على طرفا من سياسة أبى مومى بم عن احيازه إلى 
اتخاذل والتشبيط . وف التعلية بلغه نأ الهانة الى لحقت بمثان بن حنيف »> 
عامله على البصرة » من رجال عائشة الان دخاوا البلدة فى ثاب الغزاة ... وفى 
الآساد عرف عا أصاب حكم بن جبلة » وبالفتلة التى أشاعها حزب الخل فى 
جماعة كبيرة ألصقت بها تهمة اغتبال ابن عفان . . . الله وحده محزى الطغاة 
الباغين !. . . وهل علك على فى هذه الآونة إلا أن سترجع وبردد أسفه : 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى تسج إلا فى كتاب Rus‏ 

ولكنه ظل يطوى نفسه على أساء قا ستطييع أن برد الأقدار . ومفضى 
مجنده عبر الصحراء . فإن هو إلا قل حت بدا له راكب يسرع السير »> عن 
وجهه وعثاء رحلة طويلة » وتكاد أن تستروح النفس اللهمة من أردانه رعا 
شى بسر يطويه . . ولم خب فراسة الإمام ولم يضله حدسه » فاار ا کب كان حقآ 
على بينة ٠ن‏ كثير وكثير . 

وهتف عل به یدعم : 

« كما الر اک | ۾ ٠‏ 

فأقل . 


0 أن أتدت الظعينة ؟ . . ۾ 


س الى س 


فغلبت الدهشة على سماء . من أبن لأمير الؤمنين علم ما كان ؟ - . ولكن 
الرجل أحس أله حال امرى؟ بصير » کان الأنباء تصل إلبه على مآن الرع ! . . 

وحدث عا شهد » لم رضمر شيا . . كل تلك الرحلة التى كان هو دايلها 
عند بارع ركب آم اللؤمئين مک حدم علبها .. وكان حدثه قصة عات 
الأعاجب لق 

شم أردف من بعد ينم الكلام : 

د وهذه معى ناقتها » ستهم بها حملى الأخر يا أمير الؤمنين . . » 

« فهل لك دلالة بذى قار ؟ , . ۾ . 

« اعلى أدل التاس . . » . 

عاتى لال مشين عله وهو بالطريق مند قادر الديتة ولم يمد بعد عمد 
ابن الى بكر من سفارته لأهل, الكرفة . إن آفة الأمر هى هذا الأشعرى دون 
ريب » الذى أباح نفسه مالا جوز من عامل مأمور بالطاعة » وراح يث 
العقبات فى سديل الإمام . ولو أله استجاب للدعوة فبعث من لدنه عدون جحيش 
على الصغير لبلغت كتاثبه البصرة قبل أن بطع أعحاب عائعة أن ينالوها بنىء 
ولوسع علا أن ينفذ خطة الإصلاح التى اتنواها ساعة الخروج . . ولكن الوالى 
العاصى سدر فى تردده » وفى تقاعده »> حتى محدمت كل أسباب الخلاف وافتتن 
الناس وبل العصاة فى الطغيان بعد أن أغرام النصر الرخيص الدى ثالوه 
بالبصرة على والها الذى صبر عليهم وجنح للسلام حتى خدعوه . . آفة الخطة 
كلها هذا الأشعرى للتخاذل » وإنه عن الأحدات اللاحقة لأول مسثول . 
وها هو الإمام وقد أزل بذى قار بأته عنه ما يشير غضيه » وعلا" بالمزن 
والأسف قلبه . إن الشيخ القتون عمن فى عناده إلى غير حدود . . وهل أدل 
على خطل رأيه وبروز العداء من موقفه من هذه الرسالة الوجزة الى بعث بها 
هاشم بن عتبة إلى على وكان قد أرسله للكوفة ليسبر غور ذلك العامل الخارج 
على طاعة مولاء ؟ .. «.. قد قدمت على رجل غال مشاق ظاهر الل 
والشئآن Cou‏ 


— A ~~ 


١ 


هذا حديث العرق ء صاحب عسكر ء الى محدث به حين صادف الإمام 
قبل ذى قار : 

« . ء بينا آنا أسير ص حمل ؛ إذ عرض لي راكب فقا : 

« يا صاحب الجل ء اع هلان ؟ » 

( نم »6 

TE» 

0 بالف درم » 

«وومحك ؛ . . . نون أنت ؛ . . حمل باع بألف ؟ . . » 

« نعم . حمنى هذا . قاطدت عله أحداً قط إلا آد ر کته » ولا طلبقىق 
وأنا عليه أحد قط إلا فته . . » 

على أى حال قد أرطوه فى نهابة الأ » ومنسوه مالا وناقة فى نظير عسكر 
الخيل . . وسار أمام رواحلهم يدهم على الطريق . . كلا ازل بأرض أعلن لم 
متزله » أو عمس عاء صاح باسمه مهونا عليهم بقية الراحل . إنه لم يكن رجلا ميل 
للتنازع الذى غمر القوم » ولا كان يعنى مثلهم بالنشاط السياسى الذى مارسوه . 
كل همه آن يقطع الأرض > ويطوى دف المحراء الوسيعة »> وعد يأئقه الرهف 
فيعرف الفساج والدروب أنه شم راع فريسة | . . فهذه هى حياته » وذلك عمله 
منذ عرف الجاة » وعندما أشرف عى تلك البقعة أحس أنه قد وصاها وإن لم 'رشده 
إلا المعالم » وإن لنها الظلام ف وشاح .كان شعورء هو الذى وله » وكان سبق 
نظرات عينيه قيعلن المسكان قبل أن بتبين للحظه . . وقيل أن يصل إلى مسامعه 
رغاء بعير أو ثغاء شاة أو حفيف غصن ينم عن الحاة فى جانب هذا اللقع الديد » 
رقع المرى صوته فأعلن المسكان : 

« الحرآب !. . » 


اسل 4ے س 


ولكن الكلمة تاهت فى دوى التباح الى أطلقته كلاب الدائرة الساهرة » 
فلم ,صل جرسها إلى ساكنة المودج صافا حمل لما دلالته . . آلحواب يا ترى 
قال ؟ . . سمعها ولم ينها » ولم بهدها الرجل ثانة . . للحظة قضت عاأشة رهف 
الممع » وتكاد أن مسك الأتفاس . ودت لو أرسلت أذنها عبر هواء الأمسية 
لتلتقط الكلمة قل أن تبددها الع ! ولكن حروفھا توارت عنها فى ثنايا 
النباح . . الكلاب الساهرة تلقفتها قبلها بأفواء منهومة | وراحت حاوتها تقيارى 
جر وعواء وذئر 1. . 

ومدت السيدة أصابعها فى قلق شرت بمض الستر الذى كان ينشى المودج » 
وألقت نظرة على ما حوطًا فإذا ان طلحة منها قريب . 

« أى ماء هذايا مد ؟. . » 

« ماء الحوآب با أم لاؤمنين » . 

فكأما انقضت عل فؤادها صخرة . . . وهتفت وعى تلهث ىق لأوشك 
صوتها أن يبدو قادما من أعماق سحيقة الأغوار : 

« ما أرانى إلا راجعة ...هم 
« راجعة ؟. . ولم؟ تقدمى ب رحمك الله | » 
فلم تصغ إليه »> إنها ل تعد هى . مضت المرأة الراسخة القاب الثابتة الجنان 

وجاءت على أئرها أخرى قد ملكها هلم مجنون ! . . كفها الث حسرت يعض 
الستر انطلقت تضرب عضد عسكر » راجقة مضطربة > خر وعى ولا إرادة » 
وصوتها المامسى اللاهث استحال صرخة مدوية شقت هدأة الفلاة : 

و ای له 1 . . ردوق ردوقى !. ۰ » 

قيم هذه الثورة وهذا الصراخ ؟ . . المرى لا يدرى شيثاً » ول يدرك أن 
كلة من بضمة أحرف تملن موقم مكان لها مثل. هذا الأثر الفزع فى نفس . 
آم الؤمنين . امل ال ركب كله كان مثله » ئيس على بينة من الدلالة الى علبيا دل هاء 
الحواب » فند تلقفوا الصرخة واجمين » وراحت الألسنة تتجاوب باهمس 

والنساؤل . وقع الاططراب فى اليش الدل مجبرونه كأما لقيه عدو عنيد 


سند * للدم 


صوال » ونتاووبته سيوفه من كل جانب . . وأقل اناس صو ا فى دهشة غامرة » 
فا ناځوا مطهم حيث آناخت يعيرها وما زالت یکی . . . ودلف بيهم فق أشم 
فارع ؛ صلب العود » توب فى مسيره كانه ذب ء أطلس بلونه » عل وجهة الهضم 
الم العزم وإن حدثت به السن » وق عينيه ومضات رجولة وإن بدا أمردء 
لا ية له ولا شعر محف وجنتيه ا أسرع ما أعسسوا له حين تبيئوا فيه عبد الله 
ابن الزيير ء ربيب عائشة > وحفيد الصديق 


وناأمه؟9..». 


فصاحت ثانة ولا تبرحها غاشية خوفها الجباح : 


و آنا وا صاحة كلاب الحوب ! . . ردوف . ردو !. 0 


وكات صاحبتها قا ! . فلو أصغت من قبل لنصح أم سامة لمارأت تفا 
مهدا ااوقف العسير »> ولغالبت قدرها والتحندت هذا لاصير . ولكتها كلة حق 
نطق بها ردول الله ذات يوم وهو يلق بيده فى غمرة الغيب فری زوجه مهدا 
اكان » ناهضة فى فتنة شاء لو ارتدت عنها . . ذلك يوم منقوش بدهن عائشة » 
لم يبدد ذكراه الزمن ء ولم ينها النسيان . منذ أيام قلاثل أعادتها انها اة 
خمرتها أم مامة وهى محاول أن تثنها عزموا فى لسر على راس بشي السات 
واسكتها لم تسمع منهاء ركيا عنادها أو اعتدادها حى أغفلت ذلك الحديث . 
آما الآن فهو يدوى فى سمدها دوى الطبول . ويعدها اها إلى ذات المد الذى 
مرت عليه الأعوام . . إنها لترى نضا جالسة وأمامها إناء تأخذ من مائه فتغسل 
رأس زوجها العظيم » وإلي جوارها أم سامة مخلط عرآ بلين وتمد منه طعاما . . 
فى خاطر إذ ذاك قفر يذهن رسول اله حدق جاوز الدنين وأشرقت عينه على 
الوقف الدى تقفه عائشة الوم ؟ . . أومضة إلهام ؟ . . أفرجة فى ستر الغيب 
اجا بت أمام بصيرته الشرقة الماحة ؟ . . لقد حرر رأسه من كفا » وألق نظرة 
جلى تنقلت بين الرآتين وهو يهتف بهما فى صوته الحادى* الرزين قولا نذا كر 
من معناء آنه كان يضم مثل هذه الكلات : 


س ل س 


« با لبت شعرى . أيتكن صاحة الل الأذتب › تنبحها كلاب الحواب 
فتكون تا كبة عن الضراط ؟ . » 

فرفمت آم ساة يدها من الطعام مذعورة » وسارعت يب : 

« أعوذ بللّه وبرسوله من ذلك ! » 

« كأ پإحدا کن قد نحتها كلاب الراب . . . ۾ 

وضرب بكفه على ظهر عائشة وهو يتم الحديث : 

« إياك أن كونها يا جميراء . ۾ 

فكاتتها ! . . كانتها ولم ينفعها التحذير . . . لودت لو أصغت لنصح أم سامة 
ققد وضح كيف أخلصت لما النصح منذ أيام . أ كتب عليها أن تكون حا 
صاحبة ذلك القدر القدور ؟ . . أما سعها أن هرب منه ؟ . . لترجمن ! ولتهرين 
إذن فرار الرم . . . 

أفتستطيع ؟ . . لولا ابن اختها لفعلت » ولارتدت على عقبيها إلى مك عملفة 
ركب الفتنة عن فيه . . ولكن عبد الله كان يدرك الخطر الذى سينجم من فرار 
عائشة ‏ الخطر على الدعوة الباغية وعلى حزب أيه ! . . لقدكانت أم للؤمنين 
لواء جيشهم » من أجلها تبعهم الناس ء وبا اقتدت العامة الفتونون بالأسماء 
البراقة . ولو خلى بينها وبين العودة -فأحر بأ كثر جندم أن ينفضوا عنهم » 
فتغشل خطتهم » وتذهب رهم ؛ وتتقوض أركان مطامعهم الق وضعوا اسا 
على مناهضة سلطة الإمام . 

فليتخذ الفتى إذن قرباتا يضحى به على هبكل غرضه » وليسكن قربانه العرى 
لاسكين . . . ما كان أهون أن ينسب الغفلة إلى الدليل . ويلصق يه خطأ هو 
منه براء عسى أن بق على أم الؤمنين بين الصفوف . . فى لحظات قلاثل وسعه 
أن يدبر » وأن يمتح تدبيره » وآن يزع بذرة الخوف من قلب خالته الخزعة . . 
فلقد قم لما وأتاها بشبود من الأعراب أقسموا أمامها أنها واهمة » وأن 
الماء ليس بالحواآب الدى كانت أمخشاء » فكانت أول شهادة زور سجلت 
فى الإسلام 1.. ْ 


۲ ل 


ولكن عائثة ظلت حيرى بين الشك والقين . لم يقنمها عاماً قم عبد 
الله ء ولا شهادة أعرابه الذين وضع فى أفواههم حيلته الكذابة . وأوشك 
التردد الذى ملك السيدة أن شد على الفق تدبيره » واردهاثانة ميالة إلى 
الرجوع حرصاً منها على التزام ااصراط » واستجاية لحديث زوجها ومحذره . 
فإن ہی إلا لحظات أخرى حت فتح جمبته على حيلة جديدة » جحت حرث أخفقت 
سابقتها وكانت أجدى عليه . 

رد طرفه عن الأفق المترائى » ثم أقيل وهو صح بصوت مدوى الرنين : 

و التسار النجاء ! . . لقد آد ر کے وله على بن أبى طالب (o.‏ 

ف ركبت الناس فزعة جعلتهم يستبقون إلى مطهم + بضر بون آباطها للفرار - 
وكانت عائشة أول ااناجين 1 . . حملها عسكر » ومقی ما فى هودحها على 
راس الركب . 

أما العر لی فقد خلفوه ولم تكد بنجو من سبابهم القذع » لأنه تكام عا عرف 
وهو لا يعرف آمهم كاتوا يؤثرون له السكوت !. . ومضى الرجل حاترا » وحيدآ 
قى الد » حق ليه الإمام »؛ قروى له حدثه العحديب . 

وسار الركب . وجلست أم الؤمنين فى ملاذها تستميد الأحداث !:. . لنوشك 
أن نراها فريسة للظنون > براودها الشك فا أ كده لما عبد اش . با ترى أصدقها 
القول ؟  .‏ مد بن طلحة ليس عندها متهم » وقد قرر أنه ذلك الماء . والدليل 
تمس هكذلك . وقلها أيضا ؛ . . . قلبها ما زال يأ كله الريب .۔ کا اهتين بها 
المودج نفث ذهنها من ذ كرياته شيثا يزيد قى بناء قلقها لبنة . إنها كاد توقن 
الآن أن عدوها هى غيرتها » قاولاها لأبصرت طريقها لا.غشيه ضباب الأغراض »> 
ولتبيغت الحقيقة » وارآت الحق فى جاتب الإمام ثم لم تتحيف عليه إن لم تعنه 
وتدعو له . ولكتها نظرة الرأة . . علبيعتها الفلابة هى الى أوقفتها هذا الوقف 
العسير . وم من قبل أوفت بها على مثله لم تصغ لصوت العقل .. حق وزوجها بيذه 

الباة كانت عاطفتها تركب بها الشطط > آم إفراطها فى حب ذلك الزوج هو الذى 


سس اک اس 


جنها الحكة؟ . . بل هو هذا الحب الدى جرفها تباره فلل علك معه لقلها 
قباد ولا لمقلها عقالا إعسكه أن ينحرف إلى الغالاة . . إنها لتذ كر نوما حدث 
هذا فيه » ولم حد من غلوائها ولا اندفاعها عنها فى العاطفة أن كان رسول الله 
منها قريباً یشید ما تورطت فيه . أم سامة ,ضا شهدته » وذاكرتها مخيره قبيل سير 
مو اكب الفتلة » فل ين شن عنها اذ کر . . أما الآن وقد خلت بنفسها عقبالها هم 
فى الاغى حت بل بالحادث الذى أورثها حاء يضرج لولها الهذه الساعة . . كان 
رسول الله قد هبط إذ ذاك من ديد ذات الثمال» ومعه بعض نسائه » فهن عائشة 
وفهن أم ساءة » غلا بملى ناحية يناجيه . وأسرف س فما بدا لابنة آي بكر 
فى الحديث والمناجاة . واعيت بقلها الغيرة فكبدتها .»ثم جدت » ثم زارت» 
م عصفت حق غليتها على نهاها وحكلتها . . وتوسمت آم سامة فى صاحبتها أمسا 
نهم أن رمه فردتها عله . ولكن عائشة ل تصير » ولم تسمع للصاحية الناصحة 
الأريبة . بلانطلقت غضى إلى الرجلين لتنقث ما اعتمل بصدرها من غلالغيرة . 

هجمت على على وصاحت به وهی لا تدرى أى خطل تأتيه : 

«... لس لى من رسول اله إلا يوم من تسعة > أها تمدعنى يا ابن 
أ طالب ووی !. 

فل يفه بكامة . بل أغضى عنها فى هدوء وحل . 

ولكن تدا لم يصير ء حه الوسيع طاق هذه الاحظة عن غيرة زوجه » 
فإذا وجهه بندقع إليه الدم » وإذا بره يشتعل بالغضب ء فتهرها محدة غر 
مأالوقة منه : 

« ارجحی وراءك ۰۰.1 » 

فوقفت باهتة حيرى . . الآن فقط عرفت أتها ركت الشطط . 

وآتم رسول الله حديثه وهو مازال غضيان : 

«. . . والله لا سغضه أحد من أهل ببق > ولا من غيرهم إلا وهو خازج 
عن اللإعان | . 


اده 


فاساقط الندم فىقلها كثل الدمع الذى ابتدرت عيناها به » وجرت قدمها > 
وعادت على <حزى . 

أقكاتت ھی تبغض عليا کا تعنى كلة البغض ؟ . . . كلا ء قطما ! . . وإنخي 
إلا زوة نفسية » آا ما كانت وكان باءثها » ققد كانت توقفها منه داعا موقف 
النافر . وحتىحين جاءها عكة نبأ إمرأته وأبت عليه أن ,و ولإليه سلطا نالإسلام. 
ل تسكن تبغضه . ہی لا تستطيع سبيلا إلى بغضه ومحرص ابد أن تنأى بنفسها 
عن هذه الخطئة . ها نسيت أنه كان ادى قومه إلى قلب عد » وآثرم وأحهم 
إليه . وهو لليوم أنقام ممدنا وأطهرثم طبيعة . . . إنها تملم هذا ولا خالجها فيه 
شك ولكها مغلوية على عامها بذلك الشعور المنافر . وهل غاب عنها كيف 
أوشك زوجها ذات نوم أن بوصى له بالأعس بعده وصاة سافرة لا تحتمل التأويل 
ولا خشيته أن فرق عنه الناس لمذا اليب أو لذاك ؟ . . لم تنس . لا إسعها 
إلا أن تذكر . كرة أخرى رن فى ممعها حديث أم ملمة كأن السيدة معها الآن 
بالمودس حدما به . فالحادث وقع قى سفر أيضاً . كسفرها هذا » وإن طوح 


به الزمن فى غور الغابر . . . وشهداته معها آم سلمة كالآخر . كانتا ذلك اليوم 
ورسول الله فی حلوة عندما طرق أن بكر وعمر الاب »> ققامث السدتان إلى 
الحجاب . 


وأقل الشيخان وقد أذن لما قفا طل م#د » حى إذا استقر ہما الجلس 
راعا محدثاته فا جاءا فه . . . قالا له : 


« یا رسول الله » إنا لا ندرى قدر ما تصسينا . . . فلو أعلدتنا من بستخلف 


علنا ء يكون لتا بعدك مفرط . . . 64 


فرج ببصره إلى بعيد »> كما ينظر إلى 'ناحية ليس تصل إلا عينا سواه » 
ثم قال مهدوء : 
و آما إلى قد آری مکانه ! . #4 


س 8 اعد 


وعندما دوقما أن يدلا عنه » بإغتهما بهزة من رأسه وقال فيا يشبه صوت 
المت الزن : 

. . . لو فعلت للفرقم عنه ا تفرقت بنو إسرائيل عن هارون 
ان عمرات 21 > . 

ففضا الطرف . وخرجا بعد قليل من دنه لا ياويان . 

أى الناس ياترى كان رسول الله نيه ؟ . . السدتان خلف الحجاب 
يأ كلهما الفضول . لو انساقنا مع الترجبح لوصاتا معا بذهنيهما إلى رجل واحد .. 
فرد من الصسابة الجتبين كاد أن وف إليه هذا الحديث ٠‏ إن عة دلالة أخرى 
انشير إلبه 0 حلقة ها عنا ربط بين حدثه هذا وبين آخر سلف به لسان محمد 
ذات يوم إلى التصر ع ووجه خطايه فيه إذ ذاك إلى ابن عمه نقال : 

« . . .انت منى عتزلة هارون من موسى . . . » . 

ذات الكلات : وذات التشييه | . . . أعليا كان يعنى وقد قال قبه من قبل 
نفس ما أعاد ؟ . . لا تعامان ۔ لا تبان أن تركنا فى مثل هذه الأمور إلى اتباع 
الظن الذى قد مطى* 5 ,صيب ٠‏ وإن نهم الرأة إلى الثرئرة ثم إلى إشباع الفضول 
الغلاب ليدفعهما معا إلى الاستقصاء . ما علييما من حرج لو فعلتا الآن . وها عى 
عائشة تهج بها قبل صاحيتها الرغبة إلى العرفة واستكناء الجهول © فتبارح 
الستر » وتندقع متسائلة إلى زوجها الكريم : 

« یا رسول الله . . . من كنت مستخلفا علييم ؟ . ۔ . مان 

س خاصف العل 1 . » 

ولم بزد . وتركها لنفسها حدس کا شاء . 

ولكن الظن لم يطل بها مداه . فى لحظات قصار أصبح يقينا لا بغشيه من 
الشك نقاب . عرفت هذا في وجه تخد » ومن لسانه أيضآ بعد قليل » وقد 
خرجوا يمآ يبارحون الكان. . . . فملى مقربة + وفى ظل سمرة رآت بعينها 
خاصف التمل المنشود يرتق نعلا ازوجها بين يديه . وعندما ألنت على وجهه نظرة 
مستطلمة عرقته أى الرجال كان . . . لقد صدق الحدس » وثبقت الدلالة + 
ووضم لبها أن الخلقة بين الحديثين قائمة بلا الفصام ‏ 


7 ۹۹1 س 


وهتفت وصوتها هذه الرة به من المجب أ كثر ما فيه من الفضول : 

«...هاأرى إلا علا يا رسول اله ! » . 

واهوذاك 1... 6. 

ثم ها عى الآن ! . . . فى هذا المودج ص ظهر عسکر » وبين هذا الحشد 
المحشود من الجند الشا ك السلاح » وعلى هذا الطريق ااؤدى إلى أسوار البصرة 
قد خرجت لناية لا تعلم أى مسير سوف جره على ميا » وعلى الرجل الى 
اجتدءت عليه كلة الشعب قبل كل الرجال . . . وأى خروج ؟ وأى رجل 5 .. 
إنه نظير هارون الذى تفرقت عنه بنو إسرائيل ! 


١ 
» القت نظرة من خلل الستر إلى الوراء » فإذا الصحراء مديدة » فارغة‎ 
تغرق فى فضاءها الرحيب العين . لا آثر مة لجيش على » لا إلى العين ولا إلى‎ 
اليسار . ولا ما ينى' عن اقترابه . كانت إذن صرخة ابن الزبير حيلة جلها‎ 


على السير ‏ 
ثم ردت الطرف فطالعت وجهة ال ركب . بدت الحغير لحا طى قد عين . آما 
البصرة فإن هى إلا مسيرة يوم وبعضه سم 'نشارفها . . وأهلها أمنة لا درون 


طی أى حال سوف يصبحهم أو عسهم هذا الجيش الزاحف من البلدة ارام ٠‏ 

لو ترك الأ للسيدة لتنادت تطلب من رجالا أن ياووا أعنة المطايا عادين . 
ولكن أتستطيع ؟ . . أيسمعون ؟ . . إن كل نقلة خف تدنى جلها من المدف 
تحمس ہی كأنها ط فؤادها الثقل . ليست تدری كيف تبدل شهورها هَكذا من 
النفيض للنفيض . وليست تدرك ل الإقدام » والإحجام كان أولى وأمثل . 
الدلالات على خطنها قائمة لما أعلام » والطريق إلى الق ممم مسوم ء يتجه إلى 
وراء لا إلى آمام > ومع ذلك فهى تنطلق قدما على کرہ كأما شدوها إلى ال رک 
الزاحف؟ . . . كلا عاودتها الد كرى ورن فى سمعها هاتف الرجوع دوت أصواته 
سواه فاغرقه ف صُوضامها الرفشعة وراحت زان لما دعوة الإصلاح . كلاب 
الحوآب ذاتها عتى طى نباحها الدوى الرقيع ! . . وخاصف التعل ذابت صورته 
فى ضباب الأينية التى تراقصت أمامها الآ نكالأشباح ١‏ . . . فى غمرة قلقها تششت 
بظنها فى أن مكون ذات رک ص الناس . تؤلف بيهم » وتردم كرة أخرعه 

إخوانا على صفاء . أما كيف سكون هذا اتوفيق > وآ لأداة حربها هذء أن 
کون أداة سلا 5 فهذا ما لم تكن تدريه 1 حسبها أن تضمر فة ثقية م تفيد 
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على أن عة اعرا آخر کان یدقھا إلى السیر . ليس هو بالحقد على آمير ٠‏ 
اللؤمئين » ولا بالرغية فى استئزاف ملكة من بده . بل تلك المامة التى تبدو 
فى الال قائمة بناحية من حش کوکب » على قبر تاثه فى اللحود احتوى جثان 
الخليفة القتيل , ٠‏ . لتكاد الشاعر أن تعود إلى خرافة الجاهلية فتسع روج عمان 
على طرف قيرء تصيح : « اسقوني » وهی ظمأى إلى الدماء ؟ . الكلف بافآر 
كان هو الدى قود خطا أم الؤمنين . إنها تنهض للقصاس . . . موتورة تسعى 
إلى رى الحامة الظمانة ١‏ . . فذلك وحده عذرها فى المسير . 
نت تمل أن القتلة قد خلفتهم خلفها مكان غير هذا الكان . وق الاضرة 
خلفتهم > علكوتها بقوام الزودة بالمديد والسلاح . وكأن أولى بها أن تضم 
قراها الجيشة هذه إلى صاحب الأعى الشرعي فتكون عونا له على اللصوم . 
ولكنها مضت واتهى الأعى » قطعت الشوط كله فليس عة مال إلى النكوس . 
على أى حال ها هنا جانب من أهل الفتنة حدر أن ترتوى الظبا منهم فجِيئها إذن 
لا ينقصه التبرير ١‏ ... ولو وسعها لتأرت م رجعث خفيفة الضمير » لا يعلق 
ا ندم على ما سلف متها فى حق الشبيخ الدى ألبت عليه إنكار الاس فى كل 
الأقاليم وكان قذفها فيه أول سلاح ماض أشهر علبه . . , ستأخذ له اليوم بقدر 
ما أخذت منه لم قسترع !. ٠.‏ 
ذلك كان ظنها أو ما عقدت النية عليه . ولكن النوايا مراي لا تطابق داكا 
بين الأصل و الخال . لطالا خالف الفمل. النبة وقضت الأحداث بر ما تضعر 
الطوية عائعة الآن توشك أن تضاها الرآة فلا تكس من فعالما ما أملها 
احسبته نتيجة مجنومة ليتها اغأ . ستبدى ها بعد قليل صورة قببحة شوهام 
جي لتنكرها أشد الإنكار ثم تندم أشد الندم ماعاشت فى شذء الحياة . ولكن 
ای طا أن تقتم الغيب وتتبين سره حت جتنبه قبل أن نجرى به للقاديد ؟ ... 
إلا حيلة لها فا لاحيلة فيه ! ... أمااليوم فصرخة الحامة ملاآت عليها 
الآفاق » وأبنية البصرة قربت ما بينبا وبين القصاص . . . أتقتس اللدة ٠.5.15‏ 
اتسر إل ثأرها على طريق تيده الأشلاء . . كيف ها برضاء ابن حنيف 


سم ٠٢‏ اپا سس 


عما جاءت فيه لتجتنب مقتلة قد يصلاها كثير من الآرياء تمن لايد لم ف 
مصرع عان ؟ .. . 

هذا عمير العيمى قد أقبل علها بالجواب المطاوب . فا أسرع أن رآت نفا 
قد بارحتها الحيرة حين معته يقول : 

و يا أم للؤمنين . . . أنشدك لله أن تقدى الوم على قوم لم تراسلى منهم. 
أحدا يكفيكهم ..». 

فهتفت مبسوطة الأسارير : 

« إنك لاعرۇ سال 1 . . . جثتنى بالرأى . . . » 

« فعسلى ابن عامر فليدخل » فإن له صنائع بلقون الناس حق تقدى فيسمعوا 
ماجلم قيه. . . ۾ 8 

ففعلت . لولا ماعى فه من ضيق ما ألقت بدعوتہا بين بدى هذا الذى 
تمل أنه طريد آهل الإصرة منذ وقت قصير . ولكنه ل أى حال أداة . 
بل الأداة الوحيدة التى ملكها اليوم ولا بد لما من الضرب بها عسى أن جى. 
يبعض للأمول » فلن يعدم الرجل أن يكون له بين جدران البلدة أنصار وإن 
كانوا من بطانة التفت به أيام إمرته لتصيد الآراب . . . ظهورهء لا ريب سيحى 
الأمل فى تفوس أعوانه القدائى ويدقعهم إلى العمل يجائيه ومن أجل حزبه 
لمل عهد جد يعود 1 . . 

وقد جحت هذه الفكرة بعض النجاح »+ بل كان لما آثر فى مويل جانب 
من الرآى العام بالبصرة لناحية عائشة » وجانب آخر أشاعت فى تفوس أكابه. 
التردد ها يعامون بأى فريق من الفريقين يلسقون » وبقيت طائفة على ولائها 
للامام لا حيد . وم مخف هذا عن الوالى وإن ظلت بنفسه بقية من شك لاعلاك 
معها القطع برأى فى مدى تبليل الأفكار » فما أراد أن يسر غور النفوس > 
دس بالسجد رجلا قام يتحدث فی اللا" الخحاشد ويقول : 

« ...ا الاس . إن هؤلاء القرم الذي جاءوم إن كانوا جاءوم 
خاتفين ققد جاءوا من للكان الدى يأمن فيه الطير . . وإن كانوا جاءوا: 


س إ۷ س 


بطلبون بدم عمان ها تحن بقتلة عمان . . . أطعولى قهم فردوثم - . - » . 

فا بلغ من كلامه هذا الموضع حت صاح به آخر معارضا فى استنكار : 

أو زعموا أنا قتلة عئان ! . . إعا فزعوا إلينا ليستعينوا بنا ط قتلته » متا 
ومن غيرنا . وإن كان القوم أخرجوا من ديار ء فن عنعهم ۲ . . الرجال 
آم الزدان ؟. » . 

عندئذ أيقن ابن حديف أن للزاحفين ناصراً بدار إمرته. . . نوا من 
جيش سرى يتأهب دولهم فى الخفاء . . 

بمثت عائشة إذن بابن عامر إلى البصرة لتألف صنائعه ويتخذ ملهم دعاة 
يضمنون الحزها بعض التأيد . وبمثت أبضا بكتب منها إلى وجوه البصرة 
تناشدثم أن يلتنوا حولما وينصروها ... بذرت بذرها ثم قرت فى اتظار 
ساعة الخحصاد 1.. . 

أما الوالى ققد اضطرب عليه حرمه » والتوت مسالك البت فى الأمور . 
الظواهر كلها تفزعه » وتشر إلى فتنة هوجاء نسندها الأسنة ويسعى إلها 
القوم ٠‏ وإلى عصيان سافر بغير تقاب ينتقص أولا من هيبة مولاء ثم لا يلبث 
أن تصير له عقى وأحدة جد معاومة هى هدم السلطان الم على الشعب وبالشعمب 
ولكنه مع ذلك كان يشفق من إطلاق ,ده فی التصرف حسما توحی إليه هذه 
الظواهر . ها بعلم لو ضرب ضربته ودفع بقواه السلحة ارد المصاة إن كان 
سوف يرضى الإمام . وما يعم أيضالو صير عليهم وكف عتهم سلاحه أنهم 
لا يثبون عله ولا يعاجاونه بالعدوان قبل أن يصله من على أمره الذى محتذيه . 
وبين هذين الرآيين تأرجح فكره وحارت نظرته . ولكنه لم ستطع أن 
يكن إلى التردد » بل رأى ازاما عله أن يستطلع غابة أسماب عائشة من هذا 
السير الدى بوشك أن محدث فى الإسلام حدثا خطير للغة . قاما اتهى به هدام 
إلى هذا الخد سارع فأرسل رسولين من دته خير أن مثالا الوعى الأعلى أقرب 
عشل : عمران بن حصين »> رجل عامة » له عاطفتها » وفه خفة الفكر الق 
تستهويها الأعراض قبل الجواهر »> وأبا الأسود الدؤلى » وجل خاسة »> 4 عمق 


س ل س 


التفكير وعناية بالفوص إلى الموامل الخفية حق ليحسن استخلاص الرأى من 
بين غمرة العواطف » ولا يفوته أن متك التدبر قبل اعتناق فسكرة من الأفكار 
وقبل عخيصيا أشد الغيص ‏ 

وبلغ الرجلان الحفير فقصدا إلى عائشة:» فما آذنت ليا محدما إلها فى هدوء: 

« . . . يا آم اللؤمنين » إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك » فهل أنت 
رتنا ؟. . . @ . 

فأجاتهما : 

« والله ما مثلى يسير بالأمر الكتوم » ولا بغطى لبغيه الخير . 

ثم راحت تسرد علهما راا الجديد فى تقاوة فة نان وما كان من 
قاتله من استسلال دمه بغير عذر عليه ! . . . نم رآيها الجديد الذى لم يجل 
مخلدها إلا بعد ولاءة الإمام ! . . . قاما أطنبت فى حديئها عا شاءت أثثنت تدعو 
بدعوة الثأر فى لباس من رقيق الألفاظ : 

. . . إعا خرجت فى السلين أعلهم ما ألى هؤلاء القوم » وما فيه الناس 
وراءنا » وما ينبغى لم آن يأتوا فى إصلاح هذا . . . لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ع م 

« قهل معك عهد من رسول الله فى هذا للسير ؟ . . » 

فردت وهی نکم ما م أن يشتمل بنفسها من الق : 

« غضينا لج من السوط والمعصا ولا تغضب لمان من القتل ؟ .. . ۾ . 

إن رحا من الأمانة يهب لا ريب من كلام السيدة حت ليقرها السامع عل 
ماجاء فيه » فالقصاص كان غايتها وما لما من غاية سواه »> ولكن أعلى هذا 
یا ری کان صاجياها ؟ . 

ويم الرسولان شطر العسكر ليعاما رأى الرئيسين السيطرين على مصائر هذا 
الجيش وناديا ء فاما أن رز فما طلحة سألاء : 

وما أقدمك علينا 5 . . . » . 

«“الطلب بمدم عمان » . 


ست ل س 


فاترى له أبو السود قول : 

« یا ابا مد » قنلتم عمانغير مؤامرين لنا فى قتله » وبابعتم عليا غيرمؤ امرين 
لنا فى يعته » فلم تغضب لحان إذ قتل ولم تفضب لعلى إذ بويع . Oe‏ 
فأردتم خلع عل » وحن على الأمر الأول . قلي الخرج مما دخلتم فيه ! .. 

وقال عمران : 

« يا طلحة » إن ف قتلتم عمان » ولم نغضب له إذ لم تغضبوا 1 . . نم بايسم 
عليا وبايعنا من بايعتم ... فإن كان قتل عمان صوابا سيرم لماذا ؟ . . وإن کان 
خطأ لفظتع منه الأوفر! . 

هنا استطاع طلحة أن يقول : 

« يا عذان ! . . إن صاحكالا ری أن معه فى هذا الأمر غيره » ولیس على 
هذا باعناء 1 ... » . 

فنهضا عنه . وضحت ليا طويتهدحق قال أبو الأسود لصاحبه وها فىالطريق 

د أما هذا ققد صرح أنه إعا غضب للاك يا عمران ! . 

وأتا الزبير .. فإذا هو أ كثر صراحة » وإذا تفسه الشفافة لا تخفى عنهما 
شيا مما يطويه » وإذا قلبه يسبق لسانه بالحديث وهو قول : 

« . . . إن طلحة وإياى كروح فى جسدين . وقد كانت منا فى عمان فلتات 
احتججنا قها إلى المعاذير » ولو استقيلنا من أمرنا ما استديرنا تصرنام ... © . 

وكانت ما حجة آخرى إلى جوار ما آخيرا به الرسولين › قوامها هما بابعا 
الإمام وعنقاهما تحت شفرة الف ! . . الله وحده بعل إن كان هذا قد حدث > 
ومق » وهل ليد على فيه تدبير 4 .. ولكلها حدة على أى حال ساقاها نخلصا 
من عار النكث الذى وقعا فيدء ماأهون شألہا ع وما أوغى بناءها كأنها 
شيج عنكبوت ١‏ . . فلقد غاب عن البيعة كثير » وأباها كثير فل يسر إلهم 
على قط » ول يفرضها على حدم كرها » بل خلى بيتهم وما اختاروه . 
وهل موتف ابن عمر وموقف ابن أب وقاص وموقف أسابة بن زيد غفلت 
عنها الأذهان ؟ . . 3 


ولکنہا كا أسلفنا حجة على أى حال ؛ وتبرير لنقض البيعة هو اعتذار عن 
ادنب بالذثب المعن فى الخطئة وف البطلان . . عذر مخ وراءه بيت القوم 
لم مخف عن ذهن الدؤلى . غين مضى إلى أميره الم بزد فى رواية خيرثم ودأيه 
ط أن قال : 

« يا بن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن الفوم وجاك واصير 
وابرز لم مستلئمآً وشمر 1.. » 

تلك كانت تصيحته وما هداء إله إدراكه حقائق الأمور الستورة . دواء 
الداء عنده قبل استفساله هو الك »> ولا إمهال قبل هذا ولا تردد . ونس 
هذا الرأى طااع عائشة أثناء عودته منجادلة صاحيها » لم خف عنما ولم يداور. 
سالته إذ ذاك مستطلعة : 

« بلغتى أن ابن حتيف بريد قتالى . . ٠‏ » 

فسارع بجايرها ا يراه » وجا ظن أن الوالى لا ریب سيأخذ به : 

« نعم والله 1 . . قتالا أعونه تندر منه الرءوس 1... 6 

ولكن ابن حف کان لازال فى غمرة من الخيرة » فا مع دعوة صاحبه له 
إلى امتشاق السام حق هز رأسه كالأسيف ااضيع وهتف : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون : دارت رحى الإسلام ورب الكة .. » 


وقال عمران : 
٠ 2‏ .. والله لتم رکنم عرکا طويلا ثم لایساوی ما بق منج كثير شی 4 
« قاثر عل .. » 


هنا جاء ار جل بالرأى الذى عله الماطفة المندفعة ولا "عله الحكة والسياسة 
الى نسب قبل كل شىء حساب العواقب والغبات ... قال كاشفا عن فكره + 

« إل قاعد فاقعد ! » 

«أقمد ؟ . بل أمنمهم حق يألى أمير الؤمنين . . » 

« بل مم الله ما بريد ! . .¢ 

وخر ج فلحق بداره وقد أشفق أن شب ر اليف فى وجوه إشوانه ف الإسلام» 
ولو تبسر لعامها حرياواجبة..حربا مقدسة عسك على الإسلام وحدته وترد عوادى 


س ھل سس 


الشعاق عنه . ومن يدرى إن كان قد عو الأ بالحزم قبل استفساله أ كان 
لا مجنب البلاد ويلات الحروب والخلافات اللاحقة الناتجة عن فتنة عائشة وطلحة 
والزبير . ولكن عكذاكانت نظرته ولبس على المواطف رقب حساب ! ... 
وجنع عمان بن حنيف به من ذوى الرأى يشاورثمم فى الأ . وقام تفطيهم 
صبينا للم ما يراء : 
« يأيها الناس ... إإعا بإيعتم الله » يد الله قوق أبديهم . ن ننكث قلعا بتك 
على نفسه » ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظبا . .واش اوعد على 
أن أحدآ أحق ودا الأعى منه ما قبله » ولو يابع الناس غيره بارع وأطاع وما به 
إلى أحد من حابة رسول الله حاجة » وما بأحد عنه عى » فلقد شا ركهم فى 
حاسنهم وما شاركوه فى عحاسنه . ولقد بايعه هذان الرجلان وما بريد الله > 
قأست سالا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة » والولادة قل الل 1 
وطلبا ثواب الله من الاد ... » . 
كان مؤمنآ دوانهما على حق مولاه وتحسدما إياه » بعلم أن نكثهما البيعة 
له ما وراءه من الأهواء وللطامع الداتية وإن البسوه ثوبآ من الغويه . ولكنه 
مع ذلك لم برد أن يركب العنف » ولمله قى هذا كان مشاقا من الشةاق الذي 
لاح أنه بوشك أن يعم أهل إقليمه و.قسمهم قريقين بين الزبین . . . فلقد شېد 
كيف كان موقف عمران يمارض موقف الدؤلى » وإنهما لثلان لبقة الناس ... 
بل قد كاد ركن قليلا إلى الترام واجبه فى إطفاء الفتنة بقوة السلام > حي 
قال له هشام بن عام : 
د يا عيأن » إن هذا الأمر الذى تروم يسلم إلى شر مما تسكرء . . . إن هذا 
قتق لا يرتق ؛ وصدع لا ر » فاعم حت يأنى أمر على » ولا حادم ۾ ۔ 
وتفكر ملا ودفمت الية حكيم إن جبلة أهتف به : 
« إن دخلا علينا قاتلناحا » وإن وقغا تلقيناها ... ووالله ما أبإلى أن أقاتلهما 
وحدى ! أا الأمير » هذه دعوة قثياها شهيد وحيها فاأز » قبل | وهذه ربعة 
ممكث 1 ... » . : 
وفكنه تر الأولي وجتح للسلام.. . . 


۲ 


ركت قوات عائشة » وزايئت مواقفها با فير . لعل صر ابن حتيف 
قد أطممهم فيه . أولعلهم رأوا أن الربد خيرمكاناً من موقفهم الأول فسعوا إليه . 
ور عا لم يكونوا قد أزمعوا بعد أخذ أخصامهم محد السيوف وإعا ساروا لخروا 
عزم القوم . . إن فى بام أن طائفة منالبصربين جمة المديد سوف تنصرثم وإن 
كان الوالى قد أخذ الحبطة وتراقف جنده مدججين . 

وتواقد عليهم أهل البلدة » فيم البغض الزارى وقييم الولى الحم ولم 
عنهم عتان بن حنيف » بل خرج فى رجاله حي غص الكان بأولثك وه ؤلاء 8 
آفكان اساب الل قد جاءتهم الأخبار من عيونهم بأن صنائع ابن عاص فملوا 
فملتهم وأغروا النفوس حق خلبت أوكادت مخلع طاعة الإمام ؟ . أوشك هذا 
أن يون ما عمر اخلادم وبات إلى حسيانهم أقرب من جند عتاة علكون عام 
السالك ويدقعوتهم دقعا عن استهراء الناس وشيم فى صف الفتنة . . وكان 
حد-سهم صوابا أو قريبا من الصواب إذ بدت الطريق أمامهم مكشوفة لا يمترضها 
حماة . وحتى حين التقوا فى واحها بعض قوات الوالي لم تلقهم مقاومة » بل 
أوسعت ل دون قتال . . 

عل اللاينة عقد ابن حنيف العزم » فالسلم رام . كان رأيه بعد أن شاور صحبه 
أن يكف عن هذم الجيوش النازحة إليه من الجنوب ما كفت عنه » حت يأتيه من 
أمير الؤمنين أعس . كبح عنها سلاحه » ورد جاح الكثيرين من رجاله الذين 
كانوا برون الخير فى البادرة إلى قط الهام ! . . وبالمر بد اجتمع القريقان » كل 
إلى ناحية منه : جوش عائشة فى الميمنة » وباليسرة الوالى وأهل الإقليم . لاموقف 
سلام كان أدنى للحرب من مقامهم ذاك » ولا أسنة كأستهم أقربه إلى 
صدور مشرعها . . لو طارت شررة ة واحدة فى الجو حيتثذ لكانت كفيله بأن 
رتد حر شا يجج سعر النار » فالنفوس فى أعماقها ثورة کالرکان قل آن يدفم 


ممه » والمحواسمتحفرة » والأعصاب توترت كثل القوس‌عند إعدادها للتصويب . 
0 


س ۷لا س 


وكان طلحة هو الذى أثار الشررة اد. . حينا مد بصره بين الجوع المزدخرة 
لم ر عة ميدانا خيرآ من هذا مخرج منه ملىء الكقين بالأسلاب ! . . غايته 


وطائفته من هذه الرحلة كسب الأنصار والأولياء » وما أقربهم الآن إله . قةرياً 
كان للبصرة هوى فيه ؛ قريبا قبل ما دون العام » من شهور » خلال الأحد'ثه 
الى جرت عصرع عټان . فيها له حزب قوی لاريب يسارع إلى نصرته إذا أشار .. 
وفها أيضاً صنائع ابن عاص ومن عسى أن يكونوا قد اجتذبوا لناحيتهم من تاس 
استهوتهم الدعوة أو غرتهم الأمالى البذولة بغير حساب . أما بقية الأهلين فقرقتان, 
واحدة لن نع نازع من قاويها الولاء للا مام » وثانية حرية بأن ميل مع الهو 
ومع الإغراء كل ميل » وما الأولى عليه بذات خطر يمد أن عل أن ابن حنيف 
محد من غلوائها ويكبح حميتها ليبق على السلام . 

فى هذه الحشود الزاخرة وقف طلحة يحانب للربد الأعن اجى الكلام 
رققا معسولا يدغدغ به عراطف الناس . فكأنه نی ماسلف من عيبه ل 
عيّان وشدته فى التأليب عليه ولم يذكر سوى أنه کان بارا » فالا » مظلوما 
جوزى من متاجزيه سوا الجزاء . . بطل دمه باترى ويضيع ؟ . بل القصاص 
أولى وآقوم وأدعى إلى احترام أوامس الله واجتتاب نواهيه : 

«.. . أما الطلب بدم الخليفة الظلوم فد من حدود الله » فيه إعزاز دين 
الله وسلطائه وإنسج أيها الناس إن فملتم أصبتم وعاد امم إليسم » وإن تركتم 
م یکن لتم سلطان ول قم نظام ٠ - ٠‏ » - 

وتکام بعده الزبير عثل كلامه والوع حوطيا تتهاتف وتصيح بين امعارضة 
والتأيد . ليوشك الأمر أن يصل حد الاستان ء فإذا قامت عائشة تتحدت بين 
الناس فأحر يها أن تسكسب زيما أولياء » وأن تضع عن نفسبا هذه العرة الق 
لقنها إذ تركت ماكان أولي بها أن تلترّمه من الحجاب والتستر لف الجدران . 
ها زال الناس. يلسونها لمذا اروج ؛ وما فتثوا ينكرون مها إذ هى قدوة 
لنوة الؤمنان . . > , 1 : 3 

وقامت » وخاطبت الموع بصوت جهير : 


VA م‎ 


و أا الاس . . . 6 
قغطى هتانها طى الشغب المشبوب » وآلقوا إلا الأسماع ‏ 
كرة آخری جردت عبان من كل ما سبق أن أعلفته بشو به دق أعادت الثوب 
تقيا اصع البياض ؟ . . إن عذرهاق تغيرها هذا معلوم وإن أخذث خصومه 
أن موا لما حى قتلوه ! . . أما الآن فالردل مظلوم » ودمه المطاول لا يد أن 
رده القصاصض . 
وقالت للقوم : 
«. . . كان التاس تجنون على عثان » ويزرون على عمال » ويآتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا .. فننظر فى ذلك فنجده برياتقيا وفباء وجدم رة كذبة غدرة1 ..» 
قاو قالت هذا قبل بضعة أشير قلملها كانت تؤخر لهاية الصريع الشيت 1 . 
ولكن عائشة الوم غيرها بالأمس . قفد اجتثت من نؤادها دوحة الغضب 
واستنبتت عل رها دوحة رحمة وإشفاق وتشيع لحان 1 . . من حقها دون 
ريب أن تحزن للقتيل » وأن تدعو لأر من برا عليه لأن القتل جرعة نكراء 
لحا قصاص مغر وض » ولیس مجدر أن لى بين قاتل وبين الیاة يستمرى" فيها 
الميث بالرقاب . وإذا كان تطرقها في الغضب بالأمس قد أنساها الحمكة حى 
آهابت بالمسامين أن بأخذوا طى يد ابن عفان بالنف ولو قتاوه » فذلك لم يكن ىق 
حسياننا إقرارا منها لشرعية الجرعة ولادعوة إليها جادة . . كان تأليها على الخليفة 
بصورته القاسية تلك خطأ منها بغير شك » استشعرت له الندم فيا يمد ققامت 
محركتها اکر عنه . ولكنها الآن تهم أن تعابل نتاه عاطأ قش منه ينصف 
الظلوم بظل برىء سواه ! . . الاتراها كيف راحت تدعو الناس » إلى جوار 
حماهم على الثأر للقتيل » بدعوة جائرة تيف على حدق الإمام باخ التحيف وتوشك 
أن تؤجج عليه نيران الفتنة فى كل الأقطار ؛ . . كانت تقول: 
«۔ . ۔ آلا إن ما ينيغى ولا ينبغى لج غيره » أخذ قتلة عجان » وإقامة 
كتاب الله . . . من الرأى أن تنظروا إلى فتلة عبان فيقتلوا به . ۔ . ثم برد هذا 
الأ شورى عل ما جمله ابن القطاب 1 . . . » . 


س سم 


فيالها من دعرة ! وياله من منطق ساقته السيدة جيب !.. . 

وتصايم اناس . وساد الشغب والمرج جوانب الفريقين حق لقد تقاذفوا 
بأقذع التهم ثم اوا فا بيهم بالحصباء . وأوشكت النتنة أن تشيع فى الصفوف 
والأ كف نشتد على مقايض السيوف ثم تهم أن تهزها للنضال . ولكن عائشة 
على أى جال قد يلغت بعض شأوها أو شأو حزبها فى الصحيح ؛ رمحت الجولة 
الأولى من مم ركه البصرة » ووسعها أن تعدو على الصقر الحاثمى وهو بعد فتنال 
من طرف جناحه بعض ريشات ! .فا اتاب خطاا إلا عن سلاف بين رجال 
البلدة الق كانت دين حت ساعة بطاعة الإمام . وتفرق النفر الأ كر من أسماب 
الوالى عنه بعد أن فتنهم السيدة عما كانوا عليه » ثم اتطوى نحت لوائها مهم 

كادت الأسلحة أن تتحدث بين رجال ابن حنيف : الباقين فى مء ومن 
انشقوا عليه وخالفوه . ولولا بقية حكة تذرع بها الناس لشاعت فيم الهتلة 
بأسنتهم . أما عائشة فقد اتمدرت برسالها ومن تبعها من مقتوى البصريين إلى 
للريد فى موطع الدباغين » وإنها لتشهد كيف أثار وجودها هذا الشقاق بين 
الإخوة الآمنين » ولسوف تشهد له آثارا دامية عما قريب . 

وخرج جارية بن قدامة وقد بلغه نبأ هذا النزاع قلحق بالقوم . غين وسعه 
أن يصل إلى مقام السيدة تقدم إلا وقد ران الزن على قنمات وجهه وغلفها 
أسفه ؛ ثم قال لما فى إنكار : 

« يا أم الؤمنين . والله لقتل عمان بن عفان كان أهون علينا من خروجك 
من بيتك على هذا امل اللعون عرطة للسلاح . قد كان لك من الله ستر وحرمة 
فهيّكت سترك وات حرمتك . . . أما واش إله من رأى قتالك فقد 
رای قتلك 1 . » 

فك ”عا فك حديثه عقالا كان عسك الستة الناس 1 . . . سرت قم الحرأة 
بعد اليب » وغدوا أدى إلى معارطة أشياع السيدة وجداطم جماكانوا من قبل .. 
فاد وجل ينفلت من بيتهم يهتف باسم طلعة ۽ حق إذ! جاءه صاح به عل ملاامن 
القرم وهو هز كتابا فى بده أمام عين الزعيم : 


Ai: — 


« ياطلحة بن عبيد الله . . . أتعرف هذا الكتاب ؟ . . » 

فتريث برهة ء والقوم حوله يرهفون الأسماع > ثم أجاب : 

« نم ».۰ 

و ها ردك صل ماكنت عليه ؟ ... » 

فصا لم يأته جواب أزع إلى الإيضاح فى غير إيهام وهو إستأتف الديث : 
«...ا كنت أمس تكتب إينا قۇلىنا على فقتل عمان » وأنت الوم عونا إلى 
الطاب يدمه ! . . زعمتا أن علا دعا كا إلى أن تكون العة لكا قله ... 
فأبيتَا إلا أن تقدماه وباعتاه . . . فكيف تتكثان ؟ . . . » 

« إنه دعانا إلى البمة بعد أن اغتصما وبابعه التاس » قمامنا حين عرض 
علينا أنه غير فاعل . . . ولو فمل لأبى ذلك المهاجرون والأنصار . وخمنا أن 
| ترد بعته قتعتل قبايعناء كارهين ! . . . 6 

رما دا لك فى عيان ؟. .2 » 

« ذكرنا ما كان من طعننا عليه وخدذلاتا إياه فلم جد من ذلك رجا 
إلا الطلب يدمه ! .. » 

نفروجهما إذن ندم عل ما سلف وتكفيرا 1 .. . 

م ما تاص‌ان به ؟ . . » 

ص بایعنا على قتال على ونفض بيمته » 

« أرأيتا أن أتانا بمدكا من يدعونا إلى ما تدعون إله » ما نصنع ؟ . . » 

لا تايعه !ع » 

فارتسمت فل شفتيه بسمة ساخرة وآجاب : 

« ما أنصفتا 1 . . أتأعراى أن أقاتل علا وأتقس بعته وعى فى أعناقکا › 
وتهيالى عن ببعة من لا بعة له عليكأا ؟ . . . » 

ثم استطرد وفى صوته نرة تهج واستنکار : 

« آما إننا قد بايسنا علا » فن عتا ۽ بایمنا کا . . بيسار أيدينا 21 . » 

وتوالت بعد هذا مشاهد شق تؤذى آعين الرجلين وأسماعهما ثم يكرن 


لحا ق فؤاديهما مثل وخز النصال . . . أقبل عابهما فق من بت سعد كان مع 
حديث ابن قدامة لأم الؤمنين منذ قليل » فبادرها بهذا السؤال : 

« أرى أمك مع ۽ ذهل جا بنساتكا ؟ » . 

« لاع . 

قهز كتفيه دون | كتراث » ثم لوی عنهما وجهه وهو يقول : 

« ما آنا إذن مكنا فى شیء | . ۔ » 

ومضی هاتف بشعر يصور سخر ته وازرى ہما أشد الإزراء . 

إن تلك الفترة من الزمن الق قضياها بالمريد » والتى حسياها فى البدء أطلعمت 
علهما أول خوط تعس النصر » قد حملت لما من شكوك اناس ومن هم 
وتہکھم أنواعا لم نجر للم فى حسبان . ولكن عة نوع آخ ركان قى علهما من 
سوايقه » إذ جاءها على لسأن ولى لا يسكر إخلاصة لكلهما أو لأيه مهما فى 
القليل ... فلقد صك ممع طلحة إذا ذاك حديث لوده تقد جم على صدرء وأصابمن 
براءته ومن كيريائه حت لأوشك أن بوقع لكلاف بينه وبين فتاه . . . كان ذلك 
حين أقبل شاب من جهينة » على “د بن طلحة » ققال له : 

و . . . أخيرنى يا مد عن قتلة عمان . . . »6 

فتفكر ملا » ثم أجابه بالرأى الذى برتأيه وإن عينه لقع على البعير الأحدر 
الذى كان عتطيه أبوه : 

و دم عبان ثلائة أثلاث + ثلث على صاحبة المودج » وثلث على صاحب اخل 
الأحمر الذى كان عتطيه بوه » وثاث على على بن ألى طالب . . . » 

قتضاحك الف الهنى وقال : 

د ألا ارال عل ضلال ؟. . » 

واتقاب بروم عسكر الإمام للحق به وإنه لييتف وهو بارحم ابن طلحة : 

و . . . صدقت على الأولين » وأخطأت ف الثالث | . . . » . 

وإذ بلغ نبأ هذا الحديث طلحة سارع إلى ابنه يلحاه . 

« أتزع عنا قولك إفى قاتل عثان وكذلك بد على أبيك ؟ . . . .» 


ست ار سد 
فاما لم يأته مته إلا الصمت . صاح مغضياً به : 
واكن كمد الله بن الزبير » فو الله ما أنت مخير منه » ولا آنوك بدون أبهاء 
وكف عن قولك أوفارجع » فإن نصرتك نصرة رجل واحد وفسادك فسادعامة.» 
قل یکتم الشاب حينئد رأيه » وقال دون مبالاة : 
« ما قلت إلا حقاً » ولن أعود ١‏ . :02 


۳ 


ساد البصرة الاضطراب الذى عىء عادة فى أعقاب الانقسام . لا تلاق 
رجلان من أهلها إلا كان تاهما جدالا أو ملاحاة وخصومة أو صراعا قد دوف 
على إراقة الدماء . ولا بيت فا انضم بعد ذلك اليوم على هدوء أو ذاق طم 
السلام . ولا قبيلة بقيت لما عروتها وثيقة فأجعت كلها الرأى على نصرة فريق 
من التناجزين دون سواه ... أولئك الذين فتفتهم عائشة بدعوتها رأوا حقآ عليهم 
الطلب يدم عمّان الظلوم وإن جرت دوه أنهار من الدماء وأنبار . وأوائك 
الذبن حالفوا الإمام ثبتوا حيث أوجب الوفاء عايهم الثيات . ولكتهم فى حقيقة 
الأعى لم يصدروا فى ثا نهم هذا عن الرغبة وحدها فى استمسا كهم بالولاء إلا مير 
الذى بابعوه ؛ بل عن حافز أقوى وأشد هو عندجم جاع هذه الحاة . . 
إنه التقيد بالمبدأ الذى اختطوه لأتفسيم و نافوا عنه » و ااام ممجة لحل الأعلا الذي 
کاغوا طويلا حق أوشكت أن تبزغ فى سمالهم ثعوسه . أما الوم فثمة غم فى 
الأفق كثيف يكاد أن محجب أاضياء . النذر جع حولم فى كل مكان مشيرة إلى 
طلوع عهد جديد » بض » تثور قيه العواصف ومجمح الأعاصير . . . آم هوياترى 
عود إلى الاضى الظلم f‏ .. أيًا وجهوا العين فى صفوف هذا اليش الى جاء 
غلم على ها كسيوه طالعتهم الوجوه البغيضة . . . بدت أشباح ذلك الاضى الذى 
اتفرط » وما كاد ؛ على سحن كثيرين من احتوتهم الصفوف . فها هو ابن عاعي» 
عاملهم القديم الى قشروه عن البلدة » يعود 1 . . . وهذا ابن عقبة الفاسق 


املع هو الآخر يعود ١‏ . . . وها هنا أيضا يرون روان ابن طري الرسول . . 
حمروان الطاغيه الذى أشعل النار فى الدبار وأودى حمقه اة عيّان 1 . . . عة 
هؤلاء كلهم ومن أشباههم كثر كلا تطامت إلهم الأبصار أصابت الماوق غصة 
ورجقت القلوب مشفقة على مصائر الأمة التى نكبت بهم فى المهد الخالى ونكب 
الشعب حق ساموه الخسف وسلبوه كرامة الحاة . . . أفا وجدت عائشة خيرآ 
من اوش ظهيرا يستدون دعوتها ويسيرون حوما فى الركاب ؟ : 

ليس الأعى أعس أشخاص » يؤخر فيه هذا ثم يقدم ذاك . . . ليس قصة خليفة 
يعزل وآخر على أنقاض عرشه قوم . بل هو أخطر من هذا وأجل . ها يفيد 
الناس أن يذعب على ويأتيهم من هو خير منه » إن استطاعوا إليه البيل ؛ 
أو مثله »2 فى القلل » يقوم على أحوالم فيحسن القيام . وهل لم فى الإمام 
هوى غير هوام عثله وأهدافه الكفيلة بأن تهبهم الحرية والعدل والساواة ؟ . 
ولكن النفر القادمين من:الجنوب زاحفين على صلل الوف وقعقعة السلاح 
هم عنوان الكتاب الذى تم السيدة أن تضمه أمام أهل الإسلام وتقول هاؤم 
اقرأوه ! . ويا شره من عنوان وأتمى به من كتاب . 


هذا لا ريب عود إلى ظلام الاضى ؛ عا فيه من إحجاف عق الشعوب 
الإسلامية فى الياة الأأبية التى لا يسيطر عليها طغيان طائفة من الخاصة والأشراف . 
ليست دعوة اثأر لمان إلا غطاء يستر جع السادة القين غلبهم الععب طل 
مآريهم وتحرر من ربقتهم وتأى برقابه أن نطأها أقدامهم الثقبلة . . . إنها غشاء 
لانم إلى السلطان والعيك والتحي كينا بوحى لأفرادها الاستعلاء . ولو قد اتح 
ثانة لهذه الطعمة أن مود سيرتها الأولى اعرفت كيف تسوس من أبوا أن يقروآ 
لما بذلة العييد . 


من هذا التفكير نصيب : كلهم لا ينكر ون عليها دعوة القصاص ؛ ولكنهم 


يعلموته قصاصاً ظاهره عدل وباطته هدم . . هو هدم للاأسس الى جاهد الشمب 


سايم — 


جهاده حت أقامها بعد مشقة وجلاد وطول كفاح . وهو هدم لامبادى* الى أريد 
بها لم الأمة بطيقاتها سميعا فى وحدة انسودها المدالة الاجتاعية وتنمحسى منهأ 
فوارق الجنس وفوارق الطبقات . وهو هدم للرجل الفرد الدى يستطيع أن 
محقق وحده هذه المثل الكرعة لكل من جمع بينهم الإسلام ثم يناقح عنها 
ما أفسحت له فى رحايها الياة ... وإذا كان الأسى قد أخد يقاوب فريق من 
أهل البصرة إذ ذاك إذ شهدون كيف فرقت دعوة أم الؤمنين بينهم وبين إخرتهم . 
فإن اشد الأسى والمه لدعا أنها باعدت بينم جیما وبين تحقيق اليادىء الى صبوا 
إليها لأن دوتها اليوم ميادين وسيعة من الخلاف والناجزات . 

نم فقد هبت الرع » وأوشكت النذر التجمعة أن نشير إلى جو عاصف 
ونوء قاصف تودى يسفينة الإصلاح ‏ فعتوان الكتاب معروف | . . . والستقبل. 
الذى تتحدث عنه صفساته صورة من الأمس الراحل الذى حسبوه قد ذهب 
وانطوى ولن ,مود . .. ثم ها م الآن » فكيف الخلاص ؟ . . . 

من استطاع من آهل اليصرة صبراً قهر نفسه على الصير الر » وقليل استطاع > 
ومن دان لأميره ابن حنيف بالطاعة سكن كثله مؤثرا الإيقاء عى السلام أن 
يتمزق إهابه وتتقطع آسبابه ؟ هؤلاء اتحرقوا عن جيش عائشة » ومن لاذوا به »> 
ووقفوا على فم السكة ناحية المسجد عن عين الدياغين عنمون الناس ويأخذون 
عليهم الطريق . ولكن مه طائفة أثارتهم خيانة ذلك الفريق من مواطنهم الذى 
کر ليدثه واحاز لعسكر الغزاة » فلم علكهم الصير » وآدحم الصمت والقعود . . 
أولتك نفذت أبصارثم إلى ما خلف الظاهر البادية » وما وراء السلم الذى يلسم 
ثوب مخاذل ثم قد عكون له مغبة تضيع فہا الميادىء الى ناضلوا علها من قبل » 
ويأتهم غدهم بر ما كانوا فيه بالأمس فى عهد عمان الدی كان مروان وأضرابه 
يتربعون عرشه . . لم يستطيعوا صبراً على ما يشهدون » وهذه أعار جهادم توشك 
أن يبتزها حزب عائشة » وتلك الطغمة من مواطنيهم الخائنين > وتلاف الشرذمة 
من الولاة التبوذن . فين 'نسامعوا بالأثباء كان عتمل فى صدورم مثل إحساس 
الأسد يتأهب خابة عرينه » ويدقع عنه الماديات بالظفر والناب . وكانت الأنفة 


— Ao ~~ 

فى دمائهم تضطرم كنار . فليس لعلى غضيتهم بقدر ما ھی لكيانهم القوى وکر امتهم 
كشب له منزلته الواجبة فى نفوس حكامهم وإنكانوا عريا حلصا من ذلك العنصر 
الأذى حسب لنفسه السيادة على بقية الأجناس . فا عادت العتصرية شيثاً يؤمنون به» . 
بل الإسلام ٠‏ فلقد عدهم كيف يكون ااناس كلهم سواسية » إخواناً على سواء» 
افلا سادة بعد ولا دهاء . 

بهذا دارت الأمور فى الواطر ذلك اليوم عند ااريد وأحاب إلجية رون 
تلك الطغمة من الخونة ومن الولاة القداتى أهل الطغيان . .. ومنه استشعروا 
قوة غامرة تدفمهم دقع إلى التضال › حماية سر ينهم وقومتهم أن تطأها أقدام 
الأشراف . . . وإنك لتكاد أن تشہد كيف يتوثب بهم اسيم فلا ستقرون ٤‏ 
ولتسمع أصواتهم اللاغطة تبدأ همسا مخافتا ثم تسرى قليلا قليلا » وتشتد قليلا قليلاء 
حق تعلو فتشبه الصياح . فإذا الزاح عن صدورهم وقر الصير الذى اصطنعوه » 
تبدلت بهم الخال غير الخال » فل يصغوا لنصح ناصح » ولا اردع رادع وإن كان 
عاملهم وصاحب الأمر فيم بمد الإمام . بل يتهاقتون مغضبين »> وتاعب بهم ثائرة 
الثورة » وتر حف فى أ كفهم رماحهم لم يكرون كالسيل الدافق على عسكر 
عائشة ليس برد ولا برعبهم أنهم قلة أمام كثرة حسنة المتاد . 

ويصح حكم بن جبلة » الرجل الذى ود لو قاتل وحده جموع الل الغزاة » 
فهتف من تبعوه من الفرسان : 

« إنها قربش ! إنها قربش ! . . ليردينها جبنها والطيش ! 

ها أسرع ما يستجيبون لندائه فتتحدر بهم خيلهم حق وك زس الماتحقين 
بعائشة وجندها حت لتذهلهم الفاجأة فقفوا كأنهم حيارى مضعين . ويشد 
عليم حكيم » وتنزاح قدامهم رويد رويد عن الأرض الى كانوا قد امخذوها 
لمزم . فلمل فريقاً منهم حسب لو لق الهاجبين بالأناة وكات عنهم اشوا 
عنه . ولكبها كانت دفعة ليس عسكها صبر » فإذا الأستة .بعد قليل تمق 
وتتشابك فيختلط فى الغمرة الفريقان . م علك الجاس طائفة أخرى ممن شهد 
هذا القتال من أهل الإصرة » أولثك الذبن كانت دورثم تسرف على ميدانه » 


قبحصيون بالحجارة وحم يأءالى بيوتهم من كان على قيد مرماها من هذا الفريق 
أو من ذاك . هنالك سالت الدماء طى قم السك عند امريد حق أوشك لونها 
أن يغلب الناس على حكلتهم وكادت الفتنة أن تم فأ كلهم القتال . ولقد كان 
أفرب إلى الحدوث أن يتقهقر الفرسان بعد قليل آمام عدوهم حين رتد إليه 
جناته الذى طاشت به للفاجأة قي البدء » ولكن ما حدث كان القيض . فإذا 
برجال عائشة الكثر مجحنحون للانسحاب وما تزال الل تشد عليهم وتضغط أعا 
ضغط » ولولا أنوقءت علهم ظامة الل ماتحاجزوا ولا اتثنى عنهم فرسان حكمم . 

أمرت عائشة إذن رجالا بالتقهقر إبقاء على هيبتهم أمام الناس أن تنال 
منها مثل هذه القلة » أو رغبة فى الظهور كن حرص هلى السلام . فتيامنوا 
حق اتهوا إلى مقبرة بنى مازن يلقفون أنفاسوم ملا ويستر حون . وكان الل 
قد غشاهم هالك بتر وجدوا فيه الأمن والطمأنينة . وبدت للم من بعيد أشباح 
خصومهم تنحسر رويدا رويدا عن الساحة التى خلفوها »> وتثوب راجعة إلى 
البلدة تنفض عنما وعتاء القتال . وإذ حسبوا أنهم الآن قد باتوا #حتصم بسر على 
عدوم أن يغاجتهم قبه » فقد أوشكوا أن مجملوه مثابا . غير أن رجلا من عم 
علما عواقع الأرض فى أرجاء البصرة + جاءهم قدعاهم إلى مكان سواه آمثل 
وأحصن » فتابموا رأيه . ومضوا خلفه فى وادى الوت » خلال القبور > تحت 
ستر المساء حت انتهوا إلى دار الرزق قضضربوا فى ساحها ممسكرهم ء ألم آقاوا فى 
مة وجلد عدون المدة وتأهبون لع ره الغد . لقد عزموا اہم عل الأخد 
بالثار حين يسفر اهار . 

فأى مشاعر كائت تقناوب الوالى تلات الليلة وقد ثاب إلى دار الإمارة ؟ . إنه 
ليرى بعیغه کف اشتبكت عليه الأمور وغدت هوادته شرآ لن سل معه هو 
أو امرق تمن بابعه على السلام . فعددهم يمآ قليل » وعدوهم فى منئعة عن أجلب. 
معه ومن حالفوه من رجال الإقلم . لقد حمق حقآ حكيم إذ ركب حزب الجل 
بشرماته و إن أوشك أن تظهره عليهم شجاعته وكادت تدنيه من التصر . ولكتها 
كانت دفعة » وکات غمرة حقبق جندهم الضخم أن ثوب من غشيتها قعود 


أقرى على معاودة الصراع بمد قليل . وها حم لاريب قد ماكوا أعصابهم, » 
وراحوا يتأهبون . أفيهجمون ؟ . أيسيرون إليه فى جحافلهم عند إشراقة الصبح 
ليقهروء ؛ . ومن له بعالم لو عقدوا العزم حا على القتال ؟ ... 

ae‏ أمل واحد كان ما زال يداعب قلب ابن حنيف : أن يثبتوا عند عهدهم 
له فيصيروا عليه حتى يأتيه رد من الإمام . فقد كان ذلك عهدم قبل أن فجأم 
حكم ... لفهم الوالى غب قدومهم فسألم : 

« ما نقمتم على صاحبج ؟ ...4 . 

فقال له الصاحبان : 

« م نرہ أولى بها منا . وقد صنع ها صلع ..- 6 

فل محاجهما فى شىء » وإعا أجاب وهو یی أن يسود ينه وبينهنا 
الأمن والصفاء : 

« ... قإن الرجل انى . فأ كتب إليه قأعلمه ما حثم له » على أن أصلى 
بالناس حت يأتينا کتابه ... » . 

فأظهرا الرضًا ووانفاه » وكتب بهذا إلى أمير الؤمنين ... 

ولكنه الآن لا يأمن أن يظلا على ذلك العهد بعد ما كان من لورة حكم . 
بل هو لم يأمنه كذلك من قبل وف حزيهما كل أوائك الرجال أسماب الدع 
اللفتونين بالغدر وتدبير اللؤامرات أم يصير يا ترى مروان . ونح للم أشياعه 
من صنائع العهد البائد وان يأفى من على إلا ما يفضح تبيتهم ويكشفهم أمام الناس 
عرايا لا بتر غااتهم غويه ؟ ... قلبه قول لا ء وماضهم أيضا » وسيرى كيف 
تغدرون ۰.. 

وغدا الرجل فسار والشمس ء كا قطع من الطريق شوطا تكائرت عليه 
الأنباء عنتأهبالقوم للقتال . ولكنه رأى ازاما عليه أن ياقام عسىأن يؤيدوا 
له عهدم بالسكون . وسار فو جد يساحة دارالرزق علىرجل»؛ مدججينشا كين . 
وها تحسبه قد مشى إلهم يبغى قتالا وهو أعلم عا صار إليه من هقر فى السلاح 
والتصير بعد أن فتنوا عنه كل أولتك الجوع من أهل الإقلم . لقد كان كل أربه 


AR —‏ اسل 


أن يفوا مواققهم » بسلام » حت يأتيه جواب أمير الؤمنين وما حسب أيضاآً أن 
عة طائفة من أهل البصرة كانوا يطمعون أن يفوز! على خصومهم محد السيوف . 
ولكن ابن جبلة كان لا يقر هذه السياسة ومن تابعه من عبد القيس » وإنهم 
هة . غير أنه كان أننذ من صاحيه بصرا وأجلى بصيرة ولو أطاعه ابن حنيف 
منذ البدء فاتى جوع عائشة بالعنف لما وسعه! أن تقص هكذا جناحيه » وتجمل 
لما الد الملا قى مصائر الأمور . . 

وفى لحة عين تبدل الو » وذاعت قايا راحة ارب . . . قا بدا حكم 
ورجاله أمام أحاب الل حت طارت الشررة الى أججت التار . . . لم يصير هو 
أن بنع أعوان الباطل وأمنهم » ولم يصيروا أن يدعوه ولا ينالوا منه تأر ليلة 
الأمس . وكان شديد الإعان عا يقوم فيه وإنأورده هلکه . وکان مشبوبالدة 
فوار الغضبة فا يطدق أن يعترض سبله شىء . وإنه لتضى إلي الغوم وهو لز جر 
كالليث » ويتدقع سخطه من فيه كم الرقطاء نوش عائشة الت يراها أصل كل 
هذا البلاء ... وعندما بلحاه رجل من الناس على تله من السيدة بلسانه المدار 
بالزراية بمرع فيلقمه الرمح جواباً على هذا اللوم | .. تع قد فعل ؛ ثم عاود 
أیضاً فطمن اعسأة قدحت فيه کا قدے ذاك وصاحت به فى إنكار : 

«ياابن الخبيثة .١‏ . الأم الؤمنين تقول هذا ؟. . . » 

على أى حال » مالاح حكيم ورجاله لأشياع امل حتى شب القتال . الله يدرى 
أهم أنشبه » وإن كان لصحب عائشة دم عند عبد القيس قد يناديهم للثأر » وكانت 
لابن جبلة دفعة قد لايطيق معها الصبر على قناتة أن تظل نظيفة لا ياولها دم 1 . . 

وقعت الواقعة . وحمى فيها الصراع والشمس مخطو أولى الخطا حو الضحوة 
وتأور لبه وهى تنح للغرب . قضوا النها ركله يتقاتاون » ولا يصغون لغير صلل 
السلاح . لم يصخ منهم واحد لصوت العقل كأعا همهم أن يلوا مواقع الأقدام 
محتهم برلل قائية  .1‏ وحين بلغ من جزع عائشة أن دفست مناديا يدعوم لكف 
غرق صوته فى هدر الم ركه . ويقوا على حالم مفتونين عن التبصر حى كر 
القتلى فيم وشاعت الجراحة . 


س ۹ س 


تم تداعوا إلى الصللح حين لم يعد منه محيص بمدا أن نالت الوغى منهم أا 
منال ثابت نفوسهم أخيرآ إلى قرار » فأوقفوا عجلة الوت . . . شدوا على رحاها 
الدائرة وقدكادت أن تردثم إلى مهل وتراب ! . . وتواقفوا على أشلاء صرعام 
متحاجزين » منكسى القنا والرماح 

كذلك جاءت هدتتهم غب حنة ولأواء » فكتبوا عهداً بينهم وأبرموه أن 
يهم كل فروق منهما حدث أدركد الصلح على ماف يده لا يضار فىمسجد ولا سوق 
ولا طريق » على أن يبعثوا أمينا إلى الدينة يأتيهم محقيقة ميايعة الزبير وطلحة 
أمير الؤمنين » فإن كانت عن رطضا دخلا فما دخل فيه الناس أو غادرا البصرة » 
وإن كانت كرها فلهما الأمر فى البلدة وخرج منها عمان بن حليف . 

وعلى هذه المدنة جفت الصحف ورقمت الأقلام ! 


٤ 


أقرت السيوف قى أغمادها بعد الهدنة ؟ . . أبقيت صفسة الماء هادئة لاع ركها 
شىء ؟ . . لم يتح ذلك » وجاء الأمر على نقيض ما کان الناس يرجون كما إذ 
انوا للم من وراء ذلك المهد المكتوب إعا كانوا فى حل سوف تدده يقظة 
مياغتة يدوب يها فى أضواء النهار . 

وكان أولىالقوم بعل زيف عهدم اولك الذبن جاءوا فيذيل عسكر يقطمون 
الفلاة لأمرم وحدثم مبيتوه . فهذا الحزب من قريش رسم خطاء قبل أن 5-7 
ورتب مواطىء أقدامه ححيث تقوده فى تهاية الشوط إلى المدف الأمول .ها كان 
لمم من غاية إلا تقض ببعة الإمام واحتلاب سلطانة نحت ستر موهوه بدم الخلفة 
القتيل . استباحوا فى البدء ذلك الدم م قأموا من بعد ينوحون عليه كالثوا كل . 
وذوو ااغايات » فى سبيل مآريهم » لا يأنفون من ركرب كل ععظور 


أرسلوا إذن أمينهم عقب المهدنة إلى للدينة ليأ لم من دن أعلبا م#تيقة 
با بعة الصاحبين أمير للؤمنين .ل م فكان هذبن قد عابت عتهما المققة 


سس هه انندم 


أو الست بشببهة ؛ .. ولو قد ١‏ ثرا حب الاحياز إلىهواها لطالما الناسبالصدق 
الى لا يغشاه زيف ولا عويه » ولصار حاتم عا يعامان أو عا يكمّان . . . إن ف 
جعبتهما كتابآ يد ورسم هذه القيقة » ولكنهما ليسا من الإحلاص لءهدلهدنة 
فى درحة تدقعهما لنشر ذلك الكتاب 1 . . من خطل الرأى س فما يظنان ل 
أن يتشمراه » ومن الإدراك السياسى ‏ الى لا يتكلم بغير لفة التوسل إلى الغايات 
بأعا سبيل ‏ صحيث يقدمان الكتان ويطويان على سطوره الوفاض . . . وإذا 
تہ لا حسىء أن شرا ما فيه لرلآه جاءها من أمير ااؤمنين » بأزء هما به اللسجة 
و باز مهما الببعة الى أراداها بالسكث إذ كانت كا-عالهما من غير رضا واقتناع . 
كتب هما على يدحض زعمهما ويقيم الأمور حيث بحب أن تقام : 

«...قدعلتا س وإ ن كتمتا ! أنى لم أرد الناس حت أرادوى » ولم 
أبأيعهم حق بايعوق . . وإنكا من أرادى وبایعی ... فإن كنا بایای طائين 
فارجعا وتوبا إلى الله من قريب . وإن كنا بایان كارهين فقد جملا لى عليكا 
السبيل بإظهاركا الطاعة وإسراركا المصية :.. ولعمرى ما كتا بأحقالمهاجرين 
بالتقية والكتان » وإن دفسك هذا الأمر من قبلأن تدخلا فيه كان أوسع علي 
من خروجكا منه بعد إقرار کا به . ٠.‏ » . 

م عرج على قصة مصرع سلفه » فأنصف غاية الإتصاف إذ أراد أن ممل 
الک بينه وبيئهما فيها کل رجل من للدينة 5 ثر أن ينأى انيه عن التشيع 
له والاتحاز لصفهما »> لعاهما بهذا التحكم يأمنان أن تسيف علهما التاس 
بالاتهام . قال يذيل ذلك الطاب ولم غفل 5 إسديهما النصح خالصا لوجة الله : 

« ... وقد زعم ألى قتلت عمان . قبينى وبيدكيا من حتف عن وعتكما من 
أهل المديئة » م يازم كل امرىء بقدر ما احتمل ... فارجما أيها الشيخان عن 
رأ » نإن الآن أعظ أمركا العار من قبل أن مجتمع العار والتار | ... » ٠‏ 

ولكتهما ثرا أن يطويا الكتاب عن الأنظار كا طويا من قبلحقيقة ماكان 


من بعتهما التى كانت عن رضا واختبار . . . أفأمنا يا ترى الناس أن يعوا 
ها أحقاء ؟ . 


لاله ده 


بل الحق معلل له نور بتك داعا حجب الظامات . وإذا كانت البصرة > 
موئلهما الآن » بعيدة عن يد الإمام . شا هى بعيدة عن الأخبار تسرى إلبا 

مع الركبان من كل إقليم » ومن جارتها الكوفة قبل غيرها من اللدان . فإلى 
مد کت عل روى ا صاحبيه ؛ وموقفهما وموققه من عمان بن عفان » لم يسكر 
شيا إلا رواه فى هوادة وترنق وإن وسعه أن يعنف ولا اوز بالعنف 
حد الإنصاف : 

« ای برك عن أس عنان حى يكون سبعه كمياته . إن الناس طعنوا عليه » 
فكنت رجلا من الهاجرين . أ كثر استعتابه » وأقل عتابه » وكان طلحة والزبير 
هون سيرها فيه الوجيف » وأرفق حدالهما المنيف . وكان من عائشة فيه فلتة 
غضب فأتبح له قوم فقتلوه » وبإيعنى الناس غير مستكرهين ولا جبرين » بل 
طائمين عخيرين . . 

عثل هذا تناقلت الألسنة حقيقة القضية التى أخفوا خلفها الطامع والآراب ‏ 
وبأعنف مته وأقرب إلى الصراحة الق ترسم مكان الصاحبين فى مأساة لاصرع 
فلا تغقل أدق الخطوط » كان الأمام يتحدث فتطير أحاديثه إلى كل مكان . . - 
وصلهما طرف من كلامه هذا بغير شك » ووصل أيضا حليفتهما لهم جميعاً أده 
إلى مجالس الاتهام ! . . ولقد ألقاه ذات عمرة حدينآ مدويا زازل #تهم أركان 
الأرض » وجاوز فيه الحوادة إلى الصراحة الريرة » فهل ارعووا وسالوه ؟ . 

كلاء بل جوا فى الى 1. . ومضوا فى طريةهم ‏ وهم الفثة الباغية كا طبعهم 
بلفظه ‏ يطلبون حقاً ثم تركوه» ودما شم سفكوه ! . . قلملهم ت إذ فتنوا آهل 
البصرة - قد حسيوا أن قد ملكوافى أعائهم الشمس ء لو شاءوا أطلموها 
أو شاءوا طمسوها ! . . فكذلك كان شأنهم من البجةء قالوا قلدتاء إيإاها كرها 
وعلى الناس أن يؤمنوا عا يقولون > على الأمة جمعاء أن أمخلعها من أعناقها لأتهم 
أرادوا اللكث وحنث العين ١‏ . آما المدنة فإنها نظرة إلى خلاص أو تلبث إلى 
خلاص أو تلبث إلى حين ۔ وهل كانت إلا عهدآ كبيعتهم تلك جوز عليها نفس 
ما جاز على سابقتها منذ قلیل ؟ ۔ 


إنك لن "تحسب أن الحال قرت بالبصرة تاو ذلك المهد اا_كتوب » وساد 
فى جنيات البلدة المدوء . . . عبتا تضع الحطب بين السنة النار ثم كف عنه 
الاشتسال ؛ . . عيثا تسكت زمزمة الع ! . . عبثا تقف عحاجزا فى مسيل 
الطوقان ١‏ . 

ل هدا الخلاف باللدة وإن خفت حدته بين الحزبين . ف القوس ازع 
ليس للعقول عليه سلطان . وقد بقمن قريق الولاء ابن جبلة وفرسانه » وأهله 
وشعته من عبد القيس » لا زالون يضطر نون غيظا وموحدة أن بروادوله الحق 
هكذا تدول تحت أبصارم وتعدم الولى والنصير . وبق الفريق الثانى على ما كان 
عليه من خطته اأرسومة » رتب ويبست ويناظر ساعة التنقيذ . كل طائفة كانت 
تتوجس شرا من غرعتها » وتتوقع ماما الغدر فى كل ح رک . فإذا اقترب بعض 
اللوالين عقوا من منازل الغزاةكاوا فى حسبان هؤلاء قادمين قشر ؛ أو حت 
بضعة من أصحاب الل دانية من رجال عامل الاقلم استقياوها بالتحفز إذ محسبوتها 
حمل الغدر . ولقد حدث بوما أن أقبل تمد بن طلحة فقام مقاما قريبآ من عمّان 
اين حنيف » فأسرع محوه الجرس فنحوه خشية أن يكون قد أقبل يتزع حاة 
والهم غيلة . ولو شهد هذا الحديث فريق مسلح من أعوان محمد 1ا امجاب 
إلاعن مع رک خطيرة ...- 

على هذا التوتر كانت الخال بين المزبين » ل مدا ارتا المدوء الذى كان 
محتمه الحدنة . بل بق الناس وشيم قلق خن اعا تشيع فى الجو أنفاس 
الفتنة » وعتلىء الحواء حوطم براحة الدم . وما كانوا فى شعورتم هذا إلا صادقين 
لأن الزمن كان شب بهم وبا إلى عحنة عتاحة . فإن هى إلا ليلة دات ظلام ورياح 
حق زأر قصف الأحداث . 


چ 


كانت العاصفة تدوى زمزمتها بين دروب اللدة حق بدت معها البصرة 
كغاب ملااته إيوث هايخة وأسود غضاب . والليل فى بكوره ذاعت فيه وحشة 
البحر التأخر . وكانت أعين السماء وسنالة » رائت عليها كف من الغيم حى 
طمست النجوم . وأسبل الظلام أستاره على الطرقات » كثيفة لا تنم عن شىء »> 


فلا أضواء ولا ظلال . ولولا ح رک الع وعى نذرع اللكان فى خطوات نشوان 
لا يعرف إلى أبن تج به السير » لكان أشبه عقيرة # يلة الصمت » ساعة هجوع 
الأحياء » لا تسودها إلا هدأة الوت . . . 

وكان المسجد بادى الفراغ ؛ بوشك أن او من الناس إلا نفرآ تفرقوا 
فى جنباته ۽ لفوا أردانهم حولم اتفاء قرة الليلة > والتصقت لام کہم وم 
منكنشون فى جلسة القرفصاء . . . ولكن "عة أيضا أشياء غير الجسوم الرتجفة 
أحتوتها الشاب س أءة سيوفا ونصالا عذبوءة » أعدت للحظة الطعان . 

إنك لو كنت مهم بومذاك » شهدت من محلسك فى عبيون هذا الفريق 
من النسكدشين لمة محفز » ولأوشكت أن تدرأ لغنها فلا يفوتك أن تراها حروفا 
إذا التأمت لكونت لفظة الغدر !. . كف استباحواهذا؟ . . وفى وقت 
هدلة ؟. . وفى بیت الله ؟ . . ولكنها شريعة السياسة تستبين حين تشاء يكل 
الشمرائم » ولا يقعدها عن محقيق آراما وازع أو داقع . 

اجتمت تلك الطائفة من رجال الل عسحد البصرة » تلك الأمسية الظامة 
من أماسى الشتاء » لا يمم عتم غرم إلا ألم جاءوا يصاون . وكان موعدالمشاء 
م حن ء فأهل البلدة درجوا على تأخيرها منذ دخلهم الإسلام - , والليل ماذاله 
فى يكوره وإن تقدمت الظامة السابغة بغمرء - ٠‏ ولم يكن كثيرون من أهلالولاء 
للارمام قد حضروا بعد ء فبالوقت فسحة ممدودة » والرياح الموجاء ترود طرقات 
البلدة وتعوقهم بعض التعويق . وم يكن الوالى نقسه قد حضر لإمامة الصلين » 
وإعا انتشر نفر من حرسه خارج المسجد وعقربة منه يسهرون على سلامته حين 
بحىء . . . وها قد أوشك أن يدو لم خلال ساعة أو بعضها ليقوم بغريضة الله * 
ويؤدى بالناس الصلاة . 

ولكنها ملاة لم يكتب لا الأداء فى موعدها الفروض. لأسي أو لآخر حب 
النفر من حاب ال جل أن ابن حنيف قد أبطأ فدقموا ولآ م هو عبد الرحمن 
ابن عتاب » ليأخذ مكانه أمام صفوف الصلين . . . أكان ذلك حرصا منهم ألا 
يوخروا الصلاة أم لغاية عزموا عزمهم عليها من.قبل ؟ . . . على أى حال كان 


قعلهم نكا لما عاهدوا عليه الوالى من قامه وحده بالإمامة . فإذا أضقنا إلى هذا 
ها تواضع الناس عليه بالإصرة من تأخير المشاء » لتوةعنا كف إستقبل حر سابن 
حنيف هذا ارق لاهدنة بين أميرتم وهؤلاء ا لصوم . نع قد استقباوه بالفضية 
الواجبة منهم لق ولى ارم أن يضيع ويسلبه أعداؤء تحت ستر الصلاة » ها أن 
رأوا عبد ال رحمن تقدم نمو الحراب حق أشهروا السلاح فى الوجوه لعل أصحابها 
يفيئون إلى العهد ويرتدعون عما أوشكوا أن يقترفوه . 

فإذا المسجد فى الخال تفاب إلى ساحة قتال . . . فى غخة عين ظهر اللاح 
ىء نحت الأئواب ممل فى الصدور والرقاب» وق لحظة ضاق اللسجد الوسيع 
عن كانوا فيه » واتقلب القلة من أصحاب الل التفرقين ناته إلى كثرة غالبة 
لا رحابه حق يضيق بها »> كأ ءا أطلعتها الأرض أو أمطرتها الماء . . . وهل 
سم الرس أن بردو اکل هذه ألموع الابشوثة حولم فى كل مكان تنوشهم من 
كل جانب ع وما عدون أربعين رجلا آمام قوة مناجزة تستطيع لو شاءت أن 
تقتلع حصنا باذسًا ذا معاقل وأسوار ؟ . 

ولكنهم مع ذلك جالدوا القوم جلادآ شديدآ » وصبروا لم ما أمكتتهمأسلتهم 
وما بقیت أقدايهم عس بطوتها صفحة الأرض . قل يلقرا اللاح من أكنهم 
قط » ولا نبت بهممواقفهم أو تزحزحوا قد شير ؛ بل ظاوا حيث كانوا لار عرن 
حتى مخطفهم الوت ء واحدآ إثر واحد »كرام . ووقءوا صرعى بأحناء السجدء 
تروى دماوتم رحابه . . . 

قلعل رجال عائشة قد ازدهاتم هذا النصر الذى أحرزوه وإن جاءثم على 
حساب هببة بيت أله واللفروض من توقيره . إنهم لا ريب كانوا يدنعون عن 
حياتهم أن يسترخصها حرص ابن حنيف » أو هكذا يدوا فى عيون أتسهم وم 
يتغلون أنه لولا عدوانهم على حق الوالي فى إمامة الصلاة لم يكن ذلك الدفاع . . 
ولكنه نصر حازوه كا كانت المقدمات والأسباب » وسواء أ كانوا قد بيتوا 
من قبل عزمهم عله أو جاءثم عفوا بغير تبيت 2 وإنهم راحوا يفيدون منه > 
ويتبعونه اللخطوات الباقية الق توف يهم على عام الاتصار . 


س چ سس 


نسوا وشيكا فريضة المشاء + ونسوا هذه الإمامة التى خاضوا من أجلها 
رآ من دم » وذكروا عامل الإقليم . فى هذه الآونة التى قضوا فا على 
فرقة حرسه ذز کروه ٠‏ ولم يشاءوا أن ,صبروا هنيهة حت يأتهم فيبثره لو کانو؟ 
قد عدى عليهم وم براء لوسعهم الصير والانتظار لأن العنف ليس شيمة البرى, 
التتصر بل التمذير . ولو ساروا إلى ابن حنيف ‏ إذ استبطأوه ‏ يشكون 
إليه ماکان من حرسه الاق برحية السجد لا تدع لم تبرير سفك تلك الدماء . . 
ولكنبم لغير هذا مشوا إليه » تحت غمة الليل . . . عا لتيعوا الضرية الضمربة » 
أقوى هذه الرة وأشد » عسى أن يفرغوا من أمى هذه البلدة » ووالها ؛ وما بق 
فى احنا ما من قوی مازالت تصدم عن السلطان الطاوف . . 

إلى قصر الامة مضوا فى غاشية الساء والرح حولم تدرى وتعصف > 
لا يتريثون ولا عهلون . وكان ابن حنيف لم برحها بعد لأداء المشاء »> وبضمة 
من جنوده على حوافها تسور عليه أن ناله بعد تأزم الأحداث مكروه ... ولميكن 
الرجل يعن شيئاً عن وقعة المسجد » ولا ما أصاب حرسه » فهو بهذه الغفلة فى 
طمأزيئة وأمان » وكانت فرقته الساهرة برحية الدار قد لاذت عواضم منها تتم 
فها من قصف الريع © والسماء عطر غيثا كأنه الطوفان . كل ما حول القصر 
لا ھی عحنة وشيكة ولا ينىء عن اقتراب خطر الدوء فى جنباته »> واللام فى 
قلوب ساكنيه . 

ولكن ظلالا » محركت فى أطراف الرحية » خافية فى نايا الظلام السابغ 
عن الميون » مضت تزدلف كالأشباح » ليس لسيرها على الأرض وقع مسموع > 
طلت عتها أسماع فرقة الحراسة وأبصارها الخديدة » بين زعحرة العاصفة وجهامة 
المساء الضرير . كذلك تسلل رجال عائشة إلى دار الإمرة » وكذلك بالختوا 
الجنود . . . وعندما أوشكت حركاتهم أن تنبه إليهم الحرس ؛ كانت أسياتهم قد 

سبقت إلى الرقاب تطح بها ولا كد فرد من حند الوالى بست من صدره 
صبحة استغائة . . 

وعل الأ عصف الهاجون بالدار » على راسم قاد رائد الندر مروان 


— 1 


ومن خلفه طلحة ورديقة الزيير . . . من عجب أن مخرج الشيخان عخرجا كهذا 
لا محمد عند أضراءهما من ذوى القاوب الى تدين بشرعة الفروسية وعى مروءة 
وإثار ولكنهما الآن حققان بأن يناما هو أمثل يهما فى غمرة اللصر . 
حریان بأن رکا فى سبيل هدنهما كل صعب وععظور . . 

ألقوا قباد رحلتهما إذن إلى ابن الح يفعل كا على عليه طبعه فاما أمكنهم 
الحظ من حرس القصر وتركوم صرعى برحبته بعد أن أضافوا إلى سيل القتلى 
من ضحايام تلك الليلة أر يمين جثة جديدة » وجهوا حو ابن حنيف وهو وحيد 
مهش النصر . . . 

ولكن كرامة الوالى أوقفته أمامهم على قدميه » يذود كرعا عن تقسه 
ويدقعهم حسيا يستطيع . - . ونال منهم ونالوا منه » وتكاثر عليه أعواتهم حق. 
ضيقوا الخلقة عليه ء فوقع أسيرا فى يد مروان . 

واستقيله الطاغة ببسمة حاقدة » وبنظرة أفعى رقطاء . مالأعزل عند 
ابن الح حرمة عنعه منه » ولغير الرفق بهذا الضعيف يقسع قليه »> قالر حمة على 
أموى مثله حرام ! . . وإنك لترى كيف مخلص الرجل لطيعه ففعل كوحش 
الفلاة إذ يلغ فى دماء فريسته وإن لم تهمدا بد فى قبضة اللوت ! . . يقبل فيأخذ 
عخانق الأمير . ويدفع به إلى بضعة من رجاله كزبانية النار يقيدونه ويشلون 
حرا كه . فإذا راه قد فقد القدرة على مقاومته آخذ سوطه وراح مجلده حت كلت 
يداه فلعل مروءة القروسية قد استيقظت هذه الآونة نى طاحة والزبير وها 
يشبدان النظر الأليم . ولكنها كانت يقظة موةوتة لم تمن شيئا عن ابن حنيف 
ول تقذه من قسوة جلاده . بل ومضت لظة بأعين الصاحبين فى نظرة إنكار 
نم قوارت ككطفة البرق ! . . الوحش الأموى كان إذ ذاك أجدى على قضيتهما 
من الوالىي الغلوب ۲ . . 

وعند ما حسب الناس أن خطوط الدم التق رسمها السوط على جسد الأسير 
قد روى غلل عىوان ء كانوا لا بد رکون 'زوات طيمه الكلف بالنكال . . ء 
ققد 1 كب على الوالى » المهيضكأنه حطام » وراح يتم رسالة التعذيب ؛ . . مضى 


وأثيابه منفرجة عن إسمة شامتة ؛ نشد شعر الرجل » وإسله شعرة شعرة » من 
رأسهءع ومن ته » ومن حاجيه » وحق من أهداب عينيه ٠‏ وإنه ليستمذب 
أن رهد كيف يتج الألم الصارخ فى ملام الوجه الذى خضبته الدموع والدماء » 
ومحس فى تعديب غر عه لذة سابغة + ومسلاة أى مسلاة . . 

وستقيل ابن حتف قدرم وهو ماهد يكم وجعه ۾ لم برق إلى معذية 
عينين تبديان الد والتصير من وراء ضباب الدمع » وتف يصوت خافت كاء أنين: 

« أما انك إن فی بها فى الدنا ياعروان ؛لم تفتتى بها فى الآخرة . . . ۾ . 

ولكتها شكابة لا نحد من ع طخان السار » عضى لشأنه » يعذب فرسته وإن 
راحت فى غشية » لتم ما لم يؤده بعد من رسالة التكال ! . 


أضحت البصرة لق مسقباحا لزب عائشة بعد أسر ابن حنيف »> ققد عملوا 
وفق خطهم » وأخذوا القصر » وسطروا على جند الوالى » وأمكهم الال من 
إنفاذ بقية للؤامرة فلم بصب الصباح إلا وفى ادم أيضاً بيت الال . ۔ 

وغشيت البلدة غشية من القلق والتردد » ثم لم يث أ كثر سكانها السالين 
أن عرفوا إلى أى حاف عيلون . وهل يسعهم اليوم حلاف قد شهدوا متبته ۽ 
وأمثولته البادية عاملهم السكين ؟ . . اليد الملا الآن لأحاب عسكر ؛ وماللناى 
بساحة غير ملاذ . . 

ووقف طاحة وقد علك السلطة بين أصابعه كاليوط > طب الخموع الق 
التأمت بدافع من الخوف وبدافع من الفضول ء فقال : 

و أا الاس . . . يا أهل الإصرة . . . توبة محوية 1ء ٠ ٠‏ . 

قدعام إذن أن يتو بوا عما اقترقوه » أم كان برى أن الخليفة القتل قد أثم 
ثم تاب فلا عليه من بأس ؟ ‏ . هذا رأى لمائشة قدم » يردده الشيخ التيمى 
بأافاظ أبدتها آم الؤمنين فى رسم آخر يوم قالت : « استتابوه ثم قتلوم .+ .6 


— RA للك‎ 


وسرت همهمة مخافتة من أفواه الحشد » ولكنها لم تقطع على الخطيب الكلام : 

« .. إعا أردنا أن يستمتب أمير الؤمنين عجان » ولم ترد قله » فغلب سفهاء 
التاس الحلماء حت قتلوم . . » . 

فلم يصبر بعض السامعين على هذه المغالطة الصارخة وموقف طلحة من ابن 
عفان معروف . قصاح أحدتم نه جاهراً بكلمة احق الى لا ينبغى أن تضيع بين 
زخرف الأحاديث : 

ويا يامد ؛ . . قد كانت كتبك تأتينا بغر هذا 1... » 

فآ ريم على الشيخ وأصابه الحسر ! .. ورای الزبير أن اھا بوشك بهذه 
الفلتة القد عة من صاحه أن ينقلب وبالا ساعة التصر الحاسم » فسارع يتبوأ مكان 
زميله » وقال لذلك الجادل العنيد : 

« قهل جا ء کم متی كتاب ؟ . » . 

واستطاع ببذه اللفتة أن ينأى بأفكار الهو عما أوشكوا أن بلجواقه . 
ولكنها أضا كانت بادرة الاختلاف » أو قطة التحول فى ذلك الوفاق الظاهر 
بينه وبين صاحبه لو أتبح للزمن أن عتد يهما وها على الحلف الذى أملته وحدة 
المدف . فالزبير لا ريب أنق صصغة من صاحبه لو كانت النقاوة عنوانا لموقفهما 
من عان . وهومهذا أدعى أن يلتف به الناس دونه وأدلى أن يتبموه . ومن 
قبل آ ره معاوية بالتقدم » لنقس السدب فا حسب > فدعاء بلقب الإمارة » وآثرته 
أيضا عائشة ققدمت ابنه للصلاة بالنأس 1... 

ولكنه مع ذلك لم يكن موفقا عام التوفيق فى خطايه . . ٠.‏ ازدهاه نصره 
الفاجي* فأنساء كيف حب عليه فى هذه الآونة الفاصلة أن عسح على رءوس 
الجاهير الفتونين ببطولة الأبطال فيحدثهم الحديث الدى لا سىء إلى مشاعرهم » 
وكلهم دون ريب منضم طن هوى للامام وتقدير وإن خشوا القوة الظافرة 
فكتموا عواطةهم نم »> فقد زلق اسان الزبير » ومضى به فى غمرة زهوه 
بظفره ينال من على س من بطلهم وياحاه » والقوم بشدون طى صدورم أن 
تنقث فى وجهه حقيقة ما يشعرون . حق إذا بلغ من ذمه وله مبلغا رخص فيه 


الحعية طل اللياة ؛ انتفض اعرؤ قالما من بين اطع » يصيح مغضبا بلا مبالاة : 

« أيها الرجل 1 .. أنصت حت تكلم .. « 

فاضطرب على الآثر حبل الحدوء . كل من فى الحشد ألق عبن على هذا الجرىء 
من عبد القيس أتعها كلة إعهاب أو نفثة جب + فقد وضع الرجل فى هذه اللحظة 
رأسه على كفه. 

وكان عبد الله بن الزبير فى الحاضرين ء فبدا له أن ترك المبدى وشأنه كفيل 
أن يفسد عليهم الأعس ويطيع فيهم الجوع ... هذا « ابن جبلة » جديد ... من 
س القبيلة التى ما فتشت رهم عليهم عل العصيان » فليرده إذن عما يروم . . 

وهتعب به عرد الله : 

« ومالك أنت وللكلام 1. 

فم يأبه لله بلمضى وما اراد يهم بإستشارم وحدم بإختبار احلفاء ‏ 
وقتلهم أيضآً ! ل دون مشورة من البصريين» فكف يهم اليوم يسألونالبصرة 
فى اص لم تكن لما يد فيه 5. 

وأصغى الناس للعبدى وهو م حچته 

« ... ثم اخترتم عِمّان » وبايعتموه عن غير مشورة منا . ثم أنكرتم منه 
شيئاً فتتلتموه » عن غير مشورة منا 1 . . ثم بايمتم عليآً » عن غير مشورة ما 0 
ها الذى تقمتا عليه فنقاته ؟ . . هل استأتر بىء ؟ . . أو تمل بغير اق ؟ . 
أو عمل شیا تنكرونه فنكون ممم عليه ؟ . . ۾ 

فاستعصى علهم الجواب ؛ . . ولكن للقوى اغة أخرى غير منطق الحجة 
هى ححديث السيف . وهل كانت القوة للادية إلا منعفا يستتر داعا حَلف مظاهره 
التى تنشيع الرهية ولا تشيع قط الرضًا والاتتناع ؟ . 

لدلك.ملك اعاب الل ما علك أشباههم من الأقوياء الضعفاء فى مثل هذا 
الموطئ الدى إزرى بالمتاد والسلاح > ققاءوا إلى الرجل يهمون أن يقتاوه عى 
أن مخرسوا لسانه عن كلة حق يستطيع أن يقف بها رافع الرأس وهو يهزأ بعتي 
الأسلحة وال جوش !- . أفعيد الله بن الزبير ياترى قد أغرام به يأمن أن تهدر 
أمام الناش هيبة حزبه الكبير ؟5.. 


-— e 


ولكهم على آى حال لم دروا طى النيل من العبدى ذلك الهارء فقد وقفته 
لم عشيرته حميه » وعنعه أن يصيبه عدوان العادين . وعندما بدا لأخصامه أن 
انسياقهم لدفمتهم قد ؤج عليهم النار فى وقتم فيه أحوج إلى 1 كتساب رطوان 
الاس » كقوا یدہم عن الرجل » سكنوا عله وم يضمرونف نفوسهم أن يؤخْروا 
ضر بهم السددة إلى قلبه حق حين ... 

ولم يطل بهم الإسعار ولا الاتظارء فا أن جاء الغد دق نالوا منه وطرثم 
فقتلوه . لم تغن عنه عشيرته شيا هذه امرة ولم #اجز دونه » شهدتهم الشمس فى 
شسروقها صرعى على الثرى مجندلين » سبعين رجلا » حول حثة صاحيهم الشجاع . 

ليست هذه قصة الغدر الأولى بصحائف الصرة فى تلات الحقبة اقصيرة 
من أحقاب الارع » لا ولا الأخيرة فثلها حدث كثير » وامل العذر الذى قف 
عاتب الشحين فى آمثال هذا العدوان أنهما كانا يتان ملكا جديدا فلیس یضر 
إن قام البناء عط جنث وآشلاء ! وأنهما أيضا کانا أمام سيل عرم من أعوان لما 
انضمت نفومهم على حب الغدر وأفعمها الكلف بالدس والآمر ! . . وهل من 
جب أن تصدر هذه الأفمال من رجال کان قهم مروان وأشياء له كثيرون ؟5.. 
إعا العجب أن عر الصفسات الى سطروها تة لايدونها قل غمسوه فى مداد 
من مم 7 70 . 

نم هاعم الآن 1 . . البصرة الوم قد غدت نحت الأقدام وإن هى إلا قترة 
من الزمن وجيزة ثم ندين لم بالطاعة . كل ما كان يعنيهم ق البدء أن علكوا 
مواردها . وقد فعلوا الآن سيطروا على تراها المادية حميعا فغدت فى أيديهم 
مصائر الأمور . استولوا على السلاح » وأخضعوا الحرس» وملكوا أروة الإقلم 
بعد أن استولوا على بيت الال . ولم تعد عة حيالم غير تفوس إسير عليهم اينزاز 
ولائها أو حياتما لو عرفوا كيف يذرون الذهب أو يهزون السيف 1 . . فعلى 
الشدة والال تقوى دعاتم اللات العضود النشود . . 

ومضوا إلى بيت امال خفاقاً على أجنحة النصر وقد عزموا أن بشتروا 
الولاء بالسخاء وييذلوا لأعواتهم من أهل البصرة “عن الطاعة أرزاقا وأعطية ‏ 


سس در 


ولكن ابن الز یر وحده ليس برى مارون. ای عليه شحه وغل كفيه أنبرتضى 
اسياستهم الرسومة » قر اح اج أباه : 

« إن ارتزق الناس تفرقوا . . » 

فل يأبه له . وأقبل وحبه يفرقون الأموال ويخدقون منها على ضنائعهم 
وأولاهم وقد قر فى أخلادم أن البصرة كلها رهينة بهذه الدثائير » آنية على 
رئينها وها لتاق ديهم السيع والخضوع . وهل هن رجل فا مسر الآن على 
جاهرتهم مخلاف ؟ . . لقد تقاص ماما اليوم ظل الإمام » وغدا واله فى ايديم 
لا علك من نفسه غير ما بشاءون . ولسوف بال منهم كقاء عنته جزاءآً يستازقه 
ما بق قيه من دماء .. 

تركوه اقية فى بد عائشة تختار له الصير الدى تراه حقيقاً بأمثاله من المصاة » 
لمله يكون أمثولة تردع عنهم من أمحدثه نفسه بعده عناجزة حزبهم الظافر . وكانت 
السيدة الوم غيرها بالأمس » أواتها الحرب قسوة العنف© بعد رقة الضعف ء فلم 
ترفق بأسيرها الخذول » ولم ترع فيه الأمن الدى يفيئه الأسر ولا ال رحمة الواجية 
عن القوى القاهر على لالض القهور » بل اصطنعت شدة الطغاة وهتفت بابان 
ابن عان إذ جاءها إستلهمها رأها فی ابن حنيف : 

و اكتلوم !. » 1 

قأسرع الاتى يتعجل فى الرجل قضاء الله بل قضاء السيدة التي لبست ثوب 
الأصم وثوب الح فى آن » وأوشك أن يتلون سيغه بدم الضحية . ولكن ارأة 
أخرى - امرأة لم تأ كل الأحداث من قلبهارقة الأنوثةولم محف فبها نع الرحمة ء 
حالما الح قصاحت منسكرة » ومتوسلة » فى ونة بها ضراعة وبا تأنيب : 

« نشدتك بلله ياأم الؤمنين فى عنان وصحته لرسول اله . . نشدتك باه | .4 

فأغضت عائشة » م حدثت هامسة بعد قليل : 

ج ردوا! أياناً . ۔ ۔ ¢ 

قردوه . وألقت إليه يأمرها الجديد . هذه الرة بدت قات وجهها 
الین وأرق : 


س كك 


س أحيسوه ولا تقتاوه .» 

فأحتى لما الفق رأسه موافقا » ومضى عتما كارهآ لأمرها وإن لم يسمه 
العصيان » حت لقد قال قبل أن برح : 

« لوعامت أنك تدعينى نذا لم أرجع |« 

على أن الغدرة التي “زلت برجل عبد الفيس وعشيرته السبعين » والؤامرة 
التى قضت عى الرس ساعة المشاء وعصفت يقصر الإمارة ومن فيه ء والحزاء 
الباغی الدى أصاب الوالى الخذول لم تذهب كلها هياء ف ربع حال » بل كان لما 
صدى له دوى شديد . أبن جبلة ساهر لم تنم عيته » ولم بطر جنانه > ولم ذهب 
الأمثولة القاسية ال رسموها عى صفحة وجه أميره يشحاعة قلبه الثابت الركين . 
شا جاءته أخبار الغی حتى هب كلليث وقد أثاره من اول القوم امحدارثم 
مع الطغيان » ونقضمم الهدنة التي عاهدوا علها ابن حنيف . ووقف غاطيا زار 
فى أعواته وفرسانه : 

« لست أخاف الله إن لم أنصره 1. . » 

وتأهب للمسير حو جتمع القوم وهو يدر هدره . وعامت عائكشة تبأه 
فناشها القلق خشية أن 'نستشرى فنته ويتألب على حزما الناس . ورآت من 
الحكة أن :سكن الثورة قبل أن تضطرم وتتسعر فأرسلت إلى صاحبها تقول : 

« إن حكما فى المع . لا جیا عثان ودعاه ... » 

وتناقلت الألسن رسالة أم اللؤمنين وما احتوت من رفق على الوالى الأسير.. 
فلمل السيدة رات آن رر هذا الدى نكلوا به کان كفيلا أن ہدیء ثائرة 
من غضبواله » ويغرق الناس عن حكم لاله 

على أنها ضربة سياسية ‏ لو كانت السيدة قد عنتها حقا -- لم تأذ من 
تدبير ابن جبلة » ولم تصيه على غرة منه »> فقدكان أمعن فى اللسكر وأقدر عل 
إحسان التدبير . نظر الرجل فما حوله فهاله أن يسير هكذا إلى قوم كثر كامل. 
التعبئة وهو فى نفر من فرسانه قليل » فهداه دهاؤه أن يستغلئزوة النفس البشرية 
وكلفها يعرض الياة . فإذا به يذيع على الطوائف الضمرة بقية من غضب لى 


سو له 


النتصرءن أن هؤلاء قد زووا عنهم ما يستسقرنه من عطاء وأباحوء اولاء م 
كسب . . . فمن أراد رزقا نليسر خلفه إذن إلى بيت الال ؟ . . . 

فهذه حرب تكفاً فيها سلاح الفريقين ١‏ . . تألفوا الناس بالمال فأغرام 
هو أيضآ بالطمع فيه . وكذلك زاد عديده » وانطاق على راس كوك ة فر سانه 
الأجلاد » وسائفة من أفناء ربيعة » ورجال عبد القيس الوتورين »> وجموع 
أخرى من بكر بن وائل » سار 1 كثرثم حا فى الثروة قبل میرم فى حق 
أو بغية الانتصاف لمظلوم . . . 

وكرة 'ثانية غلبت الدفعة على ما فى نفس حكيم من الذر والتبصر . ماما ا 
حدث بالأسى ... إنه هدر هديره ومخوض عقذع سبابه فى أم الؤمنين إذ يراها 
فالقة الفتنة الشبوية » فتقف له احمرأة فتلحاه . فإذا صيقه سبق إلها لسانه قيردها 
صريعة . . . عنديف علاك الغضب قومها من أولياله قيثورون به : 

« فعلت بالأمس وتعود لثلها الوم ؟ .. والله لندعنك حت بدك الله 1.. » . 

ويتخلفرن عن صفوفه راجعين » فلملهم إذ عادوا قد حالفوا القدر عله » 
وقربوا علا كه الوشيك . ومن يدرى كيف تسكون مغبة الصراع النتظر بينه 
وبين ااب الجل لو ل يتل عنه كل أولئك الأعوان فى لحظة كان قنها أشد 
حاجة إلى تالف التصير . . . 

ومع ذلك فلم يفل هذا من عزمه » ولم برده ما أراد . وإعا سار فى القلول 
الاقة له وهو أمضى عزعة منه قبل »> لا مخيفه وحن تواته ولا ترعبه أكثرة 
الخصوم . وسار بتفره القليل حق باغ بهم مديتة الرزق منزل الأعداء ‏ . . هناك 
لقيتهم جنوذ عائشة وأداتها الحربية الرعيبة . وبدالم من بعيد عبد الله بن الزيبر 
بسعى إلهم ء فنا وتفوا بالرحبة » مثل آمامهم مدلا فى خلاء واعتداده » وقال 
غاضيا بخاطب قاد الثوار : 

« مالك يا حكم ؟..» 

فتخابث هذا وأجاب فى هدوء . 


« تريد أن تررق من هذا الال ۾ . 


س £ هد 


افلم يكن بعلم ياترى أن هذا الأطلسالبخيل حقيق بأن برفض طلبه ويتنكر له 
وقد أوشك منذ قليل أن بزوى الأرزاق عن آولائه لولا أن منعه أيوء ؟ 
* وجاءه الجواب الى لا جواب سواه عند ابن الزبير حين يسأل المطاء 
وبذل الأموال : 

« لاترزقج شیا | . . » 

فلعل ابن جيلة قد سره هذا الكلام » واستشعر له صدى بقلبه فرحة غاصة 
أن زوده خصمه بالوقود الذى بشعل تار القضب فی تفوس من ساروا كل هذه 
الأشواط من أجل الارازاق . . . 

واستطرد يتحدث بتخابئه إلى ابن ازير فى السيب الأصيل الذى قدم فيه : 

« . . وأن تخلوا عثان بن حنيف » فيقيم فى دار الإمارة على ما كتيم بينج 
حق يقدم الإمام . ٠‏ » 

قکان رد عدوه أن تمع يأئقه استملاء وكير » وقال له دون مبالاة » 
بلهجة من استيقن أنه عوقف إستطيع فيه الإملاء : 

« لا مخلى سييل عثّان بن <نيف حتى . . . مخلع طاعة على | . . . » 

هكذا ؟. . برح إذن الخلقاء » وكشف الزب عن اميه ؟ وما حديث 
إطلاقه الأسير إلا حيلة أريد با خبط التناس ؟ .. وما هو أيضاً عغادر قده 
إلا أن يشترى حريته ميانة مولاه ؟ . . وكذلك كانت غايتهم من خروجهم 
ازاز سلطان ابن أبى طالب وإن طلما ستروه بدعوة الثأر لمان ؟ . . 

وصاح حكير » عند هذا » عنقا غاية الحنق وهو برام پنسدرون بأهل بلدته 
من خيانة إلى خيانة » ويغرونهم أن ينكثوا مواثيقهم وبيعتهم » آونة بالمالك وآونة 
بتجنيهم ذل الأسر وسياط البكال : 

« والله لو أجد أعواناً عل أخبطج بهم ما رضيت بهذه منج حق 
أقتلجم 1...» 

ثم ألقاها نظرة استفزاز إلى التوع الق سعت معه هذا اکان كأنه يشعل 
دماء رجولتها ويستثير نوها أن تقول : و ها تحن أولاء 1 . . . » قلنارآتم 


س ءل سم 


تلهبوا يغضهم واستجابوا يته الشبوية » رد عينه ثانية متأورة كمرة إلى وجه 
عبد الله » وعاود حدديث التحدى والاستنكار : 

0 55 والله لقد أصبحتم وإن دماءم لنا لال عن فام من إخواننا ! 
أما تخافون الله ؟ ٠‏ . . جم تستحاون سفك الدماء ؟ .  .‏ » 

« بدم عمان بن عفان 1١‏ » 

« فالدین قتلتموحم قتلوا عمان ؟ . . . » 

فكانت الجة الدامغة التى خرس إلسنة المكابرة والجدال 1 .. . أم يسع 
ابنالزيير أن زع أن مذحة السجد » وصرعى القصر ء وقتلى عبد القيس » 
كل أولتك كان ثأر عمْان ؟ . ۔ إن أباه » وطلحة »> وعائشة وأعوانهم أجمين 
رآموا قاتلا فرموا ينصاكهم مثات ل يكن بيهم ذلك القاتل الدى وقمت على رأسه 
دماء الخيفة الصريع . . . أقهذه عند" عدالة القصاص ؟ . 

ورقع ابن جبلة بصرء إلى السماء يعمد الله : 

« اللهم إنك حك عدل ء فاشيد ١‏ . . . 6 

والتفت إلى زهي رجاله خلفه » وقال : 

« أيها الناس ... إإى لست فى شك من قال هؤلاء » شن كان من فى شك 
فليرجع 05.5.1.» 

وكانت كانه هذه نفخة البوق ا آذنت بالقتال . . . 
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شجاعة ابن جبلة وحدها هى الى آدارت الع ره » وشبتها نارا تلظى طلى 
عدوه . من بدء دخول عائشة وأسحايها البصرة كان الرجل بتعرق شوق إلى لقائهم 
فى ساحة وغئ مُسكون قبا إلى منطق الأسنة . لم يبال قط بأن يكاثروه مجسافل 
مجيشة تبدو قواته أمامها كبتايا الطلل أو كظلال الدارة بين متاهة الفلاة : الوازنة 
بيهم وبينه لم در عخلدم ۽ وعراجمة الأرقام لم تطف ماله وهو عتشق حسامه 


س ۰۹ س 


لضرب فى صفوف عرصوصة متكتلة كأنها کف الغ . عاطفته ہی الي كانت 
:عمل » وعقل وراءها عمّله . وعندما أشبر سقه فى وجوه أصحاب الخل ذلك 
الوم برحبة مدينة الرزق » لم يقدم فى خاطره إلا أنه هز منجل حصاد ! . 
نم ققد وجب عليه أن يقطف هذه الرءوس الى خرجت لفتنة »> ومضت على 
وجوهها كل هذه للرا<ل الطويلة من بطاح مكة لسواد البصرة » وعى تروم أن 
تنكث وتنقض وتقوض دعامة الخلافة التي شادها الإمام . أليس الدفع عن دولة 
على فى الله وما بايسوا إذ بابعوه سوى الله ؟ . . 

لم يعن حكيم قط بأن يتفكر فى أنه بحيال آلاف وآلاف من الرجال الزودين. 
مخير العتاد والسالاح »> وهو فى ثُلائة من الأعوان فسب . ولكنه كان تاعا فىحق »+ 
قبحسيه أن يسنده إعاته . وليدع لحم اكتائيهم للعبأة تغرقه لو شاءت فى خضمها 
العجاج » فلعله يستطيع أن غالب سطوة اللجة ويعق جال هذا الطوفان . 

والتحمت الأسنة . كل فرد من أعوان ال خر يوز رعحه فى وجوه هذه 
الطائقة الصغيرة » ويضرب وول . حتى طلحة خرج » وحتى الزبير أرضاً »> 
كأنهما يقومان لكيش عات عديده الألوف . بل قد رجا لما الفرق » وقدما علا 
القواد : أربعة زحفوا جادين إلى تلك الفئة المستضعفة بعددها » القوبة بعزمها » 
كان طلحة أحدثم » يقود كتيبة فى وجه حكم واسكن هذا تله السكثرة التدفقة » 
وم خاع لها فؤاده » بل قايلها تاتا مالكا جأشه وسفه » شعاره أن مزج قيقول : 

« ضر بهم بالياس ‏ ضرب غلام عابس 
من المحباة أبس ! » 

فلقد قدم الوفاء على الدماء . ور بحياته رخرصة على مذيم إعانه . . . 

كان من البدء يعم أنه لن يقوم لكل هذه الجوع الزاخرة من جند النتصرين > 
ولن يستطيع دقعآ لأداتهم الحربية الرهيبة أن تطأه وتدهس أعوائه القلاثل وكان 
أبضا عار فا جات أنفس أولثك القصوم » عليا أن لواءم الأ كر الذى التفوا به 
ومانزالون هو عالشة بات الصديق 2 فاو سقط ذلك اللواه ‏ لو فقدوه وم 
فن عتقوان الغرة إذن لأخذتهم الرهبة وتبددت شجاعتهم وقد غدوا ولس 


س اء سے 


أمامهم ما اضحون عنه إن تقرس السيدة كان وحده عسك عايهم وحدتهم > 
وشير فى دمائهم الحية » و حب إليهم القتال . . . الہ يعلم إن کان حكم قد أراد 
فى هذه الآونة أن ينال عائشة بسوء » أو أزمع سعيه إلها ليأخذها رهينة عينة 
يستطيع أن يبادل بها قومها صلحا مشرفا برد للا مام شوكته باليصرة . ويعيد 
سلمطاله السلوب . . . 

ما إن نشت الع رک حي الدفعت طائفة من أصسابه إلى دار آم الؤمنين عند 
رحية مدينة الرزق لتقتحمها عى صاحبتا الآمنة بعض الأمان . إنها بغير ريب 
از أو لثلك القلائل إلى النصر ؛ وأملهم الباق لإفاءة الحدوء على لدنم وعلى أمتهم 
على السواء . ولكن باہا كان أمنع من أن تعصف به تلاك الحفنة الهاحجة وتفض 
رتاجه » فدونه كانت صفوف من الأولياء من قيس والأزد والرباب ؛ كلهم وقفوا 
يردون عنه العوادى » ويتمثاون فى دفاعهم عن الدار أن وراء جدرانها الصامتة 
احرأة ها قداسة أن لاذت أعواما بكنف رسول الله . 

وأخذت ال رکه بعد قليل يل جذوتها إلى الود عن التأور والاحتدام . 
وشهد باب عائشة حينذاك أجساما يفريها الطمن ٠‏ ورءوسا تتبعثر على الثرى فى 
جواره » نحت ضريات سيوف أواعك اراس الشداد . لم يخن إقدام هذا التفر 
القلل عنهم شيا ؛ ول يخر قدرث المحتوم - بات واضحا أن شجاعة ابن جبلة » 
وإن أبلغته مكانة الأيطال فى الأساطير » لم تعد مستطيعة أن مله على متن التصر 
للأمول . وإعا تناولته الأسنة من كلصوب ء وتعاورت صحة ألوف من الأبدى 
وألوف » عتد إلهم بسلاح سطعت شفراته كومض الروق وحملت أطرافه الوت 
الناقع . . لو كان أعداؤه يما عزلا لوسعهم أن ينالوه . ولو حصبوه وصحبه 
يدقئق الصا والتراب لانوا منهم الوطر . . . ولكنه مع ذلك لم يتقهتر قط ء 
ولم يدر ظهره » ول /زازله المجنة » بل ثبت عوطته لا برحه کا عا بی فه علىقدمه .1 
وظل سيفه بكنه لا يكند طظة عن ال رک . .. . 

ثم آنت أخيرآ الاحظة التي بدأت مسح النزاع . . . ازدلف اعرؤ من أسحاب 
الل إلى حكم ‏ قبالقضاء عليه تسكن ثائرة اللظى الشبوية ... وعند غرة منه > 


س ل سه 


أتاه من خلفه » وضرب حسامه إحدى رجاه . فا أن مرق السام ثم ارئد حق 
طارت الساق . أقرأى الضارب يأ ترى أن حكما بنيان راسخ القواعد لا نقض 
إلا إذا قوض ته آساسه ؟ . . كذلك حسباء وكذلك أيقن .قينه واتلج فؤاده 
وهو شبده كف اهب للشضربة ااصيبة حت اختلجت كفه » فسقط سيفه بين أشلاء 
الصرعى وساقه البتورة 1... 

فى هذه الفترة الحازبة الى تذهل الرء من نفسه فتحيله كيانا من الم الصارخ 
لم يبن جلد الجر » ولم تخل عنه شجاعته الثلى التى يمز شيهها قى بطولة 
الأساطير . . . لوى عنقه فى التو إلى غرعه » وأاق عله نظرة صارمة استوعبت 
حقده للزير . قلملها استقبلت فى نظيرها أخرى سودتها الثماتة وبسمة سخرية 
وآراء طافت هنهة بشفق حليف الخخل إذ رأى موتوره أعزل لا علك أن 
برد عليه ضربته . بل عساه استشعر أيضاً الرثاء حتف رغبته » هذا الضارب 
الصحيح النتصر » وقد شهد حكما عيل كن مادت به الأرض فوشك أن يبوى 
من تاذل وإعاء . . . آمن إعباء ! . . أحقا أوشك الجبار أن يتخذ له قدا 
بين الأشلاء إذ هو حطام ؟ . . إن لمح الطرف لأوسع فسحة من أن يضيق عن 
الح رک الباغتة التى أفى بها الجر > فى أقصر متها کان قد مال » ثم رقع ساقه 
البتورة » ثم استوى ا استطاع الاستواء على ساق » ثم رعى عدوه برجله البتراء 
فصرعه حيث کان . وقبل أن ينقبه الصريع كان الوتور قد وثب عليه » وبالسلاح 
الذى لم يعد علك سواه باصابعه » راح مجهز عليه حت اعتصر من يدنه 
الاد 1..۔ 

وتريث حك هنيبة يلقف أنفاسه البهورة » وإن الرضا ليشيع على قسمات 
وجهه قيستر آله وعخقيه . بهن الرءوس الطاترة والأشلاء التنائرة > وقوق ادم 
الع ركه الق لم يكف قا الصراع » أتخذ على جهان عدوه مجلسا مله لم يقتعد اور 
منه قبل الوم ؟.. وكانت نبسكة الهد قد ناات منه » ودمه النازف من جرحه 
الكبير رى به وثيداً وثيدآ إلى غشية قريبة » كرى الفلك عن أضناء طول 
الإحار إلى شاطى” ظليل فيه راحة واستقرار . ولكنه حق فى هذه الغمرة 


س 0 كا 


القى تشبه الوسن لم يذهل عن طبعه » أو لعله كان بحم بسجية الشجاعة وهو يهم 
أن يقيه فى نعاس الوت . . . قراح يردد بصوته الضعيف » ور جز نفسه 
بزدهنها الفخار : 
« ليس على أن أموت عار فلعار فى الناس هو الغرار 
والجد لا يقدحهة الدمار . . . 6 

وكانت به قية من حياة عندما عي فارس من أعوانه وهو عرقده ذاك » 
هتف نه إذ راه , 

« حکے ! . . مالك يا حكيم ؟ . . » 

س قتلت ... »۾ 

« ومن قتلك ؟... » 

فلم تغب عنه قوة جنانه » وهو عوقفه الضنك » ولم يتخل عه عرحه قأجاب 
وهو يلسم : 

ر وسادلى !2... »6 

فسارع الرجل محمله إلى مكان آمن عله مما هو فيه . والتف به بقية جيه 
الذين أخطأتبم الأسنة حت الآن . فا شهدم حول » انتحل من حياتهم حياة » 
ومن قوتهم قوة » وعم افسندوه حق وقف بيهم على وجل واحدة . 
إن النصر قد فر حقآ منه » ولكن التفوس تستطيع أن تحزن الحقد أجيالة 
طويلة » وتتوارئه » وتنقله إلى مرواها کا تنتقل العدوى ع ذا له لا يوالب قومه 
مرة أخرى على هؤلاء الغزاة العادين قبل أن عرث » فتكون لكاته الأخيرة 
قداسة وصبة واجبة الإنفاذ ؟ . 

وأنصت له النفر اللتفون به » وإن السيوف لتأخذثم فلا يتهيبها ولايرعون ... 
ومضى هو يقول : 

« آنا الناس . . إن خلفنا هذين » وقد بايما علا » وأعطاء الطاعة . . . 
م أقبلا » عالفين » عار بين » يطلبان يدم عثّان بن عفان » قفرقا بیننا ۽ وحن 
آهل دار وجوار . . . اللهم إنهما لم ربدا عمّان » 


س ۰إ س 


وم يطل به الحديث » فقد مدت أنفاسه وحالت بين كلانه الباقية ة أن تبلغ 
الأسماع » الوت اطق بأصابمه الباردة على شفتيه وإن بقة حدثه للدقه »+ ففاتت 
ألفاظه قبل أن توك . وعندما اعاب غبار الع ره » وسكن صلل السيوف 
والسلاح » كان الرجل اتى على التراب الدى رواه الدم ؛ إلى جوار أشلاء ولده 
الأشرف » وأخيه الرعل » وبين جثث أولئك النفر من فرساله » الذين ظلوا 
يصغون إليه حدق اللحظة الأخيرة ثم تبعوه مسارعين فى مجاز الوت كا قاد م دن 
قبل فى دروب الحاة . . . 

ومهما اختلفت الآراء فيه » وتباينت نظرات من يفعصون فعاله نحت أضطواء 
شق إشعها تغابر النزعات . . ومهما أنكر النكرون عليه إزراءه بمائشة »> 
وقذنه إياها بحر القول » وسعيه أن قت عليها بينها وهي إحمرأة لما من 
أنوثتها ساج » دع ما يحب لما من توقير عند الناس . . . مهما يكن من أخطاء 
الرجل أو ما يبدو آمام خصومه كأنه أخطاء » فليس من ريب فى أنه مقی مثلا 
قذا لإنكار الذات » والذود عن رأيه وإعانه حى لعز أن يكون له شه 
فى الرجولة بين الرجال » وف البطولة بين الأبطال . وكفاء أن آثر اعتناق 
اموت عل أن يعيش مستذلا » ومستظلا أفياء الدعة والتخاذل . طفى لربه 
وما عزم عليه » راطيا عوقفه : قريرا أن ناضل عن حرية شعب اب له أن رکه 
عدوه بالطفيان ويقهره لدی عا لیس يومن به كل الإعان ٠‏ - إن حكما کان 
ری فى رجال عائشة جيشاً غاز ا ¢ عاديا » ہم أن يسود الصرة بقوة السلاح ¢ 
ودل شعيها يعهد النور والتحرر > الذى بزغت شسه وماكادت ء» عهداً كله 
عسف وظلام . هذا هب هته وقام بدرأ النكبة بلسانه وقلية ودمه . وها ى 
كاته تحمل عقيدته وترسم تفه الني لم تقر الخضوع والإذعان . . . دوت هنهة 
فى الآذان فصارت لواء التف به أعرانه ومن رای رأبه » وناضلوا عنه حق نضال 
حتي غاض متهم معين الحياة . . . ولسوف تدوى مشلاتها أبدا ماكان للحرية 
فى هذا العالم نوت مسموع وما بق لما طى أدعه ناصر . . كان قد قدم قیل 
الم رکه يستثير مم ذويه ومخوتهم أن يظاهروه ق كفاحه ودقعه الغزاة عن بلده 
الأ الأمين » فراح بيب بهم ويقول : 


ع 13[ س 


2 1 ھەر عبد القفيس . ٠.‏ اأشخصوا ا بأيصاركم 04 وجاهدوا العدو . . فإما 


أن موتو اک راما » وإما أن تعيشوا أحر ارا 7 ك0 
فاستجابوا للنداء وماتوا وم كرام . . . ذهيوا فى سبيل الرية » صرعى > 
دايا وثرابين . 


ولكنهم كانوا عا أرخص لطلب مين ! فج للحرية من شہداء » وما أ كثر 
ما يبذل من أجلها من قداء ! . تكن دماؤه وحبه آخر ما أريق ذلك الوم 
على مذحها اللوموق . النصر الباغى لا يشيع نهمه ولا لكف أتيابه عن الهش 
ولا بلعومه عن الباع والازدراد ! .. . كا أن أبن اعاب الل أن وسن الوت 
قد غشى ميدان الصراع وأفى فيه على كل خصوءهم سوى قليل » حتى تنادوا 
فى أرجاء البلدة بين القبائل الى أفزعتها أناء للذمحة : 

2 من کان فم من اتلج أحد من غزا الدينة » فلا تنا 5 4 

ن غزا الدينة ؟ . . لأن مصير سوف ساق هؤلاء يا ترى وڅ مثات ؟. 
وبأى جر رة إيساقون ؟. . وهل غابت عن الزبير وطلسة آم کان لما فيم ]تار 
طالما استعدوثم إذ ذاك على مان ؟ . . إن عائشة نفسها كانت ترا أيام ابن عفان 
للقوم ‏ أولئك الذرن قصدوا المدينة ‏ لانم كانوا فى عينها مظلومين يغون 
رفع ظلاماتهم عند الخليفة » وجب فم عليه الإنصاف » قكيف تدعهم اليوم 


وتتحى علوم ؟ 
الهوى يبدل أسياسا بأسباب وعلق ما يشاء من المماذير ! .. وها هر الرثاء 
بقلب نقمة على مستضعن الأمس المظارمين فک ر م تفوس من اخذوم حم 


أنصار؟ واولا من قبل . خر هذه النقمة وهذا التنكر لا تستقيم الدعوة 
العائشية المنادية بالانتقام لمان ! . . وما أهون على طلدة وصاحيه من اصطناع 
ضحايا يكفرون عن خطاياما فى حق الشييخ حين جب عليهعا التفكير 1.. . 
آم حسبها الناس سيؤمئون أنها ران وقد شېدوا غيرها يناله القصاس ؟ . . كلا 
والله » وقد أخطآلو حسياه ! . . بل طلحة يخم بأى شىء تلونت كفه فى عة 
عمان وهو القائل : 


ل 118 عنم 


«... کان منى فى عَمان شىء ليس توق إلا أن بنك دی فى طلبہ 
دمة 21 ...#4 

ومع ذلك ققد آ ثر أن يسفك دم سواه ! . سوجىء له ولزبه بأوائك القوم 
« تمن غزا المدينة ! ! » من أهل | البصرة > كا عاء بالكلاب فقتلوا ميم أمام 
أعينهم »الم يتسع لأحد منهم عذر ولا ترير 1 ٠ ٠‏ ل وحده لمکم من مظاوم 
تاوا وى من برىء » ويعم آيضا إن كانت نقمة أعوانهم عند هذا القصاس م تع 
لكثير « من لم زوا المدينة ۾ وإعا ألصق يهم قسرا ذلك الانهام ! 

إن الساسة على أى حال لما أسلوبها الخاص » وليست بذات قلب وير 1. 
کن بها أن أنالتهم ما ييغون فها هى البصرة دانت هم عد طول نع وازورار » 
وخضمت ولو تحت سيف الإرهاب . . وها ثم أهنوها اعون الصاحيين على 
الطاعة والخضوع . النصر الأ كير منهما الآن جد قريب ٠ء‏ بوم تدرن بقية 
الأتصار . 

وط ذلك بادرا وعائشة يرسلون الرقاع إلي الأقالم تحمل نبأ ظفرم وتدعو 
يدعوتهم » ألتى تؤلب على الإمام » أو تیب بالناس أن يقعدوا من نصرته . . . 

أكتبوا بهذا إلى الشام » وإلى العامة » و إلى المدينة » ثم إلى أهل السكوفة وم 
يأملون أن يأتيهم من كل ولتک نصير بعد ازرم ويمينهم على ما بريدون . 
ولكتهم كانوا يبدون بكتيهم غير ما مخقون . حرصوا أن يظهروا أمام النا 
كن لا بغى أربا من سيادة أو سلطان » بل هى نهضة لله تقتص للقتيل المظلوم . 

«اء . . إنا تنعادم الله فى أنفسج إلا نمضتم عثل ما تهضنا به ء فنلق الله عز 
وجل وتلقوته وقد أعذونا » وقشهنا الذى علينا . . » 

قا کان أرقه من ستار يشفف عما خلهه !. . فهذا الزیی + لا کاد يرقم 
يده عن کتبهم هذه »> حى عضی بين أهل البصرة أعواله ار ايه ا تر 
ولاءمم أن يستسييوا له فلا كون كلامه إلا دعوة سافرة ت تكشفا عن ميل 
طمعه فى السلطان . ۔ نادى فى النأس : 


0 « آلا آلف فارس »> أسير بهم إلى على ٠‏ فإما بيته وإها صبحته » اعلى أقتله 
قبل آن يصل إلينا ! . . 


امود 


فتذهب دعوته الظالمة بددآ فى الرع » ويذهب ممما اعتزازه عا أصاب 
من نصر لم خلق جدته الأيام ! . . . 

وما أسرع ما ينتاب الرجل الضيق والتردد . وإنه لحس » فى ساعة تأمل 
وقد خلا بنفسه » أن سحاية من الشك تغثى يصيرته فلا محيد بين الأمور . : 
اشتبه عليه موقفه وملا" قلبه التوجس مما هو فيه وما صيرته إله الأحداث »> 
حق لبمس عدا نقسه : 

« إن هذه فى الفتنة الى كنا محدث علها , .. » . 

فإذا أذن أخرى قد لقفت مسه » فيرتد عما كان فه من شرود الدذهن عل 
صوت مولاء : 

« أتسمها فتنة وتهاتل فيا ؟ . . » 

ومىك ١‏ . . إنا نصر ولا نصر . . . » 

ثم هز رأسه فى أسف وأردف يقول : 

د . . . ماکان اأص قط إلا عامت موطع قد فيه غير هذا الأ »ع فإلى 
لا أدرى أمقيل آنا فه آم مدير 1 » . 


بعد الصير عن القصد 1 . . 

تی علاے الأنفس المنحرفة عن الجادة يستطب بالرفق فتستقيم ء و بالمظة الحسنة 
فتنء إلى الحق إذ تر اهامشعلا رضيء أمامها فيكشف الفترق بين‌الضلال و الحداية. . 
بين عماية الباطل ويقظة الصواب امير » ولكن الدين أغوام هوام ليس 
يهديهم من غى راشد > ولا عبط عن قلوبهم آكنتها . . . الأرب الذاتى وحده 
غايتهم » إليه سعون » على الصعب والذلول » بأىوسيلة وظهر » ومن أى سييل» 
إن الطريق تين هم فى غلالة من الضوء رققة هى أشيه بامعة الفجر الكاذب 
فى جانب السماء وإن حسبوها بشير الإصباح . النى الآن حباطم بارقة » لماسنى 
بانت محته الدارة المنشودة فها مياه وظل ظليل . والرحلة الباقة قصيرة + 
خطوات ثم بلغون ما يشتهون . أفيلقون عة جتى وغصونا وارفة فينانة أم هى. 
ياترى خفقة السراب ؟ .. . 

إن هذا لومم ادوع عن بصره وعن يصيرته ٤‏ فعد جحت بهم مطايا الغايات 
وهاموا فى فلاة مختلط فيها انكاس السراب بفراغ كأنه التيه . جاوزت م 
أمانهم القصد » تأت عنه کا نای الصير بالاهام . عندما ترفق بهم داع إلى الس 
كان صيره علمم فى الله » وللوطن الذى شاء من أجل أن عهل لدعاة الاتقسام 
عسى أن يكون فى إمهاله إام علاج ما بنقوسيم من احراف . أما الوم فقد 
عرف أن داءم عزز على دوائه فليس له أن بدعهم إذن عدوى تصيب الباقين 8 
نصرثم باليصرة س وإن جاءم على مان الغدر س حرى أن يمان ضعاف النفوس 
بغيرها من البلدان وما 1 كثر ما حسب الخلق الق فى جانب الظائر . وإذا كان 
قد أمهلهم بالأمسى فقد وجب الآن أن يعالجهم حتى لا تسير الأفالم الأخرى. 
على آثارحم فى درب الفتنة . فت يها من متربص مهزه جشعه لاسادة أن قاض 
بالانتقاض على إصرتنه وهو لا هدف »ع إذ يفعل » إلا إلى إرطاء شروة خاصة »> 
أما خير وطنه ودنه فلو مشتهاء . . . 


ل 0 

على الإمام الشخوص إلى مباءة العصاة لثد هناك فتنهم . وليلحد فى حلبة 
تصرح قبرا يضم مطامعهم . إن لم فى جمبته لدواء ناجعاً يشن من أدوائهم العصة 
عاعز على الوعظة والترقق - لم عنده العنف وم السيف ! ... ومع ذلك 
فم تبرح الرحمة قلبه قط » بل كان داعا أقرب إلى الرثاء لهم من هذا انى الذى 
سدرواقيه » وظل برجو أن تغلب التيصر فى نفوسهم على الطيش فبق السلام 
ولتم صدع الإسلام . وما كان عدوا: نهم على البصرة » ولا سومهم أهلها اسف 
بذلك الإرهاب الذى اختطوه » مزع من قلبه الرجاء فى عطفهم إليه باللين 
والموادة . وحين جاءه ابن حف وبوجهه آثار مثاتهم کم فورة غضيه قدر 
وسعه حت لا يثير لواءج الألم فى نفس الوالى الغلوب » وتلقاه قائلا فى دعابة : 

« انطلق هذا من عندنا وهو شيخ فر جع إلنا وهر شاب 1 ..» 

ثم ربت ظهره مواسيا وقال : 

3 أصبت أجراً وخرا يا عْمان e.‏ 

ومع ما بدا من تهوينه شأن هذا المدوان فل يغفل عما قد بجيء فى أعقابه 
من أخطار لو ظل مستمسكا يصيره . ولكنه كان من أحره كاللضيع » ری الخطر 
نحت قدميه ولا علك رده . ا زال ينقصه مزيد من الرجال والمتاد ولو أن 
ا آخر كان مكانه للا ألى نصصرة القبائل التى أتنه درا کا تعرض ثفسها عليه أن 
يقيلها فى جيشه » أما هو ققد بق وفالرآيه الأول لا محيد عنه حت يظل نق الصفحة 
دا » تاثا عن اقتحام الشبهات . ولج غل يديه استمسا كه بهذا الیدا وتركه 
رهينة رأى أبى مومى الأشعرى والى السكوفة الذى لم يكفه القعود عن نصرته 
بل راح محض آهل إقليمه آلا يلحقوا به ولا عدوه بالرجال واللاح . فا كان 
اجب موقف الأشعرى التخاذل » وأتعس به من نصير ووال ! . . 

كم حز فى نفسه أن تشبط همة السكوفة عنهع هى التى آثرها نميه على بقمة البلاد 
وشاء أن تخذها ردءا له ,وللوطن يدقع عنهما غائلة العصاة . وك عالى إذ ذاك 
من قلق الانتظار . لعد أرسل تدا مية ع شم ثانية ۽ ثم أخرى فا باللا 
لم تلب دعوته ؟ . . 1فتها دون ريب واليه » قهل من عب أن نحوم حول الأشعرى 


— ۸ 


الشكوك حت لسسيه الناس ضائعا مع الأعداء ؟ . . لم جد الرسل » ولم يغير 
العامل العاصى موقفه . وهذا عد بن إلى بكر يعود من الكوفة ولا جند وراءه » 
ومخبر الإمام كيف خبر بنفسه حقيقة دخيلة أبى موسى فاستيقن أنه تسكر لأدى 
واجبات الولاء .. . كان عد قد مضى بكتاب من على إلى الوالى إستافره فيه 
وأهل إتليمه أن يوافوا جيش التأديب بذى قار » فم يلق عند الأشعرى أذنا 
عة » وعندما بلغ الناس قدوم رسول الإمام ذهب وجوههم إلى عاملهم يطلبون 
منه الشورة : 

«ماترى فى الخروج ؟... » 

فقا دون مالاة : 

« کان الرأى بالأمس ليس باليوم . إن الذى تهاوتم به فا مضى هو الذى. 
جر عليدج ما ترون . . - 4 

ثم أردف يبث فهم التخاذل فقال : 

« ... إعاها اسان : القعود سمل الآخرة »> والروج سمل ادنا 2 


فاختاروا 1ا الناس ! > f‏ 
فكان من الطبيعى أن ثاقلوا عن دعوة الإمام بعد هذا الرأى الذى ساقه 
واللهم الحصيف 1 . 8 


وعل ى اكان من الرجل فأسرع عادله فى الأص . ولعله ذاكره عا عساه. 
قد غفل عنه أو أغفله من وجوب استمساكه بالولاء لأمير الؤمنين فى هذه الحنة 
الى أوشكت أن زازل صرح الإسلام . وكن أبا مومى تشبث يعناده . وبدا 
كأن قد حزم حزمه على القعود » وعلى بيط الناس » وض عمل كل ماهو 
كيل بغل بد الإمام عن قع الثوار ٠‏ لم يصغ للنصح ولم يلن أمام غضب رسول 
مولاه . بل ظل عوقفه المجیب لا ,تزحزح عنه . . . وكأنه أراد أن يبدو فى 
عي ابن أى بكر كن مختى على الحق أن يضيع » ومحرص على المدالة لتسير فى. 
الهجها » فقال بعد قليل رر مسلك العتاد الذى الترمه : 
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« والله إن بيعة عمان لى عنق وعنق صاحبك . فإن لم يكن بد من قتال 
لا نقاتل أحدآ حق يفرغ من قتلة عمّان . . » 

فهذا ترديد لقول قد نطق به طلحة والزبير عقب ببعتهما الإمام ! . . فبأى 
عدة ياترى يستطاع الفراغ من قتلة عان وأعة أحزاب شق كلها يدعى لنفسهالطق 
فى القصاص ولا يدقع إلى يد الجا م الشرعى للدولة جندى واحد يستمين به فى 
إنفاذ العدالة فى أولثك القتلة المطلوبين ؟. ومن كانوا الجناة الحضبة أ كفهم يدماء 
الخليفة القتيل ؟.. وكيف يساغ أن يطلب من الإمام الثأر لممّان وقد تفرق دمه 
بين القبائل وأهل الأمصار بل الطائفة الى مبضت.تدعى لنفسيا ولاية الدم ؟. . 
إن العجب كل المجب أن إسألوه الاقتصاص من كل أولثك الجاهير ثم يضنون 
عليه بالسلاح الذى ,قابلها به » وبالحند الذى هو عدة من رد إقامة حق ودحض 
باطل ليس إلهما من سبل إلا يقوة السواعد وحد السيوف 1. 

لقد أوشك الأشعرى عسلكه أن ينحاز لأهل الفتنة النتقضين على الإمام . 
وهل كانت قتنتهم سوى عصيان يكاد الرجل أن قرم عله ؟ . وعلى لهم قيه ؟.. 
ويغرى غيرثم بتأثر خطام لاربية ؟ . . فتقاعده عن نصرة مولاه مكن الم فى 
البصرة » وهو كفيل بعد أن ينيلهم أريهم فى البلدان الأخرى مادام على لا علك 
ردم عما بريدون . لا ریب كان مفتاح الوقف كله فى بد الى موسى تلك الأيام 
لو شاء خذل أو شاء نصر . وكان قيا يبدو ستشعر هذه القوة الق حباه بها 
زمانه وأصبح من طريقها قواما على مصير الدولة » فظل طويلا يستمتع بعا أضفته 
عليه من اعتراز بنفسه ومقداره » وغلا فى عناده ماوسمه الغاو والتيه فراح یلاوی 
جيده عن رسل الإمام الدين ماقكوا يقصدونه تباعاً ليستجيب لدعوة أمير 
الؤمنين . . قصده ابن اي بكر وان جعفر ۽ ثم من يمدها عمار إن پاس + 
والأشتر » وابن عباس » والحسن سبط رسول اله . وكانوا جيما تخبة من خيرة 
الناس تتفتح أعصى الغاليق والأبواب لكلمة تند متهم إلا ياب قلب الأشمرى 
الفتون بالعناد . ها زال الرجل معنا فى غاوائه » أو فى عدائه » حق ضاق عنه 
صدر طل الذى لايضيق » وكتب له يقول : 


س ۰ 


« من عبد الله أمير الؤمنهن إلى عبد الله بن قيس . 

أما بعد » ققد بلغنى عنك قول هو لك وعليك . فإذا قدم رسولى عليك قارفع 
ذيلك » واشدد »زرك » واخرج من حجرك » واندب من معك . فإن حققت 
فاتفذ وإن فشلت فابعد .  .‏ وأ الله لتؤتين حيث أنت » ولاتترك حق مخلط 
زبدك عتائرك > وذائيك مامدك » وحى :مجل عن قمدتك » و محذر من أمامك 
كذرك من حَلفك ! . . وماهى بالهوينى التى ترجواء ولكنها الداهية الكبرى » 
يركب جلها » ويذل صعبها » وسيل جباها ؟ فاعقل عقلك » واملك أمرك > 
وحَذ نصيبك وحظك . . فإن كرهت فتاح إلى غير رحب ولا فى لجا . والله 
إنه لحق مع محق » وما نبالى ماصنع اللحدون . » 

أفكان التفشل أو البين هو وحده باعث تقاعد الأشعرى عن نصرة 
الإمام ؟.. على ترفق غاية الترفق بواله العاصى » الذى خذله وخذل عته قم ر فى 
خطايه أن برميه بالخيانة » وا كتنى بأن رسمه خوار؟ ضعيف الرأى قصير النظرة 
بالغ التردد » يتشابه عليه أعرء حق لايدرى أبن بحب عله أن بضع قدميه . 
ولقد مجتمع الآراء فى نظرتها لهذا الرسم وتتفق غاية اتفاق » ولكن منها بغير 
شك ما لامحرم الوالى صفة أخرى هى التنكر اطاعة الإمام وبعده عن الولاء له . 
هذه الصفة كانت ثويا لتفس آي موسى لم خلعه فى احرج للواطن وأدعاها إلى 
الاستجاية للوفاء والنصرة » بدت جلية خلال محنة البصرة » وستبدو من يمد أجلى 
وأظهر حين بسخر القدر سخريته الرة فيجعل من الأشعرى » الذى لم .ؤمن قط 
عق مولاء » صاحب الكلمة الفاصلة فى هذا الق عند التحكم . . 

على أنها كانت ممنة اختيرت فقيها نفوس الرجال فنضح إناء ابی موسى يما 
فه !... وقداثر الرجال أن بق عوقفه » ماما كالأتان الحرون » وإن 
أهبت ظهره من ألفاظ أميره سياط لساعة 1. . . وإن تناوبه الرسل بالحث 
واللحى والوعد . فلاس کتمه كان مسلكه » أوكان من غفلة لا يصلح 
معها أن يو عن على ولايته ولا ثفة مولاه . . . وعندما يثين الوقت قسوف ثراء » 
ليس فب ذلك العامل الماصى الغافل » بل الأداة القاطعة التق سدد القدر حدها 
لدولة الإمام . 


ا 0ت 


العزلة . 

هذه هى السياسة الى شاء أبو موسى الأشعرى أن محمل علا أهل إقليمه » 
وإنها الفظ هين رقق برسم صورة لنواياه لو استطعنا إحسان الظن عا بطوى 
عليه خاطره وأغفلنا مابدا من تنكره لواجب الولاء لأميره وفى عنقه ببعة توجب 
عليه هذا الولاء . ولكن الرجل رآأى رأيه » وحط سبيله وسار قدما فيه . وهو 
بهذا يوشك أن يكرر رة أخرى نفس الأساة التىوقعت فى العام السالف حاضرة 
الإسلام ولعب دور ذلك الفريق من الصحابة » الذين تقاعدوا خلال ممنة 
عمّان فى وقت دعتهم الدواعى فيه إلى عمل إ مجان حاسم ء وآثروا النأى بأتفسهم 
عن تناول الأمور حى آرم القدر قضاءه قى الخليفة الشبخ . .. فلو أدلوا 
يدلو إذ ذاك » ومضوا وما تفرضه علهم مكاتهم بمحسيانهم ريوس الاس ع 
وواجهم من نصر الحق أو كيم الباطل فرعا وسعهم بومما أن يكتيوا صفحة 
أخرى فى انار أنق وأظهر » لايلوث أدعها مداد الدم » ولاستطاعوا أن 
يدقعوا عن عمّان عادية الفتنة » أو حملوه على التزام اليل السوى فجتوه 
مصرعه . وها اليوم يعيد الأشعرى قصتهم » ويرد ما كان من توا كلهم ثانية إلى 
الحياة وهو ينأى بنفسه وبأهل إقليمه عن آميرء کا يتأى الناس عن راع 
استصر خم على ذئاب جياع ! . . 

وكان رأى أف موسى أن يدع الراعى ويدع الذئاب » لا يعدو من أجل فريق 
منهما على فريق ! . . جاع سياسته كان هذا الفعود وأ المادى والستصر م 
كلمهما للاأقدار ! . فتنه الاعتزال شر افتتان لا تحسبه ىء إلا عن غفلة جاوز 
كل الغفلات » أو عن مكر سى* راد من ورائه أن يشتبك الاس وينتقض على 
أمير الؤمنين . ولقدكاد الخطب يدم > وأوشك أن يطلع عواقب وخيمه ؛ فا 
عز هذا شعرة في لته | وما دفعه قط عن سياسته السلبية » بل ظل ودابه » 
محض آهل بلدته أن يقعدوا مثل قعدته کان الأعى لیس يعنيه . وکان كل مافى 


د رشنل هد 


جعبته من علاج للداء للوشك عل الأخذ ناق أمته من وراء الخلاف الشبويه 
هو ما حمله هذه الكلات : 

و .. . أغمدوا السيوف ء وانصاوا الأسنة » واقطعوا الأوتار حق تنجلى. 
هده الفثنة . . . ». 

فالدولة إذن والأقدار إن شاءت مالت بها إلي عين أو طوحت بها إلى 
يسار ... مصير الأمة الإسلامية كلها كان لا رساوى عنده خطوة مخطوها فى توفيق. 
أو سيفا بسله فى دفاع ونصرة . . . لا عمل سوى ألا يعمل ! .. . 

فا اجب أن تکون هذه ہی الخطة الى ظنها تودى لخير 1. . . آم كانت. 
عزلة حقيقية لا ترجح كفة جانب من الفريقين ؟ . . الأشعرى هكذا رها » 
وقام بسر يها بين الناس كأنها حيدة صرمحة أمينة لا إلى أوتك ولا إلى هؤلاء. 
من الطائفتين اللتين ثارت أوكادت أن ثور بيلهما ارب الأهلية . وحين. 
تحسن الظن بالرجل قد تراها برأى عنه » وللكنك لو فكرت قليلا لكدت 
تنكر ص الصادقة وحدها أن تشع قى قه لسان بغاء ردد نفس كليات عائشة 
أو يكاد !| . . 

نم وإتك لحق فى هذا الإنكار » أو متردد - فى القليل ‏ متدبك الشك. 
وتلمب بك الريبة » ها تستطريع أن تسى أن عثل دعوته دعت عائشة من قبل 
وبعثت بكتبها إلى أهل الكوفة عقب انصياع البصرة لطاعتها عنوة بعد ما ثفها 
جيشها فى وشاح إرهاب ... كتبت إذا ذاك إلى بلدة هذا الأمير تقول فى خطاب. 
لما طويل ! 

« . . . قشطوا اللاس عن منع هؤلاء القوم وتصرهم > وجلسوا 
فى بيوتتع 0 

وعثله أيضآ بعثت إلى طائفة من رجالات هذا ااصر ء محضهم على القعود > 
وجرت هكذا رسالا إلى زد بن صوحان : 

« من عائشة ابنة أبى بكر . أم المؤمنين » حبيبة رسول الله » إلى اينها الخالس. 
زيد بن صوحان . 


ل س 

أما بعد » فإذا أتاك كتابى فأقدم فانصرنا على أعرنا هذا » فإن لم تفمل نفدل 
الناس عن على Qs‏ 

قلصالح من كان هذا التخذيل ؟ . . وإذا كانت السيدة لم مجد فى زيد لسانه 
اطقا يدعوتها فها هو الأشعرى يدقع بها عقيرته ولا يكف الحظة واحدة عن 
ترديدها وصبها ف الآذان ٠‏ كان دآبه الدائب أن شط الناس عن مولام استسابة 
منه ‏ على أهون افتراض ‏ لخنطته التى سماها سياسة الاعتزال . 

وعر الوقت . وتستطير الفتنة فلا خف مغيتها الخطرة عن ذى عينين » منذرة 
يشر مآل ينتظر دولة الإسلام » وآخذة بين يوم ويوم من هيبة الرجل الذى 
أقسم له عين الولاء 3 ومع ذلك فا بی أو موسى يسدر فی غه ؛ وععن فيه أعا 
إمعان . يل هو يكلف بالخرص عل هذا الإصرار فلا بزحزحه عنه ثىء ؛ ولا رده 
إنسان . وكلا جاءه رسول من الإمام يهب به أن يندب التاس » بدا كأعا 
فى الإهابة مايغريه بإلاج فى عناده . ولا یکاد عضى عنه ابن أبى بكر يائسآ من استالته 
ومن هدايته » ويقبل ابن عباس مهوا جديدآ من قبل الإمام »> حق ساوده 
كلفه بالنثط هذه المرة احق وأشد › فيردد ما کان قد سلف منه لاجموع وإنه 
ليصطنع لنفسه فى خطابه الجديد مقاما حمل لديثه عذوبة فى الأسماع . . . اسه 
كيف قام يقول : 
« يا أيها الناس . . إن أصحاب النى الذدين سيره فى المواطن أعلٍ باه ورسوله 

عن لم يصسيه ! . . وإن ليم علينا حقا » فأنا مؤديه إليي . . . » 

فهو إذن أبصر باللوقف ء أعرف مهم بالحقائق الخفية إذ كانت له بالني عة 
وله إذن عليهم السمع » ولقوله فصل الخطاب والقطع ! . . 1 

وكرة ثانية لم حق عبان عى الناس إقامة يغلفها اليح دون التصرع » 
ونشير بها هونا لما اجترحه الشعب فى ولایته الق ما كان لامرى”" أن مخلمها 
أو مخدشها وهي ماحة من عند الله آثرء بها دون سواه . ثم عضى وحديئه الماد 
للعهود . فإذا به الآن لا شى أن يضمنه دعوة أخرى إلى جوار دعوته السالنة 
إلى التخاذل والقعود . . - يقول وهو يستأئف الكلام : 


لس ۳ س 


« ...كان الرأى ألا اتستخةهوا بسلطان الله ولا جترئوا طل اله . . . وكان 
الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم علي من الدينة فتردوم إليها حت محتمعوا وم 
أعلم عن تصلح له الإمامة منج !1 . . . » 

وار الذهن أشد حيرة وأبلغها حين محاول أن يستقصى المعنى المستتر ورام 
هذه الكليات . إنها لتنفم على بتى ساقر على حق أمير المؤمنين وتكاد تجأر 
بوجوب تقض ببعته الى معت عن رضا من وجوه السامين واختيار حجة الأشعرى 
فى هذا أن عة طاثفة لم جتمع بعد على على ولم تدن له بالطاعة وإن علمها المامل 
المشاق قد نكشت عهدها السالف وحنثت سمين الولاء . وإنه ليسدر فى بغيه حق 
الغابة » وعضى ودعوة تخذيله وانتقاضه إلى حد أن يشترط عنا لاستجاءته لأراص 
الإمام ‏ أى إمام کا ياوح 1 أن يتفق على تأييده کل الاس ولا يتردد أحد 
متهم فى الادلاء بالبيعة له . شا أعجب أن تكون هذه هى نظرة الرجل إلى إصة 
أميره » وما ادها كليات فضحت نواياه ! . . أم يعوز المرء أن تمس آبلغ مها 
دلالة على رأى الأشعرى فى ولاية على » وهی رسمه لنا مستهينآ مها » لا على احتفال + 
يدى نفسه فى حل منها لو شاء » وخاصة وماغفل قط عن الإعلان بأن بيعة عمان 
ما زالت فى عتقه ! . 


من العبث أن نصطنع العذر القبول ألذى يكون تيربرآ لما قال . فما ستطيع 
أحد قط أن يكون مخلصا ظاهر الولاء لمهد ألم مخلص فى ذات الوقت لمهد آخر 
قام على تقاض الأول . وقد يصح هذا لو لم ننتغرأعة ثغرة بين العهدين تباعد أحدها 
عن سابقه وتضرب بين انصار كليهما بالعداء والخلاف . قلالى الحزبين كان 
أبو موسى عيل ! . . ولدولة من من الخليفتين يهب تأييده ! . . 

الجواب الصرريم نضحت عنه ذات الخطبة التى ألقاها والى الكوقة » ذلك 
الوم عسجدها » فى حضرة ابن عباس . إن الدعوة الأخرى الق راققت دعوة 
القعود ونادى بها بان سامعية . إنه الرأى الثالى الى قوامه : أن يأخذوا من 
تدم عليهم من المدينة فيردوهم إلها . . 


ووو 


من قدم من الدينة 5.. لو قد جرت الأداء بأن طائفة من حصوم الإمام 
همت أن تارج إلى الكوفة أو ازيف إلہا خیش لوسعنا فهم دعوة الأشمرى : 
ولك أن هؤلاء الخصوم » وكلهم لعائشة شيعة حدق الآن » أتوا من مكة لم مذرجوا 
من الدينة » وساروا صوب الصرة دون غيرها من الللدان › قليسوا إذن من 
عنام الرجل . ولو مشت فرق من الحزبين الصطرعين تم أرض إسيته لاستطمنا 
أن نسيغ دعوته على ضوء افتتانه بالوقرف منهما معا موقف حيدة واعتزال » 
ولكننا أيضاً لم ت ع بنفر جاهر علا بالمصيان أوشك أن يتَخد من الكوفة 
ملاذا ودار هجرة أو تا ايب . من كان إذن أولئك القادمون ؟ . 


ما كان ليكنى الأشعرى أن مخذل الناس عن على جريا على السياسة السلبية 
التى اختطها لنفسه لأنه بات لا يرى الجدوى إلا من وراء عمل إيحابى حاسم 
يقوم به » ومحض أهل إقليمه على مظاهرته فيه . وكان هذا العمل وقوقه حسابا 
حاجز؟ بين « من قدم من الدينة » وبين الكرفة يردثم عنها إلى دار روجهم 
حق مجمعوا أمثم على إمام ! أى إمام ! فليكشف لنا إذن نواياه » وليبد لنا من 
سياسته سوآتها البغيضة فيدفع عن بلدته أنصار مولاه الذذين قدموا وحدثم من 
الدية وبردهم أن يلوذوا ماه . آم يا ترى عة غير على قد تنادى بالزاذ بالكوفة 
وقد كتب إلى أهلها عقب خروجه من حاضرة الإسلام كتابه الى قال فيه : 
واف اخترتج والنزول بين أظه رج » ؟ . 


تهى إذا سياسة عداء متصلة اللقات دبرها هذا الوالى العاصى لصاول بها 
أمير الؤمنين . بدآت بالدعوة إلى الاعتزال الظاهر الذى عق خلفه العصيان 
ثم سارت حق باغت منه ذروة الجحود والتنكر » فطوعت له نفسه أن يصد 
مولاه عن يعض أرض ولایاته » ومحرم عليه دخوطا كأته طريد ! . . فهل ترى 
أراد الأشعرى بدعوتيه » و بث سمومهما بين آحل إقليمه » أن هى* أذهائهم بعد 
ماهم عن الإمام إلى شنها حر يا شعواء عليه » حين تتوافر لدى الداعية الأسباب 
وتسم فرص الأيام ؟ . . 


س ۳۷ س 

دخيلة قلب هذا الباغى يعلمها الله ! . . ولكنك تعجب غابة المجب لو كنت 
تصقى إلى خطبته حق لتكاد أن نكر عل أذنيك ما سممتاه . . أما هو ققد 
سار وشأنه » عادثا فى غير استحياء » ينقث سمه الناقع » ويتفخ فى رماد تار سوف 
تشب عما قليل » وإن دخانہا ليكاد أن ,تخلل شعيرات لته قيصيغها بالسواد » 
لو أنك أوتيت من رأى المين مثل حدة الخيال 1 . 


۳ 


فى بدء الحنة » ظل شعب الكوفة مبقيا على هيبة أميره . لم مجاهرء رجل 
كها باستنكار السياسة الى جهد الوالي جهدهء لإنفاذها حت الغاية . ولكته كان 
إبقاء لا ستجيب لدافع غير ولع الناس بالدعة وإيثارها على الحرب عا عى حفيقة 
أن جره من دماء ودموع . آما الولاء ها مسب اعرا باللدة كان يضمر سواء 
للا مام . بل ثيتوا على عهدم منه » وط نظرة الإ كار التق كان يقتضيهم 
إياها ماضى على » ومقامه من مد » وحسن بلائه فى الاسلام » ومزاياء الخلقة 
الى يكاد آن تفرد بها وتؤهله لإعزاز الدولة . والدين ولو أتيح لم من البدء من 
هز عواطقهم السكامنة بالقلوب إذن لاندلعت لمبآ وفاضت “كم البركان فى ثورته 
متاح آمامها كل ما يعترض سبيلها من دعوات التخذيل وصيحات الثيطين ‏ 

ولكن سسرم من أميرحم دعوته الخلابة » فا نکر أحد ولا یکره دام 
السلام وقد كاد أبو موسى أن يدخل أذهان الناس داعية سلام » يشر مقن 
الدماء وإحلال الأخوة والصفاء فى مكان العداء والخصام . وأقيل القوم فى اليدء 
سغون إلليه » ومخدر عقوم ديه التاعم . ولكن الزمن كان من عداته 
يتريصله » وبزشر آيامه ولاليه لسسق خطته » وردها فى ليابة الأمر شرآ عله » 
ففى كل الحظة كانت الحقيقة الحافية وراء معسول اللفظ تتبلج دهن من الأذهان 
وتلتم ع كرمضة شماع . وبكل ومضة كان الوالى التمرد يفقد أذنا كانت من قبل 
مصيخة لتناديه . ولأن بق القوم زمانا مبقين على هيبة الرجل بينهم لا بردعونه 


رد ست 


جهرة عما افتآن بالقيام فيه فلاأن مشاعرثم الزارية عليه لم تح لها الحرك امثير  .‏ 
على أن يوم السكس لم يغب طويلا . طاءت ثمسه وأبو موسى قد أمن إشراتها 
على أرضه لفرط ما آمن بمجدوى دعوته . لم يظن قط أن عصاه السحرية لن تعود 
أفعى حية 1١‏ . . 

كان سلاحه الذدى ضرب فىاليدان هو الإعادة » يتحدث برأيه » ثم يتحدث » 
ثم يميد التحدث ما وسعه أن يعيد ‏ وكان فى هذا عزيز الضريب فلم يكف لسانه 
قط عن التخذيل ء ولم عل شبيط الناس . بدا كأن قد وكل بهيبة الإمام ينتقص 
منها ويغرى شعيه بالانتقاص . فلملاك لا تلحى الرجل كل اللحى وقد عامت مدى 
إعانه بديعة على وبحقه عليه من الولاء والوفاء . غيرآن القوم لم يظاوا عندظنه بهم 
ولم يظل أمامهم صاحب النصح الذى يضرم عواطن السلام للتزموها فيحقن 
دمهم أن براق ٠‏ بطل اليوم سحر دعوته . وأخذت غشاوة الصا تنجاب عنها 
قلا قلبلا حى راحت الشكوك فى نواياه تنتهب الأنفس .. وبدلا من أن يصغى 
الناس إلى دعوته الحبيثة فى سكون ويلقفوها إذ هى من لسان صاحب ارسول الله 
آعم منهم بالحقائق المغيية » راح مس اليرة يقنقل بينهم من فم إلى آذن » ثم يتبعه 
حديث إنكار » ثم ثورة الفضب تضطرم فم تبادلوه من كلام . 

وأبنع إنكارهم عليه بعد قليل . نفست الصدورالجياشة عن غضيها الكتوم . 
كان لا بد أن يلتى الرجل عاقبة هذا القويه الدى به غرر بأهل إقليمه لأن جل 
الزيف مآله إلى انقطاع - وحين وقف. ذلك اليوم بردد تفس آنشودته » لم يكن 
بحسب أن قليلا من الناس » بل واحدآ منهم » سوف ينأى بسمعه عن شدوه . 
فإذا بثقته تنهار اة عندما قام عبد خير الخيواى يقطع عليه الحديث . آن وقت 
مناقشة هذا الأشعرى الحساب 1 . . . 

قال عبد خر وهو يمنى ما كان من فتنة طلحة والزبير اللذين لا شاك كنا 
صاحى الغام من وراء دعوة واليه : 

« يا ابا موسى . . . هل كان هذان الرجلان من بايع عليا ؟ . . . » 


سس ۸ عم 


فلم بو سبلا إلى الإنكار ؛ وأجاب : 

« نسم هة. 1 

« هل أحدث حدثاً محل به تقض بيمته ؟ ... » 

. ٩ «ولاأرى‎ 

فصاح به فى حدق ولم هيب : 

« لادریت ١‏ . . وإنا تاركوك حق تدرى ... » 

ولكنه ليشأ أن يبرح مكانه حت بد على العامل المتمرد مسالك العاذير » 
فأنشاً بين موقف كل طائفة من السلمين من هذه الحنة النازلة باليلاد »> وإنها 
جيعا لد إلها سيب من الأسباب » ولكل دور قى عمارها معلوم : 

ديا ابا موسى . . هل تمم أحدا خارجاً من هذه الفتنة الى ازعم أنها فى 
الفتنة ؟ . . . » 

فاستغلق الرد على الأشعرى © ومضى عبد خير تم الحديث : 

« يا أباموسى . . إعا بق أر بعة قرون : على بظهر الكوفة » وصلحة والزبير 
باليصرة » ومعاوية بالشام » وقرقة أخرى بالحجاز لامجى اء ولا يقاتل عدو ..» 

و« أوشك خر الناس . .. » 

س يل غلب علك غشك ! . . » 

وكان حقا لابلدة أن تعجب لوالها كيف يدعو هكذا بدعوة لا معتى لما غير 
الإملاء العصاة فى العصيان » وللنا كتين فى التكث . فقد تبن أن انتقاض زعيمى 
الثوار على الإمام لم يكن ولد غيرتهما على صا الرعية > ولا نتيجة لازمة حدث 
أحدثه غل به خلع طاعته من أعناق الناس » بل هو ناشى” عن حب التسلط 
الذى سيطر طى ألفسهما وط بضعة تفر معهما فتنهم الأطاع والمآرب الخاصة . . 
وكان عة طائقة من أهل السكوفة ميد بهم مواطهم » ولا إستطرعون بوتا على 
ولاهم لأمير لاؤمدين بعد هذا البابل فى الآراء > ولا احيازا إلى ألخصامه 
الناوتين وإن كانت دعوة الثأر التى ادى بها أوائك الخصوم ظلت مخاطب فى 
تفوسهم النخوة الق تستجبب مسارعة انصرة المظلوم . . . هذه الطائفة ل تقدم 


ا س 


مبادرة إلى اختيار جانب من الطانبين ؛ وإعا بقيت ردحاً عفترق الطريق تصطرع 
فى نفوسها ازعاتها الختلفة . حتى إذا استبدت بهم فى اللهايه حيرتهم رآأوا واجا 
عليهم نحو الحق أن معثوا من لدنم فرعا إلى حاضرة الدولة إمستقصى لم ماأآحاط 
سرع ùe‏ وأدى إلله فى مواطنه › عدى أن روا بعد هذا إلى أبن ينتهى خط 
ذلك الدم الحرام المسفوح . 

ولكتهم ما كادوا يشر عون فى إنقاذ عزمهم حتى جاءم الحسن بكتاب الإمام 
ذلك الدى رسم فم قصة اأقتل ودور كل من دعاة الانتقام فه » ونقل به إلي 
أذهان أهل الكوفة صورة حقيقية لأمر عبان جعلت « سامعه كن عاينه م . . . 
عندثد هدأت خراطرثم ؛ ووسعهم بين السبيل الذى حدر بهم أن يلتزموه ٤‏ 
فوقف بينهم شرم بن هالىء قول : 

« لقد ردنا أن تركب إلى المدينة حت نمم قتل عثيان » ققد أتانا الله به فى 
وتنا . 

ثم ألم بدعوة أمير الؤمنين إيام أن يناصروه » فأردف يكل النطا 

« ... لا مخلفوا عن دعوته أيها الناس . والله لو لم يستاصر بنا لنصر ناه .- » 

وكذّلك راح التيار يتجه بالكوفه على خلاف ما اراد أبو موسى له من ااه 
وخر الرجل من داره » وقد علم »حضر سبط ريول الله » خب إلى المسجد . 
ألتلبية نداء إمامه كان ذلك الخروج ؟ . . بل قد بق عند موقفه ء» لا ححيد 
ولا يت حزم عنه . . وسوف ینا ألوانا أخرى من عناده وتشيثه بقصده الرسوم .. 

ووصل أخيرا م منتسع القوم » مسجد الكوفة 3 وقد التآم الناس زمرا حول 
اسن بن على وعمار بن اسر . إن ياه لفيض بالبشر » وإن قدميه لتسرعان 
به صوب حفيد مد » وإن ذراعيه لتنبطان ثم تضيان ابن ذلك الرجل الذى 
طاما دعا أهل إقليمه الانفخضاض عن رسالتة ... من عجب أن مد او موسى 
بقية من عاطفة يقلبه تك أن يبدى للحسن كل هذا الترحيب | . 

على أن لحظة اللجاملة ولت سريعة » فأقبل الأشعرى محدث ابن ياسر فى ية 
لم تخل من تهج وهو يطوف يأعى عټان : 


س ا س 

د يا أب القظان » أعدوت فيمن عدا على أمير الؤمنين فأحلات نفسك مع 
الفجار ؟ . . .» 

فغضب عمار وأجاب : 

« لم افعل .لم وول ؟ ... » 

فآ ثر الحسن عندئذ أن يقطع حبل الجدال بين الرجلين . وأقبل برقته 
العلومة » على الأشعرى ! ويرقيق لفظه محدئه بنرة هادئة لطيفة : 

« یا با موسى ءلم تبط عنا الناس ؟ . . » 

وعهل به برهة » نم أستتلى يول : 

« يا أبا موسى . . واه ما اردتا إلا الإصلاح . وليس مثل أمير اللؤمنين 
اف على ڈیء . 

فضاقت بالرجل مكابرته أو مداورته » ولم عه إلا أن متفض رآسه مؤمناً 
على ما سمع » وإن وسعه فى ذات الاحظة ألا غفل تذييل جوانيه باستدراك اعا 
أت نفسه عليه أن سوق ردا خالصاً كله امتثال 1 ... قال : 

« صدقت » بای أنت وأى ! .. ولكن - الستشار مؤعن ... 6 

وتم ْ 

و سمت رسول الله يقول : إنها ستسكون فتنة » القاعد فما خير من القاثم . 
والقاثم خير من الاشی » والاشی خير من الرااكب !1 ... ۾ 

فهتف به عمار : 

و أنت معت هذا من رسول الله ؟ ... » 

« نم . وهذه يدى عا قلت » . 

« إعا قال لك رسول الله هذا خاصة » تقال أنت فها قاعدا خير منك 
قأنماص...». 

فزازات سخريته من عزة الوالى المتمرد . وانعث رجل بالسجد من أنصار 
الأشعرى يسب عمارا ويصيح : 
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» اسكت أا العبد ! ... أنت امس مع الغوغاء » واليوم تسافه أميرنا؟ ...» 

وكأعا استشعر أبو موسى شجاعته رتد ثائية إلى صدره بعد مظاهرة هذا 
النصير » فعاود الخطاب : 

«. .. لقد جملا الله إخوانا »> وحرم علينا أمرالنا ودماءنا فقال : بأعها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالتج بيس بالباطل . ولا تقتلوا نفس إن الله كان 
ب رحا » . وقال جل وعز : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا چزاژه جهنم ٠ . ١‏ » 

وإنها إدعوة حق أريد بها باطل ما فى ذلاك مراء . وإلا قا عسى كان عه 
الأشعرى من وراء هذا الحديث ؟ . ومن ذا قتل أميره السابق الذى مازال يدبن 
له بالولاء من بين رجال أميره الجديد الدى يدعوه الوم أن يندب الناس ؟ . . 
وهلا عل الرجل هذا الكلام التكرر العاد عن التخذيل والقعود ؛ . . إن عمارا 
ليتوثب به الآن غضبه » وليثور دمه نارآ حامية فى شرايينه وهو يلق السمع إلى 
ما يزجيه صاحب الكوفة للناس من عويه . ولو أفسح له وقته إذن لقام مثل 
مقامه السااف فى وجه هذا التمرد » ولصاح به كصيسته بأمس القريب : 

د . . . إن أباموسى ہا ء اا الاس » عرن الشخوص إلى هاتين 
الجاعتين . ولعمرى ما صدق قبا قال » وما رضى الله من عباده عا ذكر . . 
قال عز وجل : وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فان بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التق تبغى حق تنىء إلى أمر الله . . وقال : وقاتاوهم 
حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . . . 6 

هذا هو حج الإسلام حين تفرق فتنة بين أبنائه + ويه تكلم عمار ورد على 
إرجاف والى الكوفة منذ أيام . ولقد ثم عمار أن يميد تلاوة النص السماوى 
على اماع الاس فى اجتاعهم ذاك بالمسجد دحضا لزع واليهم > لولا أن اتح لم 
من بينهم من كفاء مؤوئة سوق الاحتجاج » وتناول منه السلاح الذى مسن 
تصويبه إلى الأشمرى للقتون بالخداع . . 

أجل » فقد أقل فى هذه الآونة المحرجة زيد بن صوحان » الرجل الذى 
حمته عائشة ابنها الخالص ودعته لنصرتها أو للتثيط عن الإمام . أقبل وق يده 
تابا ذاك وكتابها الآخر الدى بشت به إلى آهل الكوفة مخذلم »> وإثهما 


۲ س 


مما لحية قائمة عل أن الثيط عن على ليس اعتزالا للفتنة بل اناصار؟ وتشيما 

وقام زد بين الناس فتلا خطاب عائشة إلى شعب بلدته » ثم أتبعه بتلاوة 
كتابها الخاص إليه » وقال بعد فراغه من التلاوة . 

« رحم الله أم المؤمنين ! . . أمرت بأمر وأمرنا بأمر : آمرت أن تقر فى 
تا وأمرنا أن #اتل حي لا تكون فتنة » فأمرتنا عا أمرت به » وركبت 
ما أمرتنا به !1.. » 
من ها هنا صاح رجل بالتحدث : وياعماتق > سرقت مجلولاء ققطعك الله » 
وعصيت أم المؤمنين تقتلك الله ! » . ٠.‏ ومن هناك ثارت فتنة فى وجه الوالى 
وناصريه حق أوشك أن تل الناس . وكان أبو موسى بيهم كالضيع » لا يعرقه 

يثبت عكانه » ولا كيف يؤدى الرسالة السجيبة النى اضطلع بها . . جاهد 
مرارآ » وكفكفهم مرات »> ومازال صوته محاول أن يشق له طريقًا بين. 
الضوضاء إلى الأسماع : 

« أا الناس ... أطعوى . أطيعوق تسكونوا حرئومة من جراثم العرب »> 
يأوى إل الظلوم » ويأمن فيك الخائف . . . 6 

ومفى يتابع خطابه وإرت أوشكت الألفاظ أن تغرق فى غمرة النزاع 
الشوب : 

. . إنا أصماب مد أعل عا معنا . . إن الفتنة إذا اقبلت شت » وإذا 

أدبرت بنت . وهذه الفتنة باقرة كداء البطن » محرى با الثمال والتوب » 
والصيا والديور . تسكن أحياناً فلا يدرى من أن تؤلى 3 وتذر الم حيران. 
کان امس ۔ . 

لم اشتد » وعلا صوته بدعوة التفريق 2 

١ «‏ . أيها الناس » الزموا يوقت ! . . خنوا قريشا ‏ إذ أبوا إلا الخروج 
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من دار المجرة س ترتق فتقها » وتشعب صدعها ! . . فإن فعلت فلا نفها > 
و إن أبت فمل أنفسها 0 #2 

قريش ؟ . . هذا نوع من الدعوة جديد . كى بالعامة حينذاك أمسكوا 
الأنفاس » وآأرهفوا آذائهم وم يتدبرون ما يمول . فهى فتنة إذن شبتها قريش » 
علها وحدها أن تصلاها . . الحى المستدلى على المرب وطل بقية شعوب الأمة 
الإسلامية بأحسابه وأنسابه آنت اليوم ساعة محنته » فليقطف العوسج » ولهو 
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أكانت هذه قضية قريش وحدها أم قضية الإسلام ۲ . . 

أو موسى طالع شعيه برأى .قف حائلا بينه وبين السياسة العامة للدولة » 
ويتنكر لمن الجاعى فها . حاطب فى التاهير عاطفتها نمو طبقة الأشراف 
وقد لاقوا منها ترفعا وصلفا خلال السنوات العشر الأخيرة ملا" قلوب الاس عليها 
ثقمة وموجدة . فلمله استحضر يذهنه هذه العاطفة وهو يسوق لأهل الكوفة 
رأيه الجديد » وظن أنه بها كفيل أن يبلغ هدفه . . . كفاء أن يبدى للشعب 
أنها قضية غرماء » بتطاحنون فما بينهم ثم يبوءون فى نهابة الأمر غنم أو نرم 
لم وحدهم » وعلهم آثاره . فا للكوقة من وراء هذا النزاع مارب . ولیس 
يفيدها إن أ كلت التناجزين جميعا شرة الحرب الأهلية وقضت عليهم معا أو على 
احد فريقيهم قطاء لا سق منه على شیء ! . 

بهذا اللون رسم الرجل صورة التناحر ء فإلى أى مد ى كان ر سمه يطايق الأصل؟. 
لو أنه كان خلافا بين طائفتين من جهور الأمة وعرضيا لأنكرت عله الأصول 
الرعية فى سياسة الشعوب ومبادى” فن المج هذه النظرة الكليلة » فكيف 
وهو عرد صريم أعلنه قرريق من العصاة على صاحب الأعس الشرعى فى البلاد ؟ .. 

ولكنه خاطب ‏ کا بدا فى تقوس العامة عاطفتها التشكرة لقريش » 
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الزارية عليها » ليستطيع من وراء هذا الخطاب أن نى أعرة غرسه الذى تعهده. 
طويلا س ذلك الغرس الدى كانت ساسة الط نواه . فإذا أدبر الناس عن 
قريش محزبيها القانمين فى الخلاف الآن » فثمة حافزله سحر على :فوسهم وساطان 
تدقعاتهم لهذا الإدبار . واعة من بعد نتيجة لازمة هى قعودثم عن نصرةالإمام ؟. . 

إن هذا الأساوب من التفكير كاد أن ريا فى الأشعرى رجلا أتتهازا 
مداور؟ يتوسل إلى غاياته يأية وسيلة على تقيض ما قر فى أذهان السامين من 
سذاجته » أم قد كان يا تری عن غير تدبير كأنه خبط عشواء 5 . . مر أن 
تكون الففلة وحدها باعثته أو أن تغمض العين عما سلف من خطوات الوالى 
فى هذا السبيل ١‏ . . فكلا تقصى الباحث دعوة الرخل اقترب رودا رودا 
من الإعان بأنها خطة عحكة متصلة الحلقات وكا تراكت فى صدره مكوتات 
هذا الإعان بدا الأشعرى تحت أطواء تقصيه عدوا لعلى وإن حاول جاهداً أن 
يضمر العداء خلف تقاب من الخشية على دم الشعب أن مهبراق » أو التأى بالمامة 
عن البذل من أجل سادتهم الأشراف » أو تفرده دون سواه بالل بالحقائق 
الغرة الى أطلعه علا حديث للرسول عزعوم ! . . آعا حجة ساقها لتأييد دعوته 
كانت تلق من حسن الإصغاء إلا بين سامعيه . وأعا رأى نره كان حقيقا 
منهم بالتدبر ثم بالقبول وخاصة إذا داهن به عواطف الجاهير . ولكن الأنفس 
الستريبة فى نواياه كانت حرية أيضاً أن تتقبل قوله وعى عل حذر منه أبلغ الخدر » 
حققة أن رده وتأياه وى ترى له مخبة واحدة ‏ لو سار عله التاس ا هى 
انتشار حبلهم » وإشاعة الفوضى فى الدولة الوسيعة البعيدة الأطراف . 

على أنه مضى وخطابه » يكاد أن حمل القرم حملا ط ما راه بهذه الدعوة 
الجديدة التى بها لنضرب الفرقة بين صفوف الأمة . ورام يعاود تناديه أمام جوع : 

« . . . استنصحولی ولا تستغشوى . وأطيعوى يسل ل دينج وديا م 4 
ويشق حر هذه الفتنة من جتاها da.“‏ 

ها بلغ من حديثه مبلغه وأوشك أن يبرم مكانه من النر حى صاح به اید 
ان صوحات : 
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« یا عبد الله بن قيس ۲ . . رد الفرات عن دراجه ! . . اردده من حيث 
بحىء حي يعود کا بدأ » فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد ] .. . » 
1 فبانت اليغتةفى وجه الأمير .وتلفتت الزمر اللهتشدة مو زيد وهو يم خطابه» 
وده القطوعة قد ار:فست تشر إلى ألى موسى فى إعاءة وعيد : 

٠ «‏ ۔ ١‏ آل ٭ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٭ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم قليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين # » . 

وكانت هذه الآيات الى نطق بها لسان التنزيل أبلغ وصف وأصدقه لالة من 
اختاروا القمود والتخاذل » وآثروا الأى بأنفسهم عن دفع الفتنة ومنعها أن 
تذيع ء مرتضين من إعانهم أن وئم مقعد الشاهد دون الاخراط فى المهاد من 
أجل إشاذ التعالم التى سنا الكتاب القدسى »> ومن غير القيام بالدور الإيجانى 
الذى حتمته النصوص الدماوية وأوجبته على كل قادر » التجاريب والحن وحدها 
مك إعانه . 

وبق امسن خلال ذلك عجلسه . الله جنبه حتى اللحظة منازعة الرجلالتمرد 
وكفاء مشقة أن شهر غلواءه وإصراره ويعفر جببته الستعلة وخده الصعر فى 
الرغام ! . ولو قد شرع سيط الرسول منذ البدء فما جاء فيه وبطش يطشه بالوالى 
الشاق لا لامه على الشدة أحد » ولكنه كان امرآ رقيقا كله وداعة » .تحرج أن 
يركب العنف ويتوسل به . وما زال إيؤثر الترقق ويقدمه على غيره من الأسالب 
حق ف الصق أ بدولة أده وأمسه عفظ حکه الدى راحت تنوشه أطاع المناقسين. 
فلقد خرج من ذى قار وإنه ليعلم أن هذه آخر سفارة يوفدها أمير ااؤمنين إلى 
الكوفة لاستنفار الناس » ويلم أرضا أن إمرة الأشعرى لم تعد لما فى العمر إلا 
ساعات ثم ينطوى علا سجل التارع ! . ٠‏ تم تمم » فهذا قرظة بن كمس الأتصارى 
أوشك أن يصبح صاحب الأمر فى اللدة من قبل الإمام بعد أن ناقت اميل عن 
رد آميرها التمرد إلى الجادة . وقد بث على مع الخلف كتابا ي شته وسل به السلف 
عن ولاه يقول فيه : 

« . . . قد كنت أرى أن تغرب عن هذا الأمر ء الذى لم مل الله عز وجل 
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لك منه نصيبا » سمنعك من رد أمرى . وقد بعثت الهسن بن على وع ار بن 
ياسر يستنفران الناس » وبعثت قرظة بن كمب واليا على اللصر . فاعترّل عملنا 
مذموما مدحورا ! . . فإن لم تغمل فإى قد أمرته أن ينابذك . . . » 

فهل من ريب فى أن الحسن كان يملل من أمر هذا الكتاب ما بعلم قرظة ¢ 
ثم رأى أن يقدم الحسنى فى معاملة الأشعرى ثم فى حمله فى النهاية على الاعتزال ؟ . . 
حقيق بطع سيط الرسول أن کون هكذا ترئقه ولو عثل هذا العامل المعن 
فى العصان وف الإساءة إلى أمير ااؤمنين » وحقيق أيضا به آلا يشتد فى طلب 
نصرة أهل الكوفة بحق ما مخوله 'عثله الجا الأول للدولة وقيامه بتدبير الأمور 
باسمه . ولكنه فيا يبدو جنح للهوادة » ورأى أن ترك لاناس تدر الأص وهو 
يؤمن أنهم سوف ينوضون رويدآ رويدا لتأييده عن اقتناع وإعان ليس عن 
خشية وإذعان . 

وكذلك انكشفت حبيئة الأشعرى ٠‏ فلي يغن عنه شقا علقه عواطف ام ماهير 
بل اتشكث عله خبط تدبيره . وإذا صوت ابن صوحان يشق طريقه إلى الآذان » 
راقما يتادى قم الواجب والق وحمة الرجال : 

« سيروا إلى أمير الؤمتين وسد السامين ! . . . أتمروا إله جعا تصيبوا 
الحق | 0 5 

وقام على أثره القمقاع بن عمرو » هادى” النفس حدم بصوت العقل دون 
صوت اماس : 

« أيها الناس . إلى لكي ناصح » ولأقولن قولا هو اق . . . إنه لابد.من 
إمارة تنتظ الناس > وزع الظالم » وتمز الظلوم . وهذا ع بى عا ولى » وقد 
أنصف فى الدعاء فإعا يدعو إلى الإصلاح . . . » 

وحدث عثل قوله أيضا سحان » لم أردف يقول : 

« . . . هذا أمير الؤمنين يدعو لينظر فما بينه وبين صاحبيه . وهو الأمون 
على الأمة » الفقه فى الدين . فن ميض إلليه فإنا ساون خلفه . . . » 

لم مكلم من بعدهم كثير حق كاد الرأى أن تمع على النصرة والهوض 
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فى تأبيد الإمام . وأولئك الذين لم يكونوا من أمرم على بينة » متأرجحين بين 
القعود والتلبث حق تنقشع غيمة هذا التبلبل فى الآراء » ها عتموا أن استجابوا 
للدعرة ؛ وساروا من كل صوب ,تهيأون للخروج . . قبل اعدى بن حالم : 

« هاذا ری » وماذا تامر ؟ . . ۾ 

فأ حاب 3 

« ننتظر ماصع الناس ي . 

فاما أخيره قومه ينأ ا لجسن ومادار عسجد الكوفة مما تحدث به أولتك 
الرجال » لم ,تردد فى السارعة إلى التلبية وقال : 

« محن سائرون !..» 

على أى حال لم يعد أعة شك فى حول التيار إلى غير ما اشتهى الأشعرى . 
وما موقف عدى إلا صورة من موقف غيره كثيرين . ولكن أبا مورسى كان 
فيا يدو شدي الثقة قى انتصار تشبيطه ؛ شديد الإصرار عل ما هر عليه » 
يالغ العناد . خنى عنه أن تخذيله إلى زوال »> وأن توسله إلى هدفه بشتى العاذير 
لم يعد محد له طريقا إلى أذهان الاس ولا إلى قاو بهم عل السواء . وإذا كانت 
كل هذه النذر البادية خلال أحاديث أصحاب الرأى فى الكوفة لم رده إلى 
الصواب » فهو إذن حقا مشاق » بادى الغل » كا نمته هاشم بن عتبة يوم بلع 
نبأ سياسته إلى الإمام ! . . . 

وتهض الرجل لا ببالى الآن بماطفة التهور » ولا بهذا الإجماع الى وحد 
بينهم جميعة صفا واحدآ خلف على وعلى وفق ما أراده من شعبه . . نهض أثاشة 
.عاود حديث التخذيل كا ما لسانه ليس مسن من الألفاظ سواه 1 . . فأى شيطان 
يا ترى تليسه وقاد خطوه ؟ . . . وأى معاملة حقيقة بأن تهديه خيرا من فق 
الحسن وطول صبرة عليه ؟ . . غير أن من النفوس اليشرية ما تزيده الحسنى 
ثعوسا وشكاسة . وكان أو موسى من هذه الشا كلة الى لا تستجيب للين ولاتسلس 
قيادها لير الشدة والقهر . ولو صدقت نظرة فى امرى* لكانت نظرة الإمام 
لهذا الوالى هى أصدق النظرات . فقدكان برى الخير في أن مخلع عنه إمرة الكوفة 
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فتستقيم له يها الأمور لولا أن رده الأشتر الى عن عزمه وهو #دوع فى ولاء 
الرجل وإخلاصه . ولو قد عزله الإمام منذ البدء لتجنب كل هذه الناورات > 
ولبق أمامه وقته ممدودا يصاح فيه شآن مناوئيه أو يدفمهم بسيفه قبل أن تستفحل 
فتنتهم » وبدلا من ضياعه فى استصلاح نفس الأشعرى الشارد الحرون !. . 
ولكن أوان الترويض فات » وبقيت لظة القهر والعنف معلقة كالسيف 
المرهف قوق رأس التمرد . قن مهب أن يكون شفيعه فى البدء هو مناحمه الآن 
وجلاده الذى لا يلين . . . إنه الأشتر » وسعمن الأشعرى نبأه بعد حين 1 .. . 
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الأشتر تقاسم نفسه الندم والخجل والغضب الهتاج . فالأنباء ما تنى تأتيه 
من الكوفة فتمد فى رقعة أسفه » وبرقع بصره متردداً إلى عينى الإمام فيقرأ 
قہما من اللوم ما زد شعورء بالحجل حت ايسارع بالإغضاء ورد نظر اله عنه . 
وهل کوت الأخار لحظة عن حمل تقاعد الأشعرى وما أذ به جنانه ومنطقه 
من خذل على وحض أهل إتليمه على هذا الخدذلان ؟ .. . كلا مضت الرسل 
ثم آبت من البلدة يغير أنصار ولا عتاد كانت أويتها هكذا نحز فى قلب الأشتر 
وتكاد أن تفريه وكان داعا يستشمر غب عودتبا خاو بة الوفاض مماذهيتفيه » 
عمثل طمنة التصل مزق أؤاده » وعرارة الملقم على شفته . فلقد خانته نظرته 
فى دخلة الأشعرى 5 ضلت ق منعر حاته اللوية قغاب علها غثببها الستور 
الكامن فى غورها السحق . وأخطأء ابا توفقه دين أحسئ الظن بصا 
هذه اللدخيلة فأمن له ووهبه ثقنه . تبدت له حققة هذا الرجل على صفسة الغيب 
لما استشفع له ادن على » ولا أبق عليه إمرته » يل لمله کان يبوئه مصيرا عله 
أمثولة بين الخونة ونا كق العهود .والتنسكرين للجميل . ولكن القدر سبق على 
لسانه كا شاء إلى ما شاء » فظلت الكوفة » بشفاعة الأشتر. وحدها » تحت إحرة 
الأشعرى » ترد دعوة الإمام وتلوى عليه أمره الكرة بعد الكرة + وتوف 
بالدولة على العزق . 
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ما أشق على نقسك أن ترى موثل ثقتك يتدمر لك » وستجيب لنقيض 
ما آمنت آنا مستوجبة عليه . لكأنك فى هذه الال حاضن ثعبان كادت تغوله 
قرة الزمهرير فاما استشعر الدفء بين ردنيك ذ كر طبيعته الخوانة قد نابه مريك 
عن حسناك بنهشة اللاك | . . . 

عثل هذا كان الأشتر حمس » وبأقدس منه وأبلغ كانت تتمذب نفسه ١‏ لِيألم 
وليشو كل لحظة ايل وکل ساعة نهار . ولئُن كان بعض شقوته مرده الکاث 
حدسه وخببة ظنه بذلك الأمير الجاحد التمرد » قبقيتها من أجل على » صاحب 
الطاعة على الؤمنين » الذى عز عله فى السكوفة التصير »> ولقى العصيان والخيائة 
على هد والها الغا ى فى الشاقة والشنآن حت أبعد الحدود . . . إن الندم والخجل 
والغضب العاصف لعاور كلها نفس الشفيع وتفسد حياته عليه . وإنه لقضى 
الثوانى والاحظات متقلياً من شعوره على مثل الجر » بوجمه أن تمجز الوسائل 
عن هداية العاصى إلى حجة الصواب ء فا عاد يصغى لخر صوت هواه وإن زارت 
حوله نذر الأحداث . الأشتر رى نفسه عن هذا اللوقف الدى التزمه الأشعرى 
أول مسثول . وإنه حقا لكذاك ٠‏ وك جهد لتحرر من تبعته تلك بإصلااح 
الأمور لولاه فلم محده محاولاته . حق إذا رأى الوقت يتسرب من يين يدى 
سيده وأولائه كتسرب الاء » وخشى أن تزيد الأحداث اضطرابا فبعسر استنباط 
دواء لدائها العياء » بادر فاستلهم عزمه » وتدير أمرآ وأبرمه ثم طوى عله 
نفسه » ومضى إلى الأمام يتحدث إليه : 

« يا أمير الؤمنين . . . إلى قد بعشت إلى الكوفة رجلا قبل هذين > فل آرم 
اح شيا ولا قدر عليه . وهذان آخلق من بشت أن ينشب بهم الأمر على 
ما تحب » ولات أدرى ما يكون لال #6 

وهل يرى كيف يكون جواب مولاه حت سمه يقول ون فى نبراته لرئة 
عتب وملامة : : 

س یا أشتر » أنت صاحينا فى أن موسى 1.. ,» . 

« نم . فإن رأيت ء أ كرمك الله يا أمير الؤمنين » أن تبعثنى » فإن آهل 
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الكوفة أحسن شیء لی طاعة » وإن قدمت علهم رجوت أن لا مخالقق 
pfe‏ أخد ... ) . 

« الحق مم » . 

فتسقق له ماأراد . الأن سوف ستطيع أن يصاح ما أفسد » وجرد 
الأشعرى من الثقة الى لم يكن لما أهلا تم جحرعه غصة خدله وعصيانه | . 

وكان الناس » إذ دخل اللدة + عسعين بالمسحد » صغون تارة إلى دعوة 
والبهم » وأخرى إلى أقوال الوجوء والسادة ورجال الشعب الذين راحوا 
يقناويون الكلام . وكان امسن جالساً نهم ملقآ مه ع واسع الكل كمهده . 
وعمار قد غالب طبعه اللا ومزاجه الحاد فاسقسل صابرا لا يدور حوله وقد بدت 
بشائر التغاف الناس حول على وانفضاضهم عن الأشيرى . . 

وازدلف الأشتر فاتخذ »امآ له بين الناس » بين لمم من الأحداث السالفة 
ما خق عنهم وغمت علبهم دوافعه ومثيراته . وكان من الطبيعى أن يبدا يسوأة 
الجاهلية مرتكهاء ومآ ر الإسلام وعامده سيرد منها وينتظ الام فى مثل عقود 
الزهور ذات الريحان ١‏ . . وكان من الطبيعى أيضآ أن يطوف آونة #صومه 
مناوق الامام » وأخرى بأخطاء عبان » وللكنة حان بلغ هذا الشوط من حدثه 
لم يعدم بين اخوع صوتا ينبرى له قيزّجره وإصيح : 

« قحك الله ؛ ... لأنت كلب خلى والتباح 1 ... » 

لها وسكت > لا لأنه خدى طى نفسه مغية ما قد شير زاجره الغاطب > 
بل لأن القوم أعفوه من مشقة الجواب . فقد ثاروا بالصا ع »> وهموا أن 
تعصقراا به . 

عندئد قسلل الأشتر » وترك الناس وما كاتوا فيه . إن أمامه خطة لا محتمل 
إتماذها الكث والتريث ء وما للتراشق بالألقاظ والهاترات جاء ! .. 

وغادر السجد وكان له باللدة مكانة مرموقة » ويوس كثيرين من أهلها 
نفو . فا الق بطائفة من الناس فى ناحية إلا راح عدتبم حديثه فلا يلبثون 
أن عياوا إله . كا مر مباعة استهوى منها قرا ء أو بقبيلة استلحق بضعة 
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من رجاها عو که , أو بحشد دعام أن يتبعوه . إن له سلطا قهار على أبناء 
الشعب جملهم سلسون القياد . 

وعندما كان أبو موسي يماود تلبيطه وهو على ار ؛ وتثور به آونة عة 
من سامعه أو تؤيده فة » كان الأشعر بزحف بكتيبته الشعبية على دار الإمارة » 
وهو متف عن خلقه : 

« اتبعوى ما الئاس . إلى القصر ! . . . » 

لن جد أقرب إلى نفس الدهماء والعامة من دعوة تادهم للغض من هيية 
رجل يعلوثم قدرآ فى النظام الاجماعى الذدى كونون قاعدته . فاترم محا حافز 
للتمرد على الأوضاع ؛ داقع إلى استباحة الفوارق ٠‏ وک ee‏ أن دوا فرصة 
تعلو بهم قوق « العاللى » ومحعلهم مالكى مصيره . فهذا نمر قا تاح مثله » 
ولن يتاح ء إلا بهدم الحواجز بين الطبقات وإنها لعصية إلا على معول ثورة 
أو شخب أو اضطراب بل هو ثأر من القيز ادى رسب بم فى قاع الدئيا » وطنفا 
إلى الخحافة _عواطتيهم من الأشراف والسادة . أو هو فى حقيقته تنسكر ع 
الأقدار » انتقام منها إذ أقرت هذا الع وحعلته سنة بين الناس -.. ولن خد قط 
اسا فى هذه الحياة راضيا بقسمه مادام رتح عينه قيرى غيره يتوأ دونه مكانة 
علية من الم أو من الاه أو من السلطان . 

قلعل هذه العاطقة كانت بعض عون الأشتر عند الجاهير يؤيدها ما كان 
من ولائها للاهام . ذلك أن ااشعب الى بق هادئا طويلا » سمع بدعوة عامله 
التكراء فلا حرك أصبما أمام وجهه + قبل مسمرعا يلوذ بدعوة الأشتر ويتحدر 
خلقه صوب الآصر كا يتحدر اليل . . . عز من قبل مرك العاطفة الناعة واليول 
الجبعسة وها قد جاء امرك الثير 1 

ولم قستعص علهم الدار » ولا استطاع أن بردم عنها جند أبى موسى وغامانه 
وما آسرع أن أضحى القصر لق مستباحا ممت أقدام الغيرين وتفتحت أعامهم 
مغاليقه » وأصبحت الكلمة الملا فيه للا'شتر من خلال الجاهير . 

وأسرع بعض الحرس إلى المسجد محملون إلى سيدم نأ نكبته .. 


۳ س 
خد كان إذ ذاك مسب تفه سد الموقف » له الحول والطول وما يظاهره أن 
يأمر قيطاع . نداء الإمام » وحديث الحسن » وخطب الخطباء وضعها كلها 
ادير أذنه وسد عنها سمعه . أما دعوته قهى الدعرة > وأما قوله فهو الفصل وليس 
لأحد أن سترضه من قبل ومن بعد . وحين دل غامانه كان متنا لبر > 
يكرر كلامه الط » ویرد سياسته عوداً على بدء . بلغ به غره مداه » وځ ف 
:العناد والسكابرة » حت أعي الحسن الحلم الرقق أن يتك بصره قضى 
لصح به فى وره وهدر : 

م اعترزل عملنا أا الرجل » وتنم عن منبرنا لا آم لك 6٠٠.1‏ 

ولكن الرس حسم النراع . ققد أسرع مہم رجل الي الخطيب ء مال على 
أذته وعمس فنها إشىء جعله يبرح مكانه فى التو کن أصابه مس لا داوی ولا يتريث » 
ويغادر المسجد وإن مخطوه لال نرم النعوان . 

وعجب القوم » وساد بيهم انط الحدس والتخمين . فا عى قد إصاب 
الأشعرى قلسل خاطره » وأزعسه كل هذا الإزعاج YF‏ أحد يدرى 3 
ولا يستطيع أمرؤ منهم أن عتد به فكرة فتن محققة الأمر . ولكن القصر 
ليس بعد . وصوت اللهرج فيه قد أخذ يتلل قليلا قللا إلى أسماع الناس عنتجعهم 
فى المسجد . . . وراح الخبر يتسكون فى قالبه الأخير حرفا بمد حرف » وكلة بعد 
كلة » وحمل فرحة طروباً إلى القلوب الجيمة »لق إذن هذا امايق جزاءه 
فقشر عنه سلطانه ! . . وعاد كا بدا إلى حین ‏ فردآ مغموراً يدون خطر » 
عر به التا رع فلا يلق عليه عينه » ولا يتلكأ إن ركه ب للظة عن السير 1 ... 

وهز عمار بن ياسر رأسهء لعا يتدبر حكة الله الى أبرمت نهاية الطاغية » 
وقرضت قاءة اعتداده » ودكت دکا جيروته . . . هز رأسه وقد اتزاح عن صدره 
ذلك الكابوس » وقال فى هدوء وإعان : 

« . . . غلب اله من غاليه 1 . ٠.‏ 6©ء 
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بيت له الذلة ! . . الرجل الذى كان جباراً مريداً لا يصغى لصوت خار 
مواطنيه وأرجحهم رأيآ غدا تعنو جبهته ويستذل للغوغاء . فى دقائق قلاة 
بات قصره مرتادآ لعرض شعبه » وراحت هيبته فى أ كفهم ملهاة . . . عندما تع 
غلمانه إلى البيت ء حسما فلته غضب ندت بها نفوس الدعاء؛ ولن بث ظهوره 
بيهم أن يبتعث فى قلوبهم الخشية منه ورهية سلطانه . ولکن ظنه خانه للا توسط 
القصر ء ورأى كيف حت انوع أن تعصف به » بعد أن حكها قانون الثورة » 
ولم تعد نضح لشريعة سواء . وحين نحا من عنث للغيرين ء واستطاج أن نفد 
من م إل مأمن © بدا له الأشتر النخمى » شفيع الأمس وديان اليوم ۽ فيض 
وجهه عقته » وتتقد من غضب عيناه . وق انكسار تقدم الأشعرى ؛ على سماء 
من خزيه ومن هزعته أ لار » وإن بنفسه للاعجا بوشك أن ينطق ع نه 
لو وى اللسان . ولكنه قرا المزم فى قلمات مالك مصيره » ورآى المنف الذى 
إزازل القلب . . 

ولح به ار »فى إرة كسرث القدر » نقطر حقدا ومرارة ٠‏ 

« اخرج من قصرنا لا أم لك ! . 

فتردد برهة . ياترى آلا ستيب هذا الرجل تارة أخرى لداعى الروءة 
کا استچاب بالأمس » فمفو ويشفع ؟ . . 

غير أن الأشتر لم يدعه وأحلامه » بل عاود ثانية.زثيره : 

« .. اخرج + أخرج الله نفسك 1 . . فوالله إنك لمن النافقين 1 . . ۾ 

فبارحته على الأثر كل سجاياه » وبقيت له الذلة 1 . . وأغضى الطرف وهو 
بمجهد لبد حرجا من موقنه الضنتك و ثم نطق بصوت واهن طف : 

« فأجلنى هذه المشية . . . ي 

« جى لك » ولا تبان فى القصر الليلة » . 
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وكان هذا غارة ما يطمع فيه » ها سعه القاء بين ظهرالى « رعيته » يعد 
هذا الموان الذى أصابه منها . وليس يأمن - إن بق أن يكون فريسة 
للسخرية والتهت . . . بل هو لم يليث ء ولا تنته بعد مهلة الأشتر القصيرة » أن 
أسْحى نها ا هو شر من السخرية وأفدح . ققد اجتاحت قصره زمر من العامة » 
مواج البحر هدفها مال والها الغلوب ومتاعه . جاءت ستيج ما علك وم 
أن حتلبه كأنه غنيمة حرب !.. . 

ولكن الأشتر لم يتنكر لعدوه الهزوم لم ينسه غضبه الأروءة وأمخوة الرجال » 
فوقف فى وجوه الجوع المائجة بردم عن القصر ؛ وحول بينهم وبين ما تعره : 

م إفى قد أخرجته ما الناس » فكفوا عنه » . 

فارتضوا من نصيبهم فى أسلاب الأشعرى بالنصر عله » وبقض سياسته 
النكراء . وكفاهم الآن غنيمة أن قد هزموه فى نهاية الشوط بعد طول اصطبار > 
وحرروارقابه من سلطانه .. . 

وهدآات حصدة الأمر بعد قليل » ودا العقل بطر ثائة على تفوس 
الجهور . . . وكان اجتاع المسجد ما زال منعقدأ » والمحديث فيه هذه الآونة 
يويد عليا آتم تأبيد » ويدعو الناس بدعوة سفيريه ٠ ٠‏ . 

عندئذ قام الحسن يتحدث إلى الناس » وقد شيد إجماعهم على نصرة أبيه : 

م اا الناس ء إلى غاد . فن شاء منك أن مرج معى عل الظهر »> ومن 
شاء فليخرج ف الاء . ٠ ٠‏ » 

فا أصبح الغد حت التأمت ا جوع » وعحت الكوفة بالنفار آلافا كثيرة 5 
بستبقون الطريق صوب ذى قار » على مطيهم فريق وفى السفائن فريق . قد تآمر 
علہم وجوههم من شيدنا ولاءثم أثناء تشبيط آي موسى + واستمسا كهم بعهد 
أمير المؤمتين . وكان فيم غير الأعتر » القعتقاع بن عمرو » وزيد بن صوحان » 
والهيثم بن شباب » وحجر بن عدى » وسعد بن مالك + وعدى بن حاتم وغيد 
أولشك ومن أشباههم كثير . . . وحين غدت جوعهم على ذى قار تلقام الإمام 
فى طائفة من خلصائه منها ابن عباس » فرحب بهم وأحسن اللقاء . . . 
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وكان لا بد أن يبين هم سياسته » ليسكونوا على بينة مما سينهضون فيه . 
إن قصة الزبير وطلحة وعائشة بالبصرة قد اتتهى لاريب تبأها إلهم وعلموها 
ا خطها مداد الحقيقة » من كتبه رة » ومن رسله أخرى » ومن ألسنة الرواة 
حمسات ... ولكنا لا تسب أحدة رسمها فأجاد الرسم لم يغفل مها هنة إسيرة 
ثل ما رسمها الإمام فى قول له : 

« . . . نخرجوا محرون حرمة رسول اله ا تحر الأمة عند ششراءها ١‏ . 
متوجهين بها إلى البصرة » فيسا نساءما فى ببوتهما » وأبرزا حبيس رسول الله 
لما ولغيرها » فى جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطانى الطاعة وسح لى بالببعة 
طائعاً غير مكره . تقدموا على عاملى با » وخزان بيت مال السدين » وغيرحم 
من أهلها » فقتلوا طائفة صيراً © وطائفة غدرة . . . فوالله لو لم يصيوا 
من المسامين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لل لي قتل ذلك 

الحخيش كله . . . » 

ومع ذلك فقد كانت نفسه الصافية عل إلى الصفح والغفران » وتود 
لو استطاعت أن نح يهدوه إلى صلح نب الإسلام وأهله مصارع السوء ؛ ويعيد 
الأمة كتلة موحدة . . . وكا محدث فى مه قبل خروجه من الربذة إذ سأله 
ابن رفاعة عن موققه من المصاة » فكذلك تحدث لأهل الكوفة عندما تلقام 
بذى قار » بنفس العنى ونفس السماحة التى تأ عليه أن تجن غلا لبه على 
متمرد أو عدو مبين . وقف مخطب جموعهم ولا يستقر بها للقام » تقال : 

ديا أهل الكوفة . . اتم ولتم شوكه المج وملوكهم » وقضضتم جموعهم 
حق صارت الج مواريئهم . . وقد دعوتج لتشيدوا معنا إخواننا من أهل 
البصرة > فإن يرجعوا فذاك ما تريد » وإن يلجوا داوينام بالرفق > وباينام 
حق يبدأوتا بظل . ولن ندع امیا فيه صلام إلا ثرناء إن شاء الله . ... » ۔ 

فهذه شيمة رجل حريص على الوحدة حريص على السلام . ولو قد صفت 
نفوس شائئية لأقبلوا سراعاً يفيثون إلى طاعة أنكروها ويمة نقضوها » إبقاء 
على ديهم ودنام . فا كان لينفس علبهم شيا قط . ولكتهم شاءوا أن يشفبوا 


لجعو 


عله اه قت علبهم شريعته المثلى : « إن شغب شاغب استعتب ستمتب فإن أبى 
قوتل 1 » . . . وجرحوا إمامته ما استطاعوأ سبيلا إلى التجر بم وم إصطتمون 
من الحجح والعاذر مالا يستقم والواقع الشاهد . زعموا تارة انهم أقروا بها' 
كرها ودون اختيار فأازممم الحجة بفيض من بان البرهان أغضوا عنه عيون 
اا . . . وطورا زعموا آأنها ببعة غابت العامة عنها وما عنوا إلا الأمصار 
أغلب الظن - قد عنوا الشام . ولكن برهانه فى هذا حاضر »© وليس 
يعتسفه اعتسافا » إعا نسوقه المنطق السلء م الذى لا يلتيس عوى ولا غاية : 
« فلن كانت الإمامة لا تنعقد حى محضرها عامة الناس ها إلى ذلك سييل . 
ولكن أهلها تحكون على من غاب عنها » ثم ليس لاشاهد أن برجع » ولا للغائب 
أن مختار . . . » . 
إن أولعك الدن قاموا يناجزوته ل تسلحوا قط فى ازام بكلمة حق تؤيد 
قضيتهم و إن تسلحوا بعدة من حدد 1 . . وكانت قضيته من قبل ومن بعد » 
بادية الرجحان بينة اليسر » ليس فيها ظل من شبهة . آمام فقد مخبطتهم الغايات » 
وتنازعتهم الأغراض والطامع » فركبوا إلى تحقيقها الصعب والعسير . ولو أديد 
لحم نعمت يطابق حالم قلا مخطئه » لكان النءت كلات الإمام حين أراد أن يبين 
لتاس أى الناس حرم ودفعهم عنه بالمنتف حلال : 
«. . .ألا وزی آقاتل رجلين : رجلا ادعى ما ليس له » وآخر مع 
الذى عليه ! . . ٠‏ » 
وقد ادعوا ومنموا فى آن . وأسرفوا طويلا فى المنع وق الادعاء . ومع ذلك 
فلم يبادرم بأدأة حر به قبل الاستعتاب وإفسام المدى أمامهم ليرجعوا عن الفى . 
وعندما تهيأت له آسباب القمع والردع وجيشت الجوش محت ألويته » استمسك 
ایشا بصيرء » وبعث إلى القمقاع بن مرو - اذ هو صاحب لرسول الله أولى 
بان يلين له العصاة ‏ لیستسفرہ إليهم قبل أن تعصف بهم كتائيه . - 
قال له يأعىه أن برد البصرة فيجهد وسمه أن يتألف بها العصاة عدى أنه 
ينشب الله به الأ ومجتمع الأمة وحدة منيعة بعد طول تفرق واختلاف : 
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« الق هذين الرجلين يا ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة واجاعة > وعم 
علهما الفرقة » . 

فضى الرجل يتأهب مذه السفارة الى ليس أ كثر منها برك على الإسلام 
لو آتت عا رجاه الإهام . وحين أوشك أن يبرح » وكاد أن شطع أولى حطوات 
الر<لة صوب هدقه ؛ أقبل على عليه يسأله : 

« كيف أنت صانع فما جاءك متهما ما ليس عندك فيه وصاة مفى ؟ ٠.‏ » . 

قاجاب : 

« تلقام بالذى اعت به . فإذا جام منهما أن ليس عندنا منك قيه رأى 
اجتهدنا الرأى ء وکلنام على قدر ما لسمع وارى أنه ينغي ٠...‏ » 

فسره جوابه » وطاب تفسا محکته وآثنى عليه : 

رأنت هاا . .» 

وانطلق القعقاع . . . 

غير أنها لم كن أولى السفارات الى بعثها اذيك الحزب ولا آخرها . بل 
زخرت الروايات يأشياه لحا كثيرة » منها رسل ومنها رسائل » راح أمير الؤمنين 
يسوقها إلى الصاحبين وأم الؤمنين » برجو بها وجه الله وصال الأمة التق ضربت 
بين صفوفها معاول الموى الحدامة . ج من مرة لوح لم براية الأمان فل يقبلوا 
منه ء وأمعنوا فى الشاقة واللجاج غاية الإمعان كأعا أغرتهم سماحته بالعناد . 
وحين حسب أنه ملاق عند عائشه ما أخطأه فى تفسى صاحبها من التبصر » ودعاها 
أن تسود مما جاءت فيه » وتازم حجابها وبيتها» لم يكن يظلها تسكابر اكلثلهما حق 
أتاه خطابها الذى لم تزد قبه عن قوها العجيب : 

م جل الأمر عن المتاب ؛ . . . » 

فاو أن رجلا غيره قام مقامه لما تريث بهم كل هذا التريث + ولا صبر علهم 
سيره » ولقضى فيم قضاءه الواجب منه فى غلاة العساة . ولكنه بق يتس 
الفرص والسواجج ولا يتبين مظنة للتفام إلا نبزها عسى أن يتجنب آداء ذاك 
الواجب الكريه . وكان عل أن فى صفهم طائفة فن تستجيب قط لدعوته السمسة 
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بل قد تثير بقية الحزب على صم آذائهم والغالاة فى العناد والفى ‏ تلاك من 
آمنت أن سيخطئها التقع الذانى لو التزمت الماعة وأتاست عما غدث قيه من 
خلاف . ذلك أن آفرادها قد استقنوا أن الآراب لا تسير فى ركاب الإمام » 
وآن من ألق إله بالزمام حقيق أن يتجرد من أطاعه وما لل هذا قاموا يشيون 

نار الاتقسام ... 

ومع ذلك فهو على بينة منهم » ليس بحسن بهم الظن على الإطلاق . وإعا 
ود لو بلغت دعوته آذان الفئة الى تلوذ بالحكة لملها 'ستطيع أن تقهر هؤلاء 
على تقبل الصلح » وعندما بد! له ذات يوم أن يستسقر ابن عباس ۾ تخر له من 
بث دعوة الوفاق قيه إذ هى أحرى أن تلق عنده مالا تلق لدن سواه ٠.‏ .د 
قال له إذ ذاك : 

« يا ان عباس . . لا تلقين طلسة فإتك إن تفقه تحده كالثوار » عاقصا 
قرنه ! يركب الصعب وقول هو الذلول .. ولكن الق الزبير » فإنه ألين. 
عريكة » فقل له : ثم يقول لك ابن خالك : عرقتنی بالحجاز وأنكرتى بالعراق »> 
شاعدا تايبدا ؟.. ». 

تلك كانت نظرته إلى الأمور » وغيرته على صلاح شأن الإسلام وأعله » 
مانوس فى ناحية خيرآ إلا بادر يلتمسه حيث كان . . . وهذه فراسته > 
صدقت دائما فى الرجال » ولنا على صدقها فى الزبير » من قبل ومن بعد » أ كثر 
من برهان . ۔ . 


دعوة إلى السلام 
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إنه حديث لل » مضت عليه الدالى . . . حمست به رؤيا عارة . حين. 
غفوة » إلى خاطره فصورت له بعض ااستقبل . وعندما فتح عينه + واستقيل بها 
٠‏ ياء التهار » تواردت الحيرة على ذهنه مع اروق . فشن ياترى ذلك العليل الام 
الى أطلمه الحل ؟ . .. ومن هذه للرأة الق اقتعدت عند رآسه مكانآ تستطيع 
قه أن محميه ثم لم تفعل ؟ .. ومن كل أو كك الناس التدافمين خو اأريض وق 
عيوتهم علاتم المدر والشر السافر ؟ ... 

ليس يدرى « کلب » . لم يكن ذا عل يتأؤيل مس اللاي فى ائر 
الغفاة . ولو كان لمم » ولرأى الأحداث - قبل وقوعها ‏ ری من بعد 
فى واقع الیاة عصداق ما جرت به فى الحم الغامض . 

ومفى من حيرة بقص ريه » ويلتمس لها الفتيا الكاشفة عند أصحاب العرفة 
واليصاكر . ولكنه لم يبو بير جم منها » ويقيت له حیرته . وراح طويلا 
ستنى” من يعرف ومن لا جرف من الناس » حضرثم وباد.هم » فى حله وترحاله » 
فى سفره واستقراره » فا أجدى عليه السؤال ولا الاستنياء . . . حق إذا ثم أن. 
يمل الم دبر تفسكيره » وبدأت تنأى به الشواغل » بادر القدر اء يفتياه !... 

عندكد قال له الناس : 

« رؤياك پا كليب 1...» 

وكان ذلك حا صرع عتان » فهذا هو المرريفى المليل » ومن غاله وأورده 
حتفه فأولئك ذوو الشر السافر الدين آبدتهم الرؤيا يتدافء ون يغدرثم إليه ولاتردهم 
عنة س وإنت ملكت س صاحيته .. أما اارأة فظلت بعيدة عن عين كاريب وعن 
رأى خاطره ؛ بنجوی كالسر . تلوح صورتها داعا فی خياله ولا يدرى من هی 
ولا ماهو « شخصيا » ف النساء . 

وسارت به الأيام : وأسعنت موا كبها سيرآ فى درب الأحداث - وانقضى عهد 
وساء آخر طى آثاره . وتبدلت محال حال والرأة خفية عنه , 
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ثم انتشيرت عند حد الأفق غيمة تكاد أن حجب وجه الشمس » سدت 
منفذ البصرة . فاما تبينها الناس رأوها كتائب محيشة » أقبلت من البلدة الحرام 
يسوقها الزبير وطلحة وأم الؤمنين . وليس ححا إلا لخلاف رفعت لواءء على 
الإمام » ومقدمات غارة تم أن نشنها على سلطانه . 

وقع من الأحداث بالبصرة ماوقع . وناشتها ننكية جر نكبة نظم أمرها 
العصاة.. ثم تكلموا عنطقهم فل يشذوا عجب كثيرين من أهليها بذلك الاطق 
وما احتؤى من تبرير . بل اشتبكت على سامعيهم الأمور » واختلطت خبوطها 
أنكاثا تاه بينها خبط الطلتيقة وطلت عنه النبى والعقول . 

كان الحدس وحده سبيل القوم إلى التعرف على الأساب النفية وراء هذا 
الغزو وهذا الخروح » وطالا قادم إلى ظلام . وكانت النفوس القلقة تلعب بها 
الخيرة آونة والريبة آونات ثم لا تأمن إلى قرار . ها يسمها الاطمئنان إلى ذرائع 
الغزاة » وليس تستطيع الركون إلى حججهم وقد أبدوا وجها من الأمور لعل 
غر عهم أن يبدى سواه فلا مخالف به صورة الصواب . فلكل حبه حجة » 
ولكل بیان بان . 

وكذلك قد عزم الناس باليصرة أن يوفدوا من لدتهم سفيراً إلى مقام الإمام » 
بعلل منه رده على منطق الخصوم ثم يسير عليهم من بمد أن يزنوا القول والقول » 
ويقرعوا الرأى بالرأى فيظهر لأيهما الرجحان . 

وقالوا إذ ذاك لكلب الخرى : 

« إن هذا الأعى اختلط علينا يا كليبعقامض إلي على وأدابه قسلهم عنه..» 
فانطلق وصاحبين له . 

لم تكن الشقة عليهم بعيدة » وليست قط على ناشد حقيقة وإن طالت بها 
المراحل والسافات . نها لأشبى من حق وأقرب منه على النفس الصافية تسير قدم 
أو .ركب ظهر . ولا كثله هون الصعاب ولأشقات . وقد كلف الرجال الثلائة 
بنشدتهم فنسو! من أجلها التصب وركيوا إليها جناح المزم » وإن بقاوبيم لشغفا 
حب عن جسومهم متاعبها ويبتعث فيها نشاطاً متجددا ؛ يفيض ولا بغيض بلبوعه. 
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وبدا لمم أخيرآ عسكر الإمام شاعت المح ركه فى كل نواحيه . قفد راح الجند 
يتأهبون أهبتهم لمرحلة أخرى من سيرم تقرب ما بينهم وبين البصرة . وأخذت 
رتة السلاح نزحم السكرن وال كف تتلقفها للامتشاق أو لتثييتها فى المناطق . 
وصيل الل وهدر الخال ردد اعا هى تدعو الفرسان 1. . وكانت الظلمة 
الخابية تلف الأخبة والخام ولكنها لا تسترها عن العين » فا زالت بالغروب 
خفقة تضىء بعض طياء . . . وحنا دنا الرسل أقرب الدنو من هذه الساحة »> 
طا لمهم فارس فى وجهه إشراقة » وعللى ملاعه من الحسن رواء يكسوه جلالا 
وينحله رجولة ٠‏ ها وقعت عليه أبصار الغرباء حق مس كليب لصاحبيه : 
ر« ھی وات . ۔ ) 
فأعدى الرجلين تعجبه » وهتفا به : 
« من يا كليب 25...» 
« أرأيتم إلى الرأة الى كنت أحدثتجم عنما أنها كانت عند راس اليل 
فى رؤاى ؟...» 
دنم »6. 
« إنها مهذا الرجل أشيه الئاس |. . . » 
ومشوا ونى أخلادحم تسبح الدهشة . ولكن طرفا من مسارتهم كان قد 
طرق أذنى الفارس وخال به أنهم عنوه - أو لعله استراب فهم إذ انس فى خطام 
تردده الغريب ء ها موا أن بترموا الخطوة الخطوة حق صاح : 
رر کفوا! .۰ » 
فثتوا لا ينثنون . والمحق هو أص. بسؤال : 
دعا الدی قاتم وقد رأيتموق ؟.. . » 
« لم نقه بقول » . 
« فلن تبر حوا إذن أو تقولوا لى ! » 
قدخلنهم منه هيبة هتكت حجب الكتان الى شاءوا لو ظلت مسدلة على 
خافية السر . ١‏ . وأقبل الجر دته برؤياه » لايكمم شیا ؟ حق فرغ . 


س اتا كت 


حينئذ انتقلت الدهشة منهم إليه » ومس عكأما لنفسه » وهو دعهم وعضى 
لا كان فيه: 

« واه إن مارأيت لعجيب 1۱ . . » 

وغاب عنهم فى ظلال الغسق المدودة . 

إذ ذاك اتثنى كلب إلى أدلى أهل المسكر منه » قال يسأله فى خفوت : 

« من هذا الفارس ؟.. » 

« محمد بن أبى بكر » 

قعقات اليرة هنيهة أاسن الصحاب . وجاءت إأرها كراهية غلابة لأ 
أولثك القوم ادبن خرجوا على طاعة الإمام » وعصفوا بالبصرة » وغليوا عليها 
محبة أنهم قاموا فى الثأر لمان . أم بقيت أعة من الرؤيا بقية لم محققها الأيام ؟... 

بل اتکشف عن حلله الغطاء » وأتت الحوادث درا کا بتأويله . وإن الجرى 
لعضى لغايته صوب على يعرف من لسانه حقيقة حال أولثك الغزاة العادين وليس 
به حاجة إلى ماضيه » ولا إلى استنبائه منطقا ,دحض منطقهم » أو حجة تقرع 
حبتهم المتسقة . . . فلقد أنبأته الآن رؤياه : 

د ہی عانشة ينت أ بكر ! . . . » 

ولكنه مع ذلك سار مسيره يتبعه رقيقاه > وماينى حلمه يعاود خاطرء كن 
قبل ف القظة هذه اارة ! ... فذلك عمان » واهن الول مهيض الجناح » 
فد نكا لآ الغدر عليه فى صور ناس . وهذه عائشة عند رأسه لو شاءت دقعت 
غائلة الشر وكفتها عنه . . فلا رأته لم مد يدا مكفكفة » ولم ترد كوسمها عن 
الأمير النكوب . إعا خلته ومصيرء الوجع » وقضاءه الفاجم . ١‏ كتفت من 
دور الرؤيا بأن تقعد وتشبد حق مضى القوم إلى الغافى الناثم فسليوه الحياة > 
واستلوا عصارتها من هيكله الجاف ! وا كتفت من دورها فى حقيقة الياة عثل 
ما کان فى دتا الل بل عى ها هنا أشد قسوة إذ أعانت على لاريض 1 

واستأذن رسل البصرة على آمير الؤمنين . وأقلوا عليه يستخيروته فا أن 
عنهم هنة مما سلف من أثاء مصرع عان والأسناب الى هيات والحوافزن 
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الق ساعدت عليه . لكأنه هذا الس ركان يفق الجرى عن تأويل رؤياء !.. . 
وحين أشرف هل نبأ معارضيه » طفق بتحدث عن عمرة طلحة والزبير الق غدت 
غدرة 1. ٠‏ وعن غيرة عائشة بنت الصديق التي أعرت دعوة تتوارى خلف 
عدالة القصاص 1.. ومازال يصف من خصومه ما كتموا عن الناس حى أو 
على أعس الفتنة التى شبوها عليه بريدون بها اجتیاح كانه وهدم ينيانه » ولو دروا 
لعاموها محبة حازية تهم أن محتاس الإسلام . . 

« فتبعتهما » لكيلا يفتقوا فى الإسلام فقا » ولا بشقوا جماعة . . » 

وقلب كليب بصره هنيهة على صاحبيه » وأخرى على الفريق الذى شيد 
جلسيم هذا من أولياء الإمام » وثالثة على عا هذا الأمير الحسود الظلوم . . 
إن إشراقه الحق لتتبلج على قسماته وتقىء حوله للنفوس اليرى سييلها للهداية . 
مامن حاجة الآن لكايب أن زن حجة محسة ولا لقومه » وقد جاء على بفصل. 


الخطاب . . 
وهتف يهم بعض الأعواف » فى مس خاقت » كأن الألسنة تهاب 
محضر الامام : 
« والله ما يريدون قتالم إلا أن يقاتلوا . وما خرجنا إلا لإصلاح . . . » 
ومس آخرون : 
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« ققدموا فبایعوا » رحمج الله Qu»‏ 

فلم يتلكأ الرجلان لحظة عن التلبية » يعد ما عرفا الحق أين مأتاه ومع من 
يسير ۔ ۔ آما الجرى فقد تريث » وبات حائرا أبتابع صاحبيه على ماعقداء آم أولى 
به الصير حي يتقل لقومه نبأ مارآ ليروا رأنهم فيه . 

وفى عمرة حرته » سری اله صوت الامام قاتا > هادی* الرس > 
خافض الرنين : 

« ألا تبايع ؟ . » 

فيغت الرجل وعالم الاضطراب الذى ساد كانه حى استطاع نسانه أنه 
جيب على استسياء : 
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« أصلسكالله 1.. ولكنى رسول قوم ولا أحدث حدثا حق أرجع إليهم .. ۾ 

فابقسم له أمير الؤمنين بسمة هونت من اضطرابه وأفاءت على نفسه 
السكينة » وقال : 

« أرأيت لو آن الذين وراءك بعثوك رائدآ تبتنى لم مساقط الغيث . فرجعت 
إلهم » وأخيرتهم عن الكل وللاء غالفوا إلى العاطش والجادب . 
ها كنت صائماً ؟ . » 

« كنت تاركهم » وعخالفهم إلى الكلا” والاء » . 

« فامدد إذن يدك ! » 

ففمل على الأثر » لم ستطع أن عتنع بعد وطوح الحق » أبلج كطحوة اهار .. 

ودين أب الثلاثة » وشارقوا بلدتهم » وكانوا جميعهم لسان حال للامام > 
«نطقون عنطقه » ويسوقون حححه » واحدة تظاھ رأختها » »> طى تفس الناس 
وما كان قها من تردد وشهة . فهو اصق محارب الاتقسام وينشد السلام > ظفمه 
اساب امل إذ باينوه » ونكثوا عهد ربهم عندما خالفوه . 

وراحت الوفود بعدهم تترى ء وقد بلغتها الدعرة الق نهض يها على » ونفذت 
إلى قاويها سماحته . . . کا میت يأرض فما بين البصرة وبين ذى قار يدوا 
جموعا تستبطى* الطى » وتود لو حملتها الريع إلى الرجل الى نفض عنه غضيته 
على شانئيه . وقدم العفو والصلح ابتغاء وحدة الوطن الذى كادت أن تغوله عوادى. 
الفتنة » وتنخر فى يانه الشامخ أهواء يليه | . 

۲ 

كانت خطة على دهاء ... سفارة القمقاع أدنت اعاب الل من حتف معتوى 
أشد قضاء عليهم من وقدة القتال . ققد بانت القائق يها للناس فى ضياء جديد » 
واستنارت لم متاهج التفكير والتدبر .... هاعو الإمام ليس سى اتيت 
که » ولالقصاص من خمپومه إذ البوه وظاموه » بل ارج عد حو مکغه 5 
قھا صلح وقبها عفو وفيها شلام 6 وی بهم “من آجل وطنهم نيمآ أن يتلقوها . 
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وقبلوا دعوة الصفاء ... إنه لؤمن نائفهم » ونحمن دمهم » وشضى عما أسلقوء 
فى حقه من إساءة . إله لنسى انتفاضهم عليه » وعبهم بعهده » واستهاتهم بهينته 
إذ هو أمير ناقذ الأ فهم » واجب الطاعة علهم . . . لقد تجرد من تزعاته 
النفسية كل التجرد » ومن مشاعره بحو التى طالما جرحوها بالفمل أو سقطات 
الألسن الزارية العيابة . ها لمدف خاص قد هدر وغضب . ولا أرب ذالى كان 
الهم مسيره » وحين تدر الناس موقفه فى روية وحكة > وجدوه کمهدم به 
قبل الاصة > ومن دوم عرفوه وله قى الاة العامة دور يضطلع به » نفس ذلك 
الذدى قال ذات بوم غابر : 

و . . . لأسلمن ماسامت أمور المسامين وم يكن جور إلا على خاصة . . . » 

فكذلك كان أبدا مبدآء وكان شعاره . وهو الآن يميد من تحر ده إلي الأذهان 
الغافلة ما غفلت عنه . ولو أله أراد تأديب المصاة ما أعوزته الوسائل ولا أقمدته 
عنهم . فليس عن خشية إذن دخلت قلبه منهم كان هذا التريث »> وهذه السماحة 
التق تعز فى النظائر . لا ولا رهبة القتال ردته . إإعا قد آثر هذا حرصا عل سلامة 
الجموعة الإسلامية أن يودى بها التناحر » وإشفاقا على صومه أن تأ كلهم غائلة 
الحرب » وليس يضرء قط أن عهل لم ليجتنبوا الخللكة . ولقد قال من موطن 
كهذاسوف یاتی نبأه بعد حين : 

« ... والله ما دقعت الحرب يومآ إلا وآنا أطمع أن تلحق ب طائفة فتهيتدى 
فى » وتعشو إلى طوى . فذلك أحب إلى من أن أقتلها على ضلالما وإن كانت 
تبوء بآ ثامها . Qe‏ 

فالصلح إذن كان خطة منه خير » وعل دهاء وحكة . ولو قد رفضه أسحاب 
الجل لبدوا فى أعين الرأى العام ساعين لفتنه » مليين دواعى الموى والأطاع 
الشخصة » دون داعى الصا الماعى > دع كر لنداء الروءة ودعوة 
التسامح . ولو سارعوا إليه يتلقون كقه البسوطة بالصفاء » فهى مسارعة إلى 
لأم الصدع وتوثيق وحدة الأمة » وعى قى ذات اللحظة مسارعة إلى الاتضواء 
نحت لوائه » واعترافه صرع عخطاً نظرتهم القدعة التى نفضتهم عله » وإقرار 
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أعا إقرارا بآم أساءوأ أبلغ الإساءة إلى من وجبت له عليهم الطاعة » وجانبوا. 
الحق حين نقضوا الببعة وتنسكروا لاولاء . 

ولكننا مع هذا لسنا نستطيع أن نفهم كيف يادر أولئك الفوم لاعتناق. 
دعوة القمقاع » وإن بين صفونهم لكثير ين يهيضهم الصلح ويقضى لی كانم 
الذى لا يتنم أنقاس الياة إلا ف كهوف التنابذ . وحين نعيد إلى الذحن 1 
و ان وان عاص وأضراءهما من الهازين .نسعنا أن ری کف سسيقوم ! الصلح 
عل أنقاض آرابهم ومطامعهم . وحين نستعرض هذه الآراب لوقن آنه عسير 
غاية العسر أن شروا ‏ محتارين ‏ دولة لن يكون لهم فى توجه سباسته" 
مثل أعلة » بل هى قائمة على طلل سيادتهم القدعة » مؤذنة بانقضاء آمام حق 
آخر الزمان ٠‏ قلعانا إذ تلم بطرف من برم أولش بالصاح الذى رسد عليهم منافذ 
الأعداف الخاصة لا تكون قد تبجنينا ولا جانينا منهج الحقيقة ‏ ولملنا أيضاً حين 
نذكرمم إا نوردم كنال ء فليسوا وحدحم أحاب ذلك الحو من التفكير . 
وعندما تتحرر من ترددنا بعض التحرر » ونسوق القول ميسوراً » عارياً عن 
التقيد بأقدار الزعماء » لا ثلبث أن نلحق بطلسة بعص مظنة وهنة شهة » وعل 
كان قط إلا مفتوناً بالإمرة يركب إليها كل صعب وعسير ؟ .. . إنك لن تغفل 
أبدآ ماضه فى هذه الناحية ؛ ولا حق حاضره الحاضر . ولك أن تستقصى معى 
كيف غلب عليه ذلك الماضى وساق له الآن فكره فى ذات الطريق القدعة » 
فلم برض له اضوع للا مام » بل أبداه أمعن فى مشاقته وخلافه منه من قبل .. 
كان هذا قى يوم غير بعيد ‏ من بضعة أيام » حين بعث على إلبه وإلى صاحبه بكتاب 
إستفيتهما إلى طاعته » والنزام جماعة السامين » فردا مجواب يقولان فيه : 

« .. إنك سرت مسرا له ما بعده » ولست راطيا دون دخولنا فوطاعتك ‏ 
فلسنا بداخلين أبدآ » واقض ما أنت قاض 1 . . .»6 

فهذا رد قاطع » لا يدع سبيلا إلى اتقام ولا تمل من التأويل إلا الإصرار 
على ملاقاة الإمام بالقتال بعد العصيان . فإذا أبديا الاستجابة من بعد للصلح والرغبة 
فى الوثام ولما تنقض ى كتابهما إلا أيام » فإنه إبداء حرى يأن تحوم حوله 
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القكوك » أو قد ند عن تحول أفكار الناس إلى العطف طى فى وتقدير نظرته » 
وخضوع منهما ‏ دون اقتناع حت معط الرأى العام . 
على نا ندع هذا كله إلى حين عندما رکه الأحداث » شم نسير ودا 
فى ركاب التعقاع صوب البصرة وقد يات أهلها فرقآ عتتلفة المرى ؛ يعضوم وح 
على » يمن والوه وظلوا على الوفاء له » ومن وترم الغزاة فرأوا الثأر لقتلام 
لا يكون فى غير ايازم إلى خصوم العادين . . ٠.‏ و بعضيم على عل قد أسهوهم 
دعوة أحاب الل الطلب يدم عثان ومدثم بالإعان بها أن مشت قها ينث 
الصديق . . . وبعضهم بين آولئك وهؤلاء أخفت عنهم سبيلهم الشبهات » وخشى 
التردد تفوسهم فتركهم حيارى أيتحازون إلى هنا آم إلى هناك . هذه الطائفة 
الى اختلط علها الأعى أخذ الهج الواضح بين أمامها قللا قليلا > كا تاب 
الضباب فى الضحى > بعد أن آرت تامس الحق فى مواطنه رجت »> أفراداً 
فى البدء _ شم جماعات » إلى مقر الإمام تعلى منه ثم تذيع بين قومها ما عامته - 
وكات فها من الجر أشباه . ومن بعده كثير محدلوا عثل منطقه وأغروا غرم 
بالتحدث . . . فليس من عجب لو شهدت التوع تنمدر من البصرة لتلحق 
بعسكر الرجل الذدى كشف للناس قلبه » وأعلن على ماهم أنه ينتغى السلام . 
كانت الأذهان متهيئة بالبلدة للوفاق » والنفوس فى عمومها راغبة فيه . فليس 
أحب إلى القلوب من عيش وادع رضى فى ظلال الأمن » ولا أبفض من عنة 
تحر الرقاب ومخضب الأرض بالدماء . ولم يكن هذا الشعور لخن عن القعقاع » 
بل لمله استيقنه وأحس أيضاً نظيره . وحين اخذ سيله إلى دار عائشة قبل مسيره 
إلى الصاحبين كان خط أول حرف من وثيقة الوفاق وإن لم عتشق قلا أو يبي” 
سحيفة .. . . ذلك أن النساء دى إلى اجتناب الذا م الق تنصلها الحرب + أحثى 
الناس للقتال » ولام بامتثال الدعة والرفق والسلامة . 
هو لا ريب كان يوطن نفسه لسكسب نصير فى مقر قيادة الخصوم - أقوى 
تصير ! . . ولم خنه تقديرة حينذاك . فقد استقبلته السيدة خير استقبال » وأقبلت 
فى اهتام تصغى إليه . ش 
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وقال لما بعد قليل : 

« أى امه !1 .. » 

2 أى نى !1« 

« ما أشخسك وما أقدمك هذه ال4: ؟ » 

« إصلاح بين الناس » 

فاطمان إلى جريان الحديث بالجرى الذى يشتهيه » وهتف يدعوها أن مجمع 
دا صحبها لبحث الأمر : 

« فابءتى إلى طلحة والزيير حق اتسمعى مت وملهما . . . » 

ففعلت فى التو . وجاء الصاحبان ومامن أحد منهما يدرى فم دعوة 
أم الؤمنين ‏ 

وخاطبهما القمقاع : 

« إلى سألت أم الؤمنين ما أشخصها ؟ فقالت : إصلاح بين الناس . تشيراق 
ما تقولان > أمتا بعان آنا أم عالفان ؟ . . . 


« متاسان » . 
« شا وجه هذا الإصلاح ؛ . . . والله لن عرفناه لنصلحن . . . » 
« قتلة عمان » 


« كتلة عبان ؟ . . 6 

«نم » فإن هذا إن ترك کان ترك للقران ع وإن عمل به كان إحياء 
القرآن . . . » 

من البدء تلك حجة الخصوم وشعارثم فى عصيائهم آمير الؤمنين . أفكائرا 
يا ترى أولاء دم القتبل ؟. . . ألم إلى هذا الطلب سيل وله من دوليم أسرة 
وأبناء ؟ . . ومن كانوا المادين على عثان بين الناس ؟ . . 

ذات يوم كتب إليهما على بول : 

« . .ما أتتا وعان ۱ . . غؤلاء بنو عټان قلیدخاوا فى طاعق ثم اعرا 
إلى قتلة أبهم . . . » 
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ولكن الواتر ‏ إن عرف 1 - والوتور كلاها ظل خارجا على الدولة 
الى علك أن تدين وتقتص e‏ فقا جما بهذا الخروج -- حقيقين 
بالتأديب والقصاص ! . 

وقال الفعقاع برد حجة الصاحبين » ويضريها عنطقه : 

« قد قتاع ( قتلة عمّان من أهل البصرة ١‏ ) وأتم قبل قتلهم أقرب إلى 
الاستهامة منج الوم . . . قتلم ستائة إلا رجلا فعضب لم ستة آلاف 4 
واعتزلوم » وخرجوا من بين أظهركم . وطلبم ذلك الذدى أفلت شنمه ستة 
آلاف . . . فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون »> وإن قاتلتموم والذين 
اعتزلوع فأديلوا عليتمح ‏ 4 

قهتفت به عائشة وقد ثمها أن ترى نفسها بين امین أهونهما شر : 

س فتقول أنت ماذا ؟ . ٠‏ » 

« أقول هذا أمر دواؤه التسكين 

وتريث هنهة ثم عاد يلم حديثه : 

« إنك أحميتم مضر ور بيعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حر بم نصرة للمؤلاء 
القوم الذين أغضيتم » كا اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظم . فإذا سكن 
الأمر احتلسوا . . . » 

فلم عقب متهم أحد على حديئه اء بل راحوا يتفكرون » ويقلبون رأيه 
فى روية وإعمال ذهن . لكأعا كلاته جديدة لم تطلعها من قبل حكنة ولم يفه 
بها لسان ! . . إنها اتحسن وصف الأزق الذى وقعوا فيه » وتشف أيضاً دواء 
دائه . . . ليت الأيام عادت سيرتها الأولى إلى يوم كانوا بالمديتة لم ينقضوا بعد بيعة 
على » إذن لسمعوا الحكة من لسان ذلك الأمير ‏ الذى آثروا عصياته ‏ 
حين قال : 

ع...اصيروا<ق يبدأ الناس » وتقع القلوب مواقعها » وتؤخذ الحقوق 
مسمحة .. . ولا تفعاوا فعلة تضعضع قوة » ولسقط منة » واتورث وهنا وذلة .. © 
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ولكهم لم يصيروا حينذاك . وشاقوا حكنة الحكيم ‏ أم ترى ضاقوا 
بإمرته فانتقضوا عله ؟ ب ثم فملوا الفملة التى حذرم » اذا غير الوهن 
الى حدثهم عنه ٩‏ . 

إن الأحداث الآن بصرتهم بصدق نظرته وثفاذ عينه إلى أغوار للستقيل . 
ولو صدقوه إذ ذاك وصيروا كا آشار لجنبوا الأمة هذه الفتنة الق لم تنلهم شيا 
ما طلبوه أو . . . ادعوه على مسمع من الناس !. . . قدم عثان كان وحده 
حستهم فى اختلافهم عل على ء وعذرثم الظاهر لذلك الخلاف ء ثم ها ثم قد أطاوا 
فلك الدم ولم يأخذوا من مريقيه ثأره ! إعا جنوا خسب انقسام جماعة السامين 
وقيام بعضهم يقاتلون بعضهم الآخر »© بي غاضت قطرات ذلك الدم فى غبار 
الصراع 1 . . . ها ثم بعد أن كان الفتلة صحميهم بالمدينة بعض طوائف من المبدان 
والأعراب » قد غدا أحدم محميه ألوف » يغضب لمم ألوف »؛ ثم قبائل ت شى جمعها 
العصبية لتظاهر أولئك الجاة , . . فلقد أنات حرقوص بن زهير -- وهو أحد 
أهل البصيرة الذين خرجوا فمن خرج من أهل الأمصار إلى عمان يطلبون منه 
الحق ويتكرون الجور ‏ ولق بى سعد بعد الوقعة بين أصماب ال رفرسان 
حكيم فكان وحده الناجى من المذمحة من شهد حصار عثان . وطليه رجال 
طلحة فتعه بنو سعد » وغضدت له عبد قيس > وبق من طالبيه في أمان e‏ 

وأردف القمقاع يبين لسامعيه أبن يدون الخير والسلامة : 

١ . . «‏ إن أنتم بايعتمونا فعلامة خر » وتباشير رحمة » ودرك بثأر الرجل » 
وعافية هذه الأمة . وإن أتم أبيم إلا سكابرة هذا الأمر واعتسافه فملامة شر » 
وذهاب الثأر . فآثروا العافة يا قوم ترزقوها» ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له 
قبصرعنا ويا .. . 

وتلبث برى ما ينطفون به إئر منطقه » فا عتموا أن يادروه يصويون نظرته : 

« نم القول » فقد أحسنت وأصبت . . . ارجع يا قمقاع » فإن قدم على وهو 
ص مثل ريك صلح الأمر . . 


— 


وكذلك بدت علاثم الصاح فى الو إذ أقر الصاحبان وعائشة عرض الإمام . 
وأوشكت الأمة أن سير إلى عهد وثام يضم فرقها الختلفة » ويوثق عروتها » 
ويبدلها طمأنينة وأمنا بالحرب الأهلية التى همت أن تأنى على كيائها اللوحد ‏ 
لو صفت الأتفس وخلصت النيات !. . . 


۳ 


كانوا ثلائة . قيلو! الحدنة واستجابوا لدعوة الوقاق . ولكلهم ليسوا وحدثم 
حزب الل بطييمة الال . كلا رءيت بصرك وراء عسكر طالعتك وجوه غيرثم 
كثيرين »م قى إنشاب الحلاف إصع » وق المح الأرجو رأى لا يوافق رأى 
الزعماءء مدت عتهم الول القدعة + و نضحت عاق النقوس . وحين لی رءوسهم 
نداء الإمام لم يشاوروا ولا مهم » وم يصدروا فى التلبية عن جاعة العصاة . . . 
امیت طم نيج الصلح و سعهم أن محملوا أولارحم عليه 5 . . . 
من البدء لاحت المدنة خدعة كبيرة » لا لأن الثلاثة إذ قبلوا أضعروا الرفض 
وأبدوا غير ما يدون » بل قد خدعهم عن حقيقة ميول أتباعهم تبأها الساحر 
ومارجوا وراءها من سلامة وخير قا زالت نفوس الكثرة من رجاهم یل 
فافتال » وتدين بشسريعته . وها نشت دعوة الطلب يدم عمان رہم أنها لن تم 
إلا يدم . وقد غلب على أذهان اولاش الأعوان ما ظلت أقوال عائعة وصاحببها 
قبث همم من « أمخاقل » على عن الثأر وترحقه بالقتلة حتى لظنوه ضالماً فى ااصرع 
ید مطمعا قيه ! بل قد ساف منهما ومنها فى حقه زعم يلحق به تهمة العتل بعد 
الخدل 1.. . أتيسع أححابهم بعد هذا أن يؤمنوا حقاً ببراءة الإمام ؟ . . - 
دون هذا ويلتوى الآمر ! . . . وهام آولاء يهرعون إلى الرجلين حين 
باهم ما مشت به الشائعات من تبأ الصاح » وكلهم موقن أن المرب هى الدواء . 
وأدل منهم راس الأرد صيرة بن شمان قول : 
« . .. اتتهزا بنا هذا الرجن بإن الرأى فى الحرب خير من الشدة ! . .. » 


س ۳ س 


وقال أبو الجرباء لأزبير : 

و إن الرأى أن تبحث الآن ألف فارس فيمسوا هذا الرجل أو يصبحوه قبل 
أن واف أعواته ! . . . » 

وصاح كمب بن سور : 

« وما تنتظرون يا قوم بعد تورد5 أوائلهم ؟ . . . اقطعوا هذا الق 
من هؤلاء ! ... »ع 

ويعجب الرء لهذا الصائع كيف امتلا" قلبه هكذا حماسا لنصرة طلحة والزيير 
حق لدعوها دعوته اللحة لقطع « عنق هؤلاء » وماع حين قال إلا علا مج 
تقمتهما عليه . . . أفأنى كعب یا ترى موقفه الأول » وكتابه إلہما يوم أرادا 
الاستعانة به فى النهوض معهما للثأر لمان فأبى علبهما ورد يقول بومذاك : 

« إن يك عثان قتل ظالماً فا لكأ وله ؟ . . وإن يك قتل مظنوما فغيركا 
أولى به ١‏ ... وإن کان أسيه أشكل على من شيده فهو على من غاب عنه أشكل 1.. » 

قد نسى هذا فيا يلوح . والأيام دانما كفيلة بالتقوس ٠‏ تيل يأ كثرها 
فلا ثبت منها على منهاجه سوى قليل . ولقد مال ابن سور ميله » وغد! الآن ل 
قضية الصاحيين أشد منهما غيرة » وأحرص على إبلاغها أيمد ممنا برجوان لما 
من جاح 1. : 

وكقها كانت رغبة الصاحبين فى الصلح وكان الأساس الرتكزة عليه فإنها 
رغبة ل يكتاها إذ ذاك » ولقيت عندها هوى غير منكور . ولكها كانت دعوة 
حرية بأن يموزها فى منطقهما الحرارة الق تبعث فى قلوب رجالما الاس لها » 
وفى أذهائهم الاقتناع بها والبادرة إلى اعتناقها بغير إمهال . لها يهذه السرعة عكن 
حل الناس على نسان مزاعمهما السالقة وكل تلك الاتهامات التى جهدا طريلا 
للطخا بها صفحة الإمام . وليس سيرآ على أعوائهما الآن أن يؤمنوا بأن الوغاق 
هو وحده الخطة التلى والرأى الدى تبون أمامة بقية الآراء . 

على أن "عة عاملا له حسابه فى جنوح طلسة والزبير إلى إيثار السلام على الحرب > 
والشاحعة هو ما أخذت الأيام تبديه من عو موارد على فى المدة وف الرجاق ٠.‏ 


اجو 
ققد لته الكوفة » وبعثت مىلدثماكتائب تلتحق ميشه » آلافا من اند سحهم 
الحصر ولكنهم بين كل عشية وضحوة يزيد عديدم وتتبمهم زمر وجموع . وكانه 
أيضآ هناك رجال القبائل النبثة فى البيد على خوم البصرة وفها حو لها م نأصقاع 
أوائتك هوام ف الإمام معلوم . وم أدى إلىمظاهرته وشد أزره . وحين تتطلع 
المين إلى الطريق بين البلدة وبين ذى قار لا تمدم أن ترى الوفود تثرى لتلحق, 
به » وتكون مددا لقراته . ولقد خاب على الظن آونة أنهم ل يسيروا سيرم إليه 
إلا وقد جذ بهم دعوة الصلح » وعرفوا أن حديث الحرب أوشك أن تصمت عنه 
الأعواه . ولكلهم عندما تمحقق الدعوة » ويصبم لامعدى عن اشتباك السيوقه 
فإنهم إذن » ودوت ريب » سيختارون جانه » إذ هو الدفوع عن السلم بعنت 
الخصوم . 

وكذلك ليس يسع المرء أن بغفل شأن فريق كبير من أهل البصرة غلبهم 
على ميو مم الإرهاب الدىسادها فى الأيام القليلة الق شهدت بها غلية اعاب عسكر 
وحكهم القصير . فهذا فريق يتريص دون ريب بالغزاة وينتظر الدوائر أن تنفتح 
فى بناء الأحداث فرجة ينهذ منها إلى تقويض دولهم » والثأر لكل هذا الدم 
الذى أراقوه . وهل سی عدوم على المبدى وعشيرته » وركوبهم ابن حتف 
بالغدر والهانة » والذحة التى أشاعوها فى الأمنة من ألصقوا بهم تهمة قتل عمان. 
بعد وقعة حكم ؟ ...إن هذا الفريق لقا شوک دی جنب حزب عائشة » إذ 
يؤلف نوعا من جيش سرى لا تؤمن منه الغرة وللفاحاة حين إستعر القتال بين 
جندهم وجند الإمام . ولقد صدقت فى هذا الشأن قطعاً نظرة أبو الخرباء » وكان 
محذيره الصاحين محذيرا أملاه حسن التقدير . 

إن هذه العوامل » لوكانت وحدهاما حمل الرجلين عل الهادنة وقبول 
الصلح » لكان فى رضوخهما لدعوة الإمام » وتقبلهما إياها » خير ما يسمهما 
أن قراه ما توجب الحسكة وتفرض السياسة الرشيدة . ولسكننا لآ تحردها أيضآ 
من زعة إلى الصاح ابتعنها الرغية فى لأم صدع الجاعة الإسلامية بعد أن خذلتهما 
الظروف ‏ أو أوشكت ‏ ووطح لما سدق رأى الإمام فى القصاص لمان 


ست 56[ اعد 


وعلاجه أص قتلته ما كان نوالم حالة الأمن إذ ذاك وحالة التوار . فالتريث كان 
وحده الخطة الثلى حق ردأ الفتنة » ونسكن النفوس > وتفرق عن الدينة أهل 
الأنصار . وبحدواء الآن اعترف الصاحبان ؛ واعترفا معه مخطتئهما حين ياء . . 
فقد قالا لمن جاءها من دعاة الحرب #ضونهما على البادرة إلى قتال على رداً على 
ما أسلفناه من حديث : 

« ... قدا زع م قوم أنه حدث لا ينغى ركه عام م على ومن معه » وقلنا 
من : لارفبغى أن نتسكه ولا نؤخره » ققال على : إن هذا الذى أدعوع إله شرء 
ولكنه خير من شر مته . . وقد كاد أن يبين لنا أنه الرأى » . 


فلعل بعض مادفعهما أيضا إلى اعتناق دعوة الصاح هو الندم على ما فرط 
منهما فى حق أمير الؤمنين من اختلافهما عليه فى شأن وضم ايوم أنه كان فيه 
أبعد نظرة وأصدق فراسة . 

ونستطع بمد هذا أن ندع حديث الجواع وما عت من نوايا خفية فلسنا 
موكلين بالغمائر 1. . قا هذا الحديث آخر . وليس الناس إلا /زوة ت ركهم إلى 
حنا تم أخرى ترد إلى هناك ١‏ . . وحسينا لتم جوانب الصورة الى تنقل نا 
تلاك القية من تار ع الإسلام أن نسير قدما إلى عسكر الإمام . 

من البدء كان على يغى الإصلاح ؛ ويروم جنيب الأمة شر الفرقة الي كانت 
لاريب نتجة لازمة لدعوة الخصوم الساترة خلف الثار لقتل . وح سارع 
بتلك الحفنة القليلة من أعوانه يرود طريق جد لقطع السدل على أسماب الل 
قبل بلوغهم البصرة » لم يكن قط يعنى ردهم عن نشدتهم بقوة السلامعء وإعا بالبيان 
والحجة الدامغة والرهان الذى لا ينمض له برهان . وعندما أرسل يستمد أهل 
الكوفة » كانت که إلمهم لامكاد أن قستمدهم جندا شدر ما تربدهم حدكاما 
حضون برام فها شجر ينه وبکل الخارجين من طاعته . ولقد ظل وظل رسله 
يتحدئون بأ الإصلاح ودعوة الوئام والألفةء ۾ يتنسكروا لبدتهم قط ولا حادت 
بهم عنه ية التزاع المشبوب . 


س 100 سم 


ومع ذلك فليس ممايشين دعوته آن جد فى صفوفه قوما كانوا يرون القتاله 
ويودون مجدع أنواهم لو استطاعوا إله السيل, » شا من جاعة فى الدنيا عكن 
أن سودها رأى واحد » أو تنمعحى من رءوسها العقول الق عيزها عن الأنعام 
والعجاوات . وما من آم يعرض لأناس إلا رأيتهم ,نظرونإايه مؤجوانبشى» 
فتقترق آراۋهی قيه » أو تتلاق بقدر اختلاف هذه الجواتب أو اتفاق النظرات . 
ومن العيث أن نسمىهذه الفرقةالكلفة بالحرب بين أعوان على بالرغية فى مناوأة 
سلطانه ورد طاعته » بل أدنى إلى الحق أن تراها ساعة إلى تدعم قراعه وتثيته 
والعكين له أقوى كين . ذلك أنها لم تكن تطيق أن تغفر لناجز مناجزته » 
ولا الف خلانه على صاحببا الى أتزلته من قلوبها مبزلة تقارب القداسة »> 
وكانت ترى فى التسامح ماقد يغرى آخر بن كثيرين ععاودة العصيان © فالشدة 
إذن أولى من اللين وأجدى عل الدولة من الغفران . 

وكان عة إلى هؤلاء طائفة يشق عليها الصاح أعا مشقة » وتكاد أنتستروح 
منه لذرآً تؤذنها عصير مرهوب . . . أولئك من شودوا حصر عجان من الدينة 
وأهل الأمصار ؛ فظل حبس عنهم عدالته حى آنشب القدر فيه غائلته . بالأسى 
كانوا أصحاب حق » جاءوه - كول عائشة  !‏ « يطليون العدل ويتكر ون 
الظلم » » ا للنظرة إلهم الآن قد تبدلت بنظرة كأنها إلى تقيض » ولامطف 
علهم من قلب السيدة يغيض ؟ ثم عذلفه على الأثر اتهام كفيل بأن عحقهم ويسم 
أعمارهم إلى يد الوت ؟ . . ثوار الأمس لم يعودوا بعد الناجعة طلاب تصفاء 
بل غدوا قتلة وإن لم يشهر أ كثرهم عصا فى وجه الشبيخ ‏ وإن لم يبروا 
جيما » إلا واحدآ أو بشعة . . ومع ذلك فقد باءوا من عائشة وحزيها بالسخط 
الدى اع حي ضم فى جنباته كل مناهض لمان » زار عليه » متيؤزم بعهده امثير 
البرم فش قاوب كانة الناس . بق الاتهام الدى ساقه حزب الجل مصاتآعطى الأعناق 
تر متها ماشاء حين إسعه أن ينتهز ساححة أو غرة تير الثأر من عشرات 
ومثين . وما الذيحة التى أودت عم غفير من أهل البصرة إلا ناقلة إلينا رأكه 
- عائشة وجواءيها الجديد طى هذا السؤال الذى ما زال عير الأذهان : « من هم > 

وم هم قنلة عټان ؟ لله 


~~ ۷ سه 


لا ريب أن الصلح للأمول بين الإمام وبين أصاب الدم ومن زعموا أنهم 
أولياژه لن يكون إلا على حساب الطائفة الق شهدت الصار . فهذا شهدت 
القدمات » وعنه توش كأن تنجاب الخواتم . فإذا خدى هذا الفريق دعوة الصلح 
أن تنجم فقد حقت له الخحشية » وحق له أن ماف النذر المؤذنة بالصير الخوف . 
واقد كان على يتوق أشد التوق أن يدع لأحداب الل عة من حجة عليه » تألى 
منذ البدء أن يلوذ ميشه أحد من رجال القبائل والأعراب والبدان من لعلهم 
شېدوا الخصر أو أعانوا عليه » ومع ذلك قثمة : فة متهم قد للقت به حجن تداعى 
وأخصامه إلى الصاس » مهما كانت يرا قليلا ؛ فلها مشاعرها الخاصة »وها رأى 
كتمته فى الس النشود . 

أما الاما فقد سره أن لى الصاحيان دعوته » لأن التلبية خطوة إلى درلا 
جاعة الآأمة ولأم للاتقسام . وبادر محض أححابه على التَرَام الصير والتريث وامتلاك 
ناصية الأنفس عن إثارة الشسناء » فا زال رآيه الكف كن خصومه + ومدافتهم 
با مسق والسكون عام وثم على حر به » فكيت وقد أبدوا الرغة الوم فى 
الوفاق ؟ . . وحين قام مم رجل إسأله عن خطته بعد حديث الصلح » أجاب : 

س الإصلاح » وإطفاء الثائرة » لعل الله مع ثم لهذه الأمة » وضع حرم + 
وقد أحابوقى. . . » 


وسأله آخر : 

س آترى لهؤلاء القوم حجة فما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله 
عز وحل ؟ » 1 

كقال : 

« نعم » إن كانوا أرادوا الله عز وجل » 

9.. . وترى لك حجة بتأخيرك ذلك ؟ » 

« نم » فالتىء إذا كان لا يدرك فالطكم فيه حرط > 
وقام نفطب رجاله : 


« يا أا الاس . . . املسكوا أتفسي ء وكفوا أيديم وألسنتج عن القوم » 
فإنهم إخواتع واصبروا على ما بای . وإيآك أن تسبقونا » فإن الخصوم غدا 
من خصم الوم . 


۸ س 
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حركت كتائب الإما م هذا اليش الذى خرج من الدينة فى عديد من 
ااءشرات ليس يعداو بضع انين » قد مضى الآن ترج له الأرض » ويدوى الفضاء 
حوله بصدى خطوء ؛ متوا ى الجر مراب الغ > كآعا متف : « النصر ! 
التصر !. 

ول کون نصر؟ على عاد وجند » الأداة الحرية وسيلته . ولكنه ظفر 
بأهواء الأتفس النحرفة عسقها » ورد أصحايبا إلى الجادة . . . أوشك الق 
أن يظفر بعدوه » وتكون له العقى وحده . وما السير الآن إلا لتقويض ينيان 
الانقسام » وهدم حصنه بعد أن كاد رفع على أبراءه رايات التسليم ! 

وكان على بادى اليش ر كدابه لم طف بقلبه التطير . الرجاء الذى استشعره 
من قبل فى جع الكلمة مازال سا كنآ بنفسه » يستيق په الخطا إلى أسوار 
البصرة » وهم أن برسم له دنيا أخرى إسودها الأمن والوحدة والساواة . 
والبادى* الى اعتنقها منذ صباه توشك أن تثمر طلمها البارك . غاية الغايات من 
رسالة الإسلام تتبدى لعينه قريبة » لألاءة السنا كهذا الضوء الذى راحت الشمس 
تشعه مامه وهو ۇم جيشه فتحيل به الصحراء واد بيطا من نور . . فلهذه 
الساعة الغراء كان برو دائما خياله ويهدف أمله » ليستقم من بعد شأن وطندعل 
الان الذى خطه مهمد بوحى التنزيل . 

إن الجنى الآن لدالى القطوف » قريب من الأتفس النقية لولا أن تعبث به 
أيدى الثير . أفسفظه القوم يا ترى نضرآ ناضحا حى يكين المصاد أم يسبقهم 
اله الشرطان ؟ . 

هو من موطن الخطر على حذر » لا تغفل عينه ولا تنام » ونه لملم أن للشر 
دعاة وألسنة آنا کان اناس وكانت حياة . . . حق فى صفوفه ئيس يأمن أن 
تتسلل بضعة من حزب الشيطان لتقطع طريق الام . فلو كان له عل مخافية 
الأنفس لوسءة القمع » ولا أعياء أخذها بالمنف فتهلك أو تنىء إلى هدى الق . 


س 4 سا 


وإنه ليعلم أن فى خصومه فريقا مثلهم كهؤلاء يتريصون بالصلح ويتسفزون للردة 
عليه ! وعندما قفون هنة فهى ذريعتهم إلى تقض عهد الحدئة الى لم يرم > 
ووسيلتهم للسعى بالفساد بين الراغبين فى السلام . 

ولكنه لا علك أن يكبح خف الأهواء . ولا ستطيع أن يعرف بين رجاله 
أناسا يعينهم يؤودهم الوفاق التشود » وإن عرف أن خصومه قد يتمللون للخلاف 
بأوهى الأعذار . . . فالتفس لاغلوية على الأعس من الأمور تبدى الرغبة فيه وهى 
تبطن الرغبة عنه ‏ فعى حرية بأن تعتسف الةرص لنقضه والخروج منه » 
ما شاءت إلى تصيد ميررات نسكسها من الشبه والظنات . . 

مع ذلك ققد فمل ما يسعه للقضاء على تلك الحنات التق قد يتخذها بعس 
خصومه ذرائع لإفساد الصلح ؛ ووقف مححذر أعوانه » ويتوعد من عساه مهم 
یکتم فى دخيلته ما سىء إلى دعوة الوفاق . وكان أولتك الدين خشيهم على السم 
أشد خشة »هم من شركوا فى فتنة عثان وأعانوا عليه » فراح محذرهم نفسه ويقول: 

« . . . أا الناس » إلى راحل غداً فارتحلوا . آلا ولا برنحلن غداً أحد 
أعان على عمان شىء . . . ولغن السفهاء عنى أنفسهم | . . » 

وقد راح الأمس وجاء الغد الرقوب . وءضى الإمام مح الصبح على راس 
جيشه نحو غايته حتى بدت لم البصرة على قبد النظرة . ولزل بهم الزاوية يليت 
وقتا عم فيه : آلقوم مقيمون على عهدهي وما فارقهم عليه القمقاع ؟ . . وعندما 
شارف البلدة > وتسامع الناس قبها بتبئه » لم بعد عديد أنصاره كا جاء بهم من 
ذى قار » بل انقلت من أسوار البصرة أقوام بلحقون به مبادر بن يدعمون قواته 
وبشدون أزره بعد أن وسعهم الآن أن يظهروا بعض ما سوه من ولاء غلييم 
عليه الإرهاب . 1 . اا 0 

وشاعت الخرة فى الاس ء وجرت بأرجلهم الحية . .. وتأهبت بكر 
ابن وائل » وتأهبت مها عبد القيس تهب غيرهم من عج بهم مکان الثقاء 
الجيشين . وهم رجالا أن عضوا إلى غاتهم نحت الآلوية الرفوعة ويتخدوا 
مواقفهم فى الصقوف ۽ فا هر أن خطت بهم قدم حق بعث شقيق بن ثور إلى 
عمرو إن مس جوم العبدى يقول : 


س و سم 


« . .۔ إذا خرجت فل بنا إلى عسكر على . 

فكأعا كانت كلاته صدى لما تفس عمرو ؛ مأمعمها حت استجاب لما لم يتمهل > 
وقاد ابتوع الزاشرة كرأى رفقه وحهتها »> منحدرآ بها صوب عسكر الإمام 
ينحاز إلى جانيه » و عيد بها قواته . 

وشهد الناس إذ ذاك مشيداً لعل الأيام لم تطاع عليهم عثله منذ عهد الرسول ..- 
فهذا و زيد بن حارثة 4 حديد حمل راءة القوم ويكون له قهم مكان الصدارة 
کا لانت ازيد راية أصماب مد وجنده فى مؤتة ... أو « أسامة » آخر كذلك 
الذى نصبه الرسول قائداً ميشه إلى الشام وحاملا ثاوائه الظفر . . . فقد مشى 
على راس بكر وعبد القيس ارق لصيق مرقوق لیس بذى حسب »> ولا ماض 
يتصل شرف لأجداده رقع .. هو «رشراشة» مولى ثور حمل راية القبيلتين .. 

حينئذ أحتى الغضب بنفس وعلة بن محدوج الذهلى » قائد بكر الكوفة » 
أن شيد شرف يقية قومه يتنهى إلى عبد جهول الغسب تائه الأصل فى الأصول » 
وأن تدقع إليهم داعم دون السادة والفتة الأمجاد » قثار حاتقا بان ثور : 

« ضاعت الأحساب ؛ . وححك » أتدفع عكرمة قرمك إلى رشراشة 5. » 

لقدكان وعلة فما يبدو ميش فى الماضى - فى صباب العصية الجاهلية » الى 
تقيس أقدار الناس عقياس ثراء الآباء وأحاد الأجداد ‏ فم عليه أن برى تعس 
الإسلام قسطع خارج فكره القديم ء ذات سنا وهام » لا يلق ظلا من عا بين 
أخوبن جمعهما الدين . . . المساواة الآن هى الشرعة » وهى الوج اللذى سنه الله 
البشر يتطلقون فها جا » سادة ودهاء » أشرافاً ذوى أصول وأحساب وعبيداً 
أرقاء . . . رثت اللوم مفاخر الجاهلية وطاطآت رأسها لناموس العدل الاجتاعى 
فلا فوارق ولا طبقات . ونصب للناس ميزان آخر > رجح قه أندارهم بغر 
ما ألفوه من قبل وورثوه٠.‏ . . فا صدارة إلا لكفاية ¿ ولا جاه إلا يعمل . 
ولا حسب إلا جود يقدمه القلب واليد واللسان | . . . 

وتلك بادرة بدرت ذلك أليوم فكاتت ناضجة يهيؤ الأنقس لاعتناق المثل 
العليا التى ستها التنزيل . جاء أوان تطبيق هذه المادى* السامية بالفعل بعد بثها 


-— إ۷ ~~ 


بالدعوة ورسمها بالحروف والقول . . . وإلما لوان لكتاب اللهد الجديد الذى 
يفتتحة الإمام » وود يكل قطرات دمه وخفقات فؤاده أن يكون تتمة عصر 
الرسول لو أمهلت له الأيام . 

فلمل ابن نور حين جاءه تأنيب وعلة واعتراطه قد ذ كر ما كان من غضب. 
أحاب قد حين قدم عللهم زيد؟ مرة » وأخرى ابنه أسامة . ولمله ذاكر أيضا 
كيف استقبل د غضبتهم الى لم تؤججها إلا عصبية الجاهلية بقيت بغضبة أشد 
منها وقال : 

« .. ء لقد بلغنى أن أقواما يقولون فى إمارة أسامة . ولعمرى لكأن قالوا فى 
إمارته لقد قالوا فى إمارة أيه من قبله . وإن كان أبوه لخليقا للامارة . وإنه 
لخليق هاا .. . 

وإن رشراشة لخلق وإن توطأت به منازل الجدود » وتاه حسبه فی غمار 
الجاهيل !ء. . 

وكذلك لم تحرك حمية المصبية » الق ود وعلة أن بشرها فى قلب صاحيه » 
شيثاً من نفس ابن ثور ء ولا لقيت كلاته سمیما لديه » بل وجده بعت اله محواب 
بقطع عله السبيل : 

« أغن شأنك ١‏ . . فإنا نغنى شأننا يا ابن عدوج 1 . . . » 

ومضى بالرجال » ومولاه على الراية » إلى عسكر الإمام . . . 

وتهاتف الناس وم رون خروج هذا الفريق الى تنطق فى وجوههم 
الشجاعة » ويرتسم العزم » وتبدو علاتم الجلد والصلاية : 

س الغالب من كان معه هؤلاء ! ,. . 4- 

على أن علا م تكن به حاجة ند يشد أزره » ورجح كفته على كفة 
خصومه فا رنا لغير الصلح » وليس يسعى قط لإنشاب قتال . . إنه ليود السا 
كل الإخلاص لو انثنت الطائفتان جا عن المرب ء» وأصفوا لصوت الحكة 
عسى الله يلام الصدع »> ومجمع االكلمة ويل الصفوف . . . ولقد أب فى هذا 
ااوطن الدى رأى فه جند عدوه عديد؟ يفوق جنده أن إستمد الناس » ماما کا 


سس يو سم 


كان من قبل . . . وها هو يرد عون الأحنف بن قيس » وياب عليه أن يأتيه 
يقومه مدداء فكقاء الآن ما لديه » ها روم إلا الإصلاح . . . 

أقبل الأ<نف حين رأى جحافل الإمام تشارف البصرة » فقابل أمير لاؤمنين» 
ثم قال : 

«ياأيا الحسن . . إن قوما بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت علهم غدا 
تقتل رجام » وتسبى نساءم ... » 

فمجب الإمام . . . أعى دعوى يا ترى ها خصومه لتخذيل الناس عنه » بل 
عم فى صفوف مناوئيه حت توا مصيرآ فاجماً لن يتجنبوه إن هو انتصر على 
أولنك الخصوم ؟ . . وهل لما وآمثالها فى النفوس إلا إثارة الخصومة والنازعة 
وإضرام نار الحرب الى عل جاهدة على تسكين ثائرتها » وهدم كل ما يناه 
فى أساس السلم المنشود ؟ . . 

والتفت إلى الأحنف نحبه فى ت وكد نشويه الزرابة هذه الأباطيل : 

« ألم تسمع قول اله عز وجل : لست علهم عسيطر » إلامنتولى وكفر ؟. 
يا أحنف . . . إنهم قوم مسامون » وما مثلى مخاف هذا منه 1 . . .ي 

فهدأت نفس الرجل » واطمأن باله . وود فىهذه الآونة أن عد بدا بالنصرة 
هذا الذى لا ينضح قلبه بغير الصفاء وخشية الله » فقال : 

« أصلحك الله ؛ . . أما لن شثت أتيتك س » 

وراح يعرض عليه عوله . 

ولكن الإمام كره منه أن ينقض لأجله عهد؟ قطعه على نفسه فلزبير وطلحة 
بعد دخوطها البصرة > باعتزال القتال هو ومن تابعه: من قبيلته والاتحياز دون 
الرحى فيه بسهم إذا نشب بين الحزبين . . . كزه تقض المهد وإن كانت له من 
وراه قوة وشد أزر » وقال له : 

« وكيف عا أعطيت أصتابك من الاعتزال ؟ . . » 

فاجابه الرجل فى حماس : 

« إن من الوفاء لله عز وجل قتالهم | . . » 


ندا نا 


فلم يلق على جوابه بالقبول . . . إنه ليأى عونا يأتيه من نكث وهو الفتون. 
بالل العلا » المجاهد فى انتصار مكارم الأخلاق . . . 

وقال سأله بعد قلل : 

« فهل أنت مغن عنى قومك يا حاف ؟ ..» 

ونم » 

« فکف من قدرت على كنه 003 

وحصيه هذا منه إذ هر وفاء بالمهد . . , 

وهكذا ظلت غيرة أمير لاؤمنين على الصلح »> وحرصه الدائب على لدعم 
أسبا به بغير اتهاز للفرص لدع قواته » ولا عدوان على البادى* الأخلاقة من 
أجل إضعاف خصومه » وإن كان الوطن يوشك أن يكون موطن حرب ترخس 
قبه اليادى* » وتصبح الكلمة فيه لاسلاح والجنود . . . أما هو فالخلق القوم 
جنده » والحق سلاحه ‏ الحق الأمثل الذى لاتشويه الشبه »> ولا تفر اجام 
وجهه مع الرے! . 


قال عل : 

« الكلام فى وثاقك مالم تتكم به » فإذا تكلمت به صرت فى وثاقه .. . » 

هذه حكة بالغة » بقيت عاما على وفائه بالوعد » ونهجا واضحا ألزم الناس 
هديه » وحملهم عليه ما وسعه . ولیس عهدنا محديثه مع الأحنف إن قيس بعيد . 

وکانت شعاره متذ راود الصلح خاطرء » ومن اليدء رأوده ‏ من اليوم 
الأول الذى تاه فيه نبأ اتقلاب عائشة وصاحبها عليه . فظل أبدآ مستمسكا 
بكلمته » لا عل الصير »> حاجزا دوها أن تفسدها وقعة . يبلغها خصومه على 
أحرف اللكتب ء وفى حديث الرواة من سمعوه » ويألسنة من استفسرحم وهو 
منها فى وثاق شديد . . . ولقد بلغ من حرصه صل آأداء دعوة الوفاق غير ملتسة 
بشبهة إلى الشمب وإلى النتقضين » أن كان تخر رسله ذوى قدمة فى الدين » 


~~ VE —- 


وة رسول الله > ورای تلقام الأذن مسن الإصعاء . . . کان من دعاته لما 
عمار » والحسن »وان أب بكر الصدبق » ومد بن جمفر أيه .. وكان سفراژه 
لأسعاب الجل القعقاع بن عمرو » وعبد الله بن عباس » وحكم بن سلامه » ومالك 
ابن حبيب . وإنهم جميعا رة . 

وذات يوم استسان أيضا بصاحب آخر من أسحاب الرسول » له فى الإسلام 
شأن وماض معلوم » ولديه من نديه بينة قد تدى القوم . ذلك أنس بن مالك . 
قاو ذكر الصاحبين لكرا » ولو عاد بذهنهما الفيقرى إلى عصر النى فارعا 
سمما من بين غواشی الذاكرى صوت تمد يجىء من القابر » محذرا إياها هذه 
الفتنة الواقعة وما تسكشفت عنه من حرب هما أن إيشنانها على ابن عمه وها ظالمان 
له.... إته حديث مشى أمععهما الرسول » وشهدها أنس يسممعاته من قم الإلحام . 
ولكنه إذ بعثه إلهما الإمام التوى به عنانه دون القصد . . . ذهب وعاد وم 
يق يا ذهب فيه ل يذ كرا اديت وعندما سأله على عن نتيجة سفارته قال : 

« ف أنسيت ذلك الأص . : 

أنيه ..أقتقا آنه ؟.. ام اغ ؛ . . أم رکن إلهما م آثر أن 
محتس بالنسان ؟ . 

ورماه الإمام بنظرة فاحصة يسر دخلته . . . ورد عله فى هدوء رهيب : 

« إن كنت كاذيا فضر بك الله بها بيضاء لامعة » لا تواريها العامة . . . » ء 

وندع ابن مالك ومصيره > ينبثنا التار ع نبأه بعد حين . . . فقد حقت 
الدعوة عليه » وأمضى حيانه من بعد ملم الوجه مخنى الرص الذى شاع فيه 1 .. 

وكذلك لم تقعد الإمام الوسائل عن استفاءة الماحبين إلى الس » وم تعوزء 
الرسل ولا الرسائل . وظل مقما على وفائه بوعده . وحين ازل البصرة برجاله 
كانت فته عى الصاح أشد . فا مسب إلا أن بعض النقوس يهالم خل من 
توجس © ولم تلمح منها آثار ربية وأسحاءها شہدون إقبال جنوده المجيشين فى 
حشود حافلة صوب بلدتهم الى راودها الأمل فترة فى السلام . . . وهل شىء 
أعد عن أذهاتها من الرجاء فى وقاق عحىء فى ظلال الأسنة الشمرعة والسيام 


سد ولم س 


الاريشة ؟ . . فلسكل كتاب عنوان ... وها هى الإحاقل تنطلق إلهما #السيول 
وفى خطوها تنطق ارب . . . وها هى أداة القتال الرهبية تشارفهم فتشارف 
مهم أداة مثلها ذات بأس شديد . أدأن ندت هنة عن رجل من فريق فى حق 
خصومه أليست تكن أن تۇ جج اظى الخرب . فى هذا الوقت الدى تو ترت قه 
الأعصاب » قبل أن يسع المسكنة تدارك الأص وكرح التعفزين للصراع ؟ وهل 
تؤهن من كل أواتم شررة تطبر فتسعر النار ولا يستقر بعد فى قلويهم اللإخلاص 
للصلح النشود ؟ . 

فلمل علا لم يغقل هذه النزعة الى انطوت عليها جوالع كثيرة وهو يقارب 
أصحاب الخمل ذلك الوم بقواته . . ولم يغفل معها أيضاً ما ببثه دعاة الوقيعة 
بيت الناس لتوسم الحرق کی يعز على الرتق قدي الراتق . شاأن استقر به 
مكاته حق رأى أن يبادر إلى العمل قبل أن تثير النفوس رؤية العدو عدوم مذطر 
آمنا على قد ذراعه ومربى رعحه ء فتللك رة شاقة على النشسر يمر أن بطقها 
كل الناس » وعخنة للقلوب التى أفممتها العضاء والمداوة » وإغراء لا شت له 
إلا من كان ذا سلطان غالب طى مشاعره وقدرة قهارة ملك تزعاته . 

- كان یع أن السل أتحى بعض رأى الصاحبين » فكذلك تقل إله القعقاع » 
ولكنه من خلجات بهم على غير بينة . . وكان ملم آيضا أن الصلح جرى كلة 
على لسائنيهما ثم عل القلبين عند الله » قمدعا بذلا له وعدا وتقضاه . . . وإذا انا 
اليوم ستيان حا السلام فيا ترى كف إليه السبيل + . . على أى أساس ريدان 
إقامة صرحه ؟ . . ما هى التفاصيل الق تيرم عهده فتحيله حقيقة واقعة بعد إذ هو 
مشيثة مختاج فى ااصدور ؟ . . 1 

ذلك مالم يتبد له بعد قى ضوء تكشف الشاهب عن النبات . . . ية حاجة به 
لاستنيائهما بقية شرح بعد الإجمال فلن كانا أفرا للقعقاع بمجدوى « التسكين » 
الدى لا بد جاء فى أءقاب الل على الأعى الى قاما فيه لأب كفيل بتهدثة 
الأنفس ء عون عى قتلة عثان . . وقبلا أيضاً أن « ييايما » » 3 أحد بدرى 
على التحقيق إن كانا يعنيان البيعة على صاح مشروط أم على إمرة الإعام ؟ . . . 


س ۷ س 


اللقاء إذن خير ما بحسم الأ . وكشف عما تكن الصدور . .. وهو 
أدعى إلى ترقيق الأنسى وميلها إلى اللين »> لما فد شير .من من ذكريات قدعة 
عزيزة على اتلاق تن تنقشع بها غيوم الخصومة . 

وكان الزبير قد بدا عل راس جيعه » مخظر فرسه به أمام الصقوف وهو 
دارع فى الزرد والحديد » متقلد سلاحه » تاها عاض له فى الحرب عريق ها 
أن بصر به الإمام حتى لانت له أساريره » وقال لمن حوله من رجاله : 

« أما إنه أحرى الرجلين إن ذكر باه أن بذ 

ومضى إليه من لحظته حاسرا » بغير درقة ولادرع »> غير ملق بالا لتحذير 
أعواله » وإهابتهم به أن يعد العدة لهذا القارس الشاكى السلاح . . . مضى 
مزودا بال عان وحده مو خصمه الشجاع » فإذا طلحة 1بتا هناك » كامل التأهب 
كصاحيه » تام المدة ... ودنا منهما اسن دنو وأقر به حق اختلفتأعناق مطاياتم » 
وظن کشرون أن قد جاء للنزال لولا أن رآوه أعزل . . . ثم راح محدثهما فى 
هدوء وعينه تتأجج نظراتها عل جندها المحشود : 

و لعمرى لد اعدد عا سلاحا وخلا ورجالا » فهل أعددعا عذرا عند 
أله ؟ ٠.‏ » 

وأردف وإن نصوئه رنة ندر : 

م... اتقا الله ! .. ولا تكونا كلق نقضت غَزلهما من بعد قوة 
أنكاثما 1 . 

فراحا مما يتثّرانه النظر برهة من النظر قصيرة محدثت فى عيوتهما اخلالا 
اليرة . . إنه نفس الرجل » كأن الأمس لم يذهب عنه ولم يطلع عليه يوم 
جديد . ذات القلب الراسخج » والتان اعت ؛ والسكيان الوطيد الذى لا تنال 
منه عواصف الأحداث إنه أعزل . . . حاسر ولكن هيبته غطت هکله كله 
بالدروع حتى حوافر الطية ! . . 


والتفت هو إلى الزبير فدعاه إليه » وانحاز به تاحية بعيدة عن رقيقه ناجه : 


VY - 


ج ما جملك يا آبا عبد الله على ما صنمث ؟ . . . » 

دأنت !1 »۾ 

قىج : 

د أنا ؟ (Ue‏ 

ولكنه جب كان شوه بمض الإتجاب » فقد كان يكير فه التسراحة الى 
تضع داعا خفق قلبه عل طرف لسائه . .. 

وآنصت هادئا لرأى الزبير وهو يتابع الكلام : 

« نتم أنت . ولا أر اك لهذا الآ أعلا ؛ ولا أولى به منا! . ٠‏ » 

ر لست أهلاله بعد عبان ؟ . . »6 

« نم . » 

فلاح الأسف على وجه عل وقال : 

« قد كنا نمدك من بنى عبد المطلب حتى بلغ ابنك س اين السوء ! ل 
ففرق بيننا وبيللك . . . » 

عندئذ ساد بينهما الصمت . . لكأن الزبير شام الحق فى كلات غر عه فسكن 
يتدبر . . إن الحديث هاج ادکاره » ورده إلى عهد غابر كان الصبا فيه غضا » 
وكان الشباب ريان كبوا كير الزهر 1.. ذاك عهد جعت فيه بينهما القرف 
وعطفت القلب على القاب » ومضت بمده الأيام فوثقت الوشاج وزادتهما آلفة »> 
إذ وصل الإسلام بين الروحين فى حب الله . . . وطافت به ال كرى فى مايه » 
وتلك الحنة الى شهدته بنحاز لان خاله بعد موت الرسول ويقوم متاضلا عنه > 
مدافما عن حقه فى تراث التى وإن باء فى سييله يغضب الصديق © وإن عصفه 
بهما معا حئق ابن الخطاب مع الحطب حول دارها ليجملهما طممة للحريق . 
كم لاذكريات من يد آسية "مسح حزازات الأنفس حى لتوشك أن تطهرها 
تطهيرا من أدران الأهواء . رك شال القلوب الذاكرة من سلطان يردها 
سيرتها الأولى كأنها وليدة لا تمرف الضغينة ‏ الم تطم ليان الحقد » ول تلم 
قدي البغضام . . . 


ويدا الصفاء هنهة على أساريره . . فلولا أن عة حجة لا تكف تعرض له 
وعكن أن ثبت فى جال الجدال للانت عرككته وأسلس قاده إلى اين خاله . . . 
أما الآن فإنها تقطع عليه خبط ذكرياته » وتقء به ثائية إلي اللجاج فيقول : 

« . .. وأطلب يدم عثان ! ۔ . » 

قهز التضب العاصف نفس على لهذا الادعاء » وقال محفاء : 

« دم عثان ؟ . . بل أنت وطلحة وليتاه »> وإعا وبتك منه أن تقيد تفسك 
وتسلها لورثة الشيم !.. . » 

أفيسمه ياترى أن ينكر هذا الاتهام الذدى ساقه إله الإمام فى غير لبس 
ولا خفاء فينكر معه ماوقع منه ‏ وشهد به الناس ‏ فى حق الخذيفة القتيل 
من التأليب والتحريض وإثارة أعوانه عله حق لزل به القضاء ؟ . . دون هذا 
يغير شك ويصيبه الحسر ويستعصى عله الكلام ! 

وأسرع على يم حدثه » لين اللفظ » بادى الرقة هذه اارة : 

ديا آنا عبد الله . . . ۾ 

فانتبه الرجل من غمرة جزعه » وألق السمع . 

«... نشدتك الله » اند کر بوم مرت بى ورسول الله متكىء على بدك 
وهو جاء من بنى غنم » فسلم على وضحك » وضحكت له لم أزده ؛ فقلت انت : 
لا بدع ابن أبى طالب‌زهوه ؛ فقال لك : صه ! . . إنه ليس بذى زهو » ولتقاتله 
وأنت له ظالم ؟ . . » 

فأغفى الزيير حى لأوشك جبينه أن عس صدره » وغاض لونه » ومشی 
بقليه الندم كزحف الرقطاء وهو جب : 

« اللهم نمم . . » 

وفاذا تقول ؟9... » : 

« لقدكان ذلك ولكن الدهر أنسانيه . . . ووالله لأصرقفن عنك ! . » 


وغادره »لم يرد إليه طرفه والأسى يى عيفيه بدمع التوية 1 . ل 
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۹ 
. . ما طاحة فكان منتفخ التحر ء عاقصاً قله ا وصفه الإمام ؟ . + 
إن ربوة من الطموح سامقة نحت قدميه » كاد أن تناطح به صفحة السمام 1 
الأعوام الاضية كلها لم تذهب عبثا . ول تغب ثموسها قط عن رجاله . . إعا الأمل 
كان سیر بين يديه + على وقع خطاه » وعهد له الظريق . وكان اليد السياسى 
شاغل قلبه وعينيه . هو فى الليل رؤيا حالم > وفى اهار حل يان ! . 


وكانت عشرين بل 1 كثر . أربت عددآ حت أوشكت أن تصير نصف يام 
حياته فى هذه الأرض . . . سنوات من الطموح الدائب كانت عمر آماله » وكانت 
الرهوة الى اعتلاها إلى هدف غدا الآن فى نطاق الميان وقيد البنان . فكيف 
بسعه أن دع هذا البناء الشامخ ورل دفمة واحدة ‏ من علياله ؟ . 
كيف هدم ببديه ما غالب عليه الحدثان حتى استطاع أن .قيمه صرحا بأذنا ذاهبا 
فى السحاب ؟ . . أفهوى هكذا من حالق بلفظة لوم عابرة يأتيه بها ابن أب طالب 
أو بكلمة عتاب ؟ . . 

منذ وضع أبو بكر قدمه على حافة قبره حل الرجل باللجد » وتيا أن تسر بل 
اسا نه . ققد كان أحد قلائل من صمب عمد الختارين » وفردا قذا يمن قاست 
على 1 كتافهم رسالته . وكان أيضآ سيدا فى قرش ذا حول » لا تطول قدره من 
بيتها إلا قلة » وذا قرب بالظيفة الأول وثقة المروة . ولكن الموت لم يأنه بهدقه 
إذ أوصى قريبه لغيره بإمسة الساين قفاز بها ابن الخطاب . فلو كان أقضى بها إليه 
لاستقامت » ولباغت شأوها وباخ شأوه . غير أن 'عة شقا احتجر عنه هذا اليد 
فان اء فى غمار الناس أو كاد » لا ميرة له إلا سابقته . .. وكلا داج تدر 
كيف أغفله الصديق منحسابه عند الوصية وقدمعليه سواه » استشعر الم وعرت 
تفسه . فتلك أعوام طويلة من الداب لإعلاء شأن أمته * ودخ 1 الله كانت أمامه » 
غير أنها مضت به فارغة إلا من الى والأحلام . 


اسن A‏ سمس 


وهو الآن بعيش أيضآ فى الخل . ولكنه حل حله حماسه بعض حرارة الحياة 
شماتته الأيام يبسضيا الآخر. . .كم طالما عابوا عليه شيثا راه قضلا ويرونه نقيصة 
وكنظرتهم كانت نظرة الشيخين إليه . . فهو عندها واسع رحية الأمانى » إن 
أحسن اختار التعيير وأريد الترفق » برى نفسه بغر أعين الناس» وخر أعينهما 
ہا علا صوص . وما زال حت الآن بذ کر كيف جيه أو بكر بصراحة تؤذيه » 
لم تعرف الترفق ولا اللداجاة فى الخطاب » عندما وجده يعترض ويتسكر اختياره 
عمر آمير؟ للاسلام . . . قال له خليفة الرسول حينداك : 

« . . . والله لو ولتك ملت أنفك فى قفاك » وارفحت نفسك فوق قدرها 
حت يكون اله هو الى يضعها 1 . » 

عا الاعتداد بالنفس کان شا عاب . ۔ ۔ 

وحق ابن الخطاب كذلك لم يكن أرفق من سلفه » ولا خير؟ له منه . کان 
يتحدث له بلسان صاحيه ء وبالممنى الذى تنقله ألفاظه القدعة . ما من رحل قهما 
وجد فى اعتزار طاحه فضيلة تعزز جانيه » وترقع قدره على أقدار غيره من أصماب 
الرسول . كانت العزة فى معجمهما كرا وعلوا » وكان الاعتداد صلقا وزهوا . 
بلقد أوشكا أن دعوا صفته غرورا يِوٌّحَدْ به ويلام عليه . . . وماکان به غرور 
إلا أن رى رجل » يستشعر فى نفسه قدرة على الاضطلاع بالأمور ذات الخطر > 
عثل هذه التقيصة . . 

وها هو الوم يرى علا يؤازر الآخرين . . . ولو أنصفو ثلاثتهم لكان 
حماسه شفيعا له لأنه حافز قوی يدفعه إلى إحكامتد بير شتونالدولة لو أفضتآمورها 
إليه . قبقدر الرغبة يكون العمل ويكون الدأب قه . ولو أنصف الثالث ارآء 
حقيقآ بالكان الثانى بعده فى الدولة س عل الأقل ‏ إذ كان وحده مقوضعهد 
عثان ! . . إن هذه الخواطر الق عوج فى ذهنه ٠‏ وهو إشهد الإمام سير تحوه 
بعد أن فرغ من حديثه والزبير » كانت مده ببعض ما يصلح حجة له فى الجدال 
الريب . ولم يكن يغفل أن أعة ثغرة فى براهينه قد تقلها عونا عليه لا عونا له . 
ولكنه قا بینه وبين نفسه كان يؤمن أنه حاص فى طلبه يدم الخليفة القتيل 


فقد رام عزله » لم يرم قتله لولا أن غلب السفهاء ومضت بهم الثورة فىغير سبيلها 
المرسوم من قبل ؛ لأن الثورات كالسيل » إذا تحدر لم تمد بأحد طاقة على 
اعتراطه . . 

وبق بعد هذا آنه شهد الأمة منقسمة على نفسها ‏ أمته التى حلم طويلا بأن 
شقودها فقمطالع الجد قد فرقت بيها دعوته جيشين عدون يتصاولان بالسالاح بعد 
الجادلة والتقاش ! . . إله لا يكر أن بضعة من تبعة هذا الصراع تقع عل كاهليه » 
فلو أخذ برأى على من البدء وتليث معه حق يتفرق الناس وتقء إلهم نقوسهم 
بعد مصرع عمان لكان خيراً آم أجعين 2 ولق للدولة عاسكها وظلت وحدتها 
وثيقة » ثم بلغ من الجناة وطره . . . ولكته لا ملك إلا أن رى فى هذه الفرقة 
ذاتها حجة له إذ كشفت عن جانب كير من الشعب لا يدين لملى بالطاعة . هذا 
الحانب الذى يرى البادرة إلى القصاص كان لا شك رما يسياسة الإهام » برها 
اكذلك پإته » ا يعصيه وهو بواله . . . وهو أيضاً قوة لها خطرهاء لا يدر 
أن خقل شأنها » ولا يستهان راا أو ينكر حقها فى اختبار من تراه حقيقا 
بتوسد أريكة الحم من بين أولنك الذدئ تشعر حو بالرضاء ولا ملع عنهم 
الولاء . 

وعندما أقبل على عليه » وثم أن حادثه » كان الرجل قد أخذ الأهبة حق 
لا نشغله اطميبة » الق مسا تقح بقليه حين ری ابن ابی طالب ع عما بريد 
مصارعته عله ومحادلته فه . . . وقف بتحفز » ثانا فى مكانه بروض نفسه على 
رباطة الاش . .. 

وساله الأمام : 

س ااا مد > ما جاء يك ؟ . 

قبادر من قوره حب : 

« دم عمان » ۔ 

و قتل الل من قتله ١‏ . . ۾ 

تعريض ۹ . ۔ آعنی عل أنه باصق التهمة به کا رماہ بها غيرء كثيرون ؟ کاد 
هذا أن بكون . فذات بوم قال الإمام قبه : 


لس AY‏ سم 


« . . . والله ما استعجل متجرد! للطلب يدم عمان إلا خوقا من أن يطالب 
بدمه لأنه مظنته . وم يكن فى القوم أحرص عليه منه » قأراد أن يغالط ما جاب 
قبه لبس الأعى » ويقع الك ! . . . » 

ومع ذلك فتلك الحرارة الى أحسها طلحة فى دعوة خصمه »> والق استشعر 
معها رجفة بفؤاده إذ صافت لفظانها القليلات عه لمتستطعرده مها عرم عليه» 
بل مضى يمول : 

« إنك لبت الناس ع عَمان . . . » 

فكان الخجراب الذى تلقاء » وعى قد طوفت ثغره بسمة إشفاق » وغطى 
أشدوء قسمات وجهه وعمناه ترنوان للسماء : 

« يومثذ يوفمم الله دينهم الحق ويعامون أن الله هو الحق البين . .. » 

عندئذ معت الرجل . لقد کان أولى به أن یسر قدمآ إلى بغيته دون التوسل 
بکل هذه المزاعم التق تبعده عن هدفه ولا تدنيه » وتضيف وق رآ آخر عل #غيره 
الى أثقله الندم على ما فرط منه فى حق عثمّان . . . وحين وسعه أن يلوذ 'ثائية 
بالهدوء الذى أوشك أن يعصف به هدوء هذا المظلوم البرىء + راح يقول بغير 
تلمثم وق إصرار عجيب : 

س فاعتوّل هذا الأ 1 . . . ۾ 

« أعتزل ؟ .. . » 

« تعم - وبجعله شورى بين السامين . فإن رضوا بك دخلت فا دخل فيه 
الناس » وإن رضوا غيرك . . . » 

فهذه هى القضية ؟ . . هذه عى النة الخفية وراء قصة القصاص ؟ . . . 

وقال على ولا مختلج فيه جارحة : 

« أو لم تبايعنى طائماً غير مكره ؟ . . . » 

« بايعتك والسيف على عنقي . . . » 

قصابر لم يدع هدوءه : وقال له : 

«ها كنت لا كره أحدآ عل البعةلى ... ولو كنت مكرها أحدا 
لأ لرهت سعدا وابن عمر ود بن مسامة ؛ أبوا البيعة واعتزلوا فتركتهم . . » 


سد A‏ ص 


وم يكن طلحة محاجة لن يذ كره قصة الببعة » وماتم فها » وميادرته إلى كف 
عل يسبق إلها الناس بالولاء . لم يكن به حاجة إلى من يتقل له صورة صادقة 
لذلك اليوم القريب إلى الأخلاد وقد كان هو عن رسموه وسطروا أحداثه فى سقر 
التارع . . . ولكنه الآن غيره بالأمس . تبدلت به الال غير الخال . ومالت 
الشاعر فال . هذا الصرح الباذخ من ام والأحلام عزيز عليه هدمه . فلقد 
أخذ من حياته أعواما توشك أن تكون نصف عمره » وأوق به على الغاية 
الوم . . . ال القديم م أن شرق وتسطم ثمسه > وماأعسر عى النفس أن 
تنفض الأ كف من أحلام الجد ! . 

فى ظة غدا الرجل كا وصفه ابن عه خلفة رسول الله . ععل أتفه 
فى قفاه ! . . . الزهو والكير والاستعلاء سدت دونه مسالك التفكير »> قل يد 
أحدآ أحق منه بالأمر: ولا هذا الذى عاهده علانة على الولاء . أم لا فكيف 
إذن تقض البعة وحنث فى العين ؟ إعا له حجة تؤازر النكث وتقوم ذريعة 
تبرره ٭ ویش الماضى حت عثر بها فى أطلاله » ثم لهض ير بها وجه غرعه فى 
اعتداد وخيلاء : 

« ياعى . . . كنا فى الشورى ستة » قات اثنان . . . وقد كرهناك تحن 
الثلاثة ؟ ...ي 

شورى عمر عادت ثانية إلى الحياة ؟ . . . لوح بها طلحة كا يلوح سيف 3 
وقد حسما ابرهان الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !.. . 
لقد يعجب الرء كيف براها الرجل حجة له تؤيد دعواه اليوم بعد أن دالت فى 
الغابر » ولكن عه مف هونا بغير شك إذا تدبر الحال النفسية التى كان علبها 
طلحة فى هذه الآونة التى حاج فيا الإهام . . . إنه لتحدث عنطق من ,تصيد 
الأدلة ولا دلل » فكانت حجته تلك قشة الفريق !. . 

ومع ذلك فلار إلام سوف آسوقنا ذريمته » وإلى أىمدى تستطيع أن تظاهره 
وتسند إدعاءم . . . ققد اء عمر غب الطعثة بشوراه وهو يتحرج أن نوص 
بالأمر لامرىء بعيته » أو يدع الناس متارون لأنفسهم فتقع بينهم قتنة تؤدى إلى 
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الاتفسام . وكان شى كلا السبيلين » فاختار نبجا وسطا لأءته . وحدد تفرامن 
جيرة صحب الرسول حيس فهم خلافته ؛ومنسهم وحدهم الحق فى اختيارا خليفة . 
فكان نيجه هذا ترشيسا واتتخابا فى آن . . 
شن كان اولع الناخبون الرشحون ؟.. ومن بق مهم فى الماة الوم ؟.. 
هم الآن ثلاثة سوى الإمام : طلحة » والز بير » وابن أبى وقاص . بایع اثنان 
وتكثا » واعتزل الثالث . ومن كلا اللكث والاعتزال استخلص طلحة حيته 
الأزعومة 1 


وأوك ما ينقض هذا العم الأعقسف أن شورى عمر كانت وصية تفد الغرض 
منها بعد أن عت البيعة لعثّان . فا يسع عاقلا أن براها خالدة على الزمن تازم 
الناس بعد انقطاع عهدهم يصاحيها » وبعد انتقال المهد منه إلى غيرء » لأن الحق 
فى الإيصاء غدا لخلفه دون سواء » ولم بوص الخاف الأمة بشت . فهى وصية 
واجية النفاذ مابقيت بغر تفاذ ثم تذهب رعحها يذهاب الظرف الذى أوصيت 
فه والسبب الذدى شرعت له . . شن عجب أن يديم طلحة لنفسه تحميلها غير 
ماتطيق !... 

وثاف ما يدحض تلك الحجة »> لو ترفقنا بها وسرنا وزعم طلحة » أن اهن 
بابعا واعترّل ثالث » قصحت إذن بعة الإمام بثلاثة أصوات . ولا عذر عله فى 
نكث النا كثين » يل الإثم يازم من نقض المهد وحنث بالعين 1 . 

ولكنها س كي أسلفنا ‏ حجه من يعتسف الحجة ويتصيد الأدلة ولادليل» 
والقشة الى بحسب الغريق أنها عاصعته من الغرق ! . . . ها زال طلحة يحل بايد 
و هد لباوغه من أى سبيل > وإنه لعد بصره فيراء دائا منه لولا هذا الى يسد 
عليه النافذ ويغسد الوسائل . أها يحق له أن يعملص تنسيته من طريقه لعل تفحة 
من الحظ تواته قيختاره الناس أومحتلب هو النقوذ حين سامحة تعن له أوانسوقها 
إلبه الأقدار ؟ . . 
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وهز طى رأسه آسفا لهذا اللجاج الدى آثرء الرجل عى الحاجة بالدليل 
والاحتكام إلي البرهان دون التضليل . وهم يغادر المسكان عائداً إلى صفوفه وإن 
نفسه لزينة على رقيق ماطيه . ها كان شىء أحب إليه من هداته وتألف 
شماسه . . . وماسار مسيره هذا إلا ليستفيئه إلى موطن الحق والوفاء . . 
على أنه مع ذلك رای أن يرد عليه زعمه قبل أن يبرح › فلمل الہ أت ہیء 
له رشاده . 

قال له مصابراً ؛ فى رفق وهوادة : 

« ياآبا محمد . . إنما كان ألا ترضى قبل الرطا وقبل اليعة » وما الآن 
فليس لك غير مارضيت به » إلا أن مخرج عا بويعت عليه حدث . فإن كنت 
أحدثت حدثا قسمه لي . . . » 

فلم يحب بشیء . وهل كان ,عقدوره أن ب ٩‏ . 

وعاد الإمام ‏ وقد شهد حسره س عاتبه » عسى أن يمينه المتاب على 
نقاشه فالاقتناع من بعد.. . وكان عتابا كله مرارة واستنكار : 

« . - اليس أعظ الحدث أن أخرجتم أب ؟ . . 1 كان رطا ارسول الله 
یا أبا مد أن هتوا سترآً ضر به علا وتشر جو ها منه ؟ . . » 

« إعا جاءت للاصلاح . . » 

فابتسم الإمام بسمة فيها عجب وفيا زراية : 

« ياأيا عمد . . . هی لعمر الله إلى من «صلح لا اها أحوي ! . . ٠‏ » 

وعد عنة . . 

وحين بلغ صفوقه » وسأله صحبه عما انتهى إليه الحديث قال : 

« أما الزبير فقاده الاجاج » ولن يقاتلجم » وأما طلحه فسألته عن الحق 
وأجابتى بالباطل . ولتيته باقن ولق بالشك فوالله ماشه حق ولاضرقف 
باطله 1 . .» 1 

لم رى بعينه إلى بعيد . . إلى الجهول الغائب عن رأى الميون والشمائر > 
وانئنى بمين حول فا دمعة » وهو .همس - كاعا لقسه س بصوت خفض : 

« أما إنه لقتول . . غدا . فى الرعيل الأول !.. » 
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أعن رهبة وضمف وانهيار عزم ؟ 

كثيرون حسبوا هكذا الأمر -. ظنو! حرصه على الم كان وليدخشية علكه 
كا حال ذهنه فما حشدوا له من رجال وعدة قتال . . فلعلهم إذن نسوا ماطيه » 
وذلك التاريع الحافل الذى انقضى به وف كل صحيفة منه سطور خطلها شجاعته 
ورسمت بها صورة له قريدة بين الأبطال » غاب عنهم ذلك الفارس القدم القدام ء 
الذى شوده الزمن فى مطالع الإسلام معاما جلى لم يبلغ شأوه من قبل ضريبه 
ولامن بعد قرين . أمفدعتهم الأع وام عن حقيقته فاختفت علهم وراء ستر 
النسيان ؟ . . آم قرنوا الظن ,تقدم عمره وقد خاض السن اى يلين فا المزم 
وتهافت الصلابة ؟ . آم لافار الدعة والسلامة تأتانه فى تعومة الياة ؟ . 
بلى قد راوه بأغين حدسپم عدا عله هرمه ؛ وركن للتخاذل » ودبت الشيخوخة 
إلى عزعته دبيبها فى ملاعه حق أصبح ولیس له من فروسیته الأولى غير ذ كرى 
راود الذا كرات . 

وكانوا فى حسابهم مخدوعين !. . لو استطاعوا نصفاً لأنصفوه . ولكن 
ظنهم دفعهم عن الحق » ومشى بهم عن الغاية. فلم يكن فسب خطرة من الخواطر 
العابرة مجول فى الخلد ثم تق ركأن لم يكن لما من قبل كان ول يعد بقاء » 
بل مضت حديثاً اوك الأفواء ولغطآ تبعثه الألسن زراية وسخرية » فى السر 
والعلاتية . فج أرجفو! بوهنه » و يته 1 وك عيروه وعابوه حق لقد طال 
ما کان يدقع ويقول : 

« . . ومن العجب بعثهم إلى أن أبرز للطعان » وأن أصير لاجلاد . . هبلتهم 
المبول ؟ لقد كنت وما أهدد بالحرب ء ولا أرهب بالضرب . وإ على يقين من 
أمر ربج » وغير شبهة من دينى . ٠‏ » 

ولكهم رأوء قولا لا ينضح غير الباهاة عاطيه »> والاعتزاز بهمة له 
غريت قى الغابر . . أما أمسه فذهب إلا قبسآ خاقتاً كانه المحم النجم خلف 
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الغيوم ! . . وأما الخاضر قشمسه مشرقة على آفاق عالم من آمالحم فسيح ٠‏ م 
على ثقة منه » فا يتصل 3 من دلالاته وأحداثه وما بتصل به . . . وأما الغد 
فهذه أمامهم بشائره » كطلع الزهر ویوا کیره > كا رنوا بالميون إللها ازدادوا 
إعانا بنصر قريب . 

لقد كانت الأنياء تأتيهم عخبر رجال ,ظاهرونه ۽ شدوا إليه الطى واتنظمتهم 
صفوفه » ولكنها جاءتهم أيضاً بنا كثيرين مخلفوا عن ركابه وكثيرين نبوا 
أمله فيهم فنقضوا عهدثم له باعتزال القتال مؤثرين الاتحياز إلى جانب أعدائه عونا 
لم وحر با عليه . . . ھا كان شىء أبمد عن وم أصحاب الجل من أن تواللهم 
طائقة من رجال الأحنف بن قيس . أما اليوم فقد غدا ماعز على الوم والتصور 
حقيقة واقعة . وبعد أن كانوا يرهبون عشيرة الأحنف حق تألفوه وسعهم لعتزل 
بها عن النزاع بوادى السباع »> أصيم الرجل عاجرا عن امتلاك عنان أعوانه »> 
وانشق عليه منهم قريق كير التحق مخصوم الإمام . . . هذا أعس لم خف علهم 
أخباره » بل قد بلغتهم سرام . ا أن نادى الأحنف قومه إلى الاعتزال حى 
تهض النجاب أبن راشد هیب يفريقه مهم : 

« . . يإ آل الرباب لا تعتزلوا » واشهدوا هذا الأمر 1. . » 

وهتف بعده أبو الخرباء : 

« يا آل عمرو لا تعلو ا1 . . ». 

وصاح هلال بن وکیع : 

« يا آل حنظلة لاتمتزلوا 1. . » . 

وكذلك اختلط على الأحنف رأيه » وجرت الأمور بغر ماشاء » وبنقيش. 
ما وعد به الإمام . 

وقال الرحل يعاتب هلالا : 

« افلا ترى الاعتزال ؟.. » 

« بل مكاتفة أم الؤمنين 1« ا 

فصمت لم يعقب . وأهاب ججيزينا عن أطاعه أن يتبعه إلى معتزله فلمل خاطرة 
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.راود ذعن هلال إذ ذاك دفعه أن يغرى شيخه بالعدول عن عزمه © فقال 
فى مصائعة وكرياء : 

« أقتدعنا وآنت شخنا وسيدنا ؟ . . . » 

قرماء الأحنف بنظرة » وأجاب وصوته يقطر امر مع اكلام : 

« إعا أكون سيد غدا ء إذا قتلت وبقيت » فأنا الشيخ المعصى وأنت 
الشاب الطاع . . . ! » 

ومضى عنه عن أطاعه من بى سعد إلى وادى السباع . . . 

كان هذا نصرا غير شك ء حازء أصحاب الل قبل القتال . فتلاك قرقة 
لها حساببها فى المع رت القبلة » كانوا مخشونيا على أنقسهم » ثم زادوا بها الآن 
نصيرا ومنعه . . . آما البصرة فغدت اليوم دار أمان » يسعهم أن يسندوا ظهورثم 
إلا وهم مطمئنون يعد أن غادرها أولئك الذبن کانوا ذوى هوی مع الإمام . 
وإذا كان للوقرة آثرها فى ترجيم اليزان فلسوف إذن ترجح كفتهم » وتشيل 
کلة العدو لقلة معينه . ولن #تسيد الوقعة القادمة غرعهم إلا واهنا بنقره » 
يدقون عنه كا يرق الثوب الشفاف 1.. . أما م ندحم كثير » وأما عديدم 
فوقور 2.1 .م 

نم قد بدت الغلبة الآن إلى أن عيل » وفيمن منهما تكون . ولو صدقت 
الأثبا, لكان ابن أبى طالب فى ععرة آلاف من الأولياء ينضحون عنه آمام 
لاثين ألفاً أعز وأوفر . فقد خرج من الدينة فى سبعياثة » ثم تلبت بذى قار حى 
صاروا سيمعة آلاف ء لم انطلق بهم صوب ميدان الصراع فزادو! آلا أخرى 
أو ألفعن من لحق بهم من القبائل الضار بة حول اكان . وأسخى الأ ياء قد ذم 
له جندآ لا يبلغ غير نصف چندم »> أو أ كثر من النصف بقلل . فهلا كان هذا 
بشیرآ اشمسهم بالإشراق » نذيرآ لشمسه بالأفول ؟ . 

غاب عنهم الصواب فأخطأوا الحساب . ام كان ابن ا طالب بتقديرهم أنه 
للنصر وحده ويسعى إله ؟ . ٠.‏ لو مشوا معه بدرب عمره خطوة بعد خطوة 
للقنتهم حياته درسا حقیقا على الدوام بالتذكر » كفيلا ين يديه م کا جبله طبعه . 
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فا هو بالفتون بالغلبة هياب المزعة إن جرعته كأسها دياه . ولكنه رجل حب 
الحق بضعة من طبمته » وكلفه بنشدانه أذ عليه كل مسالك تفكيره . كذلك 
انقضى به صباه » وتصرم شيابه »> ومضت عهود الكهولة والشيب لشيب . واو بهم 
إذ صاحبوه أزمانا أن يذكروا له هذه السجية التى لم يتنك ر لما قط حين قبل 
أتاه . أمكان يقدم فى باله التصر + ويتهياً ليستقيل الفخر يوم الخندق لما وقف 
يصاول مړو بن عبد ود وكانوا فى الجاهلية يقومونه بنسو ألف من الفرسان ! . 
آم شام الغيب فرآه .نطوى على ظفر ينتظره عندما انقص على حصن ناعم من خير 
وقد ترس عن نفسه بياب حق أصاب الفتح الذى استمصى قيله على إلى يكر وابن 
الخطاب ؟ .. أم حسب لاوت لا بد سيعدوه وقد رقد عرقد رسول الله للة المجرة 
وکل قرش نظنه مدا وما ملا إلا رجل قد شحذ سيفه وتهيأ أن برويه يدم هذا 
الام فى لفائف الفراش ؟ . 

فما سلف من سنيه كان يومه صورة ماطية ... صورة لاتى تكرر كل مطلع 
صباح فلا مختلف فى الدقائق التواقه عنها فى سابقاتها قبلها فضلا عن الخطوط 
البارزة والشكل العام ... ذات للادة » وذات الألوان »_وذات الأضواء والظلال . 
كان 1 نس بالوت من الطفل بثدى أمه » يسعى مشوقاً إلى غواشيه لا رهب 
مأتاه . وسر تحت ظله أو جره » فى رحابه أو دروبه مارأى الق غابة 
السير . فلم تسكن الشجاعة ثوبا | كتساه إعا بضعة من أعصابه ! . . 

ولكنها قريش الفدعة عادت تفترى عله الأكاذيب © ومحهد تلتقص منه 
وتنكر عليه سجاياه . كشأتها بالأمس مع رسول الله ودت أن مخدع عنه الناس . 
وهي اليوم تريد أن تخدعهم عن الإمام لقا خدعت إلا أنفسها حق ليستبد بها 
الغرور تراه على تقض ما سوف تراه . وليس موعد اللقاء بينها وبيته بعد . 

أما هو فكان راضى الال إذ سلك تبجه الستتير وإن خالفوه » فقد أو 
ما عليه له إذ دعاهم إلى الكلمة السواء . إنه لا يطلب النصر بل يتشد الحق » 
ولبتقين عنه خاصرة باطلهم حق مخلص إله بسن الحسام بعد أن وهن صيره دون 
حماهم بالحستى هلى التزام الجادة : 
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« . . . واشراقد قاتلتهم كافر بن ولأقاتلهم مقتونين . وإلى لصاحيهم بالأمس 
کا آنا صاحبهم الوم ! .6.0 . 
> لم فيم عن تفذت إلى قلوبهم دعوته السمحاء ؟ ٠‏ . بضمة لا تقنى عن البقية ٠‏ 
غير ذات خطر لا علاك شيثاً ولا تقوى على إنرام ثىء . دق طلحة تای محانيه 
وآثر ن يسير“وهواه » واعله يتششرع الحرب تفرع أولثك الفتو نين الذين عهم 
ركابه » ومشى إتبيأ للوقعة اللكيرى محسبها ورجاله موف لصم الأص وفق 
ما يشتبون . 

فلمل الله أن ہدی الرجل كا هدى رفيقه منذ قليل . إن الأمل فى الوفاق 
لم يغب قط عن قلب على » ول يبارح تصوره . حق فى هذه اللحظة الت أشرعت 
فما الأسنة الحديدية وسلت السوف الظمأى كان ما زال يطمع أن يكون الله قد 
ادخر للشيخ عخرجا قربا من الخلاف الذى تفخ فى سعيره . فا أضيق الدى بين 
الدى والضلال » وما أرقه من قاصل ع كأنه شعرة دقت كا يدق الصراط بين 
الجنة والنار . . . وإن هى إلى خطوة إلى عين أو إلى يسار تسكتب الصير 1.. 

وكان الإمام يمل أن تجح نفس طلحة إلى العين ! . . . كلياكر يذهنه إلى 
ماضى الر جل : وتلك الأيام الأولى من عمر الإسلام التى شهدته يبلو فى اله أحسن 
البلاء » رآه أ کرم ع الله من أن يفرق به شعل الأمة التي كان له بعض الفضل 
فى نشييد بنيائها الركين »> وزاد إعانا بأنها محنة موقونة لن تليث شدتها أن 
“زول . . . كان الرجاء فى على يكاد سبق المقائق الغضة ونود لو محجها عنه . 
وكات اهتداء الزبير إلى الجادة بوشك أن علا قايه إعانا يقرب اهتداء صاحبه 
وميله عن هراء . أم الزي ركان أهدى بصيرة وآثر من رفيقه عند الله ؟ . 

تأي الرغبة إلا أن ترسم للمرء صورة الستعيل الذى يشكهية » ركذاك فلت 
رغبة الإمام . حبه السلام أفعمه ثقة فى جاح دعوته إليه > واقيئاً بتلية خصومه 
نداءه الذى سيوثق عرى الوحدة بين قريق الإسلام . ولم يكن شعوره هذا 
وها كله ينبعث من الأصداء النى ترددها نفسه النقية » بل الواقع أيضا آمده 
ببعض الثقة و بمض الاطمثنان فلقد شهد كيف أسلس الزيير » فى اللحظة الأخيرة > 


سد لوخ 
مقاده وازع عما كان فيه ٠‏ غدا رجلا غير ماكان » وفملت كامة واحدة بنفسه 
عا لم تفعل عشسرات من الكتب والرشائل طالما حملت له المظة والعتب واللام »> 
وبضعة من الرسل والسفراء زوا عن تألم فى شهور وألام و ب 

وكانت كامة كأنها السحر . . ليست تلك الى أنبأته عا أنسية من حديث 
رسول الله » بل أخرى فصت قله واه حلا ا سيا يت عه الخديث . 
وكان هذا قبل التقاء اين . ذلك الوم الشهود من جادى الآخرة بساحة 
القتال إذ ذاك كانت طلائع الزبير لا تنى ترود له الطريق ثم تعود إليه بأنباء 
تحر جيوش الإمام . وم من رائد آتاه + وك من نبأ بلفه حى بدت أجناد على 
قيد الذظرة من البصرة فاءه النب الذى حول تيار أقكاره إلى غير تحرام . . 

بل ايه أحد لاه يقس ما استقصاء؛ م قل ٠‏ 

م لفرت عمار بن ياس » فقلت له . 

غ 0 ضة ة الحديث ۾ فل کر : : 

« اين ماسر ؟ . . . إنه لد س چم “ <( 

« بلى والله آنا الأمير » . 

و والله ما جمله الله فيهم ! - » 

واب أنت مع الشاهد الى كذيه غائب عن موطن مشاهداته 1... 
وزد تجا من الزبير وهو ععن فى التكذيب والإنكار كما أ كد الرجل صدق 
نيثه . . . آما الرسول فقد امتلا حيرة ودهشه من موقف أميره منه وهذا القلق 
الذى رام غثى وجهه لخر كهذا من عرض الأخبار . وأما الزدير فلم جحد معه 
التوكيد » ولم ازحزحه الأعان » بل مضى وإنكاره وإن كانه لبهت من قرط 
خوف خن ملكه فصيره مثل ربشة فى مهب إعصار ٠‏ . 

وكأنما شاء أخيرا أن خر مما أوقمة فيه ذلك الخير المزعج الخوف فهم يقطع 
الشك بالقين . . وهتف ببعض أهله »> وصوته تعتريه رجفة تسكاد أن تقنائر بها 
حروف الكلات : 

« اركب وانظر أحقاً ما يقول . 
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ووقف فى غمرة من فزعة غاصة ينتظر فصل الخطاب . . . 

ولكن الذى هيه هو الذى كان . شا رأى مبعوثة يسود حتی سأله كاللهوفه 

« ماعندك ؟ . .»© 

« صدق الرجل » 

قبغته الجواب . ونال منه أشد منال ی صاح ء ثم هاض » ثم عاسك جهده 
ومضى قر فى زحة الناس . . 

وكان جون بن قتادة واقفا بنظر » لم مخف عنه شىء من القصة منذ بدأها 
الرائد » ققال هامسا لنفسه وهو مشدوه : 

« هذا الذى كنت أريد أن أموت ممه أو اعيش ممه ؟ . . كلتنى أن ! 
والذى تقسى دده ماأخذ هذا ماآری إلا شىء قد سمعه أو رآه من رسول 
الله ب 6 8 

ولقد ممع الزبير حةآ من رسول الله ما خلع فؤاده » إذذ كر » ورده إلى 
الصواب . سمح بتبأ الفغة الياغية التى ستقتل ابن ياسر فأشفق أن يكون الأجل 
سوف يوافى فى هذه اللحمة نفس عمار . . وسمع أيضاً كلات مهد عن قتاله علا 
هو ظالم وهذا مظلوم » فرضى من أعره بالفرار . . . 

وكذلك تفتحت نفسه لاحق » وفعات كلة عابرة ذملها قه . . . كلة واحدة 
كان طن ما لومضة البرق الخاظف إذ تير لدم بايل فيتبين لى سناها معالم طريقة 
يعد طول مخبط فى الظلام . . . أ14ا آن أن بصغى طلحة لثيلة ها رده عن غيه 
وتء به إلى جاعة المسامين فتحقق الوفاق ؟ . 

ليس هذا علي الله ببعيد . ها أقرب الدى بين المدى والضلالة » وما أرقه 
فاصلا كانه شعرة دقت كا يدق الصراط بين الجنة والنار » حدد الصير قبه خطوة 
إلى عين أو أخرى إلى يسار ؛ . . . 
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جو ساج » ولل داج » قرت الرے فيه بعد ثورة » و عت ماکان من عزينفها 
الذى شابه عواء الذئاب وزثير اللبوث الغضاب . . . الطبيعة الشكلى رقأت دممها 
ولاذت بالسكون الحزين » تتكاد كم الشبقة والزفرة . وأسدلت على وجهها 
تقابآ كشا من الظلام مخ عن الدون الوجيب المكنون . . . والضوء الباهت 
الذى تخاف عن القمر الغارب كان كالطيف يلون جوانب الماء خوط شاحبة 
من نور كلا نور » تغشر الظلال كأنها أعلام سيقت موكب الظلام . . 

ولكنه هدوء مرسوم موهوم . بدت سماته فى الأراضى الوسنى » ولاحت 
آياته على رقعة الآفق التمسان . إنه طلاء . أو هو الجلد الناعم الرقش ١‏ كتسته 
رقطاء . . آما الجیء فنار حامية فى جوف بركان » تتحين لحظة اندفاع للاندلاع . 
لا خباء فى العسكر بن كان باطنه كظاهرء يشيع فيه الهدوء ء بل كانت قشرة 
من السلام تغشيه وفيه حم وضرام . . بل العيون المساة حفوتها لهدأة النوم 
قد نمضت أيضاً على توجس . بل النفوس اللالمة بالدعة جما في أعقاب الفجر 
قد تنازعت فى أحتائها ملاتنكة السلم ومردة الفتال ... 

وكان الرجل من القوم إن خلا بنفسة يتفصل اثنين لما كانان : فى أحدها 
قسوة المحارب » وفى الآخر رقة الواطن الوديع . . وكانت اليرة هى التى نشطره »> 
تارة مح الرجاء > وتار مع الطيرة . قإذا تقاسه الم الدى مالف الحيران 0 
أسلم عينه للنوم لو أنه استطاع ٠‏ أو هام خاله فى وادى حدس علؤه أشباح من 
الرۋى والأوهام » أو مال إلى رفق بادله فكرة بفسكرة » ونظرة بنظرة » 
ثم نسامهما مما يد الوسن إلى الغامض الجهول الذى ستبيزغ عليه شس الصباح . 

لا أحد فهم حاد به الل عن التخمين إلى القين . كلهم كان من حيرته 
فى حر الى تجاج الأمواج لا دری ط أى شاطتيه سکون مرساء . 
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حى الإمام الفتون بالسلام كان موزعا بين القاؤ وبين الرجاء » يود لو ترفقت به 
ويقومه رة الله فأتزلت السكينة علهم أجعين : أولياء وأعداء ... وح طلجة 
اللائذ محد الحسام » السافر اللدد والخصام » قد اشتبهت عليه التالج » أيصيح 
وفى بده سيف انساخ من إهابه أو قر فى قرابه ؟ . . . آية الوفاق الى استجابت 
لما نفس رفقه قد زعزعت إعاله يشبوب ناز القتال » واحتدام الضرام » تلبيه 
لدعوة الانتقام . . . بل الزبير أيضآً لم يكن من موقفه على بصيرة . استبان له 
المهدى ف المهاد نة والتزام الجاعة واانىء إلى الطاعة » ولكنه كان كالسائر على 
شوك من آراء أعوانه يعوق وصوله إلى ميتغاه الرشيد . . . وعندما حسب أله 
سيجد نصيراً له فى أم الؤمنين كان جاوزا حدود الواقع الدى تنتهى عنده الثقة 
فى التفاؤل . شا أقرته السيدة على نظره الجديدة الق هى نوبة بعد حوية » 
بل ردته ردا زازل فيه الفرحة بنشدان الق ووجدائه وكادت أن تدقعه إلى 
جانب الباطل الدى أوشك أن بتحرر من إساره وما كاد . 

أقيل الرجل علها فى حياء » ,تخير من الكلام ما محسئ التعبير عن الراحة 
الق مسا بعد إِذ قابل وحادث الإمام » فقال صاق النفس حُقيف الضمير من 
وقر ما اجترح وأصاب : 

« يا أم للؤمنين . . . إلى وال ما وقفت موقفا قط إلا عرفت أن أضمع 
تدى فه إلا هذا الوقف ء فی لا أدرى أمقبل آنا فيه آم مدير | . » 

فإن هى إلا نظرة أرسلتها إليه حى عرهت خبيثته ... لأ ما قوسل الرجل 
بهذا الحديث الناعم الذى يتبطن بالثوية 1 ١‏ . . ولغاية يكتمها كان بوق كانه 
ليئة » عسى أن يلق مها ما عينه على الكشف عما فيه ... 

ولكنها لم تترفق به 5 ول مل له فى الإفاضة بالاعتراف »> بل هتفت وئيدة 
اللفظ تقطع سبيل الكلام : 

« يا أا عبد الله ... أظنك قرقت سوف ابن أبى طالب ! ... 6 

فصمت كالمبوت . آده هذا اهجوم اللناجى” إلذى شنته عليه »> وهذه 


السخرية الرة البادية من خلال كاتها الرقيقة وبسمتها الى تفيض الهم . 
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ولم ينبس شىء © بل وقف صامتآً وقد عاجلته سراعا عا جد اعتذاره 
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ق شنته : 
٠... «‏ إنها والله سصوف حداد » معدة للجلاد » محملها فتبة آمحاد . . . ولكن. 

فرقتها فقد فرقها رجال قبلك يا أ عبد الله 1 . . » . 

غير أنه كان أعسآ بيدا عن الجين والخشية ذلك الذى دفع الزبير إلى اختيار 
الوقف الجديد وإن لاق من ابنة أبى بكر الزراية . فك تنكر للسق الناس > 
وك استقيلوه باليون العشواء لا ترى فيه النور لأنها انطوت على ظلام وقتام !... 

وندع الرجل وما آصبح فيه » قلق قد لعبت يقلبه التوبة الطهرة وعبثت 
بتقسة الريب الخيرة »> يطوى لله ساهر الحفن بذود الكرى عنه أشكارم 
ثم لايفقد الرجاء قط فى أن يأتيه الصبم القريب عا قد يض على #عيره المدوء 
والصمأتينة . ولم يعلى أن للستمسك بالحق أثناء فتنة كثل القابض عل 
حمراتث الثار ؟ ... 

بلى قد علم فى اط رأيه ما وسمه البقاء »> وكته كانت طائفة رأت الحق 
حيث كان فى جانب الإمام ولكها لا علاك أن ترد بوازى الشر أن تعبث به 
وتعوض أركاءه مأسامت الاس إلى بد القدر تنسح مصيره كأ تشاء : سلا مجزية 
أو يحرياً عادية باغية . . . وكان عة طائفة أ خرى دانت بالباطل واتساقت له وى 
موقنة ألما إعا تطاهر الصواب وتنضح جاهدة عنه > تلك ساء ما ترام . 
أما الفا فة فاب المتان تليسوا بالوزر والضلالة » وضم أمامها التور اللا“لاء 
فآثرت اللياذ بالظمة العماء . وإنك لنسمع طرف من أنبائها بعد حين » عندما 
ينجاب الغيار عن نحلية القتال عخلنا على أدعها جرحى وشيداء . ولكنك قبل 
الوقعة القبلة لن تسمع لما نأمة ولن يسرى إلى آذنيك منها صوت لأنها رجال 
ليل » يعماون فى الخفاء مستترين بسحف الظلام وغفلة التيام » رواق الساء 
مسبخهم كأنهم خفاقیش ! . 

أواثك كانوا أعداء على وأعداء أعدائه على السواء . بل م عدو الأمة والدين . 
الحفنة التى ليس لما من حياة إلا فى الفرقة » بين مسيل الدم ومهوى الأشلاء . 
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غايتهم الدات روون غلتها من أى سبيل . وهدفهم أشخاصهم الى استهوتها ادنا 
إسعون إلى إشباع نهعها من الحظوظ والمآرب » وما كانوا قليلين حينذاك . . . 
ما كانوا قليلين لو حسبنا کل ذى هوی فى إنشاب القتا لي هنال طعمة عاجلة » 
أو قق مطمحاً قدغآ عز عليه من قبل تحقيقه » أو يسترد جاهآ ققده إذ دالت 
دولة عثمان فعلم أن لا مكان له فى دولة الإمام الى لا تعرف التحيز ولا تستهدف 
خير أفرادها إلا وم کیان وثق المری ولا ترام فرادى مفرقين .كل أولتك 
كانوا دعاة القتال والتفرق » ود الواحد منم لو استطاع أن يشب نار المرب ا 
إشبها فى هشم . وغبرثم أرضاً فرقة موتورة وأخرى واترة » هذه شركت فى 
الثورة الى أو دت محياة الخايمة القتيل نفشيت إن كان صام أن تقوم دعائمه على 
رقابهم الق سدتزها القصاص » و لك وترها الإسلام إذ غرا قلويها وأراضها 
فأسمت على ضغن » وراحت تصائعه وتصانع سلطانه عسى أن تما لحظة الثأر 
الرقوبة » ذات يوم قريب »> فى ركاب قتنة كهذه عاط فها الحدى بالضلالة » 
وجه عل الناس الدروب والطرائق » وينم عليهم | كتناه عة عقى الأمور . 
همس التار ےک رة أخرى باسم أبن السوداء ؛ هودق | الود ن الذى أبدى 
الإسلام واندس بان أهله لبفسد عليهم عقائدم السمحاء » ويفرق ججعهم شع 
تسود فيها شريعة الخصام . وكا هى الال الألوفة فى أمثاله من بقى جنسه وملته 
حمل | إلنا الصحف الى رددت ذم ره أناء ما طوى عله صدره من عداوة 
للدن النائى' وللا مة الفتة هى صورة تما طواه الود كلهم من قدم من الغل 
والضفينة لكل شعب عاشروه منذ وصم وجوده على الدنيا جبين البشرية . 
فلم تسكن الأمة الإ-اامية وحدها مستقر بغضائهم بل جرى الحسد والقد فى 
شر أبيلهم مع الدماء, ينوشون بهما جميعاً الشعوب والأفراد . وعداوتمم الآن حلقة 
من سل لة طويلة طول الدهر ء تمتدة مع الزمن حى تطهر منهم الأرض . . . 
فى تلك الليلة تمرك ركاب الشيطان » وامتدت بده الشائكة تقلب مهد 
الفتنة وتكشف جهرانه ‏ وکنا كان الدور الذى له اليهودى الاثم ققد الدلعت 
النار وعلا ليها يصيب وجه السماء . انطلقت من قرا البيوف وتظابرت الأسهم 
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الريشة تروى الأرض الظامئة من سبل الدم . . . أما التار م فقد وقفا وقفته 
عرض مو مركب الحوادث ولا يع بأن عدت الأجيال من أبن کان مدا سيره . 
إنه لا يشير إلى ابن سيأ إلا باعاءة كأنه خالق الخطر التاشب ۽ أو انه يعض 
حالقه > أ وكأنه خط من خطوط تلكتمل به الصورة . فهاهنا لاتتفق الروايات 
القولة بل لي ی ی . تارة ترى الصحائف غفلا 
من ١‏ سم اليهودى الطاقد قد تطهرت من حروقه حى لتحصب ذكره مفى فى قير 
عبر » وأخرى لحده باديا من وراء السطور والكايات . فإذا ركنت إلى 
التوفيق جهدك بين هذه الروايات الختلفة لم ستعص عليك أن تقر للرجل بنصيب 
من الفتنة القربة لا ينكره عله ما ألفناه من مايه الوسوم - 

نعم قد أدلى ذلك الهدام بدلوه مع غيرء من الدلاء حى نشبت الحرب الى 
شاءت لو نحنيتها أحلام العاملين س » وكان ذلك وراء ستر كثيف من ظامة 
الساء » تلك الليلة الشاتة فى حمادى الآخرة قرب مسجد الحدان . عندثد جرت 
خواطر الهودى حتى- ظن أن الوفاق سيلاام الفريقين من اعاب عى وأصحاب 
عائشة لأما مجمع الشمل ويرتق ق الفتق فلا بوسر عليه أن بكيد كيده للا سلام الى 
قرح قلبه . فإن هر أن ظن ظنه وخثى خثيته حتى قام يؤلب ومحرض وینفت 
فى أسماع من أصغوا إليه سم الرقطاء . 

تخر له قرقة من غلبت علهم الوساوس ورأواً فا سلف منهم خلال ممنة 
عمان شبات قد تبدى أ كقهم أمام الناس ملطخة يدم الشيخ المقتول . . أولثلثه 
الذين شركوا فالثورة الدامية وآذن الصلح المرجو أن لهم أ كبش القصاص. 
أفيعسر عليه آن نسم متاوتهم حي ثيروها حرا طاحنة تقضى على الوفاق قبل 
أن يقضى علهم الوفاق ؟ .. 

وكذلك أسروا الغدر والناس نيام . وما عل أمرؤ قط سوام ما بيتوه » 
ولاوضحت ناتهم الخحفية حى هت وة الشمس وال رة محتدمة الأوار > 
ولكن الاديع حدثنا علهم وأبلغنا تبأم بعد حين سد » عتدما سكن النقم 
وتوالت الأجال تاعا جلا فى إثر جل > فلم ل حدينه من قصد فى دقة الرواية 
وإسراف فى شطحة اال !. 
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أغرق الرواة فى الال أعا إغر اق عندما أضفوا على ابن -بأ روعة الأساطيرا. ‏ 
الرحل كان حقآ ذا كد » غارق التفس فى بغضائه » يضمر للا ملام عداوة ليست 
خف نحت أثواب ورعه . ولكنا لا تنتطيع أن ری أصابعه وراء كل قتنة ¢ 
تنسجها رطا ثم تحكها ملاءة من تار تلف الأرض والمماء ! . . 

لنكاد أن محمله قوق ما تقوى عله طاقته لو أصغينا لكل ما سطر الرواة 
عنه . وانوشك أن لحه مارد؟ جبارة علا الفضاء الرحيب بهيكله الضخ إن 
ألقينا العين على الصورة المجيبة التى دت لا من بعض صحف التادع . أما 
المدم فكان ديدثه» اول أن يتولى به الكيان الإسلاس بغرة تقض بنيانه . وأما 
الحقد فكان كيه إلى غاءته النليسة بإثم الاثمام . غير أنه لم يكن بقادر على خلق 
الحوادث أو ابتكار الناسبات الى تؤلف لة ببح عليها شبراعه . إعا كان 
يتربص بها » وينتظر تديير القدر أن ينه » فإذا وقع حادث تفخ فى رماده 
اللهب حى استقرى النار . - 

كذلك كان دوره أيام عثان » وكذلك هو الآن » ينتهز الغرة الق ينفذ منها 
يتدبيره الثم . وهو إذ رأى بوادر الاتقسام بين الأمة » ودخان المرب الأهلة 
كاد ينىء عن كارثة عامة » لاحت عل شفتيه يسمة شيطان !1 . . فاما أن حسب 
الصاح سيؤاف بين مها سارع يصوغ أحابيله ٠ ٠‏ . 

ومن العيث أن نظنه وحده عدو الوفاق . بل کان فرداً بين طوائف 
وجماعات 'قادتما الأهواء العمياء إلى اختيار طريق التفرق . فاو قد خلصت 
الئيات حنذاك و امع الشسب رأية ؤلى الألفة ولأم الصدع لا کان وسعه أن يضار 
الوحدة النشودة . وإذهب كيده حصا فى عمط . . ولكن التار ع ألبس الرجل 
غير طلسانه حق بدا من خلال السطور كأنه اليب الأول » بل الأوحد » 
لإنشاب القتال بين أحلاف الخل وبين على وما كان غير عامل واحد بين كثير 


غيره من العوامل والمسيبات . . 
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وحين عرض الرء سيرة الهودى على ضوء الحوادث التماقة منذ جأر 
بقتفته الدينبة حتى وقعت الواقعة » يكاد حزم آنه لم بتبد فى البدان سافرآ صرعحاً 
إعا شرك فى دواعى الفتنة الجديدة من خلف ستار » متخفيا بالظامات فى مساع 
الغافيش ! . . وهل كانت قصة الرجعة التى تأولما على التنزيل السماوى لا تموق 
تقدمه ولا تحد شیا من اجترائه على الدنو من صفوف الإمام ؟ . 

بل قد كانت حرية بأن تقتط ه ذماء روحه وخفةة أنقاسه فى هذه الماة 
لو أنه أقدم غير هياب للانضواء تحت لواء ابن عم الرسول ‏ وعندما تخاله غريرآ 
واهى الثبصر وقد سمى إلى اللحاق يمسكر عى والسير فى رکابه فعا حرمه مكره 
واراه قد مشى عتتارا إلى حتفه ووضع رآسه بين فك اللث ! . . وليس الرجل 
بالساذج الغرير . ولیس على بالذى يغفرله قط تأويله الأثم و يشترى منه نصرته عا 
سلف من افترائه على الله . بل قد كان أولى عن هو مثل الإمام الذى لا يساوى 
فى حق ااناس » ويعالج بالسيف محيف يعضهم على بعض » أن بعال هذا الہودى 
الصابى” لى تنزيل السماء بنفس تلك الأداة . وما تحسب إلا أن صفحة من التاديع 
كانت حرية بأن تبدو لذا اليوم » دامية مروعة » تتقل لنا نبأ ما اعاب ابن سبأ من 
عقاب رادع على بد الإمام جزاء وفاقا لافترائه على الله . 

نعم كان هذا أدنى إلي الحدوث لو أن الرجل وقع بين أصابع على فى ذلك 
الحين » ليكون أمثولة لسواه من أصحاب الرجس ء الداعين إلى الفتنة ء الباثين 
الخرافات فى ثنايا العقيدة » ولسكن بعده عن الإمام فى هذه الفترة أولا » ثم فما 
تبعها من الأيام بعد ذلك حى “هابة عهد عل قد جنبه ‏ فيا تعتقد جزاءه 
الرهيب ٠‏ فإذا ركنا جانيا غلواء التاريع إذ أرانا الرجل عاملا فى صفوف على > 
منتصرآً له عند البصرة قبل الوقعة - ققد بيسر أن نراء خلف الصفوف » متريصة 
بالفريقين الدوائر حى تين فرصة يضرب قيها طس بته وهو قايم فى الظلال . . 
شا سوى القفاء میداله » وما الظامات إلا مسارب خطاء , 

غير أن هذا الافتراض نفسه حقيق باتدبر لو أننا أخذنا عا بق من رواية 
الرواة . فقد حدثنا التاريع فى شطحته أن ابن سبأ إستال إليه رجالا من شرك 
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فى دم عمان راح محضهم على إنشاب القتال خلسة والناس نيام حت يأمنوا أن ينال 
نهم القصاص الذى لا بد واقع بهم عندما يبرم الصلح ويم الوفاق . ولسنا نكر 
على الهودى ترتيب مثل هذا الندبير » ولا العبث ببضعة من العقول الواهنة 
الق تستجيب لنزغه ووسوسته » فا هو إلا شيطان » ولكن قصة المؤامية البيتة 
فى الظلام جاوز الحقيقة فى بعض سطورها وتتبدى لنا أسطورة نسجها الال 
وافقتها الأغراض عندما نلق العين على أسماء أبطالها التآمرين قيطالمنا من بينها 
اسم الأشتر : مالك بن الحارث التخمى أخاص رجال الإمام . وهل يسع الرء 
إلا أن حرم بان هذا الاسم الندبل قد أقحم إقحاما فى هذه الرواية فى عصر لاحق 
بغية اليل من براءة صاحبه ء وإلقاء ظل من الشبهة عليه بوهن موقف على 
إذ يديه ضالما مع قتلة عثان ؟.. 
إن التارع تفسه مجر بأن اشتراك الأشتر فى مؤامرة ابن سبأ كان 
أ كذوبة » ودليلنا على هذا سيرة النخعى وخلق على . فخا شرك الأشتر قط فى 
اغتبال عمّان ولا علق به من دمه رشاش . وإعا كان رحلا من أساء ا لحلفة 
القتيل إلى مواطنهم » فاستشعر إنكارآ كان به يعبر عن الشدور ألمام الذى ثمل 
بقية الأقطار » وهب هبته كغيره من دعاة الإصلاح بغى إفاءة المدن والطما نينة 
على البلاد . ولم يكن أيضاً رجل خفاء » محسن تدبير المؤامرات ء بل كان شجاع 
القلب مجاهر ,رأيه ولا يكتمه وإن أضرت به الصراحة وتركته هدفا سبلا 
لتقمة الخليفة ورجال عهده الذى لاحق أصحاب الشكايات بالتشيريد والسف 
والنکال .  .‏ انظرء كيف تقد تصرف عبان وعاب سياسته فى كتاب إله خاص 
حين كان غيرء لا جاوز بشكواء دائرة الممس والإسرار .. . . كتب إلى عيان 
إذ ذاك يقول + 1 
د من مالك بن الحارث إلى الخليفة البتلى الخاطى* » الحائد عن سنة تبيه 
. انايد لمي القرآن وراء ظهره م 
أما بعد : فقد قر آنا كتابك . فانه تفسك وعمالك عن الظل والعدوان وتسر 
الصالحين تسح لك بطاعتنا . . وزعمت آنا قد ظامنا أنفسنا وذلك ظك اذى 
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أرداك فأراك الجوو عدلا والاطل حقا . . . وما متنا فأن تزع وتتوب » 
وتستغقر الله من جنيك على خارنا . وتسيرك صلحاءنا » وإخراجك إيانا من 
ديارتا » وتولتك الأحداث علينا . وأن تولى مصرنا عبد الله بن قيس أبا موسى 
الأشعرى وحذيفة » فقد رطيناها . واحبس عا وليدك وسعيدك ومن يدعوه 
إلله الهوى من أهل بيتك إن شاء الله » والسلام . . . 

ولسنا نعرف أن امرأ بطن غدراً وبيت التآمر لاخلاص من خصمه 
يسدى لهذا الخصم التصح الذى رقع من قدره »> ويصلح أمره > ويرده مرضيا 
عنه من كل الناس لو أنه احتذاه » إعا الغريم الدى يتهيأ لقسديد الضر بة القاضية 
هر من يكم خطواته وعلى لشرعه فى الى والفساد . وما كان الأشتر من هذه 
الشااكلة »> بل قد شاء لو صلح إمامه فصلحت الرعة بصلاحه » وقام من لدنه 
مده إلى عحجة الصواب . 

فإذا استقصينا بعد هذا الأساب الى أحنقت الأشتر على عمّان وأثارت قبه 
كوامن الخصومة ء رأيتاها فى جماعها تكاد أن تكون مطلا « إقليمياً » 
لا يعدو إبدال حا محا كم وأمير بأمير يسوس أمور بلدته الكوفة خيراً مما 
ساسا سلفه المكروه . وعيان فى نهاءة الأمر قد استجاب لهذا الطلب وتصب 
أب موسى يعد سعيد » املا برأى ناصحه » فل تعد إذن عة حاحة بالاشتراك 
إلى الإقامة على خصومته دع عنك تبييت الغدر وتدبير لاإؤامرات . ولعل ترز 
ما يظلهرنا على صفاء ما بين الرجلين أن عثان ».حين اشتبكت عله الأمور 
وضاقت حلقة الحصار » بعث إلى الأشتر إستنصحه ويطلب منه الشورة الق 
تكشف عنه البلاء وتفض جوع الثوار . . . قال له : 

« یا آشتر » ما بريد الناس منى ؟ . . . » . 

قأجاب دون إخفاء : 

و ثلانا ليس من إحداهن بد » . 

رماهن ؟..» . 


س ۳ ال 


« خرو نك بين أن ملع لم أمرثم فتقول : هذا أمر فاختاروا له من. 
شئتم » وبين أن تقص من نفسك ء فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتفوك » . 
« أمامن إحداهن بد ؟5..» 
9 مامن إحداهن بد ) . 
فلو کان استغشه لا استشاره » ولو كان الشير يضمر الغدر ويرجو الإيقاع 
بالمسكشير لخدعه عن شأن عدوه © ولأخى عنه حقيقة موقفهم منه . غير أن 
الأعتر كان نقيا أمينا يتغى رضوان الله وصلاح الشعب والخلقة عندما قام يناهض 
علان . وكان كذلك جديرة إسيرته الى لم تتليس بالشبه والمظنات ء وبالثقة الق 
أودعه على إإها فيا اقل من الأيام لأن طبائع النفوس لم تكن لتستغلق على 
فراسة الإمام . . . وهل كان ص مهد وأطيب الناس مده خلالا وخلائق بالذى 
يستصئ غادرا وهو الذى قد وصف مالكا بعد انقضاء أجله فقال ؛ حملا الوصف 
فى خر مهال : 
« کان الأشتر في كا كنت ارسول الله . . . ۾ 
وكذلك يظهر أن ظلال الاتهام التق شاءت أن تلصقها بالرجل رواءة الرواة 
م نكن غير نسيج وم متذائب » أو عقل كلف بالافتراء وصياغة الأباطيل 
أراد أن ينتقصي من قدر على خلال التحعى . .. ولس هذا على طبمة 
الأمريين ببعيد . 
وندع جانا هذه الأسطورة الياغية الى ود ملفقوها أن كنال من قدر 
الأشتر ومن نقاوة صصفته ثم تردد ما بق لنا من سطور التارع التى لم تد متها 
شطحة اليال ولم قثا الأهواء والأباطيل فكيف نرى الرجل إذ ذاك ؟ رام 
رؤينا لا ينطاق كغيره مع الغالاة وإن منهم لكثرة بالغة من أعداء الإمام كانوا 
بالأمس حربا مشبوبة اللظى على عثان غدوا بعد مصرعه يدعون لأنقسهم ولاية 
دمه والقصاص له 1 . . . وما تغالى إذ تقرر أن الأشتر قد أنكر اندفاع الثوار 
و رکزبهم بالمنف خليفتهم حت قتاوه . . . بل قد اعتزلهم ولم يدل فى فتقتهم نطق 
لسان دع اشترا كه بسيف وسنان ٠‏ بل قد كر» عدواتهم على الشيخ وإهراتهم 


n ef 


دماءء الحرام حت ظن الناس أنه لن يفتر عن اللحاق عن دعوا بدعوة الثأر . 
قال علقمة » وقد عجب إذرآء لا .ؤازر طلحة وأعوانه » على خلاف ما كان 
يتوقع منه ؛: 

وقد كنت كارها لقتل عثان »> فا أخر حك بالصرة ؟. . » 

فأجاب معيرا عن طبعه الذى بألى الغدر ويكره تقض العهود والوائيق وهو 

2 إن هؤلاء بأبعوه ثم نكثوأ! اماع غفه 

فلغير هذا العف الطاهر يساغ سوق الالام . وما كان مثله بالغرير الذى 
الستهويه ندعة أو تفتنه طلالة وإن أزجيت إلنه بلفظ معسول على ألف اسان 
.ولسان تندلع بكلات ,ودى العن من شدق الشيطان ! . 


۳ 


من أخرج الخر من رفاده ؟ . . من نافخ البوق للقتال ؟. . من أشمل 
النار فى الهشم ع 

سليل إسرائيل ؟ . ام رجل ف القوم سواء ؟ .. آم أفراد انطووا على مثل 
غدره وتبيته ؟ . ليس هذا بذى أثر » ولا كان محولا تيار الصراع عن مجراء . 
ولو قد سكن الرجل لوقمت الواقعة » وإن تأر الزن ها قلاا إلى ساعة من 
نهار ؛ بعد يضم ساعات . . . 

أما الآن قداحمة الأمر دهمت الناس حين غفوة وهم رقود ما زالت تنادم 
الأ كثرينسمتهم فى السكرى أحلام الم . . . كان كل من فى العسكرين آمنا » 
ظن هدأة الل جنة وقته شمرة القدر الغادر فأسل مصيره إلى طلعة الصبح . غير 
أن الغسق ألى باللمة » .فلا بزغت الشمس بعد قليل على أرض البصرة » كان 
شماعها ال ای كانه خال الترى الصبوغ ! 


س الم ۰ س 


وهب الهودى سكنت تفسه تلك الللة ونام عنه شيطانه » أليس عة أفس 
أخرى كانت تأ كلها اللهفة على إثارة القتال ؟ . . بلى وكثر ! . . وعندما ننشرها 
للا حصاء قد بعيينا الحصر . وإذا وسعنا أن نستقصيها فلن أراها جميعها كذات 
أبن سبأ سوداء ضليلة . بل فى اسحا ها أناسى على إعان . أم ابن الزبير علسكنا 
الشك فى حسن إسلامةه ؟ + » 

إنه لا ريب واحد من شغفهم القتال حتى ودوا لو لهم تعجاوه . ولم يكن 
مخ شغفه » ولا احتجزه لنفسه دون أن يعدى به سواه . إعا قد راح حيتذاك 
يمسطه كيسط اابنود 5 وعندما آثر أبوه أن يقعد عن المرب » وينىء إلى الحق 
والطاعة ».تار به حي آذاه . 

قال له الزير » وكان حديث الامام قد الارن شكاسته وعطنه إلى 
التزام السلام : 

« ... مالى فى هذه الحرب صيرة .. »6 

فصاح به عيد الله : 

د إنك قد خرجت عل بسيرة » ولكنك رابت رايات ابن أبى طالب » 
وعرقت أن محتها الوت نت | . » 

« وك 1۱.۔ » 

ولم شفع له عند ابنه أن يعتذر بقسم أقسمه ألا يقاتل الإمام » بل قال له 
الفتى العند الشغوف بالعتال : 

« كفر عن عينك بعتق غلامك . 

تلك صورة من صور تظهر نا مشاعر طائفة من القوم » كثيرة العديد » 
ل يأبهوا للسلم ولا ارتضوه وإن لم سيطر على قلويبم ما ملك قؤاد ابن سبأ من 
الزيخ والإلاد »> وإن لم يبطتوا مضرة للا سلام . فاو غاب اايهودى عن المبدان 
ولم يعدم خديمته فى أطواء الظامة » لقاموا عنه بإشعال الحرب فى واتحة اهار .. 

ومع ذلك فالقطرة الآولى من الدماء السفوحة لم تكن بنت اليل » م من 
راو أنبأتنا أخباره أن طلا تع الصراع بدت ميكرة » قبل أن يوغل الليل فى مسيرء » 


N‏ له 


وقبل تهيق مواكب الظلام لاستقبال با كورة الفجر . . . عة ضحايا لقوا مصارعهم 
تحت سرادق النور ولمايولد الساء ‏ رجل ء ثم بضعة © من حب عل » 
أصابتهم الأستة الغدارة وما التق امان فى ساحة وغاهم . 

ولكن الإمام حاجز دوليم بصبره . سكت عن المادين وفى نفسه بقة من 
أمل أن تسترقهم سماحته فتتنتح قلو.هم للوفاق . قد كان يطمع أن يصغوا أخيرا 
لنطق العقول الرشيدة والحكة المتسية الهادية وإن لوا بدءاً فى غيم وسايروا 
هراهم إلى مداء . فعندما ازل البصرة أول آزوله قنت اربه عخاصا أن يبدى غاويهم 
ويوّاف عاصهم عى دمام آلا تهراق . وئا اصطفوا أمامه » جموعا فى سلاحهم 
شاكين » قد باتت سورة الوغى فى مآقيم ؛ دعا جنده أن يصابروحم ولا يبدأوثم 
يعدوان وطعان : 

« . - . لا تقاتاوا القوم حتى يبدأوك ٠‏ فنك بحمد الله على حجة . وكفم 
عنہم حق ,بدأو حجة أخرى » ٠‏ 

غير أن الدى تبطره الكثرة و عا كه السورة وتقوده الغدرة ليس بهديه 
رفق ولا تسامع . وكذلك كان أحلاف امل ذلك النہار أو كان سوادم الكبير 
كثرة غادرة مهتاجة . اهو أن بدت لعولمم أجناد على »> عند الحافة الأخرى 
من خندقهم » حق بدأوا المدوان . 

وسقط ارۇ علوى أول ساقط فى الساحة ء وقد أجعاه سيم خرق إلى صدره 
خياء الهواء .. . لم يكن آخر تة طل دمها وذهب مهدرادون ثأر ذلك 
اليوم قبل إعلان يدم الوقمة > شا هر الاعتداء من عل هدوءه ولا أخرجه عن 
الترقق بالعدو الغتال ٠.‏ ولم يكن ضا الضحية الوحدة بل أتبعتها السهام العادية 
ايا تترى » كا عا حب أصحاب عائشة أنهم إذ رمون أخصامهم تلهون بصيد 
سامحات من الطير 1 

وغضبت لهذا التحدى طائفة من رجال على » أقبلوا تحملون صاحيا م 
من دهتهم إحدى تلك الرميات وحملت إلهم النون . قاما أضعى إليهم الإمام 
عتفوا به يقولون : 
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« يا أمير المؤمنين هذا أخونا قد قتل . 

ولثوا ينتنظرون أمره . أفطالمهم بغير ماردده علهم من قبل كما اوا ضحية 
علوم اقتنصتها سهام الخصوم ؟ بل قال كا اعتاد أن يقول : 

« أعدروا إلى القوم » . 

فلم يتسع حامهم هذه المرة اتساع حامه . وقال ابن أبى بكر له وقد أخرسه 
عن طوره ما قايل على به بغى القوم ومحديم من هوادة لغير أهل ورقق 
نظير قتل : 

« إلى مى ؟ .قد وا أعذرنا وأعذرت إن كنت تريد الإعدار . والله 
لتأذئن لنا فى لقاء القوم أو لننصرفن ۲ . 223 

وكاعا أحس الفى أنه جاوز حده فأردف وفى صوته رنة من الندم يشويها 
أسى تمیق : 

« ...يا أمير الؤمنين » إلى مى تستهدف حورن لاسلاح © كتلوننا رجلا 

رجلا؟...». 

فلمل هذا الحادث و أشباهه كان آنة الأمل الذى ظل براود بضعة من النقوس 
فى أن ينتصر السلم . العدوان التواتر من جانب عسكر الجل فت فى عضد على » 
وأئقل قلبه ٠»‏ وطمس آية الوفاق الى يدت فى أفاق أنكاره کنجم غار 
فى جوف الظانات ٠‏ ولم يبق من رجاله أحد إلا اقام على خشية » لا يستريب قط 
فى أن عدوه سيدسمه حين لظ حن . 

٠‏ ومع ذلك إمعهم قر تلاك الليلة . ولانت هالراقد فأسلم العيون للتوم إسلامه 
سيره إلى البح القريب . ماحسبوا قط أن ليلهم خادعهم وحامل إليهم فى أطوائه 
الوغى .. وكفياكان الدور الذى لبه ابن سباً فهو دور كان حقيقا 
أيضا سواه ر ا الدين تليست نفوسهم بالنهم إلى الد . ها يدرى 
اؤ من أبن أنت أول طعنة » وأى صدر من الفريقين استقبلها والغلس ينشر 
ظلامه كثيفا على الضارب والأخبية القى ملاأها الجدود . وعد ما نصغى قليلا 
إلى رواة التار ع نمع كفت وصفوا لنا اضطراب المسكرين فى عماية الظلية 
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والسلاح يشق صدورثم ونواصهم وفى حسبان كل قريق مهما أن عدوه قد بدآہ 
بالعذوان . وبين ظن الظنون ورحم ااتخمين بتيه آول عاد ركب الناس بغدره 
فى عراقدهم » وتضل القرقة حق بسر أن يهتدى الرء متها إلى رأى قاطع وحم 
حاسم ضوع ١‏ ۰ . 

فليكن إذن ابن سيا مشعل النار ونافخ البوق للقتال . ليكن هو قبل 
سواء ‏ لادون سواه فكثير غيره إلى الفرقة ساع و إلى الدماء متهوم ! . 
أما الواقعة فوقعت منذ انطلق أول سهم فى جوف اليل »> ضريرا يندقعم عن غير 
يصيرة ولا إحتكام تصوب حى استقر بصدر أو محر . . . وقعت » ودسمت داحمتها 
اناس وم رقود » قاءوا إلى الضاجع فى أحضان حابهم بالسلام 1.. . 

وايدلعت أللنة الحرب . واختلط القوم من الفريقين شر اختلاط وأبغضه »> 
يضرب يعضهم وجوه بعض وما يدرى الرجل أيقتل رفقاءه أم يقتل أعداءه . من 
عهب أن ختار سهام الرماة ورماح الكاة أفرب اناس إلى قلوب أحابها وأحبهم 
إلها. . . كانت مختار لما أهداقاً من الأهل والمشرة . ذلك أن رجال عط 
عندما تزلوا البصرة رأوا أن يسسكروا مجاه أيناء قبائلهم من جند عائشة »> 
فتزلت عن الكوفة إلى عن البصرة ومضر إلى مضر وربعة إلى ريعة وكلهم 
يظنون أن صلحهم قريب . 

وانطلق على إلى الغمار وقد جأته الضجة الى علت على غير توقع يهيب با جوع 
الى ملكتا مى القتال . 

« اا الناس » كفوا... . كفوا فلا شیء . ۔ » 

فكان صوته يغرقفى الضوضاء كا غاب هركله عن العيون فى الظلمة الكثيفة » 
لا كاد ارق أن راء أو سمع دعواء . 

ومال إلى رجل دان يسأله عما دهى الناس » فأجاب : 

د ما جانا إلا وعوم متهم بيتونا فرددتام من حيث جاءوا » فوجدنا القوم 
على رجل E ٣‏ 


عتدئذ قال ونفسه تسيل أسى وموجدة على ما انتبت إله حال رعاياء من 
تغرق وانتشار : 
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د لقد علمت أن طلحة والزيير غير منتهيين حق بسكا الدماء ويستحلا الخرمة » 
وآنہما لن يطاوعانا . . . » 

فكأعا صبها بأحرنها فى هى غر عبه تنطلق كلاما عبر عما ظناء » سالا 
أ اما عن الداهمة » ناما قالوا : 

« طرقنا أهل الكوفة. . . » 

أجابا وھا يسترجعان » بنقس ما قاله هما الإمام : 

س« قد عامنا أن علا غير منته حق يفك الدماء و بستحل الرمة ! . . » 

وكذلك أخذت الرءبة على كل فريق مسلسكه إلى التغام وللصافاة مع الفريق 
الآخر » وسدت دونه الطريق . . . فإذا الحكة تتوارى » وإذا العقل يض » 
وإذا النطق الرشد على امير ليخلفه السيف البتار 1 . . 
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أتم على طوافه ثالئة بين ر جال » ثم رفع للصحف أمام عيوتهم فى عناء ونادى 
وما زالت بقابه أمل أن تتدارك الناس رحة الله : 

« آي بأخذ هذا الصحف يدعوم إلى ما فيه . . . وهو مقتول ؟ » 

قيض له الفق السكوف الصغير ‏ نفس ذلك الحدث الدى أجابه إلى دعوته 
مرتين من قبل وإن نفسه لتفيض حماسا وطحقة » وإن لح عينيه لتاهب من 
عزعة وتصممم : 

«أتايا أمير الؤمنين  »‏ 

فأعاح برهة عنه . ود لو الغلام تأخر عن هذه اللهمة لمن هو أقوى منه 
وأشد فاد عن المنون بشبابه . . 

وقال الإمام وعينه ترقب الشاب : 
« ... فإن قطعت عينه أخذه بيساره » وإن قطعت ساره » أخذه 
ماستانه . . . ي 


۰ سم 


فل مختلج فى.انعلام جارحة من خوف . بل زاده التلويم بالخطر الذى ينتظرء | 
أعسكا بعزمة . 1 
ودنع على إليه أخيرآ بالصحف . 1 
« اعرض هذا علهم > وقل هو بيننا وبيتج . . . والله فى دمائنا ودماتم 6. 
فانطلق القى به فى الغمار مهوا » ينطق تطلق أساريره » وتلك السمة أأتى 
شاع نورها فى محياه عقدار قرحه » كأنه إسير إلى عروس مجلوة ساعة زفاف 
وإن قاءه الأنيض لعامه ويزيده رواء على روائه . 
ووقف حند الكوفة فى صفوفهم يرقوته تكاد قلويهم أن تسير حوله وهو 
يشق لفسه طريقا بينأسنة الأعداء . لو حح إذن لاحتةن الدم ء ولو استجاب 
رجال ال لدعوته القدسية التى تحدث بطهرها كتاب السماء لعاد الناس كام 
إخوة على صفاء : ها بال هؤلاء يتنكرون له + وسطرون بالنممة آلى تقدم بزجها 
فى دعوته السمحة الرضة ؟ . . . قد أ كلهم شرة المداوة فاتقليت إنسانيتهم 
ضراوة » واختقت قهم طبيعة البشر خلف تنمر الوحوش وسكان الغاب . 
وإن أسنتهم لتلمب إذ ذاك دور الخلب والاب فتتعاور الغلام وتضرب فيه > 
لا تكيحها حرمة الصحف الرفوع فى عناه . ولا تردها عنه ما برد العداة عن 
خصومهم إذ سيرون حو حاسرين » بغير سلاح + يعلنون وهم عزل غير شا كين » 
أنهم فى 1 كتاف الأمان . . 
تعاور حاب الل هذا الفنى الأعزل إلا من كتاب الله غير متلومين » تقد 
نه أسنتهم الياغية وتفر به 8 ولكنه صير أمام العدوان »> ومضی وما عزم عليه 
يناديهم إلى الكامة السواء وإن خانته عينه ومخلفت عنه فى مضه شلوا مبتوراً 
رقد على الثرى وقد أغرقه الدم ؛ .. . نما زالت أعة يسراه تستطيع حمل الرسالة 
المقدسة » وما زالت قدماء حملانه إلى حيث لعله يستطيع الأداء . . . وما زالت 
أيضا له أستان عسك بكتاب الله عند ما تأنه ضرية أخسرى عادية فترسل بده 
الثانية لت على الأرض . . . أفلا يسمه أن ممتضن الصحف بين صدره وره 
وجاهد طاقته ليسمع القوم دعوة السلام : 
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«کتاب الله بيننا وبينتج . . . الله الله فى دمائنا ودمائتم . . . » ؟ ۔ 

ولكنها صيحة لم تح لها الترده إلى كثير . صمت عنها ف البدء الآذان 
ثم خرس عنها صاحبها الآن 1.. الخلب والناب ووحشية ااغاب قضت ملها الوطر > 
ورمت بالفق الصغير » أو بقاياه » ساكنا على الأدم قد راح قباؤه الناصح 
البياض مزقا راء 1. . 

أعة الصر بقام ؟ . . أفه ذماء ؟ آم تفرى إهابه وتقطعت به عن الوجود 
أسبابه ؟ . . ود على لو قدم على مذي السلم ضحايا آخر وقرابين تصل بينه وبين 
خصومه » فتلين له عاصيهم » وتؤلف عليه شاردهم » وعسك وحدة آمته أن تنهار . 
ولكن بوادر الصراع أيقظت الفتنة » وراتحة الدم السفرح انسابت من الخياشم 
إلى الأوردة والشرايين رض الدم اليس على الفوران والتحرر . فى كلا 
العسكر بن حيت مخوة الفتال وبان ف العون التنمر . وعندما رد الامام طرفه 
عن الفق الصريع + الدى مزقته الأسنة » إلى صحبه وأجناده طالعته منهم غضية 
ليث جرع مزر ء قتل صغاره » وديس غاره . 

ما تعلى بعد هذا سييل إلىالإعذار » إنه قد أعذر حی‌ظن أنه خوار وصرحی 
سوا الصير منه مجينة . بل لمل عدوائهم على جنده » وملاحقتهم رجاله ‏ وإن 
كانوا كاقين ل ببغى السيف ونار الحتف لم يكن لولا حامه الدى أطمعهم فيه 
وأملى لهم فى الطغيان ٠‏ أما وقد كف وصابر حي كاد أن يصبح عونا لمدوه على 
أوليائه » فلم يعد له معدى عن ترك الحم إلى الحزم والكف إلى السيف 5 . . . 

وهتف وما زال باوح لمين خياله المى الحدث فى قبائه الناصم البياض كا 
لوم بقية رؤيا رق عنها الوسن : 

« حل قتالمم . الآن طاب الشراب 1 . . . » 

ودعا قواده فأقامهم طى أماكنهم فى اليمنة والقلب واليسرة من جيشه . 
وكا نكب بن سور قی صفوف الخل واتنا ينظر » ا رأى تأهب الإمام حى 
أخذته خشة أن تستعر الحرب بين الخمين , . ٠‏ إن هاتنا فى أعماقه مجذرم » 
ويكاد أن ينذره بشر قاصم سوف يلقاه فر به غب الالتسام . 


ست ۷ ۳ اسم 


واتتتقض الرجل قرح اللكان مسرعا صوب عائشة ليخرها الل » ويب بها 
أن مجهد وسمها لكف عن أعاما المصير الخرف الذى سحتونه كقاء الطفيان > 
«يا آم للؤمنين .. أدرى فقد أبى القوم إلا القتال ؛ لمل الله أن يصلح بلك ...4 
فيرزت من حيث سترتها الدار » مضطرية واجفة » ققد أعداها ما آحسه 
ابن سور وعاناه . . وجاءوا إليها يسكر صل الأثر » السوء الود وشدوا عليه 
هودجا درعوه بالحديد حى بدا كأنه القلعة الحصينة . الله يعم أى أمي طوته وى 
نحث مطيتها الدارعة إلي اليدان 1 .. ولكنها حين شارفت الساحة » ورأت 
الجوع فى الثقائها تد ثم تاحسر كالأمواج »> وسمعت السلاح يصطفق والسيوف. 
تعتنق آخذتها رهبة غلبت ماکان من قبل فى تفسها من صرامة »> حى همات 
أسيانة إذ التقطت سممها تلك اللبة المدوية من جانب جيشها الذي ملكه الحراجج 
وشاع فيه الضجسج : 
« أى الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المبزومون 1 . . » 
ونت بعينها رائية . . . ولوت جيدها حو کب بن سور تهب به بلهجة 
فيها حدة الأعس وفيها رقة الضراعة : 
« خل يا كب عن البمير » وتقدم يكتاب الله فادعهم إليه . . . » . ودفعت 
إلى كفه عصحف كا فمل على قبلها مع الفق السكوفى صاحب القباء ولسكن رسولًا 
لق مصرعا كضرع سلفه . استئزف منه دم الحياة وما استجاب اصرق إلى ندائه ... 
عندئد صاحت وقد أشفقت أن تأ كل شرة الحرب الناس . . . عادت بها 
رهبة الموقف الضنك وشبح الوت الذى حلق على الرءوس إلى ما هو مألوقه 
فى هذه الموطن من طباع النساء » فراحت تصيح : 
« ... با بنى البقية للبقية ١‏ . . . الله الله !.. اذكروا الله عرز وجل 
والساب ...ع . 
قل يلق أحد منهم بالا إلى دعوتها » ولا بدوا كأن قد ممموا صوتها الرقيع 
الجهير .. بل مضت الوتى سبيلها فى سورة مجتاحة » تأ كل من عرض لاظاها 
أو تأخذ منه . والساحة بعد هذا تغطها رويدآ رويد الدماء > ثم الأشلام ء ثم 
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امام بعد الأقدام .. ! ما ارتضى اة توقفا عن الطعان ولا لر الثريث » ستوى 
فى هذا اولك وهؤلام . 

ومع ذلك فثم قلة ودت لو أصفى الناس إلى دعوة السلم الرتفعة من بين 
القمقعة والصليل » عدى الله أن دى إلى سبيله و محقن دماء الحاربين . وإذا 
كان الغلام الكوقى قد لق من أهل الل شر جزاء ط خير دعاء » فليس 
مصيره عفعد سواه عن العام مقامه والتتادى تناديه ... وماهو رجل من 
حب عى من عبد القيس » يزدلف <فيفآ حو عائشة إلى أعوانها الضريين » 
فحدثهم هادا غير هباب : 

« أا الناس ء إنا تدعوك إلى كتاب الله . . ٠‏ » 

قصاحوا به محنقين : 

« وكيف بدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم حدود الله » ومن قتل كب 
ابن سور ذاعى الله 1. . . » 

ذكروا صاحهم و نسوا صاحبةكأعا لیس لغير صريعهم حساب . . . 

تم وشت بهم نواظرم بعد قليل » فإذا لى النقمة يتأجج فى مآ قها تأجج 
النار » وإذا جمعهم يلتف بالداعى التفرد يسد عليه مناقذ التجاة » ثم برموته بفبلهم 
کا عا عن قوس واحدة حق غدا جسده » من ما فرط رشق به من سهامهم كأنه 
حسد قنقذ غطته الأشواك . . . 

وضاعت المسكنة فى حلبة ارال الجنون. واتقلب الناس كالوحوش لا بدينون 
خير شريعة الغاب » ولا يصغون لغير حديث السيوف والراب .. وعندما أسفر 
النهارء وألةت الشمس وشاحا من طيائها البراق طى جوانب اللكون » كان الثور 
ع الأرض ولسكن‌الظامة كانت ملا" العقول ! ... وم يعد أحد يشهد إلى 1 كثر 
من سی عنه» فاليصر سايم والبصيرة كذيلة أله وآخذ السلاح يلتمم آذ 
يتهاوى فى سرادق الضوء ؛ كالرايا الصقولة .. . 
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هذه صحة المرب راحت زار : و يا لثارات عمان ؛ » فا مثل قصص 
الرعود » وعزيف الإعصار ء ودوى الانفجار الجلجل جاشت شت به فورة رکان... 

بن اة و شكر » أقبلت مدوية » رجفت لما الأرض والسماء . . ف طيها 
غضية وف إثرها رهبة قد أطاقتها ألوف من الحتاجر الصاخبة وألوف . بضع 
عضرات جمة » فى جرس واحد ثاب تكأعا أرسلها لسان وشفتان 1 . 

إنها داء الدم .. شعار تقمة هوجاء رفعت»النفوسالونورة كرفع الكتيبةالمل .. 
دعوة للقصاص فطرية » ترددت عن قلوب مالا نها إلى حوافها شبوة الاتقام 
وآمنت أعمق إعان وأقواه بشريمة الثأ ر كإعان إنسان الكهوف والغاور 1 . 

وكان فنها رنة غير رنة الثقمة السيسة تندقع من عقالما بعد طول احتياس. 
اندفاع اليتيوع الفوار . . فها ضا تغم النشوة ينى* زهو غاعس بمثه الشعور 
بالتقوق قتلك آية النصر بادية »> لاحت هم يواكيرها ولا تا كل الحرب ملهم 
سوى قليل ۔ 

حا مد اصرق من رجال « عسكر » عینه إإلي أطراف الساحة التق عجت. 
بالأسنة المشتبكة كر إلبه بصره وقه إشراقة القعت بها بسمة الرضا والطمأنينة . 
الراحة فى القلب والفرحة فى المين » والأمل الول كخفق الضياء يداعب الهى 
والخواطر . حت عائشة يبودجها ازدهاها الظفر الظاهر > وغدا أمامها دميقة 
جدمة ما كان من قبل حلا طوف بها فى هدأة التصور . فرغت الآن عا عراها 
من اضطراب ففاءت إلا نفسها بعد خثية ووقع قلبها الجزوع موقعه . وطلحة 
ابن عبيد الله . . أبن منه اللسظة هدقه ‏ ذلك الوم القدے اليل ؟ . . كاد 
هاهنا يلتق حامه المنشود بالواتع المسهود على دم اليدان وف غيمة النقع الثائر من 
حوافر اليل وحرة الشاة » لا يتأ يدو لمين خياله لاقعد الأثير » وسيف 
الحكم » وطيلسان الخلافة تيم أن تنقدم بها حوره النتيجة القريية المرقوية نصياً 
حلالا له وحده بعد ما كان من تسكول الزبير ! 0 


س اخ ”# س 


النصر إذن لم بعد بارقة رجاء ولا نسج خيال » وإعا أوشك أن تنقبض عليه 
كفاء . إنه ليراه مقتربا منه » دائبا على الاقتراب » يدانو إليه خطوة كلا دقع رجاله 
مجند على خطوة إلى الوراء . ولقد دنا حثيثا » وقطع أشواطا حمة بدل الخطوات. 
وما دام نصره قرين هزعة الإمام فإنه ماه مستيقن لأن هزعة خصمه غدت 
دق عله الأيواب 1. 

ليس مخاصيه ذلك الآن فى عقى الواقعة بعد أن شبد من مكانه بقلب جيشه 
كيف راح جنود الكوفة يركنون إلى الارتداد . ما كاد نزو عليهم جناحاه حق 
نسكلوا عن الثبات . الضرية الأولى أازمتهم التقهقر » فى الضرية التالية أن 
تلزمهم الفرار ! . 

كذلك كان عاص القلب يثقته » يمر نفسه البشير والتفاؤل . ها كذيه حدسه. 
فى قائد.ه » ولا خابت فهما فراسته . وساعة أن تنصب أولما . عبد الر حمن 
ان الحارث بنهشام على ممتته + وبعث الآخر :عبد ال رمن بن عتاب بنأسيد ليقود 
ميسرته » كان موقنا أنه أصاب أوفق اختار » فأنم عا قام به السميان ونم 
ما آبلياه ! . . ها أن تصبح لما الكلمة الملا فى الصراع الدائر فبلغاء وطره من 
عدوه . ولولا أن ثبت قلب جيش الإمام كل هذا الثبات لانقض السامر ! . . 

ومع ذلك فليس يكم عن نفسه أن النصر الى حازاه جاء خاطفا ريما 
أ كثر ما له وهمه . كل من شبد الوقعة جب كيف زالت هكذا ميمنة على 
وزالت ميسرته عن مواقعهما نحت هجمة الخصوم . وحق لمن شاء أن جب 
كا يشاء . ها كان جناحا الامام من الوهن والتهافت بهذا القدر الذى بردها 
القهقرى بمد أولى الضربات. لا وليست تعوز رجالا الجنكة الحرية » ولا البأس 
والصير في مواطن الجلاد . أفثمة ياترى أسباب <فية فرضت عام التقهقر 
أو قهرتهم عليه ؟. . أعن تدبير ؟ . . آم ی ضربة مفاجثة يدأهم بها جيش 
« عسكر » قل أن يأخذوا أعبتهم للاقاته بالنتال ؟ . . لملهم أخذوا على غرة 
وإن اشتبهت حقيقة الأ على الرواة . . آو امل علا هو الى مكن لمدوء من 
هذا النصر الشاطف السريع » فقد كان مسرفا غاية السرف فى الصير والمرادة 


لس !#1 سم 


کا عهدناء » متحرزا أشدالتحرز وأبلغه من لقاء حخصومه فى حرب إلا أن تعسجزه 
أناته عن الضن باللفاء » ولطلما صبر من قبل وأعذر فلا عليه لو أملى لم هذه 
الرة كذلك اتسكون له على طلحة وحزبه الحسة البالغة يآنهم ناب العدوان.. 

على آی سال قد كان هادئا تلك اللحظة بقلب جيشه الذى ثبت أمامهم ثبات 
الرواسخ » تشهد عينه ولا يضطرب حناته » وإن وجدثم ينالون من رجاله 
ويضغطون مجنته ضغطا شديدا حسيوا معه ألم هازموه . الشك لم راوده قط 
ف تة ار » وإن بدت للميون مقدمانيا لات تبشير مخير كأنه قد عل عاقبتها 
قبل أن محين . 

إنه هادى* الخاطر رخى الال » لا تسكاد الحنة الخازية الى أصابت حناحه 
على يدى قائدى غر عه أن تال منه . بل قد بدا ور الطرف عن أطراف المبدان 
وما يدور فيه . . . عة هدوء سابع ء كأنه الكلال أو سنة كرى ؛ جلل محياه 
المطمثن القسمات » حى ظن أدلى قومه منه أنه راح فى خفقة تعاس ا 

ولكنه رفع رأسه بعد قليل » فى حركة بطيئة وئيدة » ومال بأذنه برهف 
سمه إلى صيحة شقت محوه غلالة المواء من ئاحية الهودج الدارع . إنها مختلط 
يصليل السلاح وصخب الأجتاد » حق لا ,صله منها سوى ضجيج مبهم تضطرب 
حروقه ويوشك أن خض فى غمار الضوطاء . 

ويلتفت » وقد أعباه تبين الصيحة » إلى اعرىء قريب منه يسأله فى هدوء : 

س ما هذه الضحة ؟ . 

« عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة مان » 

فترسم على الأثر بشفتيه بسمة حزيئة » فما رثاء وعطف > وتلتمع بعينه 
نظرة تسيل رقة كأنها دمعة يسكبها وهو يذكر الشيخ » ويقول بصوت عميق 
حروقه لأحاسيس قله أصداء : 

« لعن الله قتلة عنان . فى السيل والجيل . 

ثم يفىء ثانية إلى اللهدوء ورضا البال » كأنه ليس عوطن حرب تتهاوى فيه 
الرءوسض والجوارح ؛ وتتحدث الألسنة عنطق ألدم لاه 


IVY سس‎ 

عندئد قبل عليه ابن حهين » والعجب ستد به » محدثه وقد كادت ألفاظه 
أن يقطر منها اللوم ويفيض الإنكار : 

« تا ما رأيت كاليوم قط . . . إن بإزائنا لماثة ألف سيف » وقد هزمت 
ميمتتك وهزمت موسرتك » وأنت محقق تماسا 1 . . » 

قرمقه على هلميا فى سكون حت ظن الرجل أنه لم يسمعه » وم أن يعيد عليه 
ثانية ما قال . . . فإن هى إلا لحظة ثم رآه لاه برقع وجهه ويديه تحر اللماء »> 
رائيآ بنظرة ابنهال وضراعة وهو ينطلق فى الناجاة : 

2 اللهم إنك تسل انی ماكتبت فى عبان سواداً فى بياض » وأن الزبير وطلحة 
آلبا وأجدا على الناس . . . اللهم أنت أولانا يدم عتّان نقذه اليوم . - ٠‏ » 

وبأسرع من كرة الطرف نفض عنه مته أو ما بدا كأنه هدأة اللعاس ٠!‏ 
جرت فى أوصاله حمية الشباب القديم داتقة فكأن بها ثورة إعصار . فلم يكن مة 
بقة لإمهال ولاتريث > ولا معدى بعد عن مقابلة هجرمهم مبحوم برد عنه 
العوادى بعد أن شد ابن الحارث على ميمنة الكوفة شدة أاصقتها بالقاب حق 
زوح الإمام . . . 

وهتف بين رجاله نفر يقول : 

« لاوت ليس مته فوت ء يدرك الخارب ولا يترك الق ! » 

فكانت هذه مجاز جنده إلى الثبات . تدافعوا محوه من كل صوب تداع 
الفراش لاضوء » فإذا ثم حلقة حولهكأتها السوار . 

وأخذت الشمس فى مستقرها تسير » وئيدة الج ركه > رويد رويداً لتتوسط 
السماء. » ضاحية الست ا كين بقظى راحت ترقب الجوع اازدخرة عيدان الوقعة . 
كان الوقت يقترب بهم من الظهيرة > والجو اللىء بالدفء زيد الجسوم توترة 
وحرارة » حى ليندقع الرء منهم إلى حتفه دون إرادة إلا بإملاء عصبه » وندئق 
بين ردائه وأعضائه ماء دافق سيال > فلا يدرى أهو عرق إلمهد آم دماء الجروح - 
ماکان فيهم اعروٌ يستطيع أن يتس فى وعيه أو يدرك الشعور الى يقوده إلى هنا 
أو هناك . فإن هو إلا مس محرك الشاعر ما لل عليه سلطان ٠٠‏ . 
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فلعله نشوة الصراع لبت بماطفتهم الفطرية لعب اليا برأس الخمور » وهل ٠‏ 
الناس إلا غريزة قدعة . عريقة القدم إلى عصور الفطرة الي لم تعرف سطوة 
المقل » ولم دن له بطاعة ؟ ۰ مهم تحرر من ريقة إدرا كه هذه اللحظة الي 
حجبت قها الأسنة ما هذبته منهم العصور ورفقته من طباعهم البدائية . فعاد 
الإنسان الأول » الكامن فى أعماقهم » إلى الظهور ٠.١‏ 

بوحشية الهاب والكهف استمر القتال » ذلك الوم من حمادى الآخرة على 
أرض البصرة » حى لتشهد اليدان كتسى بأناس اشتبكر! » فلم تسكن بين المرء 
وغرعه فرحة ينهد منها المواء . التصق الكتف بالكتف » والصدر بالصدر »+ 
والذراع بالدراع ٠ ٠‏ وكان بدء صراعهم بيتهم بالتبل تتطابر عن أقواسها کر شاش 
الاء ذات يوم مطير » ثم خلوا حدثهم بمدها لارماح والراب . فلو كنت هناك 
لأعجرك أن تصل من صف اولك إلى صف هؤلاء إلا أن تعير جسرا من القنا 
الناشية 21م 

فى هذه اللحظة الحازية » النى رخصت فما الأرواح أعا رخص + وهانت 
الأنفس على ااا كل هوان » رأى على أن بشن على أعداته هجومه الضاد ٠٠.‏ 
ولم يكن هذا ما يسبل من قريق أوشك أن ينهزم جناحاه » وضاقت عليه حلقة 
أخصامه » حتى كادت أن نشل حركته ٠‏ ومع ذلك فلوس معدى للا مام عن القيام 
بكرة يسترد بها من الأرض موطتا لقدميه » ولا سبيل أمامه إلا أن يقت ذلك 
الخند المعادى الذى أحرز بالسيق إلى اهجوم مزايا جعلته كالينيان اأر صوص ٠٠٠‏ 

وأخذ الراية فدقم بها إلى عمد ابنه » وقال ياه : 

« تعدم همه 

فأجال الفتى بصرآ حائرآ فى القوم حياله ‏ فى هذا السد من الجند إلذى 
رسد دوته الطريق ٠.‏ أأعة على الأدم فسحة لقدمه عضى عليها عنطوه ؟ 

ثم أحس بد أبيه تدفعه من الوراء » ومع صوته المهيب الآ ساكرة أخرعه 


0 
« تهدم > لا آم لك ! ٠ ٠‏ » 
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قأجاب وهو مضيع حيران : 

س لا أجد متقدما إلا على سنان رمح . . . » 

د أدركث عرق من أمك ١‏ . . » 

وخطف رابة القتال منه . فإن هى إلا رجعة الطرف حت رأى الناس علا 
ممل الم براه »> وشبر ذا الفقار س سيف رسول الله س فى عينه ويقتحم 
وحجد» جند الأعداء 553 

لقد كانت هذه لحظة فذة فى تار ع الشجاعة ليس 4ا قط مثيل : أن غخوض 
اعرقٌ قرد جيشا برمته فيشقه » كا بشق أدم الترية سكين الحراث ! . . ولكنه 
ابن أبى طالب» لا عجب فما يأتيه وإنحارت المقوّل فى تفهمه وأعياها إدرا كه » 
وإن عز شببهه عن طاقة غيره من الحاربين الأبطال . . . إن إقدامه هو الذى 
كان بفتح له قى صفوف عدوه المكتلة ‏ الأثور عندهم من جرأة قلبه الفريدة. 
قبل شقرة السيف ا . . فكأنه كان صاعقة خأت الجوع المدلة بنصرها منذ قل 
لم يكن إلى اجتنابها سبيل . وكأنه تازلة القدر الداهم بطدت عن اعترضها > 
ل ترك جلدآ ثبت لسياها الجتام » أو رعديدا نكل وآثر السلامة من خلال 
الفرار 1... 

شق جيش المدو وحده » وفتح ثغرة جميقة فى بقيانه اللرصوصض ؛ والرقاب 
تباوى طى حد حسامه » والناس إسقطون صرعى بين يديه نهم أوراق الشجر 
وهو هبة قارسة من رياح الخريف ! ولولا أن نبا سيفه عن الطمان فاتثنى ف 
عنه لا کف ولا عاد . . 

والتف به بنوه وأجلة حبه ء وفهم الأشتر وعمار » يهتفون : 

فلم يحب » وما رد إلهمبصره » بلمسح بكه قطراث المرق التى بللت عياء > 
ومد بده إلى إناء دقع به. إليه أحد رجاله لبطق* غلة عطشه يعض ماقيه . ٠‏ + 

وقال بعد أن حسا حسوة 2 

« . . إن علك هذا لطائق ٠-4٠٠.‏ 


سس ## اله 


« نم . وعجبا منك والله يا أمير الؤمنين أن تعرف الطائنى من غيره فى هذا 
'ليوم وقد بلغت القلوب الحناجر ! . . » . 

فابقم وقال مهدوء : 

« یا أبن أشىء إنه والله ما ملا صدر عمك شیء قط ء ولا همه شیء ۔.. » ۔ 

وأمسك سقه الى فأقامه رکته » وهب 35 كالإعصار على عسكر أعدائه 
يغوص فى صةوفهم ا بشق سيف الظلبة السوداء شباب ! . 
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الآن حانت الظهيرة . رقت الشدس الضاحية اور الرءوس ثم مضت قدما 
تتم رحلة النهار . . . قليلا قليلا راحت تزايل مستقرها العالى وتتحرف عته إلى 
طريقها اذهب صوب الغرب العيد فكأنها حينذاك كانت ميزان الوقمة المستعرة » 
مالت فهكفة فريق وشالت كفة الآخر بعد طول رجحان . . . 

وخط القدر فى تلك اللحظة أو سطر من نتحة الصراع ااشبوب . بدأت 
عند ذاك لقطة التحول فسيد الج لأولاءه فارين وقدكانوا سادة لوقف ومالكى 
مصيره منذ قليل ٠‏ وآخذت البصرة تستقبل منهم فلولا مولة فى إثر فلول ! ٠.٠١‏ 

أما على فقد أينعت جرآته » وأعرت هدمته الفذة ثم أتنه على أعقابها بتصر 
مۋزر ... وحين ألق عنه عى البدان طالعته القوضى تقود أخصامه » فقد 
أعو زم الآن العاس القراد ! ٠‏ . غاب عتهم الزبير مؤثرا أن ينكل عن الع رکه 
بخسمهما تأى عنها قيل نشوبها بقلبه ٠‏ . وغاب أيضا طلحة بن عبيد الله ٠‏ مضى 
.بلتمس لنفسه منتسجا نائيا عن مهاوى السهام والحراب عسى أن جد هناك آسيا 
لجرحه ا كان أسرع نضوب آماتيه ! .+ وما أشبه أمله الآن سمه الجرجج + 
راح ينف حق وشك أن محف عوده 1.. 

فلمل أعجب ما فى قصة هذا الحالم بالسيادة أن يتنكر له فى محنته ولى ويأسى 
له غريم + پل قدكانت نکبته هذه من نسج جليف له .. . عدا القدر عليه فى 
وب صديق طالما آبدى له الولاء والطاعة ثم لم عهله فى وقدة النزال إلا ريما مله 


س ا س 


أمثوثة أمام الناس لمن آوى الية الرقطاء بين رديه وهو حب أنها سوف نجزيه 
وفاء صرفا ص حسناه ! . . . ولكتها الحرب تنضو عن النفوس الزيف وتهتك 
للظاهر » ثم تبديها عارية بلا طلاء : معادن خبيثة أو جواهر نقة الصفاء » تريك 
البل لا تشيته القصومة ولا تنال مله . . . 

لقد كان الأعس انكفأ على طلحة بأسرع مما عله وه حت عيب لجنده 
الظفر كيف حاقت بهم هزعة مباغتة ولا يكد ينسم بتصره إلا لحظات . بدت 
له آبة ظفره للنهار كأنها سراب خدعته فى البدء عنه ثقته فلا الكشفت عنه نشوة 
اعتداده رآها بلقما بلا ظلال . فا بقرت نده عزمة محملهم على الثيات » إا 
غدوا شراذم نكتها المرب فضت آستيق سبيلها إلى الفرار . . . كلهم فتغته نفسه 
عن الواجب » وشغله حب الياة . أما طلحة قظل يثوب المندى وطبعه ؛ ل ته 
شجاعته » ولم يفقد جلده . قراح يتذرع بالصير عى أن سعفه الوقت ها بعيه فى 
هذه النازلة فيستطيع القاومة ثم ,ستطيع بمدها الثيات . وهل الحرب إلا تأر جح 
دام بين نعمة النصر ونقمة المزعة ؟ . . وهل حركات الجنود الصطرعة فى 
ساحات اتقتال إلا كثل الأمراح » يلعب بها الد آونة فتفيض ؟ . . ويكبحها الجزر 
أخرى فتغض . فكذلك عنته الآن » لعلها تنحسر عن شاطته . وما دامت اللبة 
لم خل من رجاله فإنه سيعتصم بالرجاء . . . 

وأهاب الرجل كن بق من جنده أن يؤازروء ء وثبت جهده للحشود الدافقة. 
من رجال الإمام . فلو التف به نفر يبايعونه عل التصر أو الوت لكان هذا 
أجدى عللهم وعليه » إن ظفروا فلهم العزة أو قضوا وت الكرام ل 

على أن عة اء فى صفونه كان قد أيس النصر > وقر فى عزمه أن الثبات 
الى ينتغيه طلحة ليس إلا حخفقة السراح قبل انطفائه » فقد جفت الفتلة وفرغ 
الزيت 1. . بدت الآن الدولة النشودة حلا يدده الصبيم . وصاحها الحالم سوف 
بحتويه الثيار . وأتصارها البناة قد اتقض بناؤم وها يرتفع عن أساسه فهم الآن 
صريع وقتيل » وهم غدآ أسير وشريد . فا غاية الناس من قتال مالم من وراثه 
قتل أو ذل ؟.. 


ارس هد 


بهذه النظرة استقبل وان بن الس عناد طلحة ورغته فى العاومة 
والكفاح ماوسعه الرى سم أو الطمن بستان . وط ضْوئها رتا أيضآ إلى أطاعه. 
لك الى منته بسطوة جديدة فى الدولة الجديدة تعد له عض جروته فى دولة 
نان . الل اليل انقلب كابوسآ » ثم أضى حقيقة مفظعة أهون عل نفسه 
مها صرعة اللسكوابيس 1. . . غريت منه آماله إلى غير مآب وأوشك أن شهد 
لما بهذا اليدان قير ضمها رفاتاً عحطمة ! . .لم ينل من السلطة وطره » ول من. 
الواتر ثأره . . أفبدع يا ترى الحلية هكذا فى غمرة الماربين دون أن موز بودف 
واحد عا جاء هاهنا ينه ۴ . . . 

الآن بطلت المواربة وفرغ الرياء . لم تعد به حاجة إلى التوارى خلف أعذار 
مصتوعة هو يمل أنها مصنوعة من زيف خالس ... قدوله إذن الثأر إن عداء 
الوطر فى رجائه العسول وحلمه الخيل . ولن يعود إلا بعد فراغه من الاتقام ٠‏ . 

وسل الرجل من کنانته سهماً ركز بقوسه » ور بعين يلتبب لها صوب 
حليفه الكبير الكسير » ثم أتبع النظرة الرمية فأصاب | . 

عندئد اشتفت تفه وأحس الراحة ملا" قلبه . قلاأول خمرة فى حياته آأرضى 
عروان #عيره إذ استجاب لصرخة طالما “رددت فى أعماقه فل يلبها إلا الآن . . 
وحين رأى السهم قد نشب بطلحة أحس أنه نال شقا من هدفه » هو الثأر لمان . . 

فيا تری قد فاء إلى الحق إذ ری فأعلن للدنيا أى امری* کان قد قاتل الشيخ 
او قى الفليل من كان أول عون فى القضاء عليه ؟ . . آم عل التعلب أنه لن 
يشم بعد يومه فائدة ترجى من وراء الضيتم المهيض » فاستأد وأصعاء 5 .. . 
إن وقت الفاق قد فات » والحلف الذى كتبه الطمع بينه وبين طلحة لم يعد 
له الآن يقاء بعد هذه المزعة القاضية ع النى والأحلام » وكذلك لزع الرياء 
عن ولاثه الوقوت . . 

وغامت عين القائد الجر ع . غلعل بعض قطرات من عرق الجهد رانت على 
ناظريه » أو لعلها دمعة سفحها وقد شيد كيف يكون تنكر الحليف للحليف . ٠‏ - 
ولكنه مع ذلك لم يبرح أرضه » ولم ممن ظهرء أمام الأحداث الى راحت تنوشه 
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كأنها كلاب . . بل قوم الرجل من قامته » وشد رأسه جليلا مهييآ کا مدر يقائد 
يعرف لنفسه أنه العم لحنوده » ما يزالون يلتقون به ما بق خفاق الديباجة . . 
نم كط اام ارجا ومع | 
« إل !. ٠‏ إلى عاد الله 1 . جر . . الصر 1. » 

ولكتبا كانت صرخة فى فلاة . ب دعوة إلى النجاة 1 . . إه ليشبيد 
کومه تأخذم فزعة فلا بزيدون إلا اتنضاضاً عله » وفراراً صوب البصرة إلى 
منتدع حسبوه يدخر لم الأمن والسلامة . . . ولولا أن كبح من زمام مطيته 
الفزعة لخبت شوطها هى الأخرى مع الفاول الهزومة . 

ها كان أعس عيشه تلك الآونة وما أقساه !. . ود لوازف الذماء الاق من 
جمره مع دماء جرحه ولا ری عار هو من الفشل عليه أشد . قسج غرته الأماق 
کا غره الآن أولياؤه . وک غلبه اليوم على شجاءته وهنه . ولو أسءفنه كفه اصال 
سيفه » وللق مصرعا حريا جلد الأبطال . 

وإنه نهب ضاع بين وجع جرحه وام نفسه إذ مى القعقاع به فشوده كاد أن 
وء وتهاوى إلي الأدم لا باسك من ضف ولامن هزعة » فرق له قله » 
وأذاب النيل فيه حقد الغر عم + فأسنده فى عطف وقال : 

« يا أب مد إنك لجريع » وإنك عما تريد امليل ٠‏ فادخل الأبيات . 

فأرساها إله نظرة تفيض بشكره ء وهتف عتاد.ه بصوت واهن خفيض 

« يأاغلام . . . أدخلنى ؛ وابغنى مكانا . . . » 

وكذلك غاب الرجل عن ايدان ؛ حلفا على أدعه .مع الأشلاء التنائرة جنده > 
أشلاء الأمال العريضة ء والأحلام الحلوة التى طالما راودته من قبل فى اليقظة وى 
للنام ١‏ . 
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۷ 

أمسكت عائشة فى يدها الزمام . . 

إنها لحظة حازية » تذهل الرء عن كانه . ندرت فا الرؤوس » وهاصت 
النفوس ء وغدا الصير وقفا على الأقدام السباقة | . . ولكنه كان سبقا إلى فرار 
ومنتجع هزعة . ألا رمت السيدة بعين متلهفة من خلال ستر المودج طالمّها 
النقبحة المريرة » مقبلة عليها سريعة كسرعة خطا جيشها الحارب 1 . 

وم يكن عة شىء عك على قومها عزمهم النهار » فلا قو لحم معلوية تشم 
وإن توفر لديم المتاد . . وهل النزال إلا رباطة جأش وثيات جنان قبل ضمربة 
سيف أو طعنة سنان ؟ . . إعا أسحايها غدوا قطيما من الشياه الفزعة أعارها 
الخوف أجنحة تنأى بها عن الذئاب المنقضة . . . وفما بدا قد قرغت قاويهم من 
الشجاعة لأنها فرغت من إعانها بالقضية الى قاموأ يناضاون عنها . فلو كانوا ذوى 
مثل سامية لعز على قوى النشر أجمين أن زحزحهم شرا واحدا عن مواطىء 
أقدامهم في انيدان . . . 

أما الآن فليس معدى من علاج حاسم سر يع حسما تقتضى الأزفة وقد ذهب 
الراعى فانتشر أمر القطيع الجزع أعا انتشار + وتفرقت هاهنا وهناك فاوله قرادى 
وجماعات . .. ذهب الزبير » وذهب طلحة على أثره » وتركا وراءها شراذم 
فى حاجة إلى من يرأب صدءها ويربط بين قواها الحاولة » افتتقدم السيدة فتمساك 
الزمام الذى أوشك أن بفلت آم نوجه «عسكرا» وجهة الصرة وتةر هى الأخرى. 
مع الندحرين ؟ . 

م امرف الجين وإن كانت امرأة طبعها أميل إلى حب المافية والسلامة - 
فبقلبها بقية من إعان بأسها أتبلت لحدف محود هو إقامة حد من الحدود ‏ 
الاقتصاص بائدم لدم حرام مسفوح بكاد أن يضيع . وكانت أيضآ تستشعر الرغبة 
فى الانتقام لطلسة بن عبيد الله » شا تدرى وقد ترك الوقمة أقضى آم سيمهله جرحه 
حت مطاع التهار . . . أما صاحيها الآخر » الزير > زوج أختها أسماء »> قصيرة 
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بكفة القدر » لا تعلم أى أرض الآن وطأتها قدماه أو أضحمت مثواه . فاو قضى 
نحت عينها إذن لبرأت شيئة من هذا القلق البالغ عليه لأن الدنيا كلها 
تشمر ‏ مفروشة أمامه بامصارع ! . 
وكان حقا ما حدثها به قلها عن ج ألى عبد الله » فا ألقت عليه عة عينها بعد 
لحظتها تلك » حين رأنه وشك أن يكون فررسة سهلة ارمح عمار . . . إذ ذاك 
شودثه ويقلبها وجيب ء ومحلقها غصة يمثها الماع » و بعينها دمعة رى رساها 
لوف الطاغى ثم بوم أن عسكها الرجاء الى راود النفوس ساعة اللسكبات 
الجتاحة . مدا مشى عمار ريشق الصفوف » وإنه لشيخ أوفى به عمره على اآخر 
عر حلة من عساحل اليا » فا أقعده الكير ولا أبطأت به شيخوخته عن خوض 
تمرة لاوت . . . عة شىء - فما يلوح لعينها الرقيبة س سير خطا هذا المعمر 
الواهن الخ الساق . شىء غير القوة » وغير حمة الشباب » وغير الدم الخار 
فى العروق والأوصال كان يركب به من للواطن ما نكل عن رکو به الشاب 
الأجلاد من العزاتم الواضى والصلابة الى لا تلين وكان مندفعا خلال جندها 
انهم أغصان تقصف لضغطه وهو إعصار > فإنحى إلا الحظة حت رأته قد نفك إلي 
الزير فى مستقره -ذازه برمحه المسدد » وسد عنه كل منفذ فلا عاصم ولا اة . . 
عندن أحست الوجيب » وعانت الغصة » وعالجت برهة + دمعتها الحيرى بين 
حجر العين وسياج الأهداب .. . لاح الز بير شارد النظرة » مضيعا » على قسماته 
مشى اضطر ايه كلثى البغتة فى ملامح قريسة احتوتها الراك ... ولاح ابن ياسر 
فىغبرة لونه » وعا أ كتساه منفراء » كتعلب ء ثوبه الإهاب ورعمه الخلب 1 . 
فلا" ما أعاد الوحش الظافر ظفره إلى إهابه وعف عن الفريسة الخذولة 
بنابه ... فى اللحظة الى حسيت العيون الرقيبة أن ستثهد الدم خضب سن حر بته 
خافته الغذراوة ؛ ولم يكن أعة ما محمله على رد رعحه عن غرعه فى هذه الآونة 
التى ملك الجاس فما النفوس وتآخذ المحارب صرءة الوغى حق تشغله عن كل 
حواسه .. ومع ذلك. فقد نكس الشيخ أداته الظامثة لادم . عاطفة غامرة ملت 
كانه فامتاا” لما قلبه رقة على عدوه الغلوب نقضت للألوف من الوحشية فىشريمة 
الحروب ... هتف به الزبير فى هوادةكأنها ضراعة : 
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« أشتلنى يا با القظان ؟ . . » 

فسرعان ما اتتفض عمار للتيرات الميتهلة الحزينة » فذاب عنفه » وفاضت يقليه 
الرحمة ... إن يكن ظفره بهذا الشرم نصرا فإن المروءة عنده فوق النصر .. 

وقال بحيباً وهو يدلى رمه إلى جانبه » فى لفظ هزته عيرة غلبت عينه الغضية 
من استحياء : 

و لا ... أ اا عداله .يول 

وكان هذا آخر عهد الزير بالقتال . ركب فرسه ثم خلا منه ادان کا خلا 
يعده من رقيقه » وراح مصير كلهما فى غمار الجهول , 

وتلفتت عائشة حوًا من جزع وحيرة ... أهكذا تهبن عزالم انر جال ؟ وهل 
من مهرب باترى من قضاء ؟ وأين ذهبت المروءات ؟ ... مارآت جندها 
إلا رجلا مال عنها إلىعين أو امحاز مسرعا إلى سار ثم لا مجمع بينهما غير درب 
البصرة :. مسلك القرار . فكأتهم جما قد عميت أبصارحم عن الحودج القائم 
بونهم كالقلعة . شغلتهم عن الحنة الحيقة التى خلت البدن وأ كلت الروع . والكن 
للحن أحبانا تلهم » وهذه زودت السيدة عا أجل هرنا تكبة الهزعة وأرجأ 
داشمتها حت حين 1a.‏ 

صرخت فمن كانوا يعدون من حوطا متاسين النحاة . فإذا الزى يوتف 
الأقدام المارة » ويشلها أن عحن ف المرب تار خلقها حبيبة الرسول للمصير 
الخوف ... ابت القلوب »> وقرت النفوس المذهوية » وعاودت الناس حمية بعثتها 
فهم المروءة فإذا صرخة الحرب تنطلق ثانية من أفواكهم » مدوية الجرس فى 
يراتها ابتهال مع الدعوة إلى القتال ... 

وهتفت عائشة ‏ وقد رأت الزص الذعورة فاءت كرة أخرى إلى الات » 
ملتفة بالمودج كأنها سياج ‏ تدعو قادی جناحى اليش » أبن عتاب وان 
هشام » أن قفا أمام السل ... 

وكان ‏ اول من اها مضر » راحت تنضح عن الل ما وسعها الدفاع » 
فعد مضت التبل ترشقه من كل مكان حدق غدا الهودج عليه كالقنفذ » ثم تبعتهم 
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ية المناصرين. ورويدا رودا تكون القلب » ها تكتلت فيه الجوع حت اتفصل 
بعضها يؤلف الممنة واللوسرة للجيش الوليد الذى مخضت عنه الحنة » وعاد القتال 
یداه مسەر الأوار «.. 

وكذلك أمبل فى عمر الوقعة . وإنك لتصاد الجاس بشيع فى الناس فتعجب 
كيف أوتيت صرخة امرأة قوة تستطيع أن حي موات الأنفس وعلا القلوب 
ارما. ر -ورة . وما أسرع ماعادت صيحة كرب عى شفاههم إليالحياة » بزأرون 
بها ثانة. كثل صراخ القساورة فى بطن الغا ... دوت من جديد « بالثارات 
عمان » . فنها ضغينة الوتور وثورة الغاطب ء تتنقل بين الأفواه ثم تتجمع مع 
الأنفاس اللاهثة فى جر الساحة كأنها ملاءة ةكشيفة تحب عن الآذان كل ماعداها 
من الشرج والضج 

واندقعت 39 ة فى ما الهتاحة فأخذت كفها قبضة من حصى الأرض 
استقيلت بها رجال الأمام التدفقين عل حمائها تدفق السيل » -قصبتم مها وهی تصرح : 

ر شاهت الوجوه !... » 

ولكنها لم جد شيئا من قوة المجوم وإن لهجت بدعوتها تلاك مرات . بل 
بلغ التدفق على هودجها أشده . وتلاحمت حوله الرماح > ثم تلاصقت الأبدان 
حت غدت الهراب فى 1 كف أهلها مشاولة » عز علها الحراك . فلعل وقعة قبل 
هذا اليوم لم تكن قط كالحل من فرط اشتباك الأسنة حى لتستطيع أن تسير 
خوقها موا كب حاشدة من الطى واليول ! ... 

وندت من رجال الأمام صحة رمم جد دة . مضى الآن عهدثم بالترفق 
وإثارة الذكريات فى النفوس الدخولة عسى أن تفىء بها الذكرى إلى طهرها 
القدم . .. كانوا فى بدء العركة يهتفون : « يا مد » كأنهم بشہدون الرسول على 
مس إخوة لمم فى الدين ا آثروا الاتقسام بعد الوثام » ولكن ن الاسم الطاهر م ينق 
الأنفس ولم خر القنوب 8 ومضى أحاب الفرقة وشألهم ٤‏ مسد ٦‏ فى مشاقئهم + 
وإن ساروا شوطهم على أرض رشوها بالدم 8 ولم يعد من دواء لم ق الوطاب 
إلا الضف يش ما ملا" عروتهم من العنت وااضغينة .. 
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هتفو! الآن صالمين : 

« يا منصور أمت ١‏ ... » 

وانطلقوا على رها عنحون الوت فرالس جددة ! ... 

وهتف بهم على وقد شيد التحامم بالخصوم : , 

« السيوف يا أبناء الهاجرين 1. . » 

عقلوا الل والخرية وهزوا الخسام وهل غيره سلاح يستطيع الآن صالا 
وقد انتصق الغرم بالغرم ؟ . . إن السف كان وحده أداة القتال فى هذه 
الآونة » يصول ولا يكاد . وهار ثم لا ينال غير الأطراف » من قدم أو ساق > 
حق لم بر قط مع رک 1 كثر بدا مقطوعة أو رجلا بتراء . 

ومع ذلك قفد لزع النصر وطال الصير والناس على ماكاتوا فيه من شدة 
التحام . كا رميت بالعين فهم أعباك أن ترى بيهم غرة عر منها النظرة ! . 
بل غدوا سورآ ضخماً » وطيد القوام حول « عسكر » كانه بناء وثيق الجدر > 
لبناته وأحجاره من أجسام ! . 

وظلت الرحى دائرة » قطبها ال جل » لا كف لظة عن الدوران » ولا تنى 
تطحن المظ وتمصر الدم »> ما وقع بين شقيها فريق من أولئك أو غيره من 
هؤلاء قكلا الفريقين ولعة دة » تستطيها الوغى النهومة 1 
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لم يغتر الفتال حىأوشك اللهار زول . وكان اإلجل العلل بين أصحابه » التفت به 
الكتائب الداقمة ‏ بل غدا لم مثل الحجر الأسود داخل البيت التق © له 
قداسة جممت ال#لوب والقواطر » وهفت نفوس كثيرة مفتونة » أطاقوا به إطافة 
الحجيج بالحرم » واستشمروا محوه مامحسه الوق لصتمه . . وهذه الأزد 
لا تنضح عنه -فسب بالروح إعا قنتت له » وراح ملا رجال يفتون بعره ويرقعونة 
إلى نافهم شموته فى نشوة من التقدرس الضال وحم يلهجرن : 

« بعر حمل امنا ء ريح رع السك ا" 
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وكانت عائشة قد راودتها الآمال . كنا ألقت البصر أحست الأمن يقاريها 
شيئاً شيتاً » والنصر يلوح لما ببارقاته . ها دام جيشها عرف الثبات من يمد 
غراره » فثمة فى رحاب النى بققية . . تقد غدا الدفاع عنها شرفآ تسابقت عليه 
القبائل » واستهانت بالردى فى سبيله . بل كانت تستقبله بالرضا والابتسام » 
عشرقة الوحوه 5 استقبل الماه ظمآن . 

لم ينكل رجل قط إذ ذاك عن موقفه » ولا أخذنه على حاته خشية . فاغدت 
إلحياة عند غاية کا كانت ساعة الفرار . دماؤم الآن قدية رخيصة للجمل الدارع » 
والهردج الحصين © وللسيدة التق رفست لحم عصا القيادة . وإنها لترى ما غمر 
قومها من حمية فتزيدهم بمحديثها حماسا على حماس » وتنطلق الكلات من ثغرها 
الذى شده العزم وتحله صلابة » تهبيب بهم » وتذعىث إلى القاومة كأنها تصور أمام 
عيوتهم أبواب الجنة فيندتعون فى طرائق الوت سراعاً يبتغون الخاود . . . 

التفتت سرةء وسالت حماتها هناك : 

« من القوم ؟ ٠.٠.٠.‏ ؟ 4 

قال صيرة بن شمان 0 

« يئوك الأزد يا آم الؤمنين » - 

فردت تبث فهم النخوة وتثير من أمجاد الماضى بأنفسوم مايشترون عثله الوت 
سلمعة أعينة : 

« يال غسان حافظوا اليوم على حلادكم الى كنا تسمع به 0 . . 

وجالد من غسان أهل حفاظها ‏ وهنب وأوس بالدت وشيب » 

ونظرت عنة وسألت : 

« من القوم ؟ » 

« كر ين وائل » 

قهتفت فهم . 

2 لج يقول الشاعر : 

وجاءوا إلينا فى الديد كأنهم من المزة القعساء بكر بن وائل » . 


Fe 


فا كان لأحد فهم يسمع هذا الحديث منها وأمثاله إلا استبسل وثبت ثياتا 
لا يتزحزح عنه أو بلك » ثم بتلوه آخر من قومه مكانه » كأنهم جميعة شلال 
ماء ليس بيبطل اندفاقه . . . وما سمعها انق من قوم آخر إلا سقط على أجله 
نتصيده لملها مزجية حديثا إليه يرفع فى السير شأنه شأوا عالاً وشأن أهله . كان 
سباقا إلى الموت لم تخل حلبته » تداقع فيه الناس غير! كأفراس سبق كرعة . 

عسكر كان حور الحومة . على خطامه تساقط الأبطال من أعواته كالم 
قراشات جذيتها وضاءة اللهيب . ولكتبم ظلوا جهدحم مجالدون المجوم الذى 
لم يفتر ولم تنحسر عنهم أمواجه . وما كانوا قط فريسة سبلة لجند الكوفة المهاجمين 
يل جاوز وهم درا کا الهام بالمام والخسام بالحسام » كلا استقيلوا منهم فثئة خروا 
وإياها عند قو الم الل صرعىكاأعا كانوا .ءا ص موعد والحتوف قرب اخفاقه .١‏ 

فلمل الأرواح لم تعرض قط سلعة رخيصة كمرضها بهذه السوق !.. وكان 
الوم قد صار أصيلا صبغ الثرى بسيله » حى احمرت الأرض قلا يدرى أمن لون 
الشفق سكبته الشمس الائلة عند جانب السماء آم الأفق غدا صقال اة انعكست 
علها حمرة الجروح . أما الأنفس لكاات غيرها منذ قليل » إذا اقتحمت يالك 
| الجسوم الكدودة إلى القاوب فبا ممت خفقها الدائب يردد أ كرم الأحاسيس . 
الآن شغلها النبل عن الذات . خلفتها الأثرة البغيضة وملاأها الإيثار . أحاب 
عائشة أبدلتهم المروءة عبرم رجالا تثور فى عروقهم دماء النخوة أن رأوا أمامهم 
تى توشك أن تسكون مرشةا للسهام » وأعوان طى زادتم المقاومة صلابة فعادوا 
عزائم مشدودة كوتر القوس عند التصويب » لا هدف لمم إلا أن يتبعرا التضحية 
بأخرى نشغل وعيهم عن نداء الحياة 8 

وكانوا آبة فى إنكار الذات والفناء فى شخص قائدثم اظ . انوا سقرا 
حافلا من الإعان محقه تقلب صفسة فتطالع بعدها صفحات أجل من سايقاتها 
وأزهر » فاقت الإحصاء وجاوزت المصر حى مان بها الجد ورخص الفخر !.. 

من البدء كانوا أحرف الوفاء ! . . الول الى خاضوا غمراته ل يباعد قط 
ما بيهم وبين إخلاصيم للامام ولا ثل خط اليراع . . ١‏ ولا شابت الوغى 


الخددمة حيوم إياه بشائية من رة وإن عم الكرب أو فدح الخطب .ولح ممت 
الحرب أن تدع بوا لحم خواء إلا من نة أرمل لكلى ودمعة صغير تم ومع 
ذلك فم تستطع الانتقاص مر' رجولة الرجال » عا مضوا أشواطهم جما 
من شباب وشيب على أرض الساحة يستبةون متنافسين إلى موت أعز 
عند من الاد 20 

استبق الجند يعصفون عن حبالم من حماة عسكر ء لا بردشم غير الملاك 
وإن تشابكت حوله الأسنة » وإن ناق عنه أقوام أشداء أجلاد بالعدد أو بالحتاد . 
ولهد وقفت مضر كالطود عزيزة الغر تنثر للوت لمن حدثته نفسه بالتقدم فلم تغن 
عنها عزتها » بل ايرث لما طائفة قليلة قها بنو صوحان يسدد خطام ولاقم 
للا هام ٤‏ ليس منهم رجل عسكه خشية أو ارده وعيد . وحين مع زيد ءن بين 
ااناس صوتا محذراً فول له : 

« تنح إلى قوملك يا ابن صوحان . مالك وهذا الموقف ؟ . . الست تمي أن 
مضر حيالك ء وأن الل بين يديك » وأن الوت دوته ؟ ء٠‏ » ٠‏ 

ايم عل الأثر وقال : 

» الموث خر من الحاة . الوت أريد 1ءء »ء 

فكانت له على القور طليتة . وسار سبيله إلى حتفه يتبعه أخوه سيحان » ثم 
بوشك آخوها صعصعة أن برد نفس الورد لولا بقئة من أجل حرمته آمنيته .. 

وكذلك مفى القاتلة من جند الكوفة يعصفون بأعليهم ورجال قبائلهم 
البصريين » ويقصفون قصفا شديدا كل من وةف أمامهم عقام صيال . وبقدر 
ما بات حمية أزد عائشة الذين قدسوا الخل باغ حماس الوغى بأزد على ذراه + 
قتساقطوا على عسكر عدى أن ينالوه » لا يعنهم أن يقعوا تباعا صرعى بل یمهم 
وعلك بام أن غيل رايتهم . . . یری ہا ق الد مدت بن سليم شق قلب 
الخوع فصاده حينه » قتناوهًا منه الصقمب فقتل » فالتقطها أخو مخف عبد الله . 
وظلت هكذا رافعة شفاقة > كا أوشكت أن تفاتها کف فائد صريع بادر آخر 
من بيته برفعها لخلف سلفه على مزالق امام 1 ... 


— لس لس 


مثل هذا تتابعت قرائس الوت ذلك النهار . وبأ بلغ منه نالت الحتوف نيلها 
من بكر وعفها إذ ذاك فى آيدى الدهلين . . فلمل قادتهم أمعنوا إلى أبعد 
الأشواط فى التضسية والفداء » واسترخاص الياة » لأننا نسمع أا العرفاء الرقائتى 
يقول للحارث بن حسان الذهلى » حامل الراية » وهو مشقق عليه : 

« أبق عل نفسك وقومك يا ابن حسان . . - » . 

فلا يأبه لتحذيره ونصحه »> ولا يلق تظرة حوه أولى بها موقع القتال » 
بل هز علمه ورصيح يقومه بصوته الجهير : 

ريا معشر بكر بن وائل . إنه لم يكن أحد له من رسول الله مثل متزلة 
صاحي فانصروه . .. » . 

ويندفع راطيا حو حتفه » ويسير على آرء ابن له » ثم خهسة إخوة يسلكون 
تقس الصير .. - 

ونشيع المقتلة توآ فى الذعابين فيسقط منهم خمسة وثلاثون تباعا فى فترة من 
الزمن قصيرة كلحة الطرف . إنهم تهاووا كا تهاوت السنايل على منجل الحصاد ٠‏ 
ولكتهم لاينثنون قط ولا يتكلون . وعضى بقاتهم شوطها فى الومة يتسامرون 
اكآن فى تدوة ٠.‏ يقول رجل منهم لأخيه وسيفه يقد الأعناق : 

« یا أخى »ها أحسن قتالنا إن كنا عل حق » 

قعاجله الآخر وقد حعى أن بكون إعان صاحبه مسته ريبة : 

« فإنا والله على الحق ٠‏ إن الناس أخذوا يمينا وشمالا وإعا عسكنا بهل 

سفر حافل بآيات الإعان بالهدف الأدى قاموا يتاضاون عنه » ملااته صور 
من الوفاء والبطولة سحل عن الحصر اون معها المجد وبرخص الفخر 01 - 
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شاعت القتلة فى أصحاب على شيوعاً عز مثله فى الوقائع والع رک تسير سيرها 
إلى النهاية . وكان اللوت إذ ذاك نقاد؟ تخير الخاصة من القواد قبل الأجناد » فهم 
على كتائيهم » بشقون بها أمواج العدو كا يشق النيزك كسفة الظلدة . وما منهم 
إلا جل قد وعى وصية إمامه الى أدلى بها إلى ابنه مد حين دفع إلبه براية 
اليش وقال يبصره ومحضه على الثبات عند اقتحام ااغمرات : 

« نزول الجبال ولا تزل 1 . . عض على ناجذك . أعر الله ججمتك . لدف 
الأرض قدمك ٠‏ ارم مصيرك أقصى القوم » وغض بصرك : واعق أن النصر من 
عند الله سسائه (ou‏ 

مامن رجل فهم إلا اعتنق هذه الوصاة شرعة أعز على البديل والتأول 
كلهم لاوما واد سره الر وملک الطاعة . ولیس مثيم إلا راغي ق سیا 
يشارك به راقع اللواء وإن فدحتهم للصابر ؛ قظهم جيعا سواء . وعندما أي على 
ابنه أن « أقدم بهذه الراية حت تركزها فى عين ابمل » لم يكن يدقع به لغير فى 
الوت » ولم يكن ضا قد تجرد من شفقة عليه بل كانت نفسه تسيل رقة وخشية 
على فتاء أن .تخطفه أجله . ولكنه کان يرنو لغاية أعز من عاطفته رخص فى 
سبيلها الفداء بالمال والولد والروح . 

عل أنه كان ممتجز ولددبه خرن عن اقحاء الهالك ء قتان سيعلا رسول 
الله لو ذهبا لانتقطع نسله !اماطر وعطلت دوحته الزهراء من أعارها الطيبة . 
فکانه استهدى سنة مد فى أخريات أيامه عندما احتجز علا عن القتال بعد مصرع 
أخيه جعفر حرصا عليه أن تنقطع ذريته الطاهرة عوته.. وهل بق الآن ارسول 
الله غير سبطيه أحد ينقل نسله إلى الأجيال ؟. . 

قيل ذات يوم لمحمد بن على : 

« م يغرر بك ابوك فى الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين ؟ . . » 

تقال الفق الذدى عرف لأخويه قدرا عند ريه وعند الناس يغبطهما 
ولا محسدها عليه : 
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« إنهما عيناه وآنا عبنه » فهو يدقع يمنه عن عينيه ٠٠‏ - » 

وكذلك كان ركب امهالك و خوض غمرات الوت راضى القاب رخىالبال 
يقودء الولاء والإيثار » وتدفعه شجاعة تدفقت فى أوصاله من صلب أبيه . وعندما 
انبرى للجمل ليركز فى عينه الراب لم قعده امول عن التقدم » ولم تؤخره الوقدة 
الحامية الى شبها رجال عائشة حول حصنهم الى حت غدت الأرض دونه قطعة 
من المحم ... فكأنه إذ ذاك أعدى جنده بهذه البسالة التى تغاغات فى كيانه 
فاندقعوا إلى الغغار مثل اندفاعه لا تكصون كأعا قد مات الوت 1 . . وأخذت 
الرحى الدائرة تطحن منهم القادة » كابر بعد كابر حتي قتل عى عل على من العن 
وحدها عشرة » وعلى راءة ميسرته طائفة موفورة من تألفت متهم كتائيها الختلفة 
الأصول والبطون . ولو تزع المرء إلى الحصر لأعياء أن إل بالمصارع . ولكترا 
كانت متلا حصاده الرءوس من كلا طائفتى المفتلين » يسيبق قادنهم إلى الحتوقه 
تتبعهم من الجند ألوف تلى الأوف 1 . 

ونظر على وما زالت المع ركه أمامه مصطفقة » بين مد وجزر كأمواج اللجة 
فى مهب المواصف . . هذا سراج البصرة .ضطرب ويتذاءب » يلعب يذبالته 
تداول الصراع » وهاعى خفقاته تلتمع آنا وهاجة وآنا آخر خابية الضوء كأتها 
آشرفت على امود . ولكنها لا تنكف عن بعث سناها بير لأصسابها طريق 
الجلاد الممرور . ومادامت الهيمة الدارعة باقية بيهم على قواعها قلاجاء إذن لحم 
ولا لخصمهم سواء بسواء » ولا حياة لاصرى” أو بقاء . 

لإمام على هذا قبل أن تشيعم المقتلة فى الناس كل هذا الشيوع . وحال من 
البدء أن يكف غائلة الملكة فهتف بأصحابه : 

« من رجل ممل على الخل ؟ . . . » . 

فانتدب له هند بن عمرو اأرادى » ولكنه لق مصيرعه بسيف فارس 
كان محمى اليهيمة ؛ وعسك مخطامها معتزآ جا أمسك فى يديه يوثن معبود 1 . 
ولق أيضا مصارعهم حفنة آخرون من خيرة الملويين اء منهم زيد وأخوه 
شيحان » وعلباء بن الثم »> كلهم اخترمه سيف الفارس ء وتقذ إلى مه 
برجفة الوت . 


~ و٣‏ س 


عندئف دعا الإمام إله الأشتر » وعمار بن ياسر > فوجههما نفس الوجهة 
وهو شول : 

« اذهبا فاعقرا هذا الل » فإن الحرب لا مخمد ضرامها ما دام حيا . . 
إنهم قد انحخنذوه قبلة .. . » 

فانطلق الرجلان فى فة من ممراد . واستبق عمار سبيله فى ثوبه الفرو 
وقد شد خصره محبل من ليف . . إله ليسرع الخطا ما أمكنتة التسمرن الي 
قضاها هذه الدنا عازفا عن وجهها مستديرا أطابيها وأمانما الغرورة . حى إذا 
شق له سيفه طريقا بين عدوه قطعه على الأشلاء والختاجم ۽ اثرى له تفس 
الفارس الرهيب الجناب » بهم أن إستقيله » ا استقيل الددين قله > باخام النهم 
على شفرة حسامه . . 

ذلك كان ابن شرب » سلف كمب بن سور على قضاء البصرة » قد نشط وتيته. 
وتفر عرئيله ‏ !.. الشجاعة كانت لحنا بترم به حفق قله » والخلاء جاءت 
صدى لنصره على تلاك البضعة من أخصامه الذين راموا ال فدهتهم الردى من 
دونه . . . فلعله حين رأى الشيخ يدب تحوه حسبها حطوة لعار حو القير فايتسم 
رثاء أو استهانة . وهل لفان كان يار طاقة عجندل الغاوير 5. .. 

ولكن ٠‏ عمارا كان بضر مئه با امن 3 أعرف بالنفوس من أبن ينفذ إلا 
العطب نفوذ الديدان فى الجأة الرخوة . كان الشييخ واسع اليل ةكشلب » عرف 
من غر عه افتتانا بالفخر فنفذ إليه من خلال خيلائه . فا أن سمعه يرد هوا 
شعرا غا بشید بانتصاره على حاياه حتى هتف به عمار. : 

« إن كنت صادقا ' اخ من هذه الكتيية » فلقد لممرى لذت محري 
وما إليك سيل . 

فتكي عل بن يرب کدی الشبخ المروق ؛ وخی إن هو يسرع ليلق 
كن أصاب أن ينتكث عليه عفره . . فليردته إذن ثم يعود إلى خطام الخل 
عسك به ء وإلى المودج ومن فيه ميه . 


۳۹ لم 


واندفع غاضيا ممو عمار » وهز سيفه ریما ثم انمض به اتقضاض صاعفة . 
ولكن الشيخ الواهن الضعيف كان أسرع منه حرك وأ كثر بقظة . قبل أن 
تنقبه العو نالرقبة سبقت درقته اللحظ م سيقت السفالحهاوى قتلقت الضرية .. 
وقرت من ابن يثربى فرصة للباهاة ! . 

ها أسرع ما انتقلت البسمة من فى الفارس الساخر إلى شف ابن يأاسر 1 .. 
وما أصل عين الكيرباء الجرمحة ! . . فى سورة من غضيه اندقع أبن برف بعال 
السيف النتشب بدرقة غرعه فكان كن شاء اقتلاع دوحة بعيدة الجذور 
فى أغوار الأرض . عصاه السيف وتخبطه الاضطراب الذى أوقمه فيه حرج 
موقفه أعا مخبط . تقد غدا الآن أعزل لا علك شيثا لنفسه » حماته ملهاة فى بد 
المدو المزيل . 

وشهد اقاس | إذ ذاك ندل الاو ر مسلوب الحول » ذلك آلدى شق خندقا 
من الوت حول عسكر ثم أن محتويه خندقه » وای الرثاء کله ای أحسته 
الموع مو الشيخ الواعن منذ قيل محوط البطل الصنديد . ولم عهله حينه > 
ولا ترفقت به النازلة التى أعدتها خلاؤه لخصمه الجتری* عليه » بل جاءته سراعا 
فى برقة من حسام جمار لمعت ثم هوت فأطاحت عنه ساقيه . وتركته لق على 
الثرى قد انهار دقعة واحدة 5 انض بنيان . 

فج من صرح إذ ذاك رقد عند قواتم الهيمة ؟ وك علا انكس ويا هوى 
من الأعلام والتجوم ! . . طائفة حمة من الوجوء والأكابر . وزعمرة بالغة لقفيت 
الحتوف وافرة وما فهم إلا أماجد و كول » حتي لقد كلت قريش من أعيانها 
على خطامه سبعين . ٠‏ إن عائشة لتنظر قلا تنصر اء فالدفع حجب عنها مضاجع 
الفواجع والأسى الساءع فى جو آمالها سحابة من قتام اليأس وسواده » ردتها توا 
من نعمة الحم إلى نقمة الواقع 

وأخد الزيتق السراج ينضب . وبدأت الد بالبجف و قق خفقتها الباقيةالمؤذلة 
بالانطفاء . . أبن من المومة الآن بنو ناجية » أولئك الذين كانت تذم رمم السيدة 
فتقول : « سيوف ابطحية وسيوف قرشية ! » ؟ . وأن الأزد الى فتت البعر 
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شمه فى نشوة غامرة من الولاء والتقديس الضال ؟.. وأن بكر الدارعة فى الزرد 
واطديد ذات العزة القمساء ٩‏ . . خطفتيم جما الصارع > وخلت متهم ساحة 
القتال إلا أشلاء منثورة على أدعها تؤلف أدسم ولعة للنسور والعقبان 1 . . 
ومع ذلك فلم برح الرجاء قلب عائشة بعد ازول كلهذا البلاء . وما زال النصر 
مخطف مخيالها خطف الرق فى ليلة قر كثيغة الغيوم . قثمة محباطا بتو مبة > 
ألدين دعتهم « جمرة ارات » محملهم أقدامهم وترتفع هامهم » وإتيم ليدقمون. 
عنها كدفع الليرث » وينطلقون فى جلادم خفافا كأعا راموا هزعة الوت 1 . . 
ولكن السور الدى بناه أولثك الأبطال من جسومهم حول المودج راح 
يدق مع اللحظات ٠‏ كا حميت المرب وزاد الكرب . . أخذت تنتغز فى كانه 
التين ثغرة هنا وثغرة هناك ؛ الوت أعق علهم عدوآ منأن ,ستطيعرا جلاده 1 ٠‏ 
وبدأت أيضا ترق معه غلالة الأمل التق كانت تغشى خال عائشة وعسك قلبها 
الشجاع أن دوق وحزة الشزعة . 
عندئد ممست » وصوتها الخفيض الراعش نحسه أن جاوز سمعها » وقد سرح 
مها على خديها فى دمعة : 
« ما زلت أرجو النصر حى خفتت أصوات بى َة ... 04 
وردت نفسا عن اليأس الطاغى » جاهدة ؛ إلى حفنة مهم بقيت فى الياة . 
نعم ما کان من بلاء قومهم من أحلها ۽ دمن وفائهم 5 وفاء ل يأ كله موت وإن 
أكل كثرتهم | .. إن قلبها امتقل بالأسى لا بستطیع أن يكن حز نا علهم يكافى* 
ما أبدوه من شجاعة . وإن عينها لتطيف عواقم أقدامهم فتراها خواء لولا 
شرذمة أخرى من اللمند ملاتها وخالطت قم » تهم جهدها أن تتاو 
فى مساری الود es.‏ 
وقالت عائشة تسأل عن الجاة الجدد : 
« من أثتم 5 » 
« بنو عدى » خالطنا إخوانا من طب ٠٠٠‏ » 
فزفرت من حسرة مول : 
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« مازال راس الجل معتدلا حى قتلت بنوطية حولى ٠٠٠‏ » 

فكأعا لمتهم من كلامها بنار »> سرت دمام فى عروقهم شواظا فوقعوا 
تاعا على اموت حاونون رد موكبه وسد السبيل دوته عن المودج ومن فيه » حى 
أقاموا كرة أخرى راس ال جل رافعة ثماء . . . 

ولكتهاكانت الفقة الباقية للسراج يافظها ثم لا ينير ٠ ٠ ٠‏ 

وا سطع وء الذبالة أزهر وهايا فى خفقته الأخيرة »> فكذلك أبدى 
وبال عائشة من ضروب الشجاعة والجرأة فى الدفاع عنها مالم بده أحد متهم قط 
من قبل » وما يعز مثله على طاقة البسالة ‏ 
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هاض حيش عائشة . 

لم بعد جيشآ بمد . لا ساقة ولا جناح . غدا كله قبا » بل شرذمة من القوم 
عند الجل » :نضح وسعها عنه فى اضطراب وزحام ٠‏ يتنافس أفرادها فى مساك 
خطامه » وفى رقع رأسه عاليا كا برقع القائد اللواء ٠‏ كلا سقط حام مجندلا حت 
قوامه زحف آخر لعسك بعده الراية المجيبة » ليتبعه إلى نقس مصيره ٠‏ . 

ولم يعد لم أيضآ قائد موجه قوام ويسدد خطام . كلهم غدا ذلك القائد » 
يعمل عفو خاطره وحسها على :عليه حرلله الصراع العنيف الشبوب . . - حى 
ابن عتاب رضى عفتار؟ أن يترك عصا القيادة وآثر عليها الخطام » بل آثر وهو 
مكره فلا مال أمامه للاختيار وإنه ليظل حامل هذا اللواء حتى تأقيه ضرية 
سيف تفصل عنه ينه ٤‏ ثم ترسله على أثرها حطاما بين الأشلاء ٠ ٠‏ 

وأضضت السيدة الآن لا تدعس الكتائب » ولا تثير فى الناس حماس الحرب 
بالتحدث عن أعاد قبياهم وأهلمم ٠‏ فقد فككت وحدتهم » وباتوا فرادى بعد 
تمكتل واجتاع . وراحت عينها نستهدف الزمام وحده » كلا أمسكته يد سأ لت عن 
صاحها ثم أثابته عن بلاثه يافظ مشر . 
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وسألت عن مسك الخطام فقل : 

د محمد بن طلحة » . 

فدعت له واستاهمها الف ما تريد : 

« صب بأمرك با أماه .| 00 

فقاآت وقد أخذها الريب فى بقائه حيا إلى کشر : 

« یابی ۔ آمرك ‏ إن ترکت ‏ أن تسكون كير بنی آدم . ۔ . ۾ 

وكان هذا آخر ما سمه فى الوقعة كلاما واا بغير إيهام . 595 آخر قوله 
أن صاح وهو تحمل على السيول الدافقة من جند عدوه : 

احم > . لا نتصرون » 

ثم إحتواه الرغام . . 

ثم أقبل امرؤ طوال حيل » أجرد الوجه لا مف وجنتيه شعر اه أطلس 
اللون مثل ذئب الصحراء . قمندما أمسك زمام البويمة لم بعلن نفسه کا كان 
بعلن سواه » بل ختم على شفتيه بالصمت . . . قد كان يؤثر أن محنب السيدة 
مغية الإعلان ‏ 

ولكنها سألته . أمة رجئة من القلق زحفت إلى صدرها » لما مثل ماس 
الرقطاء » حعلتها تسأله فى اضطراب : 

« من أنت ؟ . . » 

» ابن آخنك . : آنا عبد الله 6 

قصاحت جزعة من حخشة عله : 

« واتكل أساء !.. » 

غير أنه لم يزايل مكانه » ولم يتخذ لنفسه ملاذا بعيدة عن الوقف الذى كان 
شدقا الموت زدرد كل من دنا إله وإن جزعت خالته وودت مخلصة لو جاوزه 
وتركها وحدها لمصيرها كفا يكون . . . بل وقف بذود ويصول . . 

فإن هى إلا لظة حت جاء الأشتر وقارب الوجار ؟- . . إنه ى إلى مر بض 
الذئب الأطلس » يروم صيدآ يقصف به الل » ومخضع صاحبته » ويششكل أسماء 1 
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وله من أعوان السيدة عبد اللهبن حكيم بن حزام + فأسرع محول بينه وبين 
مبتغاء . لم يغب عنه قدر الأشتر » ولا شك لحظة فى أنه جاءجم برسالة الحلاك . . . 
ولكن ضرية واحدة قضت على المترض وفتحت الطريق . . . 

ووقف الغرعان وجها لوجه تلتمع فى حدقهم نظرة الضراوة . فا تقابلته 
عيونهما حت تقابل سيفاها » وما اختلفا ضربات إلا كان لجسم عبد الله بن الزيير 
منها أوق تصيب »كا رى غرعه بطمنة آصايته مقابلها بضع طعنات . . . 

أما السيدة فى هودجها فلملها ذاقت المات سة بكل ضربة أسالت من 
ابن الزبير ولو قطرة واحدة من الدماء ... نقصمه شديد عند » بداكأن قد الى 
عل نقسه آلا يدع ربيبها إلا جدثا هامداً فارقه الحياة . 

وصاحت كرة أخرى من قلها الكسير : 

« واتکل آساء الام »م 

وكان الأشتر حيذاك قد فل من حد مصاوله » وأحاله كتلة صامتة من 
الل لا تنطق فما إلا ألسن المروح . . ومع ذلك قفد ترفق به وسعه » ورد 
سيفه أن جهز عليه . ك لق النتصر من هذا الكبح الذى حرمه لذة الظفر 


كاملا غير منقوص ! . . . إن بقلبه هاتفا رحما عسك عله عنفه ‏ ذکری 
من الماضى ااغابر يوم كانت النفوس كلها تدين بالأافة وقد صفت من شوائب 
الضغائن . 


ولم بحد الرجل متنفساً لضيقه الذى أحسه غب السكتان إلا أن يأخذ رجل 
خصمه الهيض فيقذف به فى الحندق كقذفك الصخرة وهو يقول : 

« والله » لولا قرابتك من رسول اله ما اجتمع منك عضو إلى آخر 1 . 6« 

وت رکه حيث رماه هيا تقاسمه اللوت والحياة . 

كان على حيتذاك قد أيطاً عليه الحم . فالبعير ما زال قاها » راقم الرأس 
کالم بين الكتدية » وحماته نسوا الوت وإن لم تنسهم توازله ... كلا مضت إإهم 
فئة من أخصامهم حكوا بيجم وبينها السيف حق شاع القصف وذاع الحتف . 
وظل كلا الفريقين على عناده لايتزحزح ؛ ولا يطأطىء رأسه للقدائه ... 
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أبطأ على الإمام الفصل حت غدا بينا اديه أن الناس لن ينفضوا أو تسقط 
رعائشة صريعة فى ايار . وخمى علا هذه الغبة الحزينة التى ستتجلل حا بالمار 
جهاده وتسم جلاده . . . ومتى كان يستبيح من الأقران الغاوير إلا الا كفاء 
دع النساء ! ... وأين له النصرة عند الأجال لو صرع رجاله اعسأة وإن أجلبت 
علهم بالخيل والرجل وعدة القتال الرهيية بعد إجلابها بالقد والضغينة .٩‏ . 
وكيف ستطيع إذن أن يحتفظ بوفائه ا کری صفيه رسول الله لوحم الآن 
فى امرأته القضاء ؟ . 

عندئذ صرح فى أعواله من ثم أدنى إلى اللعير منه : 

« اعقروا الجل . فإنه إن عقر تفرقوا . . » 

ثم انثنى إلى رجل من ضبة فأمره : 

« دونك الل يا ابن دة 1 »© 

نقف الرجل لا انتدب له بشق زحمة الخلائق الشتكة على مواطى” الهمة 
وإن شعوره ليدفعه دقعا إلى القيام بهذه للهمة الأبيية إلى نفسه عسى أن ببق على 
ما فضل من بتى عية أهله الذيئ راحوا صرعى إلا قلة . 

غير أن الاشتباك أوشك أن بفسد عله أمره » فا رى فرجة فى الناس ينفذ 
من خلالما إلى البعير > ولو نفذ لما آمن أن تهتبله طعنة يضيع على ظبة سيفها أمله 
کا يضيع دمه ... لعل القعقاع رأى من حيرته حينذاك علائم علت ملاحه » 
فقال له يبسط رايا محقق أربه : 

«ياخير ابن دة > صح بقومك فليعقروا ابخخل قبل أن يصابوا وتصاب 
أم للؤمنين ... » 1 

فلامت على الأثر عيناهء ألآن تدرك الحيلة مالا يدرك البأس 

وصاح من مكانه بقومه الضبيين حماة البعير 0 

« يال صبة 1 ... ياعمر بن دلحة! » 

فإذا صوت ابن عمه يأته : 

« ماتريد یار 2.25. » 
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« ادع فى إليك . .» 

فدعا به . حق إذا بلغ مقربة منهم قال يستامن ؛ 

« آنا آمن حتى أرجع ؟.. » 

«تم..0» 

ها رنت بسمعه الكلمة حى وثب وثبة شيطان جملته من الدابة عند قواعها. 
وقبل أن بنتبه أحد إلى ما بروم » كان سيفه قد انل ء شم هوی فاجتث ساتها 
وأعوى بها تهدر من الها على الأدم : 

حدث هذا ولا يطرف لحظ » ولا بنقشع عن الجو صدى لفظة الأمان الى 
ألقاها ابن عمه إليه . ووج الناس ققد أذهاتهم الفاحأة » ولكتها وجه ما رکه 
شلت حر الحاة أن .ءاودوا القتال . . . لقد ذهب العم فهاض أ الكتيية » 
خط الصتم الى قدموا له كل هذه الضحايا والقرايين 1 -. 

وهتف على فى ذات اللحظة الى سقط فبها البعير : 

« أا الاس » إنج آمتون . . . » 

فارتدوا إلى وعهم حيارى » ولكلهم منسوا الحياة . . . انطوت الآن عنة 
الحرب » ويقبت منة السلام ! . . ء 
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هدا النقع ومدتالنار . الخرة القتأورت فشيت جدماعادت سيرتها الأولى 
سوداء باردة » قد غلفها رماد المزءة ورماد الانتصار ... وفاءتث التقوس يعض 
فما إلى الطمأ نينة . والقاوب الى علكتها من قبل سورة الوغى حت الست أمنها 
فى الثايا » غلبها الآن على مبتغاها الحياة توجدت أمنها فى السلام ٠٠.٠‏ 

وكانت كلة الأمان قرب السيوف السنونة . ما إن دوت حر وفها فى أرجاء 
اليدان حتى أسمٍ القتال عامه » فترجل الفارس » ووقف الراجل » ورقدت فورة 
الخاس فى ظلال السكينة » ثم ألقوا جما زمامهم إلى وحمة مذهلة » لا يعرقون 
أيان تفضى بهم إلى مصبرم الى الجهول» ٠‏ - 

ولكنهكان مصيرا لاغش الظلامدر به » بل سطعت فى مسراه يارقات الرجاء . 
إن قاوبهم لخبرتهم خير وإن امتلاآت إلى حوافيها عرارة المرعة » فذلك عهدم 
بابن أبى طالب وما يعرقونه من خلقه الرقع ٠‏ إنه الخصم الشديد اليف حين. 
ايأس ولكه الترفق الشريف حين القدرة إذا ما طاقت عن عفو غيره من 
الغالبين جعية الغفران ٠‏ وما كانوا فى استمسا كهم بالرجاء واهمين » ولا أخطأوا 
تصور سماحته ؛ فها هو مناديه جوب الصقوف رائعا صوته عر ملا" من الثاسن : 

..٠ 0‏ ألا لا بقع مول » ولا يجهز على جرع » ولا يقتل مستأسر : ومن 
الق سلاحه فهو آمن » ومن حي إلى عسكر الإمام فهو آمن ٠.0‏ » 

فأعجب بالنصر كيف غير النفوس الظامثة إلى دمائه ودماء ناصريه أخرى 
تزاحمت على ايتغاء رطوانه ! ٠۰‏ ولكتهم الناس داما فى كل أرض وحين »> 
بطانة ااغالب وخصم الغلوب » والويل متهم لمن توطأت له الزالق ءفإنك لتضيد 
ولا بنقشع عثير الح رک » جموعا من أجناد البصرة أتوه صاغرين » أحنت هامهم 
الطاعة » بيسطون بالبيعة الأ كف بعد بسطها بالسيف ! ۰ بل قد کان ملهم 
فوج سارعوا إلى استرضائه والقتال مرفوعة بنوده » بل لعلهم زص إذ ذاك وأفواج > 
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| كتلك الطائفة من الأزد الى راحت تبث فى طريقه الحتوف » فلما طستتها النايا 
سارعت تلوذ بالولاء له .. . هتف أحدها حينذاك جما وقد أخذته حمية الصراع : 

« كروا.. كروا 

قأتعوه > ينزلون على عدوم نزول الصواءق . فلولا أن لفيتهم من أاب 
على فئة عرست بالشدائد . لقصفوها . ولكنهم قاباوا أطوادا رواسخ ليست يد » 
.يقودها حيالهم جد بن على فيزازل فى قاو مم ثقتهم كا زازل تحتهم الأرض 

عند ين صاح من بيهم من كان يؤر الحياة : 

« يا معش الأزد . . فروا! . 

ها أغنى عنهم الفر بعد الكر » ولا جنم الصارع . إعا آبت بهم الضربات 
القاصمة التي اعتورتهم إلى اللباذ بالمعتصم الأوحد الذى يرد عنهم الغوائل > فإذا 
مهم صر حون ضارعين : 

« تحن على دين على بن ایی طالب 21 . » 

وكذلك آب مثل أوبتهم » غب الوقعة » سواد جند ال مة » وفاءوا يبتغون 
رضوان الغالب . وإنهم ليرد حمون على التحير إلى عسكر الإمام وإلقاء السلاج 
ازدحاما أشاع فيهم جلبة دونها جلبة ال رك الحتدمة > شب البقاء عادهم ثانية . ثم 
استبقوا بريدون الإدلاء بالسعة إلى الرجل الذى حار يوه أشهرآ بالسيف والضغيتة »> 
إلى قلة منهم تفرقت فى مشارف البصرة قتصم بالفرار له 

ولم يكن على لأبه إذ ذاك بالا كف المدودة . عة ماهو أولى الآن باهتامه 
وأحرى بأن يلق باله إليه قبل غيره من الأمور . عة عسكر والمودج وساكنه 
أم للؤمنين » كن أغضى عنها مها حى حين ققد يمن حدث مخلط عليه العواقب . 
إنه لا يأمن أن تبتبل بضعة من الغوغاء فى جنوده “فرصة الامضنطراب السائد فتنال 
البيدة شير عذها منه › ها زالت التقوس فى اغلبها تجيش بالرغبة فى الثأر منها 
إذ ہی عند أعرانه أصل الكرب ونانقة ارب . . وهو أيضا لا نأمن أن تتن 

يضمة كيرة من جند البصرة بتلك البهيمة الضلة » كل الأزد الي قدستها » لو 
لی بينها وبين الحياة ولو خفتة نس أو تردد زفي » فا الت فى أواشسم تفوس 
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ضعيفة » تغلبها سذاجتها كا تغلبها جهالتها على تلويث عقيدة القطرة الى لا تستجيب. 
ازخارف الأباطيل . . لدلك ماكادت الوقعة تؤذنه بالنهاية بعد عقر الخال » حتى 
دعا على إلبه مد بن ألى بكر » فوجهه إلى عائشة وهر يقول له : 

وانظر هل وصل إليها شىء . . . » 

ولق به عمار بن ياسر » فانطلقا سويا صوب المودج فاحتملاه يعدا 
وصاحيته فيه لم يصبها أذى ء بعد إذ قطما بطان البعير ء م انتظرا ما باعص 
به الاعام 3 

وكانت نمحاة عائشة أول ما أفاء الحدوء على على وأعاد إلى قلبه الطمأنينة . 
ھا حمل بها قط فنا » وإن نفسه لاصف معدنا من أن تمتاج بها الأحقاد . 

وألق على الأثر قضاءه فى الدابة الضللة ولما إذ ذاك هدي .صم الآذان » أعس 
بها آن تقتل » ثم حرق ء سم يذرى رماد جثتها مع الريع فلا تبق منها بقية تفآن 
البله وضعاف الإعان » وحين قرغ أصحابه من ا لل ء وغدا ترابا يذروه الهواء » قال 

« لعنه الله من داية » قا أشبهه بعجل بنى اسرائيل ! » 

ثم تلا وعينه تفتقل من جند البصرة إلى ذرات الوماد المتطابر فى الجو 
فوق الرءوس : 

٠ «‏ ء ٠‏ واتظر إلى المك الذى ظلت عليه عا كفا » لسرقنه ألم لتنسفنه 
فى اليم نسفا! . . » 

وكان الساء قد أخذ يضرب خاءه على وع 4 ظافرهم ودوم ۾ وقد 
جرت فى هوائه قرة الشتاء - ولكن علياً لم يلد بأسوار البلدة التي مدت إليه 
أ كفها بالترحيب ٠‏ آثر أن يظل حيث هو بساحة الوقعة حى يفرغ من الأسرى 
والسلاح والغناتم » وحتي يغرغ الناس من دفن موتاهم واستنقاذ جرحاهم ٠‏ وقد 
ظن عض سه أنه لن يدع من عدوه احدا حياً يعد أن أظفره بهم الله جاء 
إليه من قال : 

« باأمير الؤمنين اقتل هؤلاء الأسرى . . . » 

فأبى واجاب : 
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« لا أقتل أسيرا ءن أهل القبلة إذا رجع وزع . 

وجى- إليه على الأثر عوسى بن طلحة والناس يتسارون بيهم : « هذا أول 
قتبل » ٠.٠‏ شا حسبوا قط أن يلين ابن زعم الناهضين إمرة الإمام وإن وقعم 
عنقه نحت شفرة اليف .ء ولكن الفتى أقبل فايع ولق من على رفقا أسكن 
بقليه الطمانينة ... 

ومع ذلك فلم بقتل الإمام امراً من أخصامه أتت به إليه ذلته » يستوئى 
عنده من تاب وبايع ومن عم الاخير من وراثه ون أبدى طاعة هي فى حققتها 
بنت القهر ثم أخى خصومة ناقءة كإخقاء الناب اللامع سم الثعبان ! ٠٠١‏ بل هو 
انسعت رحبة عفوه لأعتى خصومه عليه عداء وضنغينة . وسترى من آيات رنة 
وحسناه جلائل رائعة فى اأقريسب ٠‏ 

وقضى وقته من بعد عيدان الوقعة » تاقد فها أمور جنده وأسراء » وبعق 
مجرحاحم وجرحاء ... وهو لا تی فى كل لحظة تسنح له عن كح غلواء 
أعوانة »> وما استجاش بقاوہم عل أعدانهم من زهو النصر . كان روض 
وسعه كراهتهم لأولئك الخصوم لعاها تعود ثانية إخاء ومودة »> نير شعبه الآن 
فى الألفة » ولا غناء فى رأبه لأحد من الفريقين عن تصفية النفس من أدران 
الحقد وشوائب الحزازة ٠٠.٠.‏ 

إنه لضرب الثل لم باغة يتحدث بها فعله قبل قوله . ها م بقتيل من 
عدوه إلا د کره تخير آو بكاء فأ کی حوله الاس ء ولا صادفته جثة ملهم تبان 
صاحبها إلا تير من قضائل تصمه الصريع صفحة مطوية ١ء٠‏ توقف هنهة عند 
أشلاء کمب بن سور فترحم عليه ثم قال لن حضره من رجاله : 

لاء زع آنه لم مرج إلينا إلا السفهاء » وهذا البر قد ترون ۰۰۰ »6 

ولا شهد حثة عمد بن طلحة بان الأسى على عياء » وقالوهو يرد دمعة تفاليه : 

و رحمك الله یا د ء لقد كنت فى السادة مجتهداء قراما آئا الال » صواما 
فی الحدور ٠.٠‏ » . 

ثم التفت إلى أصحابه وقال وعينه لم ترتفع عن الصريع : 


سس A‏ اسم 


« هذا رحل قتله بر أيه .١‏ » 

وكذلك ظل رای قتلاهم » وينشر من أجادمم على الناس ما أباحه وقته 
القصير . بل قد صلی على للوتى منهم ومن أجناده على السواء . وأمص بير كبير أن 
محةر لستوى الأطراف اللكثيرة القطوعة من الأعدى والأقدام . 

وحين مس فى البصرة يلك الخرية التى شهدت آخر لحظات طلحة بن عبيد الله 
على أدم الياة » ذكر من مشاهد الصداقة القدعة والصديق القدم ما أعادته 
الجثة الطربحة إلى ذا كرته » فإذا عينه تبتدر » وإذا دمعه يتمع نحت ظلمة الليل ... 
ووقف إرهة خاشعا » قد حم حزنه عى شفتيه بالسكون وإن تحدث بقلبه أساه 
فى حفق دائب متذائب . 

وقال بعد قلل ينفس عن بعض ما يعانيه : 

« أعرر على با قد أن أراك معفرا نحت جوم الماء » وف بطن هذا 
الوادى ١‏ . . أبسد جهادك فى الله » ودفمك عن رسول الله ؟ . . أما وال لتد 
كنت أكره أن کون قريش قتلى نحت يطون الكواكب . 

وملكته العيرة حق لم سمع سوى صوت أنفاسه » لولا أن هتك امرؤ عليه 
هدآة الزن قول : 

« یا أمير الؤمنين » أشهد لقد مررت عليه بعد أن أصابه الهم وهو صريح 
قصاح بى : « من أنت » ؟ . . فقلت : « من أسعصاب أمير الؤمنين » . . 
ققال لي : « امدد بدك لأبايع لأمير المؤمنين ۾ دحت إليه يدى فايعنى لك .. 

قرفع على رأسه فى هدوء كأءا قد اجاب عنه إذ ذاك وقر ثقيل » م ف 

« أب الله أن يدخل طلحة النة إلا وبع فى عتقه .. 75 


لم عضى طريقه وإن قلبه من صقاثه ليرجو الغفرة للعدو قبل الصديق . وإنه 
ليرد طرفه الذى غشاه الدمع عن جثث القتلى التنائرة فى جنبات ايدان » لم 
همس فى ايهال وعينه على السماء : 

« إف لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء نق قلبه إلا أدخله الله اطنة .. » 


س 4 لد 


۲ 

كان عقا إذا خدى أنتنوش عائشة سفاهة السفهاءء فاله على النفوس الغاولة 
سلطان » ولا تستطع عينه أن تكون رتيا على هذه الألوف اللحتشدةمن جنده 
الذين تغريهم نشوة النصر » تتدفعهم إلى ركوب الحظور . 

ولقد صدق إذ ذاك حدسه ووقع بعض السكروه وإنلم يتسع الوقت لتسكرار 
وقوعه » ولكنه على أى حال صورة كانت حقيقة بالتكرار إذ ذاك » لما دلالة 
واضحة على ما عاق بعض النفوس من زراية بعائشة » والتهاون بقدرها الجدير 
بالسمو عن الزراية والامتهان فقد أقبل غب الوقعة أعين بن ذبيعة المهاشمى قد 
عينه تقتسم الهودج حتى اطلع على ما فيه فروعت السيدة جرأته البغوطة» وصاحت 
به مستلكرة : 

وإلك لمك الله ! . » 

فضحك اللئم باستهانة وقال وهو هز كتفيه : 

« والله ما آری إلا راء ! 

وتركها تستنزل عليه أقسى الدعاء . 

جنها على هذه الشاهد المرذولة الي :ضيف على قلبها بعد ذلة المزعة مرارة 
الموان » فأعى أخاها أن ,ضرب عابها قبة بعيدة عن مهاوى الأشلاء وثعاتة 
الظفرين . وكان الفق وابن ياسر قد استنقذاها من بين النتلى واحتملا هودجها 
غوضعاء حريزا فىخباء بيد » قا خفت حولم حركة الجنود أقبل فد يده منخلل 
لسر معللة عنه . 

حنذاك أحقلت مروعة » وهتفت به . 

« من أنت »ويلك !» 

فم بزد مد على أن قال : 

« أبغض أهلك إلك ١‏ » 

فعرفته فى التو : 

« إن اللاممية ... 6 


— O س‎ 


5 نعم . أشوك البو 4 

« عقوق ! . » 

ولوت وحهها عنه مغضية . 

على أن نفسه السالة علها بالرقة » للليئة بالمطف والرثاء » لم تطاوعه أن 
يلقاها عثل غلظتها التى أثارتها فى قلبها مرارة الخذلان » فقال لما فى ترفق : 

«ياأخة . . هل أصابك شر ؟ » 

فسابرت غضها إلى مداه : 

وما أنت من ذاك . . » 

« من إذن الضلال ؟ » 

« يل اللحداة ١‏ . . » 

وساد الضمت بينهما لحظة غالب فها كلاها خفق قلبه » فلا أن خلفتها 
سورتها » وآبت نفسها إلى عواطف الأخوة الى جهد غضها أن يكتمها عنه » 
ارئدت كرة أخشرى أن ضميغة » #نازعتها عواطف الحنان والتراحم > قهمست له 
فى صوت جاش بفرحتها أن شهدتيه أمامها زدخر فيه ماء الحياة : 

« بأى آنت وأ !۲ . . المد لله الى عافاك ... » 

ونسيت ق هذه اللحظة ما كانبينها وبينه من خلاف . نسيت الغضبوالخحرب 
والحزازة » وأقبات عليه ملا ناظريها عنظره . 

ووسعهما من بعد الحديث يفنوته » وعا تشعب منه من‌عتاب وملام . أماهو 
فقد كفاء نصره الإمعان فى إثارة للواجد بنفسها الغلوبة » وأما هى فقد جهدت 
طاقتها لتتأى بالكلام عن مغامز الألم التى ينكأها بقاما الخوض فى عنة اليوم 
الناشثة عن أخطاء أمسها القريب اء حق لقد ودت بعمرها لو لم بثر فما الفق 
الشجن حين قال : 

« ... آما معت رسول الله يقول : على مع الحق والحق مع على ؟ ... » 

بل قد عامت إن لم تكن معت لولا أن للزمنسطوة وللئف سكبوة . ولو قد 
خلى الآن بينها وبين عمرها فلملها ترد به إلى الوراء أعواما جمة ثم تعر من فملها 
ما جنها اليوم مرارة الندم ووخزة ااضمير ... 


د إ0 س 


إن المرء لا كون خالصا لعاطنة يعيلها تسيطر عليه 4 وتو جه خطوه فى كل 
طريق » بل هو دايا لهب لقدر من المواطف ؛ فها توافق وفها تباین » لا تف 
تتجاذب نفسه وتلعب مخطاء . وماع غير هذا النحو كانت عائشة عندما عادت 
الامام ھی صورهة دن اة س البشعربة فىموها و فی اس تایا لانرّعات ٠.‏ طالتا 
بحقدها على على حقد؟ 35 عليه البنود والجنود ‏ ثم كشف لا عن قلب جرى 
الندم فى عروقه جرى الدم ... ولم يكن ندمها إذ ذاك مستحدثا أبدعته المز عة » 
إعا استشمرته ولمايدا بينها وبين خصمها الصراع ... ألست ترأها عند بده 
الوقعة تصيح وقد معت من جيشما اللجب ضحة وضوضاو: 

« النازعة فى الحرب خور »؛ والصياح فبا قشل ... وما را حرجت مع 
هؤّلاء 6.٠‏ # 

فلعل إذن “زعة هاجتها وأخرى ردا !... كقية الأنفس الشرية لاسيطر 
علها ميل فرد » بل تسكون داعا عا تتقاسمه شق اليول والنزعات 1 . 

وكذلك ‏ فيا محسب ل بقيت السيدة حيرى » لا تعرف عل أى شاطى* 
ترسو سفينئها الضطربة يعننوء الشاعر. فاما أتتها المزعة بالاستقرار » وفاء قلبها 
فيئا فلا تهزه الجية ولا يفسده الاس للصراع ؛ وجدت تفسها التانهة بين اصطخاب 
العواطف الختلفة التى كانت تتجاذيها فتضلها عن الصواب . 

نم ذاقت الندم الآن حق ذوقه وطعمت صابه . وهل أبعث له من قدرها 
الهيض هذه الساعة فى أعين الناس وكانوا قبلها لا يكاد حدم يتناول اسمها على 
لسانه فرط شعورثم تحوها عا فوق الإ كبار وبوشك أن يبلغ حر تبة التقدريس؟.. 
الآن غدت ملهاة الأاسن العيابة وأضحى شأتها مخاض زراية الثالة وعرض ا هور . 
ولقد هز هذا مئاعتدادها حق أوشكت نفسها أن تنهار إلا بقية من الندم أورثتها 
إياها الحنة ... زارهاء بعيد انتشاطًا وهردجها من بين القتلى بعد لهابة المع ركه ٠‏ 
القعقاع بن عمرو مساءآ فقالت له : 

« إفى ربت رجلين بالأمس اجتلدا بين بدى وار تزا » فهل تعر ف كوفيك 


مهما 5 .. » 


3 برضا — 


هَأَغْمى الرجل مخف تأثره » وقال فى خفوت : 

« تم » ذاك الدى قال : أعق أم نعل . 

ثم أردف هون علا الأعس :- 

. .كنب وال . إنك لأر آم نعل » ولكن . .لم تطاعى 

ولكن تهوينه ومواساته ل ردا عن نقفسها شعورها الآ ولا وخزة الندمء 
ققالت وعى تعاب دمعها أن يفيض : 

« وال . لوددت ای مت قبل هذا الوم بعشر بن سنة ! » . 

ثم راحت تتخيل من كرامة الموت ما كان أولى بأن يكفها الآزذلة الحياة . 

. ولم يطل بها المقام بالقبة اضر وية ا على أرض الساحة . دأى الإمام أبنت 

يها ملا 1 کرم واسہل » فأعس بها أن تؤخذ إلي البصرة قبل أن بوغلالساء . 

وغشى وجوه الناس تلك الالة فسطاط عائشة » مسامين أو شامتين . وكان 
ابن ياسر من سموا إلها » مع الأشتر والنخعى ع فاما وتفا بيابها قال عمار : 

« کف رایت ضرب بنيك اليوم يا أمه ؟ . » 

فهاجها حدئه الذى قطرت مته سخريته » وقالت له : 

« من آنت 5..» 

د آنا اذك اليار عمار ۾ 

« لست لك بأم » 

« بل وإن كرهت !| » . 

فصاحت به فى غضب مهتاج 

« غخرتم أن ظفرتم وآتیتم ثل ما نقتم . . ههات واه ! . . لن يظفر من 
كان هذا دأيه . . » 

وسكتت مدآ تذود عن تپا اخنق الذى علكها . وسكت أيضا عمار 
ولكتها استشعرت حرا بباب الخباء آذتتها باعرىء 'غيرة هتاك معه > فقالت 
تساه سد قليل : 1 

واعمار »من معك ؟ . 


0 - 

« الأشت » . 

فقاات وهی نی التخعى بالحديث : 

« يا مالك » أنت الذى صنعت بان أخى ما صنست ؟ » 

فأجاب : 

« نعم . ولولا قرابته من رسول الله ما اجتمع منه عضو إلى آخر 1 » 

عندثذ لعقت الجرح الذى أصابها من كلاه الصر ع اللريرء وهتفت به تؤبه: 

« يا مالك » أما علمت أن رسول الله قال : لا محل دممسر إلا بإحدىثلاث :. 
كفر بعد إعان > أو زا مد إحصان ؛ أو قتل نفس بغر حق ؟ « 

فلم تلجمه حجتها » بل أجابها على الفور : 

« على عض هذه الثلاث قاتلناه يا آم المؤمنين ! » 

ما كان 1 كرم الصمت لما ولحذين الزاريين لو استطاعته وحماتهما عليه ! 
أما وقد عبراها نقد غلباها . إنها تشعر أن الوهدة الى الزاقت قدمها فها كانت 
بتدبيرها هى » ولو كانت أصغت من البِدء لأم سلمة » ولقولة الحق فى منطتها 
حينا نصحتها أن تنأى عن الخروج وتقر فى بينها مكنونة » إذن لكدت فسا 
الشماتة وكفتها التمير . 

وسمعت من خارج الخباء صوتا يقول : 

« يا أم الاؤمنين . » : 

قاصغت إله . عة فىنيرانه شىء غير مرارةالثماتةء هو أد ىإلى لساب الرقيق: 

« يا آم للؤمنين »> ما أبعد هذا لأسير من العهد الذى عهد إليك . . » 

حقآ ما أبعده ما كان أجل بها وأجدر . . الآن تبلج لبصيرتها الحق الذى. 
غم عللها من قبل . . 

وقالت صوت خنيض : 

« أم القظان ؟ » 

«نم». 

« وال إنك ما عت قوال باحق . . » 


س چت س 


قلت الراحة على قلب عمار أن ات اة الطاهرة إلى الصواب وقال : 

ر الجد له الذى قضی لى عى اسانك . 

وكانت الظلمة إذ ذاك قد شملت جنبات اڪن » والهدوء قر فى أنمائه فإذا 
الإمام يلم موضعالقبة عندما فرغ من بعض شواغله الجة » ويقف بالمضرب إستأذن 
سا کته . . 

ولم زد حين لقہا على أن قال : 

س کف أنت يا أمه ؟. . » 

فاحتلجت لتيرة صوته الحادئة » التى لم ييطنها ثىء من صاب الغضب ولا زهو 

الانتصار ء وقالت خيب : 

« خير ع . 

و فر ال لك . 

« ولك . 

۳ 

الآن قرت البصرة . وجد الأمن فى قلويها مسا كنه » فأغلقت دورها على 
سلام . وآب الناس فما إلى تفوسهم يعد طول اضطراب . ثم مدحوا أدمع المآسى 
الى أراقها القتال . 

فى مشارفها رقد فم أحباء » تحت أعين النجوم الساهرة » قد سيتهم المتأيا 
النوازل ول تخلف من حياهم إلا أسطورة . وفى دروبها سارت جوع أحياتهم 
عى أسى عمق كأودية » شقه الحزن ومهدته الفجيعة . ولكن صرعاتم أحتوتهم 
التاوى فسكنوا لمدأة غامرة ع المدوء السابغ حالما ضوضاء وطجيج . فلموت 
سان بلا لسان تحت أطباق الترية » وللصمت الحى ألسنة حمة حت القبة . أليس 
للام هواتف بأحناء القلوب الحزينة علا“ على أصحابها الدتا تواحا وإن يتردد 
فى جنياتها صداه ؟ 

ولكنه حزن أورث الراحة وقرت به أنفس قطان اليلدة بعد طول قلق 
وحيرة . الآن بانت طم طرائق الحياة مبسوطة » لا يموق راكها خوف طالا سد 
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سيله فى اللبالى السوالف . مضى الغابر ءا كان يبثه فم من خشية الترقب ورهبة 
اتتظار الغد الجهول » وامتد أمامهم حاضرتثم صافاً شفافاً رون من خلاله 
مستقلا لا تحفه الخاوف . إنهم فى اج أحلامهم لم تطف بهم قط رؤيا أطلءتهمع 
على مصيرهم رخا بعد الشزعة كا أطاعتهم عليه حقائق الحاضر . شم اليوم اغلوب 
شب على سلاحه » وکن حياتهم وحياة الغالب اسر مما فى نفس الجرى لنقس 
الصير . الأخوة عادت ثانة تربط بين الفريقين » وترتق مامزقته العارك . وما من 
وبل مته البصرة أصبح آسياً على هزعنه أو أحس ها فى فؤاده خرارة . . . 

فم ما أولامم الإمام ! . . . إن حدم لم حب مطلقا أن غر عهم عثل هذه 
الماحة . خلال الايام الطويلة التي سيقت الوقعة » كان طالما شيمم على لحاجهم أناته 
و يعدم حستى »> ظنوهامن بوارق الوعود » حقيقة أن تتقاب عام نهمة مستطيرة 
إذا سالموه أو أظفره الله . . . آما الآن فقد كشفته هم الحنة القى أصابتهم صديقاً 
رفيقاً » سرعان ما تسى إساءتمم واتسع عرد عفوه وغفرانه . 

الناس لا كف السلتهم تتحدث عن صروب رئقه بهم ودقعه عتهم + إنه 
ليغالب من أجلهم جنده الذين كتبوا له النصر سطوراً من الدماء وأقاموا له 
صرحا باذخا على أشلاء الألوف من الضحايا والشهداء . فلقد أطمع القوز الجند 
حت غدوا رون العدو سلمة حق أن تكون فى الغالم ء وحدثوا إمامهم أن 
ایهم رقابهم وأموالحم وذراريهم وکل مام من متاع . . . 

قالوا له : 

« اقسم يننا أهل البصرة تتخذم رقيقا ! (us‏ 

فسجب للجشع كيف ينسيهم رفق الإسلام . لو لم بين لم قبل الوقعة سير ته 
فى العدو » فى كلا التصر واشزعة » لكان لهم يعض المذر . ولكنه كان أوضح 
لم اموسه ولا يشيك سنان » ولا يلتحم صف من رجاله صف من أعوان 
عائمة الذين مجيشوا ره . 

قال للم حينذاك » وهو بعد عل حدود البصرة » فى خطاب له طو بل : 

«١ ©?‏ وإذا هزمتموثم فلا تتبعوا مدراع ولاتكشقوا عورة ء ولا عثلوا 
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بقتيل . وإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تهتكوا أستره » ولا تدخلوا دارا > 
ولا تأخدوا من أمواللم شيا . . . ولاتميجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراطم 
وسبين راء وصلحاءم ؛ فإنهن ضاف العقول والأتئفس » واقد كنا تؤعس 
بالكف عنهن وإنهن لمشسركات . . . » 

بهذا الدستور القوسم طالع رجاله والمركة لم تزل غيباً فى الغيب - وإنه لقضاء 
ادبن » وشرعة الفروسية » وسنة مكارم الأخلاق . ومع ذلك فإنهم الآن أغضوا 
عن بياته عين الأذهان . . . فا يبدو قد أبطرجم النصر > أو يوظهم عنه قغالوا 
الوم فى تقوعه وتثمينه أعا مغالاة حت لا برطضون دون امتلاك عدوم الغاوب 
امتلاك السلعة أو رقاب الإماء والعييد . . 

واف علهم الإمام ما أرادوه : 

دلا . فالقوم أمثالج ! » 

فأتكرو! منه رأه وصاحوا به : 

« فكيف محل لنا دماءم ومحرم علنا سدم 5 . . » 

« كيف محل لح ذرية ضعيفة فى دار رة وإسلام ؟ . . » 

ثم راح ثاية صرح » ورسم لى الحدود والخارم : 

« أما ماأجلب به القوم عل فی معسكرجم فهو اس مغام . وأماما وارت 
الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله . . ٠‏ وما كان طم من مال فى أهليهم فهو 
ميراث طى فرائض أله » لا .سيب لج فى شىء منه . . » 

عتدئذ أغضب حكله طائفة من الغلاة غدوا من أبعد نواة الوارج الذين 
تريصوا له الدوائر بالسيف والاسان . ومضوا هجون من امتثل ويكثرون عليه 
باللجاج والءنت حق ضاق يتفكيرمم وسكمكهم نفسه . فلا رآ م لا بردعهم شىء 
عن عادلته 2 أبدى الرضا هم وهو إضمر درساً سوف ردم عن جشعهم 
الناحش الغخش . ١‏ 

قال م فى هدوء : 

« اقترعوا . . هاتوا سام . . . » 
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ففعلو| فرحين وم عنون النفس بالغتم الجزيل . وإذا به يسأهم بغتة : 

ا بأخذ ا ق سهمه ؟ .. أقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من 
تصبيه الفرعة !. 

فت القوم وصاح سوادم ينون التوية + 

« نستغفر الله يا أمير اللؤمنين 1 » 

وقضى بهذه الحكة الق ابتدعتها دته على الفتنة » وإن كانت بقيت فى 
تفوس بعضهم بفية موجدة عليه سوف تظهرها الأيام بعد حين . . 

وكذلك أب على عدوه كرامتهم ؛ وضرب للناس أمثولة عن الخصرّمة الشمريفة 
الى تزه عن الايا كيف تكون . وما كان قضاؤها إلا شرعة لآداب المرب 
وآداب النصر »در أن تحتذيها البشرية فى كل آن وجيل 

وأقبلت عله الوفود تترى سساعة »> دفعت بهم البصرة إليه ل تنتظر دخرله » 
فقد سرى الحديث بهده السماحة مع الحواء فاستشعر الناس لنبثه راحة تفرم > 
إذ أمنهم ‏ قبل أمتهم على الال والود والرقاب ‏ على كرامة الحياة . 

ثم دخل البلدة المغلوية » بعد مكثه عيدان الوقعة ثلاثة أيام فرغ فيا من 
شواغله . . . الآن لا تستشعر البصرة نحوه شيثاً من طن »> فقد استميدها له أن 
جنب رقابها الاستحباد ! . . إا الحاة عنده إباء وكرامة » ود لو رآها تسودان 
أنفس الناس » خفظ لعدوه حياتهم حرة ونفوسهم ثماء كر عة ة. بل هو مد لم ىق 
مروءته » يتفيأون من ظلالما ما لاعده الولى الحم . . .كانت حریمم إیاء ‏ فى 
اعتقاده ‏ عن ضلالة » الرفق أولي بكشفها عن قاو م الغاوية . كانت صفحة من 
الجهالة سودتها ادم » فإذا به عزقها » وبلق يها فى متاهة الغابر السحيق ليستعبل 
يصفحه الكرم من سفر حياتهم أخرى بضاء ! 

بهذا جرت سيرته فهم الم يعدل عنه لظة من نهار . إنه العدل والعطف 
والروءة > بل غدت كلها وأمثالها من الكارم ظلا له ١‏ . . فن جب أن رى 
هذه الخلال الشيريفة الى استأسرت خصومه » ثير عليه غضب يمض آولاله . ها 
عدم حظه العائرآن زوده بطائفة من أنصاره د أنت طلا بصار م غشاوة ة التعصبحق 
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آر نهم الضياء ظامة اكثيفة أخفت عنهم حقائق الأمور . اولك بلغ من حجم إياه 
وإتلاصيم له أن اوا “عليه الرفق بأعا رجل كان قات أو لذان عبده »> فقد كان 
أعداء الإمام فى رم عة كافرين لا يستأهلون رحمة أو يكون راهم قد خالف 
فهم شيريعة الله ! . . وحينا بدا للامام أن مفو ويرنق كان إذن سمح عغفرة 
ليست من حقه لم يقره عليها أولئك الأنصار . . 

هكذا غلت تلك الطائفة من شيمته وألقشت فى الغلاو حت تنادت فا بينها 
ذاتيوم يكفر على إذ أباح أعداءه صفده و ازل لمم عن بعض حقه عسى أن يمطفهم 
ويؤاف حوله كتلة الأمة الإسلامية » ملمومة الشمل وثقة الماعة . وعندما 
تنطلق موا كب الزمئ موغلة هونا فى درب الستقيل فإتنا سترام حربا على الإمام 
أعق عليه من خصومه » ينالون بأسيافهم وألتتهم من ساطاله ومن إعانه . أما 
الآن فهم وليد أمخضت عنه اليوم خلاله الشعريفة » لن يليث سوى قليل ثم شب 
من الطوق ويصلب عوده . 

عاده آمسية دشوله الصرة » موسى بن طلحة » فاستيقاء برهة لديه محدثه 
حديث الصديق » وقد صفت نفسه من مواجدها ورق قلبه للف الزائر . فا أن 
عرضت لما خلال الكلام سيرة طلحة بن عبيد الله » قال الإمام » وقد بان فى 
وجهه الرثاء : 

« یا ان آخی . . . إلى لأرجو أن 1 کون آنا وأبوك من قال الله فهم : 

« وازعنا ما فى صدورحم من غل إخوانا على سرر متقابلين :. ٠‏ 4 

ها كان أبلغه من عزاء » وماكان أجلها من إشادة بسيرة الراحل الكرم. 

وفارقه الفق الرزوء سى أبيه وقد انعطف قليه » وخفف رققه السابغ شيع 
من حزته ومن يته . . . 

على أن هذه الدماحة کان لما صدى بیت الدوى بنفس امرى* من غلاة 
أنصاره هو ابن الكواء الذى غدا فما بعد رأس الخوارج . ها إن دخل » عقيب 
خروج مودى على الإمام و ممه پلوچ بعطفه على زاره »> حت سأله عه 

قال على : 
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« کان عندی ابن أحى . . .» 

« من هو ؟.. » 

« موسى إن طلحة » . 

فصاح الرجل صيحة نكراء : 

« شقينا إن كان ابن أخك ! . »۾ 

عندكئذ عصف الغضب بالإهام أن رأى عونا له قد اع المت من قلبه عاطفة 
الرحمة حى غدا كالصخر ااصلد وران التعصب عى بصيرته حق خن عنها المدى . 
وهتف به بلومه ورد غلوه البغيض : 

« وحك ! . . إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشثتم فقد 


نفزى ابن الكواء . ولكنه خزى ساعة ستتحرر نفسه مندفى القريب لتعود 
كرة أخرى أصلب عوداً فى العناد » وأشد شكيمة فى الغالاة . 
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أبن الحفنة الغالة فى عدائه » الخالمة آأمسها المرب بالجد السامحة ‏ فى حار 
من النكث ‏ للصوطان ؟.. أى أرض توطأت لحم مواطى*ء وأىمتزل أثابهم 
مرقدا تاعماً وضجءة رفيقة ؟ .. ومن ذا ترى فى الناس أمدم بالسلام الذى متعوه 
أمتهم وأبدلوها به الدماء ؟ 

إنهم لضالون . بالأمس ضلوا نفوسآ وقلوبا عن حجة الحق الواضح واليوم 
ضْلوا جسوما حيرى وعقولا فزعة.فا لم الآن من مثابة الأمن وإن عرقرا الأمن 
قد مد على غيرهم رواقه ٠‏ بكاد اقلق أن يسوقهم لمصارع . هم من <شية الوت 
فى موت داهم ¢ ومن خوف الأسر فى اسر دام یقتم شفيتهم المدكة ثم 
جثمت على صدو رهم تنازعهم المي » وحجهم عن ليون اروب ولا طمنينة !.. 
وهل من قرار من الفرار ؟ . 

تستروا بالظلام . نسجوا من سواده ردنا تسريلوا بطيلساته ... أصاحب 
الليل امن وق قتامة رهبة تهد القاب ووحشة “زعزع الجنان ؟ كلا حفقت النسمة 
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الندية تلفت جزعا بلفتة المستريب » فهى تحمل إليه وقع أقدام طايه . أو كتف 
السكون حوله حسيه هدأة متربص تحن منه ساتحة غرة . إنه الطريدة الخيرى » 
والظامة مسرب لكلا الفريسة والطارد .. الاراحة له قط فى شمابه » والصمت 

عليه ثقيل » والليل طويل طويل ! 
ود الفرار لو صبروا ساعة بأرض الوقعة يعرفون بمدها مصيرهم إلى أى قرار: 
أعيش العبيد أم عات الأحرار ؟ . آم العفو عسح عن جاهيم غيرةالدلة كا عقن 
عليهم دم الحياة ؟ . ولوكانوا قدروا عدوم حق قدره إذن رأوه فاضا قله 
بال ر#ة على سريهم الاقف » رحيا حلبه وغفر اله . ها حركرا شيثاً من أفسدحين 
قاتلوه حق محركوه الآن إذا هم فى أبدى الفلاة أو حبيسو جدران . وكقاهم 
هرانا عليه أن خشوا لقاءه . وسقه مغمد ! 
غير أن فهم من عزت, على الإمام عقباه . . ذلك الزيير . طوأه حينه وهو 
عنأى عن ساحة القتال فهلك هلكة هارب لاميتة ارب ؛ وكان الجلى بين 
الأيطال . فا للقدر تمقبه حتى أصعاء ؟ . لتوشك المنايا أن بدو كلفة به حت تأئرته 
يعد تأيه عن الصراع ثم طحنته غيلة » کان قتله كان نذر؟ حق علبها وفاؤء 1 . . 
إن عليا ليأسى وقد جاءه تبأ الفاجمة النى ختمت أجل الرجل وطوت سجل حياته 
الحافلة من بعد نشور » أبمد ما کان من رجوعه لاصواب . . وركويه إلى 
المحداية ؟ . . وتوته الخالصة له ؟. 
ود ع لو أبق الزمن فى عمر غر عه النادم بقة م م فيها براحة التوبة . ولو 
استدبر الآن من أيامه القلائلمافات فلعله كان احتجز 7 بير عن مصيره . وللكنها 
آمالى » مقف عنه هوناً وطأة الفجيمة » وقها ملاذ لنفسه الحزينة الارزوءة » وإنه 
إستجلب جهده الصبر بالتصير . فسى التأسى أن سم أساء » والزمن أن عحو 
الشجن » وقد رد صاحبه وديمة إلى الله 
وتقض الإهام عنه بعض دمعه . من عجب أن مسب طائفة دم الزبير قرف 
إلى على ندنيهم منه وتء عليهم رضوانه . وهاهو ذا الأحنف بن قيس قد دخل 
عليه ره ار » وجاء معه فى ركابه ابن جرموز »© الرجل الذى #لطخت ' 
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بدم الضحية البريئة كفاه ... فلو عل الآحنف أى حزن سوف تثيره الفاجمة فى 
قلب على » وأى غضب عليه وإنكار لكان جنب نفسه اللقاء . 

ورآى الرية فى عبن الإمام » وسمع صوته بطنته للرارة وهو هتف به فى 
هدو رشب : 

« تر بصت يان قيس 1.. » 

فأحفل . قدكان حقا ذا بد فى الذاعة الألعة التى انتهت بها حاة القتيل . 
أعله وحده هو الى رسم خطوطها دون غيره من اناس وإن لم تعلق يكفه قطرة 
دم . فلته ظل قابعا بوادى السياع فى معتزله لم يشترك فى هذه الجاعة شیء ا لم 
إبشترك قبلها فى القتال » ولكنها كانت منة سارعت إللها نفسه وهو حسما منة 
تسديها إلى الإمام فقره منه »> وترقع درحة مکانته ای هبط ہا الاعتزال . 
ظن فى الدء أنه حقيق برطوان على إذا كفاء عدوه الزبير » فلا أتبع ظته 
الاو امات النى قضت على حياة الغرم ء غدا انها للسيرة » لا يدرك أهو أحسن 
آم أساء حتى إذا وقف الساعة بين يدى الإعام تبددت عنه حيرته وهو يرى 
لح الغضب كاد أن بلسعه بشواظ من تار .. 

وأغضى ملا . ما لكلامه رعصيه ؟.. شفيعه الآن ية رامت الخير 
قضلت عنه ... 

ثم ألم الجواب من بعدا» حدما رقا فيه وعد وابتهال ومعذرة : 

« ماآرانى إلا قد أحسنت » فارفق يا أمير الؤمنين. .. إن طريقك الذى 
سلكت بعيد » وآنت إلى غدا أحوج منك أمس . فاعرف إحساى » واستصف 
مودت ... ولا تقوان مثل هذا فإ لم أزل لك ناما . ٠‏ » 

وتلبث ايسمع كلة ترد قلقه . ولكن الإمام اثر الست »> وأشاح عنه : 
اجدوى اومه الآن بعد نزول القضاء . . وهل من سبيل إلى إجازة اعتذارة 
بنية مكنونة فى على خعيره ؟ . . إإعا أعس هذا الحرض وأعى الشسية كيهما إلى 
اله هو عل ءا كته السرا .٠ء‏ 


س ل لد 


ثم دعا إله بالقاتل الخاتل » فإذا ان جرموز أقبل وهو عثى على لأر > 
الرحاء علا قله » والأماتى محرك خطواته . . أم لا وطمع تفسة ماو مده 
طوال الطريق عرالة الثوبة الأمولة جزاء وفاقا عا قدمت بداء ؟.. 

وسأله الإمام بصوت خافض عميق : 

« أنت قتلته ؟ .. » 

قأجاب مخبلاء : 

« نم ياأمير ااؤمنين . » 

غير أنها رنة للمياهاة لم تابث سوى قليل . بددها على الأثر أن سمع عليا يقول 
فى مرارة وحزن : 

« وال ما كان ابن صفية جبانا ولا لثها ولكن الحين ومصارع السوء . . » 

وحلقت غيمة من الصمت كثفة فى جو الكان » سترت الحاضر هنهة عن 
على » وأرسلت مخياله بعيدآ رود وادى الد كريات . . هذه ملاعب الصبوة 
ومراتع الشباب جعته وغرعه أخوين على صقاء » قد فرغ قلباها إلا من حب 
وسلام . . من بطحاء مك ومشارف بيتها المتيق إلى حدائق المدينة وبساتيتها 
النضيرة وثقت بينهما دعوة الدماء وألفتهما جنديين فى كتائب الله » يدقمان عن 
رسو » كتفا لكتف » عانق القلب » ومنطق الشفة » وبطش الكف . وين 
ماء يدر وسفح أحد ووادى تهامة سارا معآ مخضدان عومج الضلالة » ويغرسان 
فى الأرض الطيبة زهر الحداية . كلا ركز الضاون فى سبل الدعوة قنا ورماحا 
تثير الحرب وتشعل نيرانها مسعرة عصفت بها الكتائب الهادية تيا الضرام 
وانتشر الإسلام » حت رفرفت بنوده على العالمين خفاقة . 

ذاك أمسه البعيد ء فليت الزمن لم يطلع بأمس القريب الذدى شاب الحب 
وفرق القلب من القاب » ولكنها مشيئة سبقت فى ااغيب » وسان جرت عليه 
المقادر » ولا دانع اليوم لواقم ولا راد لخاضي . 

وآب موكي الذاكريات الخال السارى فآن لغرمة الصمت أن تنقشع وحان 
أن يشل بناؤه الركين عندما هتف الإمام بابن جرمون . 


س ا س 


« ئاو اق سقه . .. » 

قعل الرجل » ومد إله يده الغتالة ... 

وهز على السلاح فى كفه ثم قال فى ثيرة آسية : 

« سيف طالا جلى به الكرب عن وجه رسول الله » 

ترى أن خاطر راود الآن ذهن القاتل الأثم حت عدا به بعيدا عما ميزه 
له امقام .. أى خطل ركبه الرجل الطامع فى الثوبة على إثم ؛ الهم إلى إحسان 
على مضلة ووزر ؟.. ابن جرموز ا رکه جشعه م رکا لیس محمده » لته ل رکه 
ولم تود به سقطة من لساله . فقد اجترأ فى هذه الآونة أخيث جرأة وأسوآها 
وقال للا مام : 

« الجائزة يا أمير لاؤمنين . . » 

فاخترمته نظرة قاسية على الأثر» أخفمن وقعها ضربة رمح نغوص فى فاده 
وسمع بعدها جواب على . رهياً كأنه كلة القدر الداحم والقضاء القاصم : 

و النار 1 .. ورحم الله آبا عبد الله ..« 

ثم سرح باله هنيهة إلى ميد > وراء الأعوام السوالف + وعاد عمس 
حدقا نفسه : 

« أما إفى سمت رسول الله يقول : بشر قاتل ابن صفية بالنار . . . » 


لاشرام قم 
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أورد الغدر صا حه املك e‏ 

وإتها ملاك الروم لا هلاك الجسد . . اللعنة الى تتبع اأرء وهو مزج من 
اللحم والمظ والدم على ظهر دناه ثم لا بستطع الفكاك » وإن غدا ذكرى 
تعيش فى الشأواطر فى حاته الأحرة تتعقبه تعقب الل » وتظل تنهش هاياء هش 
السباع فريستها الدسمة 1 . . 

فلعله كان قد غاب عن وعى ابن جرموز حين باغت الزبير ثم آرداء آن اللعنة 
ستکون له كقاء غعدرم . ولكند کان اسآ مسطور! وقدرآ عليه مقدوراء مس 


س 7£ 09 


به الوحى ذات بوم فى صدر رسول الله . ولم يكن هذا الجزاء سر خافياً عام 
الغاء » فقد لمحدث به بضعة » وروته طائفة » و شير به على القاتل قل يعد ببشيراء 
ها نطق به #د منذ أعوام ! . 

وكان الصرع قصة الجشع والغدر والخدسة . 


وهل من مناقص أسفل درك مر كل اولك وآحرى منہا باصطلاء 

الجحم ؟... 

من اللحظة الأولى التق شبد ابن جرموز لاما فريسته » اعبت بنفسه الأش.مة 
أوزارها ودفعته دفعا إلى الكيد للهارب التائب » عى أن يتحين منه سائحة عكن 
له من حياته » وتنىء عليه سلبه » ثم حمل الزبير فى نهاية الأمر سلعة يساوم عليها 
وسعهاأ عم من عروض الياة . . 

جاش ذلك بذهنه ساعة آرت شبده » وقد ترك الموقعة + وهام تاز وادى 
السياع . . . 

كان الزبير قد رأى الىء للمدينة » لمل عودة إلى حاضرة على :ؤذن الناس 
فيها بندمه على ما سلف منه فى حق الإمام . أو عساه آثر المكث فى جوار قير 
الرسول » شضى بالبقعة الطاهرة ما بق من حرانه فى هدوء ودعة »> بعيدا عن 
الأحداث ألى أخذت تعصف بأر ض الإسلام . . 

وشهد الناس ذلك اليوم فارسا يقستر جهدء » ومطته خب به » وخادم 
له يتبعه » وقد شق سبيله من البدمرة وراح تاز وادى السباع . ومرت القافلة 
الصغيرة فى سيرها عضارب الأحنف بن قبس » وهو منحاز إذ ذاك بقومه عن 
وقعة امل » يعتزل القتال . . عندلف اعبت الشكوك بقلب الأحنف والفارس 
ينساب مستخفيا عنه وعن سواه » وعجب أى قوب لأمر الزيير وتخلفه عن 
الم رک وعى إلى سيفه وشجاعته أحوج الآن إذ اشتد ضر امها والتحمت النصال . 

وهس الرجل لنهسه بنيرة الستريب : 

و وال ما هذا احيازا N‏ 
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وحق له أن تنوشه الرية . . لأمرما مرج الزبير هذا الخروج ويدع 
اطاعه وأمانيه لقی بالیدان . لأمر سوى أن يكون قد فاء إلى الحق بعد له فى 
العناد وما اشتهر من إبائه الصاح والهادنة » فلمله رأى الوم من غرعه قوة 
تستعصى عل جیوشه ؛ فرج روا أب أقواما من لم يلحقوا بعد بأحد من الفريقين » 
أو إستمد أعسكره أمدادا من هنا وأخرى من هناك “دعم أداة حريه . . . 

وتلفت الأحنف حوله ستحث عض رجاله تمن شهد معه قرار الزبير : 

« من يأتينا خره ؟ » . 

فنوض على الفور مرو بن جرموز وقال : 

رتكاايك . 

فكأعا الشقاوة أنطقت لاله » أو الشيطان نفسه محدت فى قه ! . . منذ 
تلك الاحظة تحدد مصير الرجل ء وكانت اللعنة نصيبه » مهد قام يتبع ازير وإنه 
ليضمر له ااغدر فى دخلته » وعدو بإعاره الحد الذى رسمه له الأحنف بن قيس . 
لم برض أن قوم عهمة الجاسوس بتقصى خطوات الطريدة ويستكنه سر الأمر 
الى تمم أن تسير له »> بل غلب الجشع عليه قسل الخديعة وأخق الغدر وبيت 
المكيدة » كلها أدوات تنيله مأربا غا من مآرب الياة . 

وحاتت له الطريق لحظة أدته من فررسته فسارا مما كمابرى سبيل جع 
ديثهما السفر والصادفة ۽ جت إذا امد هنبهة هما ابجديث بفاجاً الزيير بقوله : 

« یا آبا عبد الله » حيبت حرا ظانا أو مظلوما م نضرف ؟ . . . أتائب 
أنت آم عاجز ؟ . 

فتوج سامعه الشير » وللكنه جح إلى الصمت يلوذ به عى أنيكون فى 
الصمت ما يدقع عنه فول الغريب ٠‏ غ أن ابن جرموذ بقى عل دريه السير 
فى آثارء كا بزحف ظله ولا محيد قط عن سبل . 

وكذاك أوجى غلام لزي » ومال على أذن مولاء يعذره هذا افا خلا : 

و إنه معد يا أباعيد الله . . . » 

فهر الفارس كتفيه مستخفا وقال : 


۹ لد 


« وما ولك من رحل ؟5... 

لم التفت صوب مقتفية : 

« ماوراءك ؟...» 

« إعا ردت أن أسألك . . . » 

فتفكر أبو عبد الله هنهة . ماذا لو مد لارجل شيعا ف حبل الحديث قأشبع 
فضوله سم قرغ منه بانقضاء السكلام ؟ ... 

« كفل . . . ) 

« حدثتى عن خصال هس . . » 

« هات ما عندك ..۔ . » 

« خذلك عمان ؟ . . » 

فأغقى الزبير برهة ثم قال بصرامة : 

« أعس قدر الله فيه الخطيثة وخر التوبة » . 

« وييەتك علا ؟ . . . » 

« ما وجدت من ذلك بدا وقد بابعه الهاجرون والأنصار . . . وخشيت 
القتل . . . » 

« وإخراجك آم الؤمنين ؟ . . » 

« أما إخراجنا أمنا عائشة فأردنا امآ وأراد الل غيره ع .' 

« وصلاتك خلف ابنك ؟ . . » 

« إعا قدمته عائشة آم للؤمنين › وم يكن لى ‏ سوى صاحى ل أ » . 

« ورجوعك عن المرب ؟. . » 

فتفرسه ملا قبل أن یب : 

« ظن ب ماشثت غير الان !.. » 

هنا قرغت جعبة الفضول والقساؤل » فبدا ابن جرموز كن اقتنع عا سمع »> 
وسار صامتا مع القافلة الصغيرة . ولكن تفسه الخيثة هتفت به وقد حركها 
ما ركب فها من طبيعة الغدر ‏ 


ل ۷ ال 


« أضرمها نارآ لم أراد أن يلحق بأهله ؟ . . قتلنى الل إن لم أقتله 1 » . 

م وارى بغضاءه الأأعة خلف ابتسامة . الآن يفعل الختل مالا تفمل الشجاعة ء. 
والكر ها هنا أمثل . . إنه أيردى المطف ويظهر الرقة لرفيق الطريق » وعضى 
وإياه فى الحديث اال » و عحضه وده فى لفظ حاو . ماللزبير عل بالغيب ليستشف 
ما وراءه ٠‏ . . حق إذا راه قد وهت فرسه ء أو لاح كأنها قد عسر عليها نوعا 
قطع رمل الصحراء ء وأمامها منها حت غايتها البعيدة أشواط طويلة شاقة » رسم 
الغادر ع شفتيه بسمة حانة » وفى نظراته لحة رحمة وقال : 

« يا آبا عبد اله هل أدلك على أمر هو خر لك ؟ . . . » 

» م .#6 

« إن دون أهلك فيافى » نقذ حى هذا » وخل فرسك ودرعك فإنهما 
شاهدان عليك عا تسكره . 7 207 ْ 

فتريث الزيير برهة ألم أجاب : 

«حق أنظر فی ذلك . . . » 

وأقبل عليهما الساء . ومةى طرف منه ولا مخرج ال ركب بعد من مشارف 
البصرة . إن دون مدينة الرسول مشقة تعبى جود الأفراس وأ كرم الجياد » 
والرمال نحت حوافر فرسه لينة رخوة > كاد تغوص فها قواعها فتحرن به »> 
وتوشك ألا نسير . فلو كان قد أعد للرحلة عدتها الحقة » إذن لاختار ناقة تسبح 
على أدم هذه الصحراء الشاسعة كالسقنة . أما الأن غا هون الظفر به على من 
أراد إدرأ که . . . 

وسدو أن إلاح ابن جرموز ظل باحق الزيير حق ازل عند عرضه > 
أو قصور م ركه عن باوغه الغاية هو الدى دله على الأحذ بالنصيحة » لأنه ما لث 
أن بادل رفقة يه نظير درعه وفرسه » وقد أنس إليه ولم يعد مخشاء 

غير أنها طمأنينة موقوتة » ما لبثت أن تبددت من قؤاده وعاوده القلق 
والتوجس . . . فا هو إن ازل مازلا سترے فيه ويقشى به مض لله » حق جاءه 
النذير فى رجل من بی كلب نحين غرة من ابن جرموز ومس للزبيد : 


— ۳۹۸ 


« یا آبا عبد الله » آتت لى صہر » وان جرموز ل يعتزلهذهالخرب عخافةقهاء 
ولكنه كره أن مالف الأحنف .. . وقد ندم الأحدف على خذله علا وامله 
ترب بك إله . . » 

قوجم الزبير وشم راهمة الكيد حرله فى هذا الحو الذى علقت به اتقاس 
رفيق الطريق . . ٠‏ 

وداح اللكاى يشحم احديئه ‏ : 

د . . لقد أحذ منك درعك وفرسك » وهذا تصديق ما قلت للك » . 

و فاترىياأنا كلب ؟..» 

« بت عندى الللة ۽ ثم اخرح يعد تومه فإنك إن فتهملم يطليوك . ٠‏ » 

إلا أن المستريب الى تتداوله أبدى الشك تضيق عليه داعا رقعة الأمان . . 
وهل كان ليأمن الآن عل نه من هذا المار ‏ الذى ود لو استضافه بين جدر ‏ 
أ كثر من أمنه علها من ذلك الآخر ؟ . . أما إن كلما الآن عنده متهم » 
وغيرها أرضاً » ويقية الناس حق يبلغ مأمنه بعيدا ببلدة الرسول . 

وأمضى طرفا من وقته » ذلك الساء » يستكنه سر الرجلين : أيهما غادر 
خان وا هما ناصح أمين , عداولا أن يقطع فما الشك بالبقين . . ولكن ظنه 
لم يسعفه » وم يفتح له إلى تعرف الصواب . 

وكرة أخرى مس له الكلى فى صوت دار : 

« يا أبا عبدالله إى أرى أن ترجع إلى فرسك ودرعك فتأخذها » فإن أحدآ 
من الناس لا يقدم عليك أبدا وأنت فارس  »‏ 

غير أن الضياء جاءه بالسكينة . مشت فى نفسه الطمأنينة معى إشراقة الصبح 
فى السكون الستيقظ فنسى معها رئة النذير . أم أنعش الكور قيه شجاعته 
الوسنى فأودع الخوف دبر ظهره ؟ . . لقد كان الزبير داعا ثبت القاب راسا 
جنانه لا يكاد هزه وعيد » ا وله الآن من رجل فرد سیر فى ركابه ويتمسح 
فيه عسح هر اليف ؟ . ولقد غاب الليل وات بإمحائه مسارب الدسيسة .. 
أما عينه فبقظى » وأما حسه رهف » وأما جوارحه كلها فعلى بصيرة من رفيقه 
ان شاء إبداء غدره وكشف ماف طواياء . 


۳۹۹ س 


وراحت السكرة 34 وجاءت الضحوة وال ركب يسر . وخطت انشمس خطوها 
من اأشرق أعد ظلة من اشعتها عى القافلة حتى أوشكت أن تقسام الرءوس ٠‏ 
مت آ ضا صدا ومضوا قدما حت وها الذهب ¢ والحدوء فى النداء لأمتدة 
والأمن فى القاوب . 

عندثد هتف هاتف ملوم 03 

ر الصلاة 2.21 اأصلاة ! . . »۾ 

فهذه ی الظهيرة سات ٤‏ وحل موعد فر ضتها اللحظة . . 

وانوقفت القافلة . وراح ابن جرموز ردد نداء السماء حت تهيأت لها الرققة 
الصغيرة ٠.‏ ثم انثنو! معا يتحدون مسجدا لهم من رمل الصحراء هرب ما بيهم 
ون الله . ا 

فى تلك الأونة التى تعد فما المرء بروحه عن دتاء » ويتجرد من مادية 
جسده اللقلة » وتحرر قليه من شواغل الحياة حق يغدو عنصر آ من الصفاء 
والنقاوة » ويدنو إلى العه غر حجاب » مستودعا إياه جل شأنه شعوره وديعة .. 
فى تلك اللحظة الق مد ها مطامع الحسد وتنشط امال الروح » وعل هذه 
الهعة الى غدت بام الله حرم أقدس 03 وطهر أدعها الركوع والسجود 55 
قى تلات البرهة الخافلة بالسلام » وعلى هذه الأرض النقية الطهرة » جرت توازع 
شر » وسر شيطانه »> بغير حاقل من قداسة رده ققد ركب مطية ذلولا إلى 
حيائثه : نفس ابن جرموز 1... 

وحين سحدة عات قها جهة الزبير لله » وقرت روحه » وخشعت جوارحه » 
قطع الغادر الأثم الصلاة » واستدبر خلسة إمامه الآمن » ثم ضريه رعحه ضربة 
مغتالة » نفك بها السن من الظهر إلى القلب حت غاص فيه 

وحقت عليه عندئذ نبوءة الرسول ٠‏ كتبت عل روحه اللعنة وااشقاء الأبدى 
تبعانه منذ الآن إلى أن يغدو رمة بالية اذى من يلها حجارة قره » ثم روحا 
معذيا تتداوله الزبانة فى الأواس .. . 


ول س 


أما نفسه ققد غاب عنها سوء ما اقترفله فى حق الله . استبد بها شرها إلى 
غايته » وحسيت نصراً ما أتنه تحمل أن يتلوه نصر يشئى ما محسه من الغدر » 
فعدا صاحيها على الجدث الحامد فاحتز رأسه » وأخذ ثوبه وسليه ثم خلفه جيفة 
بسطن الفلاة ,تولى الغلام مواراتما التراب . 

وعاد ابن جرموز ورا مزهوآ من رحلة غدره » قد تال السلب والدرع 
والسيف ء لخب مده فرس طحيتهة . . . عاد إلى منتجع قومه ونفسه لا تنى محدله 
بالفوز الأعظم : ذلك الغتم الذى لا بد سوف بوبه الإمام إياه حين إستقضيه 
عن ورره. 

وأقبل عليه الناس عندما قارب الضارب . فاما عرفوا من لسانه القصة » 
اذم قعلته » وأنكروا ضراوته » وصاح أحدثم به فى تقزز ونفور : 

« ومحك يابن جرموز 1.. فضحت واله المن . أتقتل الزير راس 
الهاجرين » وفارس رسول الله » وحواريه » وابن عمته ؟ . . والله لو قتلته 
قى حرب لعز علدنا ذلك » ولمسنا عارك . . . » 

فأشاح و جهه استسكياراً وقال : 

«- . وال ما أخاف قه قصاصاً » ولا أرهب فه قرشيآ . وإن مثله 
على لين ! للم » 

وانطلق بسر » محو الإصرة ؛ لقبض اللائزة من الإمام . 

٦ 

حليف المهوم لو ذاق طم الوسن لنامت مومه ! . . لكن عينه الساهرة 
ردت الغمض . ذفها قذى عجها و.قرحها » ودمع سخين يتثال » وأهدابها 
غدت كشوك ! ٠‏ . أيت عائشة تستطيع الرقود ساعة من ليل لعل ادكارها ينام . 
الفر اش حا يؤرقها ٠‏ ويؤذى جنيها الستسلم لغفوة عصية كأن حشوه قتأد . 

ليس يثيرها الموان الى سبحت فيه » ولا هذه المزعة النكراء قد أ كلت 
هدنها واهتضمته . بل وقر التبعة اللقيلة الى ألقتها على كتفها الأقدار . 
بكل عطرة مهدرة من جرح » و بكل شاو مقطوع » وبكل اة استاعها الوت 


س ۲۷ س 


الداهم فى مجال الصراع طالءتها الرؤى ااثيرة » عة بعد حمرة » فى ساعات وها 
الطويل البادى خر انتهاء ؛ عشاعر أسى عض رر . لكأن اتا غدت رة 
من الدمع أله 0 

حق البيت الذى استضافها اليوم كان بؤرة ألم ٠‏ فا ننى صفية بنت الخحارث 
عله علا بالعويل والنواح إن أسفر صح © دم فحنياته أنات بكعها السكتوم 
إن حن ليل فعا على زوجها عبد الله بن خلف ء بل البصرة كلها صارت مأعا 
فاا » تتجدد فه مظاهر الشجن نوما فى إثر يوم + كأن أهلها أنسوا للحزن 
واستطابوه ٠۰!‏ وم هذا كله ؛ نيم ارب القى تثرت الصارع وبدت الفواجع ؛ 
ولأة غاءة من الغايات ؟ . 

إه سسه ودت بقابها أن تنساء لو أجدى علا النسان . وأنى لما اليوم 
إغفاله ؟. نتاجه الشثوم لا يكف يطالعها مع اللحظات وإن أشاحت بنأظريها عنه » 
فن اشميرها لدا تراه . . وكانت النواة زوت - جحة عاطفة عدت بها طور 
الحكة في آزل تعدو حتى رمت بها وبأمتها بهذه الوهدة السحيقة . من لما اليوم 
عن بيصرها عغبة الكرء الذى ثرت به الإمام لعلها تثوب 05م 

الأحداث الآن بصرتها . . السكوارث الى أحاقت بالناس لأنها ذات الحظة 
مشكومة أطلةت للسانها العنان تولب على صيرها » ابن عم زوجها + أحقاد 
خصومه +٠.‏ ومع ذلك فين النى الى اجتنته بيد الكراهية ٠‏ والمصاد الذى 
حصدته عتجل اليغضاء ؟ .. إنها لترى عار فملتها قائة اغخرة خضبا الدم » ذابلة 
اة صرها الوت . . ف الدائن تراها وق اليد » فى الغريب والقريب » 
فى الدور والضارب ٠٠‏ فى فها أيضا تحسى ها طم العلقي » وف قابها تستشعر لطا 
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لما الله 1 .+ آلا ينام عنبا همها هنية ؟ ٠١‏ 

ما زال بالها جه الاذكار ا رنت بذهنها إلى الجنوب » نحو أرض الحجاز 
عة أخية حبهية لستروح الأبناء > أعة أساء ٠‏ وحين تقطع الأخار هذه الدقة 
الواسعة من الرمال فسيكون من نصييها الترمل » ومن يدرى ؟ ألا يكون أيضا 


r )ا‎ 


من نصيبها الكل ! .. فهذه الفازة انشقت قرا يضم زوجا باسلا قذي قضاء آبق 
فرار ولم عت ميتة بطل . وفيها عدت قدما ابن طموح شاب تتاسى له مسالك 
النجاة ولا مجاة » هرب من الأسر إلى أسسر + وفر هاما على وجهه قرار أطاعه 1.. 

أقغقر أسام ؟ . . , 

عائشة لا هروما أن تنقم أختها منها أنها كانت سيب النكية القاجعة . لم يمد 
بقلبها موضع لغير القلق الى علاه بعد فرار عبد الله بن الزبير » ربييها الأئبى .. 
عندما بشرزوها بنجانه » إبان الوقعة » من سيف الأشتر ۽ دقعت عشرة آ لاف درجم 
لناقل الجر تظير بشراه . أما اليوم فج تود لو دفعت نصف مرها لمن مخيرها 
عنه . بل لتؤار أن تغمض أجفانها ممض الوت إن أمنت عليه الذل والخوف 
والحلاك . ا من اعرىئء غيره علا عليها دنياها الى أفعمتها الأحزان . . . 

فكأن القدر عاد قهادنها بعد حربه للسمرة ورسم بسمة على شفاهه أضاءت 
ها قتام القنوط . هاهنا رجل يسعى » وعثى عخطو امروب » قد أقبل وف وفامنه 
الجر الأرقوب . 

وقال ذلك الأزدى ناششرآ رسالته : 

« إلى أعلم مكان عبد الله ! »© 

فايتدرت من فرحة عيناها حى غامتا بالدمرع . . . وقالت عندما استطاعت 

الحواب : 

« عل محمد . . . » 

« يا أم للؤمنين » إنه قد تهالى أن ع به مد ن ألى لكر (e‏ 

فلم تبال شيثاً من الأمر . ودعت إليها أخاها وأمرته : 

« انطلق مع هذا الرجل حى ئى بان أختك . . ۾ 

وحين جاءها الفى الجر » وملالت عينها عشهده , ثابت نفسها وعرفت 
المدوء ٠‏ الآن قد أمن سر به ء واحتفن دمه » فنى كنفها سيطم الطمأنينة » واعتد 
به الحياة » وان ستطيع آحد أو شیء أن يناله عکروء . إنها لعلى ین . عاودتها 
ثثقتها فذات اللحظة الى دخل فيها مثابها الآمن . . وحتى ابن أي طالب لن مخرق 


-— ل 


عليها اعتدادها الوطيد + فهر أسمى شأنا من أن غسد علها فرحتها بربيبها 
اليب » أطهر ن نفسآ من أن يثأر من عدو مغلوب . . . 

وصدق حدس السيدة فى الإمام . فقد سى كل مساءة سلفت من الفق 
الطموح قى حقه » وى عداءه السافر الغيض » وقذفه فيه وسبه إياه على رءوس 
الأشياد نوم الل حين أ غص السب فقال للناس : 

« ۔. قد اتا کم الوغد اللئے على بن أبى طالب 1. » 

عن ابن الربير أغضى على كل الإغضاء » وأوسع فى صدره للصفح عنه . فاما أن 
استشفعته عائشه لم يزد على أن ری ربيبها بنظرة ثاقبة نكراء وقال له فى غير مبالاة : 

« اذهب فلا أرينك 1 . 

عثل هذه الماحة كان الإمام بلق خصومه » فتلاك سجة فيه عزيزة فى طباع 
البشر . بل قد كان أيضاً عنسهم الود فوق رققه ومغفرته » ويأبى طل رجاله أن 
ينالوا منهم عنطق اللسان النابى » دع القصاص والعقوبة وإن حقت عليهم قسوة. 
الجزاء . . دخل البصرة فرأى ازاما عليه » عن بر وليس عن مجاملة » أن زور 
عائشة حيث ازلت ليعرف بنفسه أطابت لما الإقامة » فإذا به يم شطر مقامها على 
الأئر بعد خروجه من بيت الله » لم نشغله شاغلة » حق إذا اتتهى إلى دار عبد الله 
ابن خلف ء وشبدته صفية ابنة الحارت » مطعت نواحها على زوجها القتيل 
وراحت لصح : 

«ياعلى 1. . يا قاتل الأحبة !. . يا مفرق المع ١‏ . . أيتم الله ينيك منك 
کا أتمت ت ولد عبد الله منه . . » 

فلم برد شيثاً على الرأة الخزونة . وما زاد على أن قال لعائشة عندما استقبلته » 
نصوت هادىء رحم : : 

« جبهتنا صفية . . أما نى لم آرها منذ كانت جارية حق الوم . 

تفده طوعه ء راضبا على الفضائل . بل الفضائل جى الى بعت منه . . عرف 
كيف يستقبل العقوق بالبر » والشر باحر » والإساءة بالحستى والغفرة ٠‏ وما 
“عدو له آذاء ذاتبوم وأمعن ف الإيذاء إلا تلقام ساعة ظفره وانتصاره بصفح کرم . 


YE —-‏ عه 


وعندما فرغ من زيارته » وحم أن حاف مثاب عائشة »۽ لم علاك أن رد 
وسمة ساخرة لعب طيقها على ثغره . - السب القوم أن قد خدعوه؟ .. إا 
غرم الوم إذ ظنوه طعمة هينة وظنوا سكو ته علمهم غفلة ١‏ شن الاحظة الأولى 
التى اجتاز قيها الدار كان بعلم ما يكنون . عة فى جو اللكان شیء قد علق مع 
الأنفاس » له راتحة القدر » أو القدعة » أو الؤامرة حيك نسيحها على حياته . 
لواب الغلقة نفا كأنها كشفت عن سرها له» وآيدت ما مته الحجرات ‏ 
ومع ذلك فإنه استمسك بأناته »> وأغضى عنه » وکتم عن مضيفته أنه هم 
ما أخقتة الدار . 

ولا ودع السيدة » وغدا ض مبعدة من مثابها قللة » ألق نظرة عابرة على 
الأدواب الغلقة وراءه وهو يشير تحوها واحدآ بعد الآخر » وقال : 

« آما ممت أن أفتح هذا الباب فأقتل من فيه .. ثم هذا فأقتل من فيه .. » 

فلقد كانت الجر تضم طائفة من أعدائه » جرحى أصحايه » ضاق يهم فرارثم 
فآوتهم عائشة سر؟ لديها دون أن تعلمه . فنذا كان يدريها أن أحدم لاتسيه 
مواجده ولا يطلق سما على حين غرة من خلل أحد الأبواب إلى ظهر ضيفها 
فيردره ؟ . . لعلها ظنت الخوف كفلا بدل جوارح أواتك الختبثين » أو جياتهم 
مقعدتهم عن ركوب هذا اأركب العسير . . أو لملها حينذاك عاهدتهم على 
ألا يغدروا وقهم بضعة » حرية بألا يقيدها عهد » غدرة غار 1 . . كيفها كان 
شأن السيدة مع بها أولئك فقدكان ازاما علها ألا تستغل فى على طبيمته 
السمحاء وكان أولى بها وأ كرم أن محنيه الوقوف على حافة الهاوية - . 

آما هو فلم يكن يباب موقفه . شنذا علك أن مر مه ساعة من حياة سجلها 
الله له تی صفحة عمره ؟ .. إعا الوت قدر » موقوت بأجل » ليس تقدمه غفلة 
ولا يؤخرء حدر ... 

وكانت ابنة الحارث ما زالت عكانها داك عند الباب تنوح على زوجها وتیکه 
فاما أن شبدت الإمام يغادر دارها عاودت شتمه بأقذع ما يستطيعه لسان عياب 
فانظ کف لفيها ثانية بحامه وآناته وعندما سمع رجلا استاء مها يصيح : 


س Yo‏ ع 


« والله لا تفلتا هذه لأرأة ! . . » 

أصعاه غضبه حنذاك على الغاضب له » وهتف به يذكره رأيه السالف 
بوجوب الرفق بالنسوة العاديات ؛ ثم قال محذره ويه الحاضرين . 

« لا تی عن أحد عرض لاعرأة فأنكل به شرار الناس !. . » 

وانظره أيضآ كيف قابل تدبير عائشة » أو سوء تدبيرها » إذ آوت من 
عدوه من كان حريا أن .فتك به غيلة لو لم تكن اه قسحة من الأجل باقية ٠.٠‏ 

لق به اؤ من مع حديثه عن ابنة الحارث » فلفيه ببعض طريق العودة 
وقال له : 

« يا أمير الؤمنين » قام رجلان يمن لقيت على اللاب فتناولا من هو أمض 
لك شتمة من صفية . . » 

فزع وصاح : 

« ومحك ١‏ . . لعلها عائشة . 

«خم. . قام رجلان منهم على الدار » فقال أحدها : 

جزيت عنا أمتا عقوقا . 
وقال الآخر : 
يا آأمنا تو لقد خطكلت . « 

ف أسوع ما يمث إلهما بقاع بن عمرو فأحرها يه . ول عهلهما برهة 
غران فا من غضبه . . فلولا أن استشة فح ما الناس عند ذال لأرداما قتبلين 
ا عل عا السيدة ال م سكف عند عييها وأغرت به الضغائن . . ومع 
ذلك فل تنقذها من يطشه الشفاعة > بل قال وهو عاق : 

و لأتبكنهما عقرية 1 . . 

وقمل . فقد أعى بهما فلدا مائة مائة أمام الأشهاد . . 

وكذلك راه غضی عن عدوه ويوسع م فی صفحه »> ثم بشتد على ابه 
"عا شدة وأيلتها . ذلك لأنه أراد أعوانه على أن يكونوا قدوة تتأتر م مكارم 
الأخلاق ويسير فى هدم الناس . أما أولئكالدين كانوا ينالون منه فإنهم فى عافية » 


س ۷ س 


بصيره أو يثقرائه ولمل خير ما بصور لنا سيرته فى ؟خصامه ذلك القول الذى غدا 
شمارآ له ء وکان ردده داعا يأمثال تلك المواطن : 

« مق أشن غيظى إذا غضبت ؟ ١‏ . أحين ار عن الانتعام فعال لى : 
لو صبرت » آم حين أقدر عليه فيقال لي : لو عفوت ؟ .٠ء‏ » 

وهكذا كان أبدا دأبه : يؤثر الرفق والصفح والصير عمن ألحق به الساءة 
والشر . إن قدر غفر » أو جز صر . . 


۷ 

ماوراء هذا التجمع ؟ .. دار صفية ابنة الحارت غدت خلية تطن قيا 
سات خصومه » آولثك الذين أبت عاءهم الواجد أن يسيروا إلبه يستأمتوته على 
| تفم » ويرجون مغقرته » وكلهم لقومه حينذاك رأس مدر . 
ولكنهم كانوا آمنة لا مخشون عادية نقمته » فبينهم وبينه عائشة سياج ولو 
جال يوما بال آن يقتص منهم أو يتأر لما وسعه الأعى وم فى جوة عنه بتلك 
السيدة الى ما زال يراها صاحبة حق عله *. وان مول قط مخاطره الثأر فذك 
مخالف سجاياه . إنه جلك مصيرحم فى يديه » لو شاء ترك أو شاء أهلك .. ولكنه 
كان دأتما إلى العفو أميل » فليس يستطيع قهر ثفسه على ركوب ما تنفر مته . 

عقب نصره قالت له عائشة فى ضراعة : 

« يا بن أبى طالب » ملكت فأسجم . . » 

قكان توا صدى لإحساس قلبه » ورسما صادقا لا أهمته من تصر فاته حال 
أعدائه . فل يعنف قط باعرى” متهم ظقر به » بل وسمت مغفرته عدواتهم 0 
وأباحهم صفاء نقسه كفاء ما مجرعوه من غصة الهزءة . أمن الخائف » وحرر 
الأسير » وأملى للهارب فى حبل قراره إلى أن ايحت له أرض #ابتة لا ميد تحت 
قدميه . . حت هذه الطائفة الغالية فى عدائه أغضى عن ماضها اللىء بالضة نة 
والحقد عليه » هى اى أججت سعر الخرب وأصلت أمتها المحموم والتكوارث . 
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کان عل أن عقابهم عداله مطاوبة > ولكنه كان بعلم أيضا أن العفو شيمة 
كرءة » حريه بأن تسبق العدالة » فالعادل الظافر أقوى منه الظافر الغافر . ول 
يزيد شیا فى باسك أن تنال من عدو مهيض 

ومع ذلك ققد يدوا كا عا استباحوا منه هذه الأرححية النفسية إلى غير حدود » 
. وبلا احتراز ولا تعفف . ولو لهم أنصفوا لجاءوا إليه سراعا » فى قلوبهم الندم » 
وص شفاههم التوبة > وفى أ كفهم الطاعة » وكيم عدوا ماهو جيل بأمالم 
من اللو بين » واتخذوا دار صفية بنت الحارث ندوة ترح فما سانيم الناطقة 
بالدس والضغينة . وهاعى عائشة توم إلبها بدون إذنه »كأعا علك دونه 
العفو وأعلك الثوبة . . 

ل يكن شأنبم ليكرثه حين نصره بعد أن دانت اللدة له وسجدت تطلب 
الصفح وتقدم الخضوع . غير أنها بلدة حديئة العهد بالولاء له حرية ‏ إن سنحت 
فرصة س أن تفتان عن الطاعة . فا زالت بها ييه مريبة ء» ملكها القهر لم 
علكها الولاء » لا تى تتطلع إلى ساعة ثأر ترد عليها ما ضيعته المزعة . وإنها 
لترنو بمين اللهفة قتدسم الرنو إلى دار ابنة الحارث ملاذ الزعماء الستظلين ظل 
عائشة » عسى أن فق من هناك » ذات يوم قريب ٠‏ لواء عرد جديد . . 

ولقد بحسن الرء بالسيدة الظن فيراها آوت ولج الفنة الباغية عن رحمة 
ولكنه لا يستطيع أن يأمن عليها من وسوسة الغاة وسيم فى #عيرها إععاودة 
المصيان » قكلهم حاقد أو موتور . . وكلهم قادر أن بيج بصدرها مواجدها 
عل على وصغنها القدم » فتك عواطف غائرة فى النفس حت الأعماق » سارية مع 
الدماء فىالجوارس » لم تحتثها انمز عة » ولنيكفها ثىء إن خلى بينهاوبينالانطلاق .. 

إن فى طيمة البسر من أمثال هذه المشاعر كثرة موفورة » تود خطرم 
داعا إلى الخطعة . . . وعائشة ضرب فالنسوة جامح الأحاسيس . أو جى عكذا 
على الأق ل كلا تصبت من شعورها حكا فيصلا بيبا وبين الإمام . ولقد طال حم 
هذا الشعور بينهما » فى الاضى الغار والحاضرالاتل » قكان الغاو الى لاتكبسه 
ك ينطلق يبا مسرفآ قى انطلاقه غير روية أو قصداء كآنه السيل الدافق ٠‏ 
لا جحكبه ابن ولا مسكد سد . . . أفأن غدت اليوم طممة لوسوسة يضعة من 


- امش — 


دعاة الشر فى أصحايها الوتورين تيج ما نام من حفظتها > أليست حربة إذن 
بالإصغاء للح > حقيقة بتلبية نداء حقدها القديم ! . 

يل ! . . . هذا أنسب عشاعرها »> أدلى إلى سخطها على على وإن رأيناه 
عد لها فى رقاع كرمه » وبجازيها على موقفها السالف منه برآ ينسكران» وحمروءة 
بعصان - شا الناس إلا عبد العواطف » إلا من عصم الله وحصن نفسه يسياج 
من الإرادة عصى على غاواء الأهواء . . ولقد كانت قما محسب ولا كر » تود 
لو كبحت تفسها عن الجوح فى عداء على بعض أشواطها البعيدة » فلم تفدها هذه 
الرغبة فى القصد وم ارد عاطفتها عن اوح . 

وكان الإمام لا تغيب عنه هذه الخال » ويترفق هونا بالسيدة العادية عليه 
يعزو عدوانها إلى قلة تبصر ليست غريبة فى طباع النساء . ومع ذلك في يكن 
لنبى هاما هی به جديرة من احترامه وتوقيره كفاء قدرها بين الناس ومنزلها 
عند رسول الله . . وإنك لتصغى إلى حديثهعنها فتسممه رايا یدرس مشاعرها 
شم لا يغمطها شيئا من حقها . . . قال تأجل القال : 

« . . . أدركها رأى النساء ء وضغن غلا فى صدرها كر جل القين ! . ولو 
دعبت لتنال من غيرى ما أتت إلى ٠‏ لم تفعل 1. . ولما بعد حرمتها الأولى . 
والحساب على الله تعالى . . ۾ 

فإذا بلغ منها بعد هذا أن تستئىء إلا طائفةمن غلاة عدوه و أعتاتم له خصومة 
يستظاون جناحيها » ومختفون حتى اتد نو خفيتهم درجة من التريص والؤامرة ... 
وإذا استباحت لنفسها من كرمه ما محتليه هيبته فى عين الناس عو يدها كن علك 
العفو دونه عن كل عاد عليه : كاشح أو سافر . . إذا كان هذا وذاك فإنها إذن 
صاحبة مشيثته » تجرى على سلطانه كالقضاء قتنتقصه » بل تشله وتقضى عليه ثم 
لا يكون من ورائها إلا إغراء العصاة وسفهاء الحاوم به » فى بلدة مغاوبة » وبين 
ظهراق قوم قد قهرم على الولاء . 

لذلك كان حقا عليه حيال إمرته وحيال أمته على المواء » أن مخل تظك 
الخلية الق راحت تطن بها سات أعدائه » فإن هى إلا مثابة الدسيسة . . ولقد 


س وبا ل 


کان بوسعه أن يعصف بلاجشيها ولكنه كره ع لوقعل » أن ينال من قدر السدة 
اتی منحتهم الامان »أب أن تهون كنها وإن يذلتهامن وراء ظهره ٠‏ . ول بر خينا 
من تسييرها عزيزة الى دار لما با لاز » وفى جوار قير الرسول » فيتفرق علها 
دعاة العدوان . 
على أن بقية ة من كيرياء العناد اتحرقت بعائشة عن مسلك الحكة , فلقد بدا 
كأنها أبت الامتثال للا للا مر بالرحيل لملها ظلت لا تعرف اعلى علا حقا بأمرة 
هی قد أغر أها بعصيانه الوم وسواس الطائفة الذين آوت ١‏ عسى أن بتالوا منه 
بالعرد الجديد ١‏ وككلفا كان الخاقز الى جعلهاترفض العودة إلى الدينة فلم 
يقرها الإمام وأنى إلا أن ن تطيع أمره . 
ودخل علها ابن عباس » رسسولا من لدنه . قا رأته حق لته عا نشية 
الاذددإء أو قل للا .نم لوت عه جيدها نائرة » وم تقدم له وسادة لبجل » 
ولم تأذن له .. 
عندئك مد هو بدا إلى متاغها فأخرج منه ما لی عله . فآذئها جرأته 
ونالت من كيريائها » فصاحت به مغطبة : 
« يا بن عاس » أخطات السنة » فقعدت على وسادتنا » فى يتنا » غير 
إذننا ...ع 
فلتهالم تهج لسانه بالكلام ١‏ . . ذلك اللسان الذى م رفته قبل غيرها تصيرا 
جو انب ادال » قياض المنطق ؛ حار الألفاظ كالشواظ ! . 
أجابها على الأثر » فى هدوء أشد إبلاما لسمعها من فورة الر اكان : 
« وليس هذا بيتك الدى أمرك الله أن تقرى فيه !. . » 
فل ترد على حديثه شىء . 
وعاد سلغها ما جاء که : 
« إن آمير الؤمنين أرسلى إلبك يأمرك بالرحيل . 
فقطمت عله جاته فى تبسح واستدكار : 
« أبن آمير للؤمنين ؟ . . ذاك عمر! 5٠٠٠‏ 
« خمر وعل . 


وآأبت !...» 


سس ور املد 


وتنبئنا رواية الخبريتتمة لهذا اكلام إن تكن وقعت فليست بجمل عن كان 
مثل ان عباس » وإن أثارته السدة » وأمعنت فى إهاجة ثائرته . . فلقد طوف 
بسيرة أى بكر فتحيف على الشيخ غير مقصد » وتال من قدره خر ماضرورة 
أجازها الجدال أو دعت إأها طبيعة الحديث . ولا نظنه إلا شطحة رواية » آراد 
٠‏ أن يضق على خبره بعض التعة » ف ركب خياله اللسرف إلى حد أساء به إلى عبد الله .. 

وندع جاتبا ما تزه عنه لسان ابن عباس ولا تقره عليه . ثم نتناول بقة جدله 
فإذا فى بعص أطرانها عنف مقبول » أعاتته السيدة على أن يلعاها به . وهل 
حسيناه يصير لما على التزامها المناد وإباء الصدوع باص مولاء وت آغرتها 
كر ياۋھا بالعسيان ؟ 

قال ها وهو يذكر ما أتنه من خروجها على الإمام » وتأليبها عليه لاغ 
الأنفس وعدة المتال : 

« . . والله ما كان أمرك إلا کلب شاة حتى صرت لا تأمرين ولا تنهين » 
ولا تاخذن ولا تعطين | ۾ 

ووضعها بلفاظه حيث كانت » » وحيث يكو ن کل مغاوب . . 

عندئذ ١‏ لتها الحقيقة الى أسفر عنها كلامه الصريع » وأحست يكيريائها تنالما 
جروس سال عنها دمعها يبتدر . . وحين ؤسعها أن عثلك روعها > أبت مع 
هذا أن تقر بال لمزعة » وراحت متخن قهرها خلف جواب تغمز به غر عها العاتى 
وإن شابت تبرات غضها الجامح رجفة البكام .. 

قالت له : 

د اف سجلة الرحيل إلى بلادى إن شاء الله . 
إلى من يلد أنتم فيه ! .. 

فل عهلها أن قستشعر قث اة غمزتها » واسرع عيب 

« ولم ذاك ؟ 5 

وتريث برهة عى أن يأتيه رد استنكاره . فشا رآها اعتصمت بالصمت 
عاود حديثه بهدوء يطنته سخريته : 


. - والله مامن يلد أيفض 


2-2 ۴A ~~ 


« . - . والله لقد جملناك لمؤمنين أما ء وجملنا أباك مديقا ! . . » 

فثارت به : 

« يا بن عباس » أعن عل برسول الله ؟ . . » 

« ما لى لا أمن عليك عن لو كان لننت به على ! . . » 

وحينذاك آرت أن تلوذ بالسكوت لكف عنها جدل صاحب اللسأن 
الإزعيل 1 .. 1 


4 

تهات عائشة لار حل . 

ما ها الوم معدى عنه . طلع علها جر السبت غرة رجب فأرسلت على 
خوط طوثه عينآ دامعة » املها لم تذق بليلا » تطوف نظراتها الساهمة عا 
يبدو لها من البصرة تحت نور البكور  ..‏ أى شىء ها هنا أودعته الثرى 
الصامت ؟ . . وأى مقام كان على أدعه ؟ . وبأية حال تهم أن مخرج الآن ؟ . 

النى العريضة انطوت فى الرمال . كأنها كتيتها على صفحتها الرخوة ثم جاءت 
هبة رع فحت السطور !. . والقام لم تلن لها جوانبه ٠‏ 'زلته مقهورة فنا بها 
الملل حمق خلفته مقهورة . . . غدت أداة تح ركها الأبدى ليست لها على نفسها 
مشيئة . فلك الأيام القلائل الى قضتها بالبلدة أطلمها م وأنباها ثم ء كا انقضى 
منها يوم أسامها بعده إلى غد شمر منه ٠‏ 

إنها لتشعر أن حياتها لم تعد لما خااصة . أصبحت كلها منة أسداها السفح 
والترفق : عيشها » وتفكيرها » وحريتها .. ها علك أن تميش أو تفكر أو تنطلق 
إلا تدر قدروه . ليست الآن من أطاعتها الطاعة وأطاعها معها العسيان ؛ . . 
ليست صاحبة الكلمة لاتكاد حروفها تلتثم على شفتيها فتجينها الجيوش والوفود 
والنفوس مؤ رة ٠‏ . . ليست حى ذات الدار للهيبة والذمار الصون فى القاوب 
واليون . بق لما خسب من حياتها أن تعيش عيشآ تفشلوا عليها به فى حرية 
إن جنبتها مذلة الأسر فهىكأسر » ويدذهن يتبع الفسكر ولا يبدع الفكر 1. 


س ٢‏ س 


لم ها م اليوم آولاء » حبسون روحها فى سياج من منهممتيع » وما آبغض 
منة القاهر إلى قلي الغلوب ! . . حت الأشتر أيضا ل يعفها من جرع غصة الذلة . 
أزجى إليها ميلا لو تقبلته لحان قدرها لديها ء ولكنها أبته كل الإباء . . . إنها 
لتنعم بأن تجتر حقدها على الرجل لم تمود فتستره »> وتعيذ نفسها الآن من قبول 
هيته خشية أن مخف تفورها منه وشل سخطها عليه 1 . . 

وكذلك استقيلت رسوله » غضى تاقدة الصصر مهتاحة . 

قال لما : 

« يا آم الؤمنين ء مالك يقرئك السلام ويقول إن هذا البمير مكان بعيرك . . » 

فساحت حاقة : 

س لا سلم الله عليه 1...» 

وردت عله الهدية . 

ومع ذلك فلم تكن لتستطيع رفض كل ما قدموء أو تؤذيها الحاحة . . . 
رات ازاما علا أن تنزل يكبريائها درجة » وإلا هنذا هنا نجهزها لكل هذه 
الشقة اليعيدة حت تبلغ الحجاز ؟ 

جهزها الإمام وأعد لها قافلة طويلة لا بنقصہا فا شىء . ألم منحها اثنى 
عشر ألفاً من الال تستعين ا على الزمان 

وكانت هبة سخة حقا . منة أخرى من مننه الكثيرة الى طوق يها جيدها 
على كره منها ۔ . . غير أن ابن أخيه : عيد الله بن جعدر ابی إلا أن يثقل فى وقر 
السيدة من امن والحبات » فقد استقل المنحة » وأخرج من لدنه مالا وفيرا يعبى 
الإحصاء » أفاءه عليها وهو يول : 

« إن لم بحزء أمير الؤمنين قهو على . . ٠‏ » 

ووقفت عالشة ملا خافضة الرأس قبل أن سير بها الركب »> أثقلتها أرضحصة 
غر ها کا أثقلنها حمروءته وثقاوة نفسه . فلي تسج عنها شيئا عل أنها نحتاج إليه 
من مركب أو زاد أو متاع » ولا هاون قط فى توفير ما محفظ عليها كرامتها من 
مظهر ومجد . بل قد بالغ فى كرمه ما شاء حتى أباح كثرة من صحبها الذين حاريره 
أن راققرها فى الرحلة . . . 


— AY — 


وحين أوشك ال ركب أن ,تحرك قال لابنه : 

د تجهز يا جد قلنها . . . » 

وا الأسنين أن يسيرا معها نهارا وليلة . 

عندئذ وقفت وهى شرف منهودجها على انوع الق أقبلت مودعة » وقالت 
بصوت اختلج من فرط التآثر : 

« يا نى . . . تعتب بعضنا على بعض استيطاء واستزادة » فلا يعتدن أحد متم 
علي أحد شىء بلغه من ذلك . . + » 

ثم مدت بصرها حيث وقف الإمام » ومضت تقول : 

« . . . إنه والله ما كان بينى وبين على فى القدم إلا ما يكون بين الرآة 
وأحمائها . . وإنه عندى عل معتيق من الأخيار . . . » 

ها مع عل هذا منها حتى خاطب المع : 

« ا أها الاس » صدقت والله وبرت . ما كان بينى وبيئها إلا ذلك » وإلها 
ازوجة نبي فى الدانيا والآخرة . . . » 

على أنها > مع ما آ كرمها به ء» لم تنس أن تناله مقلع اللفظ وهى يعض 
الطريق . فلقد أرسل معها حرسا ضخيا من عبد القيس أربعين فردا ٠‏ وقام على 
شأنها قيام العبيد والإماء ء هالتبا كثرته . وظلت كلا وقعت عينها على فرد منه > 
تهتف برمة وتقول مظهرة سخطها على الإمام : 

« هتك سترى برجاله وجنده الین وکلهم ف 1 - - 0 »6 

ذلك أنها حسبت الحرس رجالا وکن فتيات تنكرن فى ثاب الفتيان ! . 
فاما بلغت غابة رحلتها » ودخلت دارها »> أقبلن فكشفن عن رءوسهن الهم » 
وهتفن ضاحكات : 

«إعا تمن فسوة ! 4 

وكان هذا آخر عهدها بالرجل الى حاربته بالبغضاء لشثريها بالل والروءة » 
وغالبته بالعنف والتآمر فغلها بأرحة سه وصفاء قلبه من الحقد والضغينة . 
وكان أيضا آخر عهدها بالشكرن العامة » ققد أغلقت بايبا علها + وقرت بيا 
بيدا عن مسترك المرب والسياسة . 


سد 4 سد 

أما هو قفرغ لشأنه وقد خلت خلية الدسيسة » وتفرق عنها ساكنوها 
البغاة . . . ققد أباح بقيتهم صفحه » وى كل ماسلف منهم من القدر والعدوان. 
انسعت رحية عفوه لأعتام عداوة له ولم ,ستشمر لاما عى معروقه » حي مروان 
ابن المج ظفر بغفرانه وإ نكان أعدى عدوء وآجدرثم أن ينال منه عذاب 
امون . . . جى به إليه مستضمقا ذليلا » قد ضاقت عنه مسالك التجاة فل عه 
شىء » وأغفى عابساً وهو يصغى لشقاعة الحسن والحسين فيه . . 

وانتهى الفتبان بعد قليل من استر حامه » واستئزال عفوه على الباغى القهور » 
ثم أردفا يقولان : 

« مابعك يا أمير الؤمنين . . . » 

فم يزد عل أن رشق عدوه بنظرة أودعها خلاصة ازدرائه . 

ومد مروان موه كفا مرحفة » فيها خضوعه وذلته . ولكن عليا عف عن 
تناوها » وأشاح عنها وعن صاحبها إلى سبطى رسول الله ؛ وإلى من حضره من 
رجاله حتذاك ۽ وقال وجه إلبم الخطاب : 

« أوّم يبايعنى بعد مقتل عمان ؟ . . لا حاجة لى فى يعته » إلا كف 
هودية !. .. » 

م علق عينيه بعد لحظات بذلك الغادر الذى كانت حياته لا تساوى غر لفظة 
لان أو إشارة بنان . وراح يتبعه فى مسرب انطلاقه بنظراته حى اختئى عنه 
خلف الجهول . . 

غير أن اختفاءه عن العيون لم محجبه رهة عن يصيرة الإمام . إنه ليراه 
الآن بعين الإلحام »و ترق إل هأسجاف الزمن » وأستار السنين » وظامة الغيوب. 
لم يظل يتبع خطوه السارى فى الستقيل» الوق به إلىهابته» الممتد بمده لذدراريه ٠.‏ 

ويسمع الحضور صوت الإمام » ميقا خاقنا عا يأت.هملفظه من قرار سحيق 
بعد الأغوار : 

« ...ما إن له إمرة كلمقة الكلب أنقها... وهو أبو الا كبش 
الأربعة . . . وستلو الأمة منه ومن ولده بوما أحمر !. . 8 

ويصمت لاله الناطق بنفئة البصيرة » ويدع الحديث للزمان . 
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كان سلما إلى حين » حق تنجاب عنهم غاشية الذلة وعدا الروع ٠ iT...‏ 
الشمر فى نهوسهم مقيمة » للها دبيب ووجيب . والقاوب الى استشعرت الأمن من 
بعد خوف لمحركت يها مواجدها . فلا الخرب صهرتها فطهرتها ولا الغفرة أسرنها 
فغيرتها . إأعا عاد لها شنانها القدم سيرته الأولى » يغلى ويفور ويثور . كان خفقها 
الضغينة » وهل لقلب بغير نيض حياة ؟ 

ذات عرة أي وصف عواطف الناس محوه فقال : 

« لو ضربت خيشوم امن يسبئى هذا على أن يبغضى ما أبغضن » ولو صببت 
الدتا عسماتها على المنائق طل أن عبنى ما أحبنى . ذلك أنه قضى فانقضى على لسان 
النى الأى أنه قال : يا على لا بغضك مؤمن › ولا حبك متائق . . 

فصدقت قولته ,صدق ما سيقها من نبوءة الرسول . 

وها هو اليوم : يطعم من أحقادثم صاييا وعاقمها وما انفلك عن رقايوم 
كرمه . . . لعلهم فى ذات اللسظة الى أباحهم فيها الأمن والحاة والحرية كانوا 
فى دخيلة تفوسهم يدبرون ما يقسد عليه أمره » ويذازل سلطانه » ويهد کیانه . . 
لعلهم يصعلنمون مكرآ جديداً يثييه على إحسانه إلهم إساءة . . . لملهم ممتاونه 
ومختلون عنه قوما لم تستئر بصاكرهم لهضموه عرة حقه بعد أن وجئت دونها 
بالأمس رقاب وقريت أسباب . أفعجب ؟ . . آم عى هكذا طبيعة الأهواء ؟ . . 

م ملهم عطفهم إليه عطفه ؟ . .م مهم استأسرم عفوه - هذه الطفمة 
الباقية من ولعة لوت ؟ 7 عندما کان قدرم على طرف لسانه ورهيق منانه . 
اشتروا منه آجالهم پام . فهم فة خشيت خعيت المتف فلاذت بغرار وبقية امار ١‏ . . 
فى المياة ! .-. بان ا دنه عل ارش الوقة حبك انبل عن ادها غبار 
الصراع وراحرا إرددون مع اللاس : « علينا عهد الله وميثاقه بالوفاء » لنكوئن 
لسك سلما » وطربك حرباً » ولنكفن عنك السنتنا وأيدينا . . . » - بى 
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قد قعاوا » ومدوا إله الأ كف بالتسلم وإن عف هو عن تقبل هذه الأبدى الق 
انبسطت حوء تظهر الخضوع وتلكتم الخداع . ومع ذلك ققد کے عنهم بطدهء 
ورد نقمته » وکان صغمه صدى طبيعة كر عة ليس وسيلة إلى استخلاص طاعة 
أو کسب ولاء * 


اسكنهم لم يمرفوا له جميله الذى طرق أجيادم وقلدم . لم تنسطف قاويهم إليه 
من بعد شرود . لاء ولم محنسوا - فى القليل ‏ إلى مهادتته أو الصير عليه » 
كاعا المار فى الطاعة أو القرار ليس فى خلافهم هذا كل المار 1.. فاعجب 
إذن منهم » كيف اشتبهت عليهم الق » والتوت بهم مساقك النظر حت أصبح 
راء العمل عند کقاء عکسه لا كناء اسا آل 

أتبمثل هذا الجحود بلةون مثله ؟ . . وبالاحن الشاقة إستقبلون منه هذه 
الطبيعة السمحاء ؟ . . غيره جدير منهم بسوآت الأنةس الناضحة بيغضائه لانكرة 
لآلائه » التى لا ازال قبضہا شر ليمسطها شر ثم لا يكفها غلوها فى كراهته دون 
أن #رع من كؤوس حسدها حق لاس إلى عالة الشرور 1.. لكنه كان 
إسمو بنفسه عن مقايلة الصغار بالصغار » ويماو بالطريعة اليثيرية الى خالطت 
روحه ر فعا عن الغرائز الدنية » ويقهر الموى لينصر الله . أو ليست الأهواء 
الجاعة ععاريب إبليس ؟ 2-2 . 

الإمام كان أعرف بالسنة الطادية . كان صاحب رسالة راح ينشسرها لتحصين 
الأخلاق . وكانت وسياته الأولى لنشسرها أن يكون هو أسوة » وأن يضرب بفمله 
وقوله الأمثال للناس . وف الصراع الذى انقشب بينه وبين عدوه وسالت خلال 
الدماء كالحداول ء حرص دا على أن يكونسمآة مصقولة » من‌شہد قها استيان 
رشده وطالمته أقرم الخلال ‏ فى لاف السامى وفى لحلاف الخرنى سواء 
بسواء .. . وم يكن كرمه يهم وسيلة أمطفهم إليه » بل كان عقوا لاعفو وصقما 
لصاح ودرما ترشد به الأنفس الق ميل إلى الاستيعاب ولا تتفافل عن طريق 
الصواب . . . . أجل » كان أيعد امرى* عن تسقط النصير من سييل استذلاله 
موف أو استثساره عكرمة . كذلك شرودناه وكذلك عو علي الأيام » وإنه برج 
الدينة فى أعقاب أم الؤمنين وصاحييها قلا يستبطن إلا من توتقت به اة 
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على غير خدذلاته » شن عرفه مدخولا قلبه استغنى عنه . ومن كان اق له سر برته 
ثم ثبطه عن مظاهرته حان الصمراع شىء ل يدله بالقهر للحتليه العونة ٠‏ . . وإنه 
ليترك قبلها » يوم استخلافه بالمدينة » أناساً وشألهم رأوا أن مميسوا عنه بعتم 
ما كان بسر أن يركنوا ‏ لو عنف بهم قليلا ‏ إلى الاضوع . . . وإندليخلى 
إبان مسيره صوب البصرة بين قيس وطائفة أخرى من القبائل وبين اعتزاله 
فى الفتنة الى شلتها عائشة » وأذكاها طلحة »> وآقح فى سيرها ابن العوام وأمدها 
بالوقود موان وطغمة آأمية الوتورون . ولو قد شاء لأخذ بالعدة اولك 
وهؤلاء . ولكنه كان داعية حق يهدى إلى السبيل السوى ؛ فليس السيف إذن 
بأقطع وسائله » إعا اة كانت وحدها سلاحه . ولان وثب ء بوم الخخل» مله 
ورجك على جحافل مناوثه » نقد قعل بعد أن أعيته الحسنى؛ ومعى محارب قم 
الردة عن الق » وخاف الوعد » وتقض العهد + وصدع الأمة الإسلامية الى 
لم شتاتها س قبل غدرم س جهاد الرسول . 

أما الآن ‏ إذ مدت الفتنة ‏ فالىجة هى الحبة » والإعذار هو الإعذار 
ما من سديل له إلي قالوب من قمدوا عنه وأفهامهم إلا أن بعر ثم عدى أن روا 
طريقه واضحآ سوا لاتضل عنه الإصار ولا تزيغ الأبصار . ايس اتل سبيله . 
ولا الق » ولا ثسراء النفوس سامة .رخصة ميخحوسة يذهب الإغراء للاء هوق 
نفسه لإتقو التبا بتشبهاوزخرفها وسلطانها العريض الياذخ على ايتياعه »> فكيف 
إذن يتخذها أداة فتنة فى كفه باو لها أمام أعين الآخررن ؟.. 

بغير هذا ,قوم الإمام فى الناس . وإنه ليدخل الكوفة غب ظفره بأعدائه 
من جند الجل فلا يفتنه عن مثله الستقيمة زهو الانتصار . إعا يغدو أشد تأبيا 
على سطوة النفس » آدى تواسعا إلى الله كاله منذ عرقته دتاه . . . يقبل عليه 
أنصاره » وقد هيأوا 4 دار الإمرة مماضرة ملك الجديد » سألون : 

« يا امیر لاؤمنين » أبن تزل أتزل القع ؟ ع . 

فيتواضع تواضما هو قة التركم وأعلاه عندما جيب : 

« صر الال لا لوه 1-. » . 

ويأحى قير لالرحبة لأنه أراد جنيب تسه منازل الأبهة والاختيال وإن كانت 
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عصية يطيعها طى الغرور منيعة عن باه . ديه أن بق بنجوة عن دار كانت 
قله مقام فرقة من الطغاة حاب الجور . 

لقد كانت الدنا برها تافهة » بغضة لديه » يدفعها دفعك الحية الرقطاء و إن 
استهوتك من جلدها الرقش زخارفه . ول يكن مهولا عنه أنه طالما قذى الايالىي 
سهد يناجها وف نيراته تنطلق سخر ته کنطق نسكه وتابيه : « ههات! غرى 
غيرى . . لا حاجة لى فيك » فميشك قصير » وخطرك يسير » وأملك حقير !..» 
کان أبدا بلق بماتها بغير اتفال » وإقبالها عليه بالإدبار والزراية . وم يكن 
قب محصن تفه دون اشتبهائها والتزوع إلى مفاتها » بل ظل داكا ممصن 
کا يدا جمهرة الناس ع» ويلقنهم ما ومعة بقعله وقوله کف يكون كفاح 
النقس وجهاد شيواتها وإن جاء جهادهم هذا فيا عب الغافلون .على 
حساب هيبته » وهو صاحب الأ فيهم» ومن حق له عام أن يستقيلوه عظاهر 
التجلة والهية » وعلاتم الإعظام والتوقير . ولكنه وفى لثله » حريص على غرس 
أصولها عميقة فى القاوب » ونشر فروعها عله فى الشمائر حق النعهده خضب 
أشد غضب وأبلغه لأن فريتا من دهاقين الأنبار قد ترجلوا له عن خولم ومشوا 
شتدون بين يديه من اإجلال .هول لمر حينداك وقد ساءه مارام : 


« ماهذا ادى ستمتموم QQ... f‏ 


لويم فيجيبه القوم وم فى جب من أميه إذ بثيبهم الإنكار على ماحسبوه محلية 
رضائه وماهو داعا منتقى سواه : 

« خلق منا تعظ به أعساءنا » يا أمير الؤمنين . 

عندئد يأسى لم من بعد زراية » شهلهم زه حقيق » ويقول باسطا لم 
آفاق اللهداية : 

و والله ما ينتفع بهذا أعراوم » ون لتمقرن به على انس فى دنيا م 0 
وتحقون به فى آخر تتم . وما أخسر المشقة وراءها المقاب ۽ وأرع الدعة معها 
الأمان من النار 1 . 2 

ماهو إذن يصاحب دنا فمشترى من الناس نفو سوم يعرض أللياة كا باعل 
غر مه "زيل دمشق الماحدر من آسلاب التسار ! .. ولا طالب جاء من متب 


أو ساطان فيرائيهم لينصروه ؛ إعا جاهه خلقه » وسلطانه حقه . وهو رجل دعوة 
مثلى » بالحق تنادى وط الحق تقوم » فليس يكرثه إلا آن تنحرف أسالييه إلى 
غير ما يؤمن به ويناضل عنه وساشاء أن مد . . . اما الم نا فليس لها عنده 
حساب . ولیس عب أن کون ذات شأن فى تفكير رجاله وأخلادم فبادرم 
عا هون أميها ويقماً خطرها ‏ مخاطهم »> وعظ الاس » ومن قوق متير 
الكوفة يوم دخلوها وفى ركابهم النصر . بعد أن ذهبت دع جند الهيمة : 

« ...إن أخوف ما أخاف علي اتباع المموى ء وطول الأملء فأما اتباع 
اشوى قيصد عن الق > وأما طول الأمل فينسى الآخرة . . . آلا إن اانا قد 
ترحلت مديرة »> والآخرة ترحلت متمبلة » ولكل واحدة ملهما بنون فكونوا 
من أبناء الآخرة . . اليوم عمل ولا حساب » وغد حساب ولا عمل ١‏ ... » 

غير أنه » وإن كان قدل الاحتفال هذه الدنياء سادرا عن مفاتلهاء لا زدعيه 
فها نصر ولا ييطره جاه » إلا أنه لم يكن الذى ينام على الحضم فيدع حقه ليا 
مضيعاً بين توازع الموى الضالة . لقد كان أذ إلى صفسة وصيره طى طيحهم 
لوقد جاروا عى حقوقه خاصة » ولكنه فى حق الله ليس بالصاقح الصاير . 
وما نكث النا كثون ببعته فسب » حين نكثوا » وإعا اجترأوا على حق الأمة » 
وفرقوا الكامة بعد اجتاع » وثلدوا فى دين الله ثلمة غدت عزيزة عل الالتثام . 
وإذا كان قد ألقمهم بظامهم السيف ؛ ومشى على هاميم باانايا الخاصدة » فأوثتك 
الذين آمنوا بالقضية الى قام ينصرها ثم تقاعدوا عن تعزيزه لم جزاء التخلف 
الذى أوشك الول أن سلكه مسلك المتحيف . 

اذلك لا يبرح له النبر حق متف يأهل حاضرته الجديدة : 

«. . . إنه قد قمد عن نصرقى منج رجالءفأنا عليهم عاتب زار ء فاهجرو م 
وأسمعوهم ما يكرهون حق يعتبوا » ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة (o.‏ 

إا آراد أن ينصف فلا يأخذثم بتقاعسهم عنه قبل أن يعذر إللهم» حق يتبين 
أعن غير عداوة كان ذلك القمود آم رضوا أن يكونوا مع الخوالف لفقت علهم 
قولة الله فى الناققين بالمدينة إبان عهد الرسول : « ولو آرادوا اروج لأعدوا 
له عدة ولکن ه الله انبعائهم فتبطهم » وقبل اقمدوا مع القاعدين  »‏ 
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لكن اة علاك نفس مالك بن حييب اليربوعى » فلا يكاد إسمع من الإمام 
هديه حى ضيه هذا الرفق بالخوالف > قيقول : 

«ووالله إلى لأرى الحجر وإسماع المكروه ل قليلا . والله ان أمرتنا 
لمتلئهم {raa ١‏ 

فلا برضى الإمام منه بأن مخرحه غشيه عن طوره » وعن السيل للأمون »> 
فرده عن غلوائه د 

و سيسان اله يامال 1 . . جزت المدى » وعدوت الحد » وأغرقت فى 


الع 1!. 0 
« يا أمير الؤمنين . عض الخدم أباغ فى أمور تنويك مون مهادنة 
الأعادى 6.0 


« ليس هكذا قضی الله يا مال . قتل النفس بالنفس » فا بال الشى !1 » . 

ثم لاتكاد قوع أن تقبل عله خافضة جناحها اسلطائه » خاطءة له » حى 
يلتفت متهم إلى السادة الذين اعتزلوه مهم بعذله فى صراحة مكشرفة : 

5 ما يطأ بع عفى وأنم أشرف قومسج ؟ . واله أن كان من ضعف النية 
وتقصير البصيرة إن لبور ! . . والله لن كان من شك فى فشلى ومظاهرة على 
انع لعدو ؟ . . »6 

ويردف الاب يقول الله : 

«۔. وإن منک ان ليطن ٠‏ فإن أصابتسج مصيبة قال : قد آم الله على 
إذلم! كن ممم شويدآ ولان أصايم فضل من الله لبقران »كن لم تسكن بيني 
وبينه مودة : يا لتی كنت معهم فأقوز قوزاً عظيا » . 

هذا الأسلوب الواضح المستقم كان يلقاهم»غير باغ ولا عاد» وهو مستمسك 
محقه عليهم» ملام حدود الشمريعة العادلة السمساء أدق التزام . وكانت صراحته» 
عل عتفها » أقمل قى النفوس من ختل معاوية غرعه » أقدر على استمبادها من 
الدهان والمراءاة . ولعل فى نأ سلوان بن صرد ء وزياد بن أيه » وسيرتهما 
المأثورة فى الوفاء له طوال النوازل الق ألمت بعهده > ماقد يويد لدنا ملهاجه 
الواضح السليم . . . 
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يدخل عليه سلمان » غب رجعته من البصرة » مساءا » قاومه الإمام : 

« ارتعت وار ست وراوغت ! . . وق د كنت من أوئق الناس فى نسى > 
وأسرعهم » فا أظن » إلى نصرفى » ها عد بك عن أهل بيت تبيك ؟ ومازهدك 
فى نصرمم ! » 

فيعتذر له الصحابى الخلل » وعحيه فى استحياء مخالطه رجاء : 

« يا أمير المؤمنين . لاتردن الأمور طى أعقابها » ولا تؤنننى عا مضى منها »> 
واستبق مودي مخاص لك نصيحي . . وقد بقرت أمور تعرف فها وليك من 
عدوك . . .» . 

لم يؤوده ما بدا من على من الإغضاء 6 فرع إلى الحسن سبط الرسول 
يستجير به على غضية أبيه : 

أله أجصك من أمير الاؤمنين وما لفيت منه من التكيت والتويم .»م 

فيلقاء لسن با لأثور من رفقه وسجاحة طباعه : 

. يعاتب من ترجى مودته وتصيستهة »۾‎ lej» 

« إنه بقرت أمور سيستوسق فما القنا » وينتضى فيا السروف » وتاج فم 
إلى أشباعى » فلا تستغشو! عتى » ولا موا تصيحتي . ٠‏ » 

عندئدك يريت امس ن كتف الرجل النادم الأسف » مهدا روعه : 

« رحمك الله » ماأنت عندنا بالظنين » . 

وكان سلمان حقا أبعد عن متناول الشبهات » فبق أبدا علصا للا مام طوال 
أيام عهده » وفيا لذ كراء من بعده إذ احتوته روضته » حي لقمصرعه فى الطلب 
پام اللسين الشهيد . 

وكذلك وف لملى زياد. أو هو فیالقليل ظل له الولى الؤ عر بأمسءء المزدجر 
بنواهيه إبان. ستى خلافته وسدرا من علاك معاوية س ولان التزْم فى اليدء اليدة» 

واحتجب فى الرصرة أثناء الصراع الذى لون ثراها ¿ وحق عليه بهذا الاعتزال 

لى الإمام » فلقد لاذ عقب الل أف السبطين حليل الزهراء ۽ وأخذ ينضح 
عنه وعن غايته فى ولاء وغيرة حتى أراد الله لمهده القصير أن بزول» بل هو قد 
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ظفر من ثقة على فى ذات البوم الذدى استحق فيه تأنيبه عا أوشك أن يله إمرة 
البصرة ٠‏ لولا أن اعتذر وقال : 

«.. بل رجل من أهل بيتك » يا أمير لاؤمنين » يسكن إليه الئاس فإنه 
أجدر أن يطمئنواء وسا كفك > وأشير عليه . . . » 

وقد فمل . قكان امشير الخلص الناصح لوالا وله عبد الله ابن عباس . 
وكانت له فى سياسة الأ فيها حكة أدلى يها للاأمير حقيقة بأن ,صلح بها شأنها 
فى مثل ذلك الوقت الذى أطلع الفتئة : 

« اضرب عن أطاعك من عصاك ومن ترك اسك » فإن كان أعز للا سلام 
واساح له أن يضرب عنقه فاضرب عنقه . . . » 

شم كان من بعد يدا لعلى قوية القبضة » أمسكت نواحى من دولته أن تنهار. 
م يغرء عن الوفاء له تسب يلسقه يأبى ميان ويلصقه أخا يصاحب الشام غرم 
الإمام » ولعل أبلغ ماقد يشير إلى الحاولات التىظل معاويةيبدها لقتل ابن أيه 
واليل به عن الولاء الذى استنه لنفسه وارتضاء > ذلك الكتاب الذى بعث به 
أمير المؤمنين ٠‏ بعد حين ؛ إلى زياد ؛ بره خديمة حه : 


2 . وقد عرفت أن معاوية كتب إليك إستزل لبك » وستغل غريك > 
فاحذره ء فإعا هو شيطان 5 الؤمن من بين يديه ومرنى شلفه » وعن 
عله وعن ماله › لت غفلته 4 وستلب غرانه . . . وقد كان من 
ألى سفيان فى زمن عمر فلتة من حديث النفس . و'زغة من '“زغات الشيطان . 
لايثبت بها فسب . ولا إستحق بها إرث . والمتعلق ها كالواغل المدفع . والنوط 
المذيذب 6 . 

لكن معاوية لم تقعد به وسائله عن السكيد لارجل الواضح اللحيوة . السوى 
السبيل . فإن له إلى النفوس مسارب ملتوية كأنها مسارب الأداقم والتعالب 
الرواغة ؛ . ٠‏ ولان أعجزء أن يلق غرعه بالحبة فليس ,سجزه أن يلقاه بالخداع. 
ولأن بات كفاش عشيه النور فجاله إذن ظامة الدسيسة . ولن عز عليه أن 
يستلحق زيادا وإن لوح له بالنسب الأصيل بمد السلب الجهول . نهين أن 


لد إو س 
ستلحق غيره ويلفهم حول عروض دياه كالتفاف الضباع باليفة ! . . سير هذا 
عليه ما يقبت النفوس كلفة بالآراب والطامع » وما] كثر من استسايوا سراعا 
لنرزغة واستعبدنهم شموة الحقد » أو سطوة النصب أو فثنة الثراء. 

حت أولتك الذبن اسطلوا عحنة الجل وودوا لو جنبوا نفوسهم عحنة غيرها 
تالية » لم عدموه ع ركا لنفوسهم على الإمام . . . جا ابن عاص من البصرة يثوبه 
وما بكاد فطوى فى حشاء همه وقبع بقعة بعيدة عن النضال تر فيا طموحه 
الدى العم آونة من عمر الغابر فى أفقه الداع الراب > فا قنع من كفاحه 
الفاشل بالأوبة » وغم البقيا »> وحسب المدوء والأمن فى حينا أقام » جاءه من 
معاوية كتاب بثيره » ويوقظ فى فؤاده أطاعه الجر حة » وعحرك فى نفسه جذوة 
الحقد الق أوشك أن بدفنها رماد الاندحار . 

إذ ذال كتب الرجل س الذى ما زالت فى دخاته بقية محضه على أن يلوذ 
بالسلامة س برد على كتاب الشيطان : 

« . . إفى أقحمت طلسة والزبير إلى البسرة وأنا أقول : إذا رأى الناس 
أم للؤمنين مالوا إاءها » وإن فر الناس لم يفر الزبير »> وإن غدر الناس لم يغدر 
مروان . قغلبت عائشة »> ورجع الزيير » وقال مروان طلحة » وذهب مالى 
عا قبه . . . وإن اليوم كامس ء والئاس آشيام ! . ٠‏ » 

فم يونس الجواب ذلك الفتون باأسلطان . الساعى إليه من كل سييل وإن 
كان عزيق الأمة وتفريق وحدتها »> بل عاود أزغه هذه المرة أبلغ وأشد 
فكتب يقول : 1 

« . . أما بعد » فإنك قلدت أمر دينك قتلة عثان » وأنفقت مالك لابن 
الزبير » وآثرت العراق عل الشام فأخرجك اله صفر الدين » ليس لك حظ 
الحق ولا ثأر القتيل . .» 

وعشى يدور يباين عامر > يماط جماحه »> ويج فيه ما خمد من وة الثأر 
ويوقع فى فؤاده الجسرة على ما أتفق فى فة المل من أموال » حتى يلين 
لوسوسته . . . فإذ؛ وآه ترك وته» وشد موه الرحال »> وايسم لنفسه راطا 
عن ألسابيله ٠.‏ . . اليس به قد استزاد أصيعاً جديدة فى جموعة الأ كف الق 
أعدهاى 'يجتذب له الشواء الثهى من بين النار ؟. . 


۳ 


غدت للدينة بلدة ال كرى ! . . ل تعد موطن الحم » ولا مستقر الياة 
السياسية الى أخذت تصبع الدولة من طرقها يأصباغ فيها اختلطت حمرة 
الدماء ! . . إعا بانت وأصرحت فإذا خطر ها قد ذهب » وصعه الماضى ©» وبعيت 
ها منه الصورة الباهتة التى تتحدث ساتها البوادى بدورها العدم ف تاد 
الإسلام . 

سبعة أشهر من ااتنافر والاصّطراب قضت عاما على مكانة البلدة الطيبة » 
وخرجت بها عن معترك الأحداث التق مضت تنصرف عصير الأمة إلى حلاف 
مارسعت لما رسالة الرسول . وإلى غير ما أملت نفوس قوم رقعوا قى السنين 
الخوالي ألوية الكفاح والجهاد . وكان الدين الناشى* القوم يأسى » والقلوب 
الخالصة له تقطر بالحزن خشية من مستقيل غامض يهم أن قود" إلى التذاحر . 
غير أنه قدر جرى كل بلاد السلام لم يكن له من مغير » ومصير مقفى به قل أن 
تتجمع فى الأفق مقدماته وأسبايه » الله بالغ به أمره . ومنذ اللحظة التى أمسك 
فها عبد الله بن سلام بعنان دابة الإمام يود أن برده عن اروس من حاضرة تقد 
كان ذلك المصير قد استوى قاتا على قدسيه » وراح يدب ط صفحات التارے 
دبيب الدابة على صفحة الرمال . ۸ا انثنى على » بعد مسيره فى أعقاب جند عائشة » 
إلى مديئة الرسول . ولا عادت الادة ثانة إلى ما كان لها من الجد ومن القوامة 
السياسية على أمصار الإسلام . ولكها مخلفت عن مكان الصدارة » ولزلت 
مقهورة عن دورها السااف إلى سواها ثم قيعت كسيرة فى قتامة الظلام ! . . 

وكانت السكوفة هى الوارثة . برزت إلى اء الحوادث ذات يوم من الشتاء 
ندی‌الرے . وتسامت‌صواج الع من الحاضرة الأولى » الى احتضنت التبوة » وآوت 
شرودها » وآمتها من خوف ء ألم شهدت من بعد انبعاث الستضعفين من كتائب 
الله » وانتشارجم فى الآفاق على الواضر والبيد » ذوى أيد شديد وق أ كفهم 
مشاعل النور . . . الكونة أخذت عن أمها الحادية الراية . وقامت عل الأثر 


جهد لتترسم خطاها فى سيبل نصرة الدين . ولقد أ عليها الطالع أن بنفسح 
أمامها الزمان وعتد به سلطالها جلا تستطيع خلال أن عكن فى القلوب لبذرة 
الهداية . . . لكنهاء على أى حال » قد وسمها فى فترة سيادتها القصيرة ؛ كلبلة 
الصيف » أن تفرق الهدى من الضلال . وما أجله من سفر سطرته في اق 
أصابع الإمام حا أقام فما سلطانه . وما كان أنضر عهده من أيام لو أدخلنا 
فى حساب حكنا الميادى' القوعة التى اختطها بتلاك الدينة اتسكون شريمة © بها 
تستطب القلوب وانستنير الأفهام . 

غير أن هوى خوان » فشقيت بدائها ااضمائر 1 . . آم تستقيم الحاة على 
عحجة سوية وإن للبشر لأنفسا تحيد وميل » وأعينآ تمشو عن السبيل ؟ ... 
بل الناس استدنوا طريق الدنا فأقبلوا علا » واستطالوا طريق الآخرة فأدبروا 
علا » ویس طم مافضلوا من مقام 1 ... كانت للشيطان فى قلويهم حصون 
وقلاع » ويينهم موال وأتباع ... وکانت تلات الزمر من حشوده وجنوده 
لا تريض -فسب بالكمال » عا فى حا اختلبت اللب غاية ذاتية فطغت يصاحبها على 
قانون الأخلاق . لكن الشام ‏ فيا أحسب ل كانت حينذاك أرضاً وبيئة 
عوت قيها الإرثار | ... أما الأثرة فلها هناك طلع منضود وظل دود . فلقد دعا 
معاوية فا بدعوته التي حركت فى التفوس شرها بإثارة شراهتها » وقتحت أمام 
العيون آفاقا وسيمة من الدنيا كلها متاع . 

فى هذه الفترة العضيبة من حا الأمة العرية وقفت الكوفة تنضح جهد 
الطاقة عن تراث الى » الدى اتهى إلى ابن عمه ء فلا تداقع س إذ تتضع ل 
عن سلطة الإمام قدر دفاعها عن مبادى* الاسلام . كفاحها فى حقيقته لم يكن 
إستهدف بسط سطوة زمنية بذاتها » ولا فرش حا ينه فل اليلاد والعياد > 
بل قد كان فاا خالصا انقو الطباع وك جا الأطاع . وفى خلال الأعوام 
القليلة الى تسنمت قيا منصة الح سارت داعا عل سلتها لا ید ... 

كانت نصيرة الفطرة السليمة والخلائق الستقيمة » فضت قدما حمل الشر 
على حق الله . وكان الصراع المنيف الناشب بين دمشق وبيئها » حقيق يأن 
جلى تيء للعارفين المدول » صراعا بين عماية الظامة وصفاء الور ... كانت 


قصية الشام » ومن ورائها أمير ها الماتى » حالف امادة وكانت الكوفة تناصر 
الروح . دان شاء أن يستقصى ما شاء فيستوئق كيف كانت سياسة الإمام البادية 
للعيون » لتم الصراط » وتستهدى فى الكفاح المرب بالمثالية » بهنا غر عه كان 
يغوى ويدس ويبيت ء حت أقام له سطوة على 1 كتاف مردة الظلام | . 

بنفس الأسلوب الذى بى به تمد دولته الناشئة بالمدينة مضى ابن حمه يبى فى 
الكوفة . فلا عخاتلة ولا إغراء . ولا هوادة قى حق أو مساومة فى باطل ... 
لا ار اف قط عن ا لحطة اللكنى الى اختطها الله فى كتابه سديلا للناس سمو بالبشسرية 
عن وهدة الضلالة والهالة العماء ‏ أن اليومالذىانتهى فيه إليه أمر أمته كان الإمام 
فى قرادته يشمر بأن عليه عبء تقوم الجاعة الإسلامية ص النسق الذى أرادها 
عليه الرسول . ولو قد خلى له ليختار لآثر النأى عن تقلد الخلافة زهادة » لكنه 
رأى قومه يباب قتنة » وقد ابوا إله »> وأجمعوا إجماعهم ذاك على تنسيبه فسكان 
ایق به أن ببادر بغوثه عسی أن ردم عن اقتسامعازالق ٠‏ ولو تركت 4 الخيرة 
بعد استخلافه لظل جارا موی تقد وله وهاديه ٠‏ غير أنها أحداث جرت بغر 
ما بووى قليه فأخرجته عن مقامه البیب » ومضت به + خط وإياه تارا 
جديدا لقصبة جديدة هو فى حياة البلاد أقباس نور ... 

آما وقد تبعنا الإمام عير الصحراء » من الحاضرة الإسلامية الأولى صعدا إلى 
مستقره بالرحبة » بعد انقضاء فتنة امل وتوقف النراع للساح إلى حين » -خدير 
بنا تبيق الدوافع التى جعلت الكوفة أثيرة ليه حى اجتباها مركزآ لدولته دون 
غيرها من الدالن ... الأنها موثل عرز لأوليائه ؟ ... آم لتوسط موقعها 
فى رقعة بقاع الإسلام ؟ أم هى أدلى بلدة فى الأمصار من دمشق فلا خن ليه 
قيا خافية ا يبيت له مماوية بالشام ؟ ... 

حين نكر بالزمن خطوة إلى الوراء » يضمة أعوام » نرى عة عاملا يتيدى 
فى سام الحوادث لاضطرية حينذاك ثم سبح مناضلا حى ياغ يله [اكداس 
السخظ التجمعة كالمشم فيشمل فيها النار 1 ... إن عزة الكوفة بأنصار على » 
.وتوسط مازلا » ودنوها من موطن دسيسة الأموى الأول كانت لريب دوافم 
ليست منكورة الخطر » ذات اثر فى احتبائها حاضرة » ولكتها لا حيط بكل 
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الأسباب . إعءا جد ذلك المامل الذى أجج الفتنة ل عبان فى ذيل عهده كان هو 
صاحب اليد الطولى فى الخيرة > وبريشته وحدها تاون مصير اادينة » وتلون 
مصير البلدة التى قامت اللوم ازعم بلاد الإسلام » وتاون من بعد كذلك مصير 
هذه الأمة الناشئة مدى أجبال وحقب طويلة . 

فى الكوفة حينذاك يزغ فر القومبات . . . يأرضها انغرست يذرتهاء» 
ثم عت » ثماشتد عودها واستطال حق استقضت الخليفة الشيخ أجله . ولم تسكن 
فى حفيةتها فتنة أريد من ورائها تبديل E‏ ا ؛ إعا قد كانت ثورة على وضع 
من الأوضاع معن فى تأده أمير اأؤمنين عتان وغدا جاع سياسته فى الأمصار 
فأبت البلدة أن تخفض له المناح . . . ومن الإنصاف الدى تجار حوادث تلك 
الفترة عقوماته » أن نقرر خطل تلك السياسة إذ هى لا تلض عل عمد وطيدة 
من الدين . كلا ! بل كانت كذلك لا تتفق ولب الرسالة المحمدية الى نادت نداءها 
انلك اشر نة كلها فى وحدة عامة » النطوون فها سواء . 

هذه الساواة الق انبنى علها صرح الإسلام واجتذيث إلبه الشعوب طل 
اختلاف العناصر والاغات والآلوان » ل جد فى عثان من على لها » وعكن 
اسطوتها على النفوس . إعا شهدته يتحرف إلى مثل المصبية الجاهلية الأولى 
فؤثر من الأمة فريقآ دون البقية » هاديه فى إثاره : قوسته الاصة » ثم قبلها 
أو بعدها قرابة الأقربين . ولقد نتاسى له العذر حين تبه أرادها دولة عربية 
خالصه أقدر على فشر الإسلام » فى دور تأسيسه » أشد غيرة عليه من بقية 
الشعوب . ولكننا إذ نتتبع سياسته لا نلبث أن نراها سياسة قبلية أمجتى قريشآ 
ثم تس منها الفرع الأسوى الذى ينتهى إله فسيه فتؤ ۶ تؤثر رجاله » دون غيرثم من 
العرب » بالتفوذ والسيادة . ولو قد أحسن الشيخ انتقاء عماله من بين ذويه » 
لكان هذا أدت إلى تجنييه مصيره . لكنهم كانوا فتية غير ذوى عرس وخرة 
فأساءروا السيرة فى الأطراف الت تولوها وم يرون فى إمارتهم ميراثاً ساسا 
هيروت كيف بشاءون . ولسنا هنا يسبل حصر ما أتوه من أشخطاء فتعدد لحم 
ما ارتسكبوة » لا ولا يمينا أن تعرش لم عرض يظهر شخصياتهم التهافتة 
الريضة ه وللكننا تجتزىء من أعراضمم النفسية يذلك الصلف إلذدى س ركته فيم 
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دماؤم المر ية وأحساجم الرفعة فصوا به يستعلون على رعاياثم » و رمقو مم 
بعين السيد رمق عبده الرقيق ٠‏ 

غير أن الدن آشر بت قلو ee.‏ ميادى* الإسلام وعرفوا أن نواتها الساواة بين 
أيناء بلاده كانة » أبوا أن يطأطنوا الباء لصلف الولاة . فان كانت قريش 
فى القدم أعرق العرب وأعلاها شرفا فلقد غدت وإيام عنزلة سواء أمام 
السريعة . ولأن حسيت المرب لأنفسها قدمة على غيرها فى الدين فهى بانتشاره 
باتت شعبا من دين شعو به » تأت أو دنت منازل هذه الشعوب من تخوم الجزرة . 
أوائك وهؤلاء أضحرا طائفة من الشعب الإسلاتى الكبير الذى لم تعد تفصل 
بين عناصره العديدة فوارق جنسية أو حدود إقليمية ‏ عضواً فى كيانه » ولبنة 
فى يانه » لا تفردون ولا تتفرد زعيمة حسبهم قريش إفريضة فى الدين أو مزية 
يما كتب رم على الجموع . 

الإسلام بث إذت روح الساواة فى تفوس أبنائه ملفا بها بين العرب والأعاجم 
وإن اختلف الأون من اللون وناين المنصر عن العنصر . غير أن السياسة 
المحاقة س قا وبلق س 3 ترقها المساواة سارت هراها > ومضت شوطما وععي 
تحمل فريقا من آبناء الأمة على فريق ويختصهم جهارآ وخفية بأ كرم الأنصية 
والغادير . وكانت قريش عامة ذات الحظوة الأولى عند التقدم »> وأثرهايه 
وأسيقها إليد أهل بيت الخليفة حين توزع لاناصب أو تقطع الإقطاءيات وتوهب 
المبات » جتزئون بالنفوة والال . . . فلم يكن میا س وهنه ہی الال س 
أن تنشأ فى الللاد طبقة جديدة تحصن أفرادها بالثروة والب والسطوة فغدوا 
ذوى قوة عاتية فى سيير أقدار الدولة وصبغ مصيرها بالصبغة الى يشتهون . 

فلمل اعا يذكر هاهنا طبقة نظيرة هذه سبقتها إلى الياة » وبرزت بالجتمع 
الإسلاى فى عنفوان دولة ابن الخطاب . تلك كانت لا ريب تصلها بلاحقتها سمة 
واحدة من التشايه ثم تفصلها عتا سات من الخلاف . قى عهد عمر سار الرجل 
على سنة فى الأغياء الف بها الأثور عن رسول الله وعن خليفته إذ أجراها 
على غير سوية. وقسمها بين ااناس أنصية عختلفة القادير . وكان من أثر هده 
التهرقة أن ظهرت عى الزمن - طيقة باذخة الثراء فى السامين تكتتن الال » 
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أدى وجودها إلى #ذعس البقية الفقيرة . لكن الزم العدرى عرف كيف يكح 
أولئك السراة ‏ وكلهم من الصفوة والسباقين إلى الإسلام ب عن استرقاق 
الأتفس جاه الال » قيسهم بالمدينة إلى جوارهء لا يترون فى الأمصار » 
ولا مخركون شيا فى ساسة الدولة ات امتلاك أعنتها فى قبضة كفه القوية . . . 
أها عبان فلم يكن له حزم سلفه + ولم برع فى منج الال ما كان ذلك يرعاء ۔ ثم راح 
أيضا بوزع إمارة الولايات على ذويه » ومقياس بذله الال واستعاله المال هو 
القرلى » دون الاجة وون القدرة ص الاضطلاع بالأمور . . 

هكذا نشأت فى الدولة طبقة ثرية حسيبة فى أبديها السلطان . فلم يكن 
مما مخالف الطبيعة البثرية أن ينظر أفرادها إلى عامة الأمة من علاء رجهم 
الاجتاعى نظرة الصاف والتكير ؛ نهم حاب الثروات » ذوو الأحساب ء 
مالكو الرقاب ! . . وم يكن أيضا مما مالف الطبيعة البثسرية أن يتبرم الناس 
باستملائهم ع سواء فى التبرم من غضب لله إذ أهدروا الساواة» ومن غضب 
لنفسه عن حسد لحم وغيرة عا انفردوا به من ألوان الهاه . وكانت الشموب 
للغاوية أسبق غيرها إلى استشعار الضيق بصاف هذه الطبقة » التمثلة حالما 
فی راء عئان » لأنها أبت لاضها التالد ذى الأعجاد » أن يطأء كبر عصبة من الحكام 
تنتهى - فى حساب الضارة ‏ لقعب كان حق أمسه القريب بغير قارع 1 .. 

« الأرستقراطية القرشية » هى التى كانت وحدها لاقصودة بالتدمير حين 
الثورة على عمان . قى الأمصار اسّطرم علبها السخّط والتذمي بنقوس الوالى 
والأعراب سواء بسواء . ومن الكوفة طارت شرارة اللهيب . وبالمدينة تهاوي 
الحطام . . . ولعلا هنا فى غير حاجة إلى معاردة تيان غضية الأشتر وصمصعة 
ابن صوحان وأضابهما على سعيد بن العاص » ل4 ماسكده غروره » وأخذته المزة 
محسيه » فادعى سواد العراق قنية خالصة لقريش من دون سكاله الأصيلين » 
وفانحيه » والنازحين إليه من قبائل المرب غب دخو فى الإيلام . كذلك 
لا ترانا محاجة إلى تسكرار عرض الحوادث الق أدت لاستشراء الثورة فى بقة 
أرجاء الدولة وانتہت بهدم سلطان عثان . إعا يكن الإقرار هذه ال رک بالسياح 
وباوغها مارت إليه . ملقد وسعها اقتلاع الطبقة السيبة اطا كة » وقشيرها 

( ۴ س الإمام على ) 


س ۸ س 


من نفوذها » وابتزازها ما كان أضى علا جورا من الميات والإقطاعيات 
ثم رده إلى بيت الال عقا لمامة المسامين . . . 

بالانتصار لق العامة بدأ عهد الإمام . . . كان على ولمم + تتدجاوب فى فؤاده 
أصداء مشاعرثم . وكان هو الرجل الى اختاروه س حتف رغيته ‏ ليصلح 
قى الأمة ما أقد سلفه » ويعيد الأمور فيا على النسق الذى ردم الله ووضع 
آساسه الرسول . فليس إذن عستغرب أن ترى الطبقة المستملية صواطها فى غير 
سبله » فتتحد على حر به عساها تستعيد تفوذها الذى غليتها عليه عامة الأمة . 
أو تتجيش حشوداً وجنودآ تظاهر أعا رجل وقف منه عوقف متاجزة . ولیس 
أيضآ بعجب أن تصطف خلفها #ريش تنضح معها عن عزتها القبلية ومزاياها 
الاجتاعية الى أهدر تما سياسة الإمام الحادفة إلى ةرق اأساواة التامة بين المدلين 
بالأحساب وبين سوام من بقية المناصر فى شعوب الإسلام . 

وكانت الديئة ‏ وعى حينذاك موطن السادة ‏ حرية بأن بخاص ثانية 
لأهلها حرة » حين تنحسر عنها أمواج الوفود القادمة عليها من الأمصار إبان فتنة 
عتان » وآقواج العبيد والأعراب الذين ظاهروثم طى تدمير سلطاته . قم تكن 
إذن » وهذه حالما » بالق تصلح عنوانا معبرا عن الادة الى توما سقر المهد 
الجديد بين غلافيه 1 . . . ولان كنا دنا أثير انها بادرون إلى الإدلاء بالبيعة 
إلى الإمام » فلقد شهدتا متهم » حين قرت الأمور وار نحل عنها الثوار » فريقا 
سارع إلى نقض الرمة ونكث الأعان ثم لم يكفه إلا أن حلب عى آمير ااؤمتين 
بالخيل والرجال : . . وشهدنا كذلك فرقة ابداءبت فترة بين الإباء وبين الإقرار 
عبى أن تسفر لها غيوم الأحداث عن الجانب الذدى تستطيع أن تنساز إليه 
وعى فى أمان من الويال !. . . أولئك وهؤلاء قد شبدنا ء ثم من بعد غيرثم : 
بقايا الأرستغراطية القرشية » ,تسربون تاعا من مكاملهم » تسترا وخفية > 
فيبرحون دور بالمدينة وسواها من بلدان الجزيرة ء ايلسقوا ععاوية غرم عل 
وحدفهم الطبيعى . لعلهم عظاهرته يستعيدون مكاتهم الى لا رجعة للها إلا فى 
التغاوت بين الطعات . . . 

الكوفة إذن هى العنوان ! . . فى اخاذها حاضرة حديدة للعهد القائم 


الجديد بشير لأهلها خاصة » ثم بعد الساخطين من أعاج وأعراب »© الذين 
انبسطت لم رقاع البلاد التقطعة من ملك فارس والروم . .. أم لا والإمام 
لتم له دولة إلا على کو اهاهم »> ولميعز عندم مكاله إلا لأنه أقدر الئاس عى 
الرجوع بسياسة الم إلى ذات الأسس السليمة الى وضعها الدبن وى عليها 
الرسول ؟ . . الآن ء وهو قألْم طى آمته > كفيل بإنغاذ شمر يعة العدالة الى ماما 
السو الكافة » قلا عييز بين فرد وفرد » أو عتصر وعنصر . لاحاة فى الجتمع 
الإسلاى لهذا التفاوت بين الطبقات الدى ابتدعته الأحساب والثروات والنازل 
وأضرابها من مزايا مادية . إأما ينبغى أن يقاس التفاوت بينها عقياس روحى : 
هو حرصها على التشيث بالدبن ؛ وسبقها إلى التزام تمالعه . . أجل . فى سيادة 
السكوفة بشير . وفيه أيضآ نذير رافع ااصوت » حرى به أن يقرع أسماع الأشراف 
والسادة ويدوى فى آذائهم دويه » ممانا لحم فى كل لحظة وحين أن الله قديد آن 
يذهب رهم » ويورث غير م عزتهم مابقوا هكذا سادرين فى احرافهم مع الأعواء 
عن سبل هده افر 553 

هذه بعض مشاعر الكثرة من السلين حين تسم على الحم فى دولهم 4 
وحين طفت الكوفة على صفحتها ورسبت بلدة الرسول فى القاع 1. . وعى 
تحت التأمل حرية بأن تصبح قوة معنوية #دولة الإمام » إلى جرار القوة الادية » 
التى آزرته وسندت سلطانه الشعى » التمثلة فى أهل الكوفة الغير على حقوقهم » 
وف أبناء الشعوب الأخرى المستاحقة بالدولة حينذاك م نأعاج وأعراب . فلقدكان 
على يكون وحده الرجل الدى نهم هذه الشاعر. وهی بعد تصطخب فى تفوس 
ااا قبل الاقجار » فكان يرى داما أن تخد سببلها إلى الحناة لأنها جديرة + 
فى نطاق ما رسم اله ء بأن تتنفس وتميش ‏ لكن غيره أتمشوا العيرن . . - 
وهاهو السخط انبعث كطوقان ! . . وها هو الدؤى أقض مضاجع السادة 
النيام ! . . وهاعى سنة الله حق علہم کا حقت قبلهم على من سلف من بق 
العصور الغوابر الذين جائيوا المدل وكثروا الجور .. أفقد حسبت قريش أن 
ربها مستحدث ا وحدها سنة تغاير تاموسه الأزلى الذى لا يقبل التسول ؟ ٠‏ . 

إعاغرها الكر وخدعتها القيلاء فتعلقت من دناها عثل السراب 1 . 


س ۾ # سد 


اما أميرالومنين فأعرف عا تبطن و عاتظهر اطداة » لايستهويه منها طالاء ولا يفتنه 
خرف . . . إن عيرة الماضى :ميش داعا فى ذهنه ؛ وحكة الأعمصر تتدفق 
عن لساله تدفقها فى منطق الحرادث التوائرة على اليثيرية طوال الأزمان . . . 
عه يالكوفة أهالى السواد فخلو ملهم إلى «رأرسا » يستفسره يعض أنباء قومه : 

و أخرى عن ملوك فارس 2 كم الوا ؟ .. » 

فيه القارسى, 

وكانت ملوكهم فى هذه المملكة الآخرة اثنيق وثلاثين ملك » . 

و فكيف کانت سيرتهم ؟ ٠.‏ 6 

« ما زالت سيرتهم فى عظم ارم واحدة » حق مکنا کری بن هرمز 
فاستأتر بالمال والأعمال » وخالف أولناء وأخرب الدى للااس > وعمر الذي له» 
واستحف بالناس » فأوغر تقوس فارس حى ثاروا عليه فقتلوه . . » 

وعند ذاك مول الإمام : 

« ؤارسا . إن الله عز وجل اخاق الحاق اق »> ولا يرضى من أحد 
إلا بالحق . وف سلطان الله تذاكرة مما حول الله . 

وكذلك هذه تذكرة من عى »> 7تحدث بها الشواهد التارنية »2 وينطق 
التغزيل . ثم لا يزال العام يسير على الان الواضح ما لزم حكامه الخطة المثلى الق 
دسم الله إعداد العدل اسياسة الرعة : 

لكن اانفوس قاب » والقلوب غير . ما يدعها الموى فى مستقرها إلا كطرفة 
المين ثم عل بها مرة إلى عبن وأخرى إلى مال . ولا تكاد الضمائر ثبت أمام 
إغرائه حتى تأخذها أمواجه وتتقاذنها أواذيه . وهاتحن أولاء قد شهدا الإمام » 
من آول وم سلطانه » تضطرب حوله الأهراء كأثواء > فتدقم إسقينه بعيداً عن 
اليدة اابى رحبت بوجرة الرسول » فى البدء ليقهر شراذم الل الخارجة عليه » 
الناكثة لمهد الله ويردها إلى الطاعة ء ومن بعد لقمع شهوات صاحب الشام 
ويلزمه الفىء إلى كلة التاعة . . . ها من تتيعه على أودية الرمل ؛ وفى مغاور 
البادية الفسيحة كالتيه » وهو يسل سيفه آونة بالنقمة » ومحرك لاله هار 
إلمكة ء لأخذ النفوس الشاردة بتلاك السنة الإللمية التى تنظم العلاقة يهن الحم 


ون المحكرم ) وتضمن الشرية شعوياً وأفراد؟ . عدالة مثلى لا ينتبب 
فما الق ولا #ستباح السكرامة . . إله لتضى . . قدما يسير غير آبه ‏ ففى الله 
مسيرة » وإله مصيره ‏ يدوس الصعاب ويطأ الأوصاب . . إته ليدع وراءه 
أسوار بلدة طيبة » عزيزة الذكريات ء خلع فيها إهاب الشباب » وروى تراب 
التخوم حوهًا من جراحه » واستودع ثراها الرطيب أحب صفوة إلى قلبه : 
الرسول والزهراء .. إنه لينطلق عنها فى هجرة » كا أتاها فى هسرة » لدا نضا 
عن حق اله » وحرير الئاس من ريقة الناس ‏ يتطلق شوطه العسير القصير > 
فى فاده يقين » وروحه هدوء الإعان » فلا بزال بقة مره بين مد الوادث 
وجزرها حى عانق السلام بده وهو نازع › نای اللوطئ › غریب الدیار 1  .‏ 


و 


أ 4 أن بی عهده . عهده الذى قطمه أمام الله وإنه ,وما لطفل أ جبينه 
أن يعنو للداطل ااتمثل فى أوثان ماقت من حجارة منحوتة ؟ . . . الحق أبدا » 
والحق وحده غايته » وإن مشى إلبه فوق الأشواك » ومد محوه حيلا من روحه» 
وسیح على یر من عرقة الناطح ودمه للسفوك . . . 

ولقد وخزه ااشوك » وأذاب من روحه ليهدى المصاة . و يلل بالدماء والمزرق 
اليل والقاع . . . غيرهكان حريا بأن يتلق الأمور بالدعة والسكينة » وبالرسًا 
والطمأنينة ؛ ققد انبسطت كته الدنيا ؛ كا عرفها عالم تلك الأيام ء إلا بقاعا 
قلبلة كانت وشكة أن تطويها أعلامه . . . إن ملکه قد ضرب بين قرلى 
ااشمس . استغرق فارس ء ولامس اند والصين . 8 ۔ هزتاج الروم > مطوحا 
يأهله عبر الصحارى الإفريقية الوسيمة » يقتلمهم من شواطىء الأبيض فيا إلى 
مياه الأزرق فى غربها البعيد .. تاخ شمالا بلاد الجايد وتاخم جنويا مواطن السود . . 
ذهبت الأ كاسرة » وذلت القياصرة » وغدت الدتيا على انساعها تضيق عن هة 
قومه الفامين . . . اكنه هو لايقنع » ولا برضى بهذا التراث الدى انتهى إليه 
عن أسلافه يفتعد عرشه وهو مستمز قرير . ليست العزة فى حساب رأيه بالرقعة 


المدودة » الحدودة بالجهات » المدودة بالأقالم . . . ليست يكثرة الشموب 
والأجناس التي تشع لمربة الجا كي » النعكسة على أشفار السيوف وآسنة الصوارم . 
ليست تلات ارات الداففة على حاضرة الدولة . اليتزة أو اللجلوبة من البلاد 
للغلوبة . . . هذه كلها مظاهر راها غثة > تہدى القوة لعين المخدوع » وماع 
بقرة » وتبدى العزة وقد يكون حشوها هياء 1 . . إعا الئعة أن عتنع النفوس 
على الهوى » وتمز عن ماله . الدزة أن تتحصن دون “زغه وزيغه . أن تتحرر 
الأفكار من إسار الوساوس . أن تتطهر الأرواح من أدران الادة . أن تلفظ 
القلوب مضغة الشهوة . وحينا جد الحق طريقه للاأنهام والأحلام »> وتسبح له 
نواة فى عروق اتشر من رعيته :لون دماءهم » وتنمو وتثمر ل عندئذ يكون 
الإسلام قد حقق مبادئه » وامتلك أعنة القوة » فغدا حريا بأن تنتثير ألويته على 
الآفاق » ويسير شوطه إلى الأمام . 


هو علم بأن دينه لا يقوم على غزو اليقاع وامتلاك الرقاب » و1عا على غزو 
الأنفس وامتلاك الآلباب . والرقمة الى مضع له لا تقاس بالأرض الى تطؤها 
جيوشه » بل عقدار من آشربت أرواحهم تمالعه . وما كانت قط غاية هدف إلمها 
الإسلام آن بنش على العالم بأقطاره تفوذآ سياسيا من لون خاص . ولا أن يلتم 
طائفة من الدويلات فى دولة ذاث حدود تستمد هتما ما تدحر من عتأد و معد 
من كتائب وأجناد . . . « الإعان الأول » هو وحده السلاح القاطع الذى 
يستطيع الساءون به بنط سلطائهم على الدنيا الضالة ء لأله سلاح من عند الله 
يضل ماعداه . الاعان الذى غرس عمد ل عهد تبشيره بالرسالة السماوية س 
نواته فى قالوب حفنة من ااستضعفين والمبدان تأعادها نشأة جديدة » ذات بأس 
شديد على ذوى الأيد والجبروت من أحاب المروش والصوالل . شى على ملكهم 
مشى الإعصار امدعي والطوفان الجاع . . .كانت هذه قوة روم تتحسير أمام 
مدها قوى امادة الصماء » وتذل ء وتتلاشى حكن لم يكن لما قبل التلا ق كيان . 
لكنها اليوم ليست كالأء.س . فترت خا ضرامها : ردت جنوتها آو تكاد 
فلم تتقد فى الجاع اتقادها القدے . ولان ظل عل الاسلام برتفع على ساريته » 
وبق حكنه عتد فيشمل بقاعا من بعد بقاع ء فتللك بقة من القوة الدافعة الق 


اتملها ذلك الاعان مازالت محر ك دولاه » واسدد ركاه حق كين لها أن تفي 
يعد جيل » أو حقبة » أو قرون ‏ لولا أن تادر النفوس الغافلة فنثوب 1... 
على مثل هذا النس و كان على يفهم واجبه الذى ازم عنقه منذ ولى الأمور ٠.‏ 
وق ضوئه كان دح الممير الدى ينتظر مته وينتنظر معها البششرية . وءن عظات 
الغار السحيق والاضى لدا راح قيس الأمثا شال فتلهمه ليكاقح عمق لا“ تعدو 
عقى الإسلام عبرة منذرة لمن أراد تشم الميرة وإلقاء عه للنذير . . . فل يكن 
للعيث ما سلف من جهاد الرسول . ولغير هذه الغاية الخوفة كان تبشيره . وإن 
الفرد يذهب » وإن انمروش لتتهاوى » وإن الدول لتضمر أو تقلص عنها ظلال 
الوجود ثم لا يق بعد هذا كله وغيره من العروض والأباطيل إلى شىء ينقرد 
وحده بالقاء فى الحاة كالدهر هر اطق الذى لا يفتى له جوهر ولا ازول ... 
فلتمتد إذن إلي سلطانه يد الأهواء تهم أن تنوشه من كل ناحية ... ليتريبس 
به التر يصون - . . عدوا له کل حر سد ومدخل ٠‏ لسكنه أن يستسلم لن من 
روحه قوی . ان يشترى متهم آنا وراحته لیے يلي ہا إلى شهواتهم كالعظمة إلى 
الكلاب الجياع ! . لقد کان ادن إلى هدوء باله واستقرار السلام فى أطراف 
دولته لو رضى طم اة هذا الصر أو ذلك القطر سودوته وتبق لحم به يعض 
مظاھ ر التكبراء والمزة ويمض علا القوة الق تسيل ها نفوسهم حر قا ولمفة . 
غير آنه يأف المدوء الذى يأقبه عل أنقاض ميادثه وأشلاء الثل العظيمة الق بؤمن 
ا حق اا . ليس فى خلقه أن تثبت تحت قدميه رقعة آرض يظلها كه 
تحط قواعد الق وتهاوى ق روحه . وإذا كان معاوية يكاد نشلها عليه 
0 يظهر للناس بدارء إلى الا ر لدم عان ء فإنه لير الحرص على 
استبقاء ما فى بده من تقوذ » ولوشك أن ينسى ولابة الدم لو لوح الإمام له 
بولاية الشام 1 . . . 
لكله تلدع محال . ومنطق للناس من ناقدى السياسة الملوية يعوزم 
الاستتاد إلى القواعد الخاقية وإن وجدت له من قواعد الرياء بضعة أسناد 1 . . 
قا حق أن يلام من يدر عن الاب والجوهر قبل العرض والظهر . وكان الحق 
هو الأصل . البادف* ااثلى الق سنها الإسلام للبشر ششرعة لمال مثالى هى الجذر 


سخ # ست 


والبلاد التق تنضوى نحت حكه عى الفروع . ولن ضير الدوحة أن يتقصف منها 
غصن أو بكر فتن » وإنها يشير ويآلى علها من القواعد أن يدب الفساد 
إلى جذورها الغائرة فى الأعماق ! . . 

وكان الإمام على بيئة من الأعى الذى أَحْذ نفسه بإقرارء »> فصلب فيه واشتد 
حت العناد . وقد كان كفلا ععاوبة » قدبرآ على أن عاضعه وأضرابه » ويسوتهم 
إلى الانصياع مده المنبتق من روح الإسلام » وإلى الامتثال لاق الإنسائة العليا 
الى دعت إلا تمالعه . ولكنه كان كذللك أيمد الناس عن الغرور والاعتزاز 
عا فى يديه من قوة »> فللزمن أحانآ جموح » ولاظروف الدئوية بدوات قد 
فض العزيز كا قد رقع الذليل . وهو آمام عواملها الجهولة » القسر بلة بالغيب . 
القى لا يكاد درا حسبان الحاسب ء رى « رعا » حرية أن تتخايل أمام 
عيغقه ! . . لمن يدري ؟ . . لرعا فشت فى القوم فاشية من حب الدنا فقدموا 
ا عة وآخروا الجهاد ؟ . . لعل أن موزهم باطل ! . . قد وستآسرم من معاوية 
سرقه وترقه فتمتنع الشام على جنود الإمام ! . عندئذ لا يعدم عل عاذلا يعذله 
لاله ل وي* لنفسه أسياب السلامة ولم رض عهادثة تبق الدولة بها سليمة » وتظل 
دمشق » وعاملها المشاق » تحت ظله . . . أما هو ذقد وطن على المذل نفسه » 
ووطها على أسوأ ماقد تنجاب عنه الأحداث من فروش وأحداس . وإذا كتب 
لان أبى سقيان وأشياهه أن کون لحر فى دولة الإمام إحرة فلتسكن إذن حين 
ينبو سيف عل وتتقطع أسيابه » ولا قولن بمدها امو عنه إنه خثى عل 
سلطائه فداهن وهادن » وآقام ركنا لدنیاء ص أنقاض مبادئه » وساوم في حق 
الله وحقوق الناأس 1 . . . 

تظائر هذه الخواطر وآمثالما كانت داعا عثل تلد على » لا تر للظلة عن 
اله » ولا يكف ذهنه عن لوکها کا تبدى لناصح أن « ينصح » أو لعاقل أن 
« يشير ۾ . فإعا غدا النصح والشورة مضفغة فى أذواء الذبن خد عهم الظواهر 
ولا تهديهم البصيرة . وطالما ائيرى الا مام منهم من أهاب به أن ببق ولاة عبان 
على ما فى أبديهم بق ذا كيان سلطانه » وعنع عنه الانتقاش فى الأقاليم 
النائية عض النأى عن كفه وسيفه . بهذا نصحته طائفة غب الببعية وهو بالمدينة » 


س و س 


وعثله أشار عليه الغيرة بن شعية : : أن يشبتهم على امام ۽ أو ثبت ب ف القليل س 
منهم معاوية » حت 7آتيه يمم فيعزل بعد هذا من شام ... حق اين عباس ضا 

كان ذات وم من هذه الطائفة الناححة ء اتى ترى الدهاء فى الداجاة إلى أن 

ينفسح الوقت السسم ولقاء الأمور بغير ا موادة كما الوقت ما آن . وک من قبله 
رأوا رأيه» و بعده من خلصاء الإمام . . . لكنه رد هذا « النصح » وارتفع 
بذهنه عن استمابه ١‏ . . كا هو إلا ساسة التردد الستريب فى أساليه > الأخذ 
بها رياء ٤‏ والنكول عنها ‏ بعد إقرارها س غدر »> وكلا الأعرين ليس فى شيمة 
ادى يقول قولته فى أهل الغدر ومن برونه دهاء وكباسة : 

٠ ..«‏ لقد أسبحنا فى زمان قد اذ 1 كثر آهل الغدر كيا » ولسم 
أهل الجهل فيه إلى حسن الحلة + ا قاتلهم اله ! . . قد رى الحول القاب 
وجه اللة ودوله مانم من اص الله وله فبدعها رأى عين بعد القدرة علها » 
ويتتهز قرصتها من لا حر عة له فى الدين . . » 

فليس هو إذن بالذى يتحرر من تطاق العابير الخلقية » أو مخضعها لأهواء 
الأنفس أو دواعى الظروف . ايس أيضا بالذى ياف بها ويدور ثم لا يزال يذب 
من أطرائها وينتقص من نواحها لتطابق فكرة مصنوعة وبدعة موطوعة . 
إعا طريقه سوى » ونظرته إلى الأمور مستقيمة مخترق منها القشور واللباب . 
وإن شأنه ومعاوية كشأنه بالأمس » وكشأته فى الغد القريب والغد البمد . 
لا مداهنة ولا مهادنة . لكنه بظل يعذر إليه » المرة ,مد الرةء حق ينقد الصير . . 

وكان سل أن إعذارء إلى الرجل الذى ادعى لنفسه ولابة الدم كالصرخة 
فى الربع الخالى ۽ لا تردد سوى صداها . ها نفسه عنه عخاقية » ولا نداؤه عسمع 
ممه ما دامت على قلوب 1 كزة وعلى عيون غشاوة 1. . ومع ذلك فإنه على 
كتابا » يود لو وسعه به أن إستقىء غرعه ويهديه عن غيه خرصا على السلام 
والإسلام . وهو هذه للرة لا يوقد إلا رسولا نكاد معاوية إرضاء » قإند عنده 
ناصح ثقة . وما فمل إلا وقد رجا أن تبعث هذه الوفادة فى نفس العاصى طمأنينة 
أسوقه ر . 

وكان رسوله جرير بن عبد الله » صاحب حمدان فى عهد سلقه . جاءه الكوفة 
فبابعه » بعد أن “زعه من إمارته » وعرض ننه للوفادة . . ققال إذ ذاك : 


سس ۳ سدم 


«. .. اعث إلى معاوية » فإنه لم يزل فى مستنصحاً ودودا» آته قأدعوه 
أن يسم لك هذا الأ . . على أن بكون أميراً من اع اك ۽ فأعمل بطاعة الله .. 
وأدعو أهل الشام إلى طاعتك وولايتك -- وجلهم قوی وأهل بلادى ب 
وقد رحوث ألا يعصوق Qa.‏ 

والناظر فى شأن هذا الرسوك قد يوشك أن يتبين مله لابن أبى سفيان 
يعض ميل وإن هو حرص من بعد على آداء ما بعث فيه على نسق قد لا اله المعابة ٠‏ 
قهو يشير بأن يظل معاوية على إمارته » عاملا من عمال على > مخضع ولا يتزع > 
كما فاته ما ساف على أمثال هذه امشورة من إباء الإمام . . 

وعيل الأشتر إلى أمير الؤمنين عند سماعه قول جر : 

والاتيسثه . ووعه » ولا تصدقه . وال إلى أن هواه هوام » ونيته نيتهم »۰ 

لكن علا لا عك بالظن فبدع اليقين . وقد يزع جر رآ من ولايته الق ولاء 
عتان فل سنح الرجل لكلاف بل سارع قزل عتد أعره » وقال فا قاله لأهل 
مدان وق عينه كتاب خلمه » حتذاك : 

« ... هذا كتاب أمير اأؤمتين على بن أبى طالب » وهو الأمون على الدين 
والدنيا . . . وقد بايعه السايقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابمين 
بإحسان . . . ولو حمل هذا المي شورى بين السلين كان أحقهم بها ... 
ألا إن البقاء فى الجاعة » والقناء فى الفرقة وعلى حاملج على الحق ما استقمتم » 
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فإن يكن قد خطر له الوم أن يشير بإبقاء معاوية ص عمله بالشام لله ترديد 
رأى قدسم كانت بضعة قبله ترام . . 

أما الإمام فل يأخذه بالظنة » ولم يستمع فيه لوم اللوام . من المدب أن على 
له ويسير دخيلته حق ينضح إناؤه عا فيه 1 . . ولذلك تراه يقول للاأشتر : 

و دعه حق ننظر ما رجع به . .¢ 

ثم ختم رسالعه ويدقع بها إلى جرير : 

و ... انت معاوية يكتالى . فإن دخل فيا دخل فيه للسلمون وإلا فائيذ إليه . 
وأعلله أى لا أرضى به أميرا » وأن العامة لا ترضى به خليقة . . . » 


س ۷ سد 


خب بقوله هذا مشورة الرسول وأشياهها من أنصاف الحلول ! . 

وكانت رسالة داعية واعية . دعت إلى الحق دن أقصر سسبله ء» وبأوضح 
أسالبه . . ووعت قسة الاستخلاف » الى أثارت كل هذا الخلاف . عا سقها 
وما لقها من القدمات والخواتم ... وكانت فوق هذا وذاك عظة جارية » 
وحكة هادية أن أراد المداية وشرح اله صدره ور فى فؤادء ينبوع النور . 
فم يفل الإعام فيا احا جرت ألسن الناس بذ كره إلا بينه . ولم يدع ثغرة ينفة 
منها خصمه إلا سدها دونه . . . ما من شىء كان معاوية يستطيع أن تال به » 
أو بدعيه حبة تؤيد خلافه وتسند امحرافه إلا مد له الإمام معولا من سطورها 
س حديدا شديدة ب بدعس باطله » ويقوض معاقله . . . 

وشهدت دمشق ذات بوم عاهلها . مور النفس » عليه فترة من اضطرابه » 
وو ياق سا كنا بسمعه إلى حديث الرسول القادم صوبه من الجنوب : 

« ... يامعاوية . إنه قد اجتمع لابن عمك أهل المرمين . وأهل اللصرين » 
وأهل المساز » وأهل العن » وأهل مصر ؛ وأهل العروض وعمان » وأهل 
البحرين والعامة . فلم دق إلا أعل هذه الحصون التق أنت فبها » لو سال عليها 
سيل من أوديته غرقها 1. . . » 

وكان القول ما قال جر بر. . فتلاك الرقعة للدسوطة من بلاد الإسلام بين قرف 
الشمس كانت تظلها رابة ابن أب طالب إلا ثغورا فى أقاصى الثمال تتاخ الروم 
قد غدت فى د الأمويين منذ ولها ‏ خلال عهد أب بكر الصديق س زد بن 
أبى سفيان . وعى اليوم بعده فى حوزة أشيه . قأمل بقاءها فى بد الأسرة هذه 
الحقية مئ الزمن الى لزيد عن ريع قرن من السنين قد أطمع فا مماوية » فى 
براها كالثرات الكرروث . ولعل نفسه أبت إلا انتهايها طعمة له ولد ويه » يصطنتع 
لامتلا كها اليل ومحشد الذرائع » ثم بحسب فى خلعه عنها إهدار؟ للق 
وايتزازا لسلطانه . 

لكن جربرالم يدع خيالات الماهل تسبح به إلى بيد : 

«... ألا وإن هذا الدين لا محتمل الفتن . آلا وإن العرب لا تمل 
السيف . وقد كانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع البلاء عثلها فلا بقاء للناس . . 


فادخل يا معاوية فا دشل فه اناس . فإن قلت : استمماقي عجان e‏ 
فإن هذا آعى لو جاز لم يتم لله دبن وان لكل اسیء ما فی که 5 والكن 
لم عل لاخر من الولاة حق الأول » وجمل تلك را 
ينسم دشا in:‏ 5 

فسرح الوالي وا4 رة 6 بدرع مهما ملا الرسدول ٠.‏ وتفكر مليا .ديق 
إذا أعناه الحواب الصواب » مس يقول : 

س انظر وننظر . وأستطلع رأى أهل الشام . . 

فإلى غد . فإن غدا ورجة الخيران 1 . . . 
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تلاك الليلة لم يغمض جفنه . حاشت فاه مومه ركت وساوسه . 
تذاءيت رۋى الأمل تصب عنه ‏ أآمله القدم الذى ابتنى له هركلا فارع الذرا 
والماد فيه عرش وصوطان ! .. يا ترى برخى قبضته ؟ .. أبدع القنية الغينة يفلتها 
اكه بعد حرصه على إمساكها كل هذه الأعوام ؟ . . هل مخضع للتزع فتزع > 
ولاخلع فیخلح » ويرتد > كغيره من الولاة القداعى ملوب الول » اعسأ فى الغمار 
من عرض الااس ؟ . . 

م يكن بالغر . . الأحلام الى تضطرب فى جرامة لا محركها الوم وحده . 
وآطاع تفسه الى تجتح به إلى تسم غارب السيادة لا نستند لفسب هلى قاعدة 
هشة من خيالات تدوع ... هو لا يأوى طرقه بعيدا عن السسائب الى لمعت 
فى أفقه . لا شفل عن القائق الجلة البادية وإن ندحته وأثارت باله . وهده 
الرقمة الدسوطة همته > القاضمة لسلطانه» عى لا ریب أهون ثىء عل غرعه حين 
يستعر القتال ويعدو البيف وحده هو الفيصل . وى كذلك عحط شراهة 
الروم » لا تى سرايا جندثم تنوشها وتغير على #غورها الدانة منهم لتردها كرة 
أخرى إلى أحضان أمها القسطتطينية . والكنها جنة له طى أى مال . وملاذ أمين 
محميه من على إلى حين حتى تنسكشف وجوه الأحداث . فلن يعدم وسيلة تنكف 


عنه غائلة القيصر الرومالى ااستاسد » إن بالصلح والهادنة » وإن بالمال والمدية 
لغرغ من بعد للصراع الكيير ٠‏ ولئ يكل عند ذاك للفد وما جن من عرامل 
خفة أن بحسم ما بينه وبين اة الإسلاى الذى بات لا برضيه غير استثساله 
وقشره عن الشام . . إا سيعمل ١‏ . . لسوف ميش كل فى طاقة البشر من 
جهود وحيلة . . . لعدن إلى أطراف دولة خصمه ألسنة النار 1 . . لتكوئن كل 
بلدة من بلدانها مشغولة بشما » لا ترف الدعة ء ولا تستطيع فى نها الى 
تترى أن مد الخليفة عال ورجال 1 . . ليسجعلنها مرادآ -لفنة من العصابات النهومة 
إلى العبث واتتهاب الأسلاب » فتنام على غارة لتصبح على غارة ! . 

حق الظروف نسها بدت كأعا تؤازره . . . هذه سجستان وطنت أرضيا 
جموع من هراب البصرة غب المل فغلبت عليها وقتلت عامل على هناك . وهذه 
خراسان انسلخ أهلها من الطاعة » وانسلخوا كذاك من الدين صابثين > ثم 
أمدثم رجال كسرى من كابل يما اجج ثورتيم حتى أوشكت أن تذهب فيها ديع 
الإسلام . . . إنها انذر . الأنسام الوانية الى تسبق المواصف ! . . وإذا كان 
ان عباس قد بادر فاسترد سوستان وأعاد فا راية ابن عمه خناقة » وإذا كان 
خليد قد مثى على خراسان فأوقع بالرندة فى نيسابور وغم وسى وساق ينات 
كسرى إلى السكوفة أسيرات » فذلك نصر قد لا ف له قلب غريم يقيس النتائج 
البعيدة .قياس للقدمات المائلة للعيون . أو ليست هذه الفترة فاحة كاد تنى* 
عن سلسلة أخرى من الثورات قد تسير غدا أو بعدء فى ركاب الإمام ؟ . . 

ليوشك معاوية أن تتبدى له الدولة كلها تزئزلت انواحبها › لادا فيها ركان 
إلا ويثور بركان . . . وقد كانت النى أحياناً ہی ال توجه نظرته ۽ وتنفذ بها 
فى الستقبل إلى خواتيم مأمولة . وكانت القائق دليله فى بضعة من الأحايين . 
حق مصر الى أثقلت فؤاده وعادته من أحوالًا الهموم ؛ لم يعدم يها فرجة نفس 
عنه بعض برحائه لما زالت أعة فئة على ضفة النيل يتوقع عندها اير . إنها 
هناك رابضة ب وقد فتنها مقتل عبان عن التزام جماعة السلين ‏ تربص 
بقريتها » وتاتظر سانحة من الزمن نسام الثملن القرد باسم الثأر للقتيل ٠‏ هى 
محتجر مخربتا احتجار الشعالب . تتس الأمن فى الاعتزال ٠‏ تقر هادئة عن خاذل 


س ٠‏ س 


وخشة . ولكها نن تليث أن تضحى عصر بژرة تشل سلطة على » وتفسد عليه 
أموره أعا إفساد لو عرف الغاوى كيف محرك منها على الخلفة التفوس ويوغر 
الصدور ... 

غير أن هذا كله لم عد معاوية بالطمأنينة » فالزمن الذى محالفه اليوم قد 
حالف ق غد غر عه . والررع الرخاء الى سيبح فى مهنا شراعه قد رر 
كإعصار . بل هو لظته هذه راحت تضطرب فى أعماقه عوامل خوفه وندور 
أعتي من اضطرابها أمسه . فعا مصر بلواء ١‏ . . با الال والرجال . وما من 
الزاد وقرة سك أمة ضخمة من الجيوش شرق وتغرب فى جاج هذه الدنا 
الفسيحة ثم لا كفها عن الزحف حاجة ١‏ . . ويها ا كتمئت لابن أبى طالب 
مادة الحرب كلها ل بعد إذ غدا العراق ملاك عيته ‏ من ذشيرة الجند والؤن 
والعتاد حتى أوشك ألا تون قط مادة لأحد سواه . ومند غلب عليها ابن أب حذيفة 
وطرد منها عامل عَمّان وعى شجا فى حلق صاحب الشام . قذى فى عينيه . حربة 
مسمومة تشق جيه وتدميه . وليس يأمن الآن أن أتبه جند منها وحند م 
الكوفة فيصيم بالجندين بين شقى الرحى ويشخب جلياء ٠1‏ . 

وأحس لكأعا قدمه طى مزاق محتها هاوية سحيةة الغور إلى أبحاد تضل فيا 
النظر ضْلالًا فى السواد الكثرف الذى نشرته حوله هذه الليلة الإاردة من لالي 
الشتاء . وكانت العرون فى القصر وسنى . والسمت رشمل كل جزء من أبواثه 
ونواحيه . وكانت ار ذات دوى وزثير وعى حوس معولة يعن غابات أشجار 
الخور الثىأشرعت جذوعها كالمآذن وشبكت غصونها كالقياب 1 . . ولم يكن عة 
قى اللبل أئيس إلا الوحشة ء ولا سير إلا العزيف والمواء ! . . لا هيثة إنسان 
ولا مسة لسان . المدوء فى الدار والثورة فى الغاب ! ولو قد أتيح له أن تکام 
عنطق الشجر والرع » لبادها وحيفا بوجيف وعزيفة بعزيف ! ها أثقل الصمت 
على نفس الخائر ! وما أشقها من وحدة حينا تتسكائف حوله ظلال اهوم 1 . . 
إنه لتلفت فيا | كتنفه محجرته » وفيا امتد إلى ما خلفها حارج أسياف الدسرقة 
النفغرة بكاء كفم التو » فلا تقع عينه إلا على حراء من الخرس والظلمة ع 


إنه لمطرب أمام خلجات خاطره . . إنه ايحس بدله بهت على ضربات قله 


داوس س 


الواجف . . . أفيدعو إليه عتبة أخاء ييثه بعض شجوه ؟ . . أيصفق فيأتيه من 
قتبانه غلام علا عليه بعض هذا الفراغ ؟ . . آيتريص بالحارس الذى أحذ وقع 
خطواته الوانية يتردد خافتاً فى الردهة » ثم يرز إليه محادثه أعا حديث محريه 
اللحظة على لساله ؟ .. لهد تاق ععمه لكلمة »> وتاق ثغره لكلمة ء فمن له 
مسمع وسأممع ؟ .. 

ولم اشر أن قدميه قد انسايتا » کا فى حل » حملاله إلى الباب حق ثم أن 
لمحوزه . سكن نسمة باردة ردته لوعه قبل اثفلاله إلى الهو » وعادت به ثانة 
إلى الغرفة الكثيبة . . . تأبى عليه نفسه أن يكشفها لن يرونه صاحب قدره 
وسيد مصيره . تأنن عزته . دون هذا ومحرن خلاۋه ! . .كلا » لن يدع الناس 
يقولون إن شيثا حزيه وأعى| امه وم ير جونه كلا اشتبهت الأمور والأشياء على 
الدهاة والأذكاء ! . . . إعا سيحفظ فى قرارته مه حى ينباي الصبح وتنقشع 
غمة هذا اليل الطويل الثقيل . وعندما يتبدى الفجر ستبدا له شواغل تتأى به 
عن تيه أفكاره . وحق يسفر النهار فإنه سيزجى الفراغ والوحشة بالحديث 
والسماع . سيتكام اساله وتنصت آذاله !1 . 

وكرة أخرى عد أصابعه إلى الكتاب الذى أقبل به عليه وافد الإمام . الآن 
لا قرؤه قراءة عين . لا يتجول. ناظراء فى سطوره وهو صامت يفكر . إعا 
يلوك فى حلقه حروفه فتتذيذب لماته بألفاظه » ويفر الصمت على جرس صوته 
الخامت الوثيد : 1 

و... أما بعد فإن بيعت بالدينة لزمتك وأنت بالشام » لأنه بإيسنى القوم 
الذين بايعوا آيا بكر وعمر وءئان على ما ويعوا عليه » فلم يكن للشاهد أن مختار 
ولا فلغائب أن برد . وإأعا الشورى للمهاجرين والأنصار ء فإذا اجتمعوا على رجل 
وسموه إماماكان ذلك لله رطا . فإن خرح من أصم خارج بطمن أو بدعة ردوه 
إلى ما شرج منه ء فإن أبى قاتلوء على اتياعه غير سبيل الؤمنين » وولاء اقه 
ما تولى ويصليه جهتم وساءت مصيرا ۔ . - 

إن طلحة والزبير بإيمانى e‏ ثم تقضا یمق › وكان تقضهما كردتهماء 4اهدتهما 
بعد ما أعذرت إلهما حى جاء المق وظهر آم الله وهم كارهون . فادخل قا 


سا“ س 
دخل فيه السامرن » فإن أحب الأمور إلى قلك المافية إلا أن تتعرض للبلاء . 
فإن حرطت له قاتاتك » واستعنت الله عليك لله 

وقد أ كثرت الكلام فى قتلة عبان » فادشل فى الطاعة ثم اكم القوم إلى 
احلا وإام عل كتاب الله . فأما تلك الى تريد تقدعة الصى عن الاين فى 
أول الفصال 1 . : 

لعمرى با معاوية لن نظرت بعقلك دون هواك لتجدى أبرأ الناس من دم 
عهّان ؛ ولتعاءن إلى كنت فى عزلة عذه إلا أن تتسنى فتجن ما بدالك ! . . واعم 
إنك من الطلقاء الذين لا حل لطم الخلافة > ولا تعقد معهم الإمامة » ولا تعراض 
فهم الشورى . وقد بمشت إليك جرير بن عبد اله وهو من آهل الإءان والمجرة 
السايقة » فبايع . ولا قوة إلا باه . . © 

شم صمت الحديث ! . . عاد السكون علا" أطباق الحجرة » والوحشة ترود 
فراغها الثقل . ورجع الج عة أخرى اور أذيه ! . . ولکنه مع هذا 
لم مدع ذلك الكتاب من عيته . ظل رهة من زمن > طويلة عل وهه » يقليه 
فى كنه » لخر مرى أو غاية . لبث يتبعه نظره عد عينا لكلمة منه هنا وعننا 
لكلمة هناك . فقيم صيحه الآن على خضم أفكاره ؟ . . أقد استخذى إذ يعير 
عاضيه وتخلفه الغابر عن الاحوق بأهل القدمة والسايقة فى الإسلام ؟ . . أود 
لو يستشف حقيقة الوعيد الدى أزجاه على إلله فى ثوب رقيق من الرفق 
والماحة ؟ . . أمست قلبه واعتسرته السرة الى نضحت يها فى الصرة عقى 
اساب طلحة الناكثين ٩‏ . . ش 

هو لا بدرىء وای له » أى هذا كله جرى ف باله تلات الساعة للتآخرة 
فى السحر » الدائية من الفجر ‏ وإن ذهنه لتختلط فيه ولائده من خواطر 
وأوهام » وخطط وآحلام . غير أنه استطاع أن ری من خلال تلاك السطور 
صورة للك القصير ء الذدى د الكتاب بنيائه وأملاه بلسائه » أطلعته فى غير 
اة الى رها الحق . . . كلا ليس بالغر 1 ليس اين أبى طالب بالذى تفتله 
خدعة مخادع أو حيلة محتال . . . وحتى قصة الثأر الى هاجت عليه فرقة من 
أهل الشام » وكانت حقيقة بأن تحد من غاواء آى خليفة سواء وتنال من صلابته » 


س ۳ س 

ل سكن ذات اثر مذكور هما وطد عليه عزمه منذ بدء اططلاعه يأمر الدولة » 
بل لملها زادته استمساكا برأيه » وإصرارآ على خلع مدعى ولاية القتل . ا دم 
الشيخ بنهبة لئاس من شاء متهم تولى ثأره . وإعا الأمير الشرعى وحده وليه > 
بأخذ موريقه » وينفذ فيه كلة المدالة . أما عشيرة القتيل وذووه تُأفراد فى الدولة 
يلتشمهم اكير قانونها العام > م حق الاحتكام فى ثأرثم إلى الاک دون حق 
الحم فى للذنب » فإذا سولت لم رهم ايتزاز سلطة القساص ء فهم خارجون 
ص النظام ae‏ 

كل هذا قد انسط فى الكاتاب وتينت حجته بلقاء لا يقدر أن مخفرها ادعاء 
مغرض ذى هوى وإن لف ودار ونم الأفكار وسسر الأنظار 1 . . لكن 
معاوية اليوم فى حرب فناء » ,توسل إلى كسبها عا استطيع . فا يفيده أن عين 
إذا الين نصرهء » ولا أن يغش إذا الس عزره » وعندما يصبح سلطائه الدتيوى 
فى كفةء والقيم الخلقية الملا فى كفة » فلن يتردد لظة فى أى الكفتين مختار . 
ولقد أأعر حةا غرسه فتعاقت به تفوس أهل حاضرته » وراحوا يماقدوله على 
الثأر الذى أيداء 5 pg‏ بطلا ستدجيب لدواعى الروءة والنجدة ا تتحدث 
بها أساطير الأبطال ١‏ . . ولم يكن تماقدثم ذاك وعدا موقوتا بأجل النخوة الى 
ابتعثها فى قاو ہم غضم الطارىء للدم السفوك ء ولكنه كان عهداً صادقا قطموء 
عن سلامة طوية ونذرا خالا نذروه عن عزعة وإصرار . فا زالوا إلى :ومهم 
لا عس جاودم غسل » ويعيشون فى دوتهم کرهبان الدبر لا يقر دون الفساء 1 ۔ . . 
وإنهم فى غد حروون أن يظلوا على موثقهم حى يتالوا ثآر الخليفة القتول 
أو تحرف م کبیرم عن الئاس ااقصاص , 

وابقسم معاوية . عرف البششر الآن طريقه لوجه السكروب . ومض الأمل 
فى أعماقه التى ملانها قتامة الهموم . خف قله الثغيل . . . وعندما كان يلق 
بنظره الساهر إلى الظلام الذى أخذت ظلاله ترق خارج الشرفة فى لفائف 
الغاب » كان خاطره يسيم به عائدآ إلى ذات آمسة حارة من السيف الذاهب » 
وائة الطواء وسنانة النسيم . . لقد أصاب الحجاج بن خزعة إذ ذاك » وصدقت 
نظرته فى طبائع النفوس حين جاءء تلك اذلة يضرب عليه بابه لته خر ماجرت 
به الأقدار فى مدينة الرسول . . . يول له معاوية ؛ 

( + س الامام على ) 


ا س 

و . . . ما ورأءك يا حساج ؟..» 

قسيبة الرجل وهو سام حزن : 

و إن فك النذير العريان » فقد قتل آأمير الؤمنين . . ٠‏ »© 

وتظلل سحابة من الفسكر وجه السامع وأخرى من الأسى وجه صاحب 
الحديث ويسيطر الوجوم برهة على الكان . ويتفرد كل متهما قليلا بهمه حى 
يعودا إلى ما كانا فيه من الإنسات والرواية . فإذا باخ الحسجاج من خبره غايته 
مغى يقول : 

« . . . وإ يا معاوية ميرك أنك تقوى ع ع يدون ما يقوى به عليك ۽ 
لأن من معك لا يقولون إذا قلت » ولا يسألون إذا أمرث ؛ ومن مع على يقولون 
إذا قال » ويسألون إذا اس . فقليل من معك خير من كثير من ممه 1 . . » 

وايسس الماهل عة أخرى وهو شوب لنفسه من خواطره ٠.‏ وطاب فؤاده 
وصتقا ياه . . . كانت الذ كرى بشسری له بالأمان 1 . . 

ثم أقبل الفجر عليه من الشسرق . أطلعت الظلمة له غرة لاحة يلون آماله تطل 
من خلال الظلال اى مدنها حول قصره مردة الشجر فى أاغاب . وكانت عقود 
الضياء تنيثق من بعيد كقطر الاء من فم الينبوع . وكانت حباتها الدقاق البيضاء 
تننظ وتتضام » رويدا رويدا 0 فى رحاب القضاء الفسبح حى غدت فضا راح 
يغمر الدنيا بلاألائه . . . وتبدت السسائب النبثة فى جوانب الأفق ذات ألوان 
فى مسيل الشماع » بها من ذكنة الدل ء ورقة اللازورد ؛ ووهج الفضة » وحمرة 
الياقوت . وأخذت مسحة من الضوء فى نصاعة الثاج محلل رءوس الروابى وقم 
الأشجار التي أتلمت أجبادها ترنو مشوقة إلى جبين النهار الوليد . . . وعندما 
زحف إلى شرفته أول شماع » وطرفت أهدابه على ومیض وره » وانطوى الليل 
الساهر فى غلالة الصباح كان الماهل ال مسكدود الذى استخفه بغيره مجترالد كرى > 
وتتراءرى أمام عينه الوستانة صورة صاحبه » فيتف لما س وهو باسم س 
بين فق النماس : 


س ...ما وراءك يا حساج ؟..» 


ا — 


0 
كانه قوقعة طوتها صدفة ! . . كان واحما » غامض النظرة » قد غلب على 
عراء السهوم وأخذت قمانه مسحة فما عبوس وفها جفوة . .. وكانت عنه جوفاء » 
جللت لنحها سحاءة من الشرود كالضياب “الذى ينثى اعانا رل من ألاء 
الآسن ! . . فى قرارها تنام حيرته ثم مخفا وقاره الصدوع كا مخ غيمة الضياب 
الأ والطين فى قاع البرك . وحمت أعدابها انقدرت دكنة خلفها سهرة كتك الظلال 
الى #دها على حوافى الياه الكدرة أعواد الشوك ٠‏ ولم تكن نفسه هادئة وإن 
أوحى مظهره الساكن الطدوء والطمأنينة . ولم ستفر له خاطر خلال الهر 
والليالى التى ملاأها بتفكيره . فاءزال يتنم القلق منذ جاءه جرب . وما تنى ألوان 
شي من التوجس والخشية تتوائب على ذهنه الأشباح . ولقد كان فى اللبدء بوشك 
ألا حفل بوافد الكوفة إذ حسيه رسولا كالرسل » ,بلغ رسالة ثم يعود » فإذا 
هو عنده ماكث مقيم » وإذا هو كالصدى فى القصر الال يتردد دويه فى هذه 
وتلك من حدراته وأيواله حسيا يفسح له قراغها فى الرجع والتردد .. . فكذلك 
غدا جرير . وكذلك ليث عنده لا يبرح إلا أن برده عنه يحواب ما جاء فيه . . 
بضعة أيام فضاها معاوية هدفا سيلا لالحاف جر ير لايعرف ائفسة ميهربا منه 
إلا التسويف . فلقد حصرته دعرة الإمام لاطاعة فى أطيق الأركان » وسدت 
دونه كل سلك إلا الجاهرة بالسلم أو البادرة بالعداء وكلا الأمرين عليه 
شديد . . ولكنه اختار أن يتريص ازمنه » ويستأق به لله ته بالخلاض . 
فى الزمن لكل حار ملاذ . . . وعسبه الآن أن يراوغ » وغتجر من الرسول 
كالشب أو الثعلب » وعسك قليه خشية ثم عسك لسانه تحرزا فلا يمان الببعة 
ولا شبر العصان اء . 
وبلتفت ذات للة وقد أطبق عليه الماح الرجل : 
١. .«‏ .ياجرير 1 . . إنها ايست عالسة . وإنه آمر له ما بده 6 فأبلتى 


ريق !ء٠٠‏ » 


له س 


غير أنه لم يكن ری عطله الدید إلى الإفساح لنفسه فى التدر ووزن 
الأمور . فالنهج أمامه واضح والطريق مدتقم . إعا لغاية يطتها شاء أت 
ستمهل ©» وأن رحىء وسسة الث فى دعوة غر عه رد رع .ومن بدرى ؟ . 
قلعل البريد أن يأتيه الآن بالجواب الدى بات طويلا يترقب أن تنعق عنه سارى 
فلسطين . . 

وفرغ وااظامة إلى خلوته . . . وكانت نفسه حزينة كالليل . وكان غلبه هلا 
كالرمل . وكانت عبنه ندية كالطل ‏ بينا عوامل القلق تتناوب ذعنه الكليل 
كأنها ذلاب جباع تناوبت فرية ! . . لکن هذا کله لم عنم سمه أن عتد إلى 
الخلاء والرياض حول قصره العاني ,نصت فيا لوقع الحوافر على الخصا والحشائش . 
غير أنه لم يتلقف فى الوحدة الحامدة إلامسات الوحعة اخمة جاد . ولا عة 
بريد محرئه عا بريد . وإن الال لعضى به والمدوء شامل . وإن الصمت ,ترا م 
حوله كا تسكائفت فى اللماء غيوم أمسيته المطيرة . وأن الأهم اتبرز »طلة عليه 
من ين السحب كالعيوث السواهر ء لم هر حم تنيت قاب ومازال عه 
اللترقب مساق بالمجهول . . . أيا ترى طاشت هذه اارة مشورة عتية أشيه 15. . 
أم الهار سيسقر عن آمله ؟ . . آم ذلك القابع بناحية البيع من فلسطين قد آ ر 
أن بشخص بنفسه إلله فلا مدعاة إذن لتحر بر رقمة لوفادة رسول ؟ . . 

آنا جرت به أحلامه أو همومه مشورة أخيه لاتنى تتردد فى فراغ ذهنه 
الأجوف » حي فى هذه اللحظة الى اختلى فيها جميرته كان صوت عتبة يعاوده »> 
وملا" خلوته » ويدوى فى أذنيه دوى الطيول . . ولم يكن قد أغفل تلاك الشورة 
النى لقنه سليل آخر من سلالة ألى سفيان » ولا أمهلها حينا حى يقبين ما لملها 
محتوى من رشد أو تسفر عنه من عار » وإعا تلقفها ملهرذا من مم الشير وقد 
لاحت له كالما القشة الى تنقذ الغريق ؟ . . ومع ذلك فا كفت - منذ احتضتها 
وأنفذها ‏ تلح بلفظها عليه » وتضطرب فى خاطره » ويماو جرسها رويدا 
رويدا من طوایا ماضيه الدالى حتى غدا سمعها ‏ ليلته هذه س كأنها تند 
لتؤها من شفتي عتبة ء صاخبة هادرة كزيد الشلال : « اجتمسن بعمرو ! » . . 
و اجتسءن على هذا الأمر بعمرو ١۾‏ . . « اجتمعن على هنا الأمر بعمرو 


سس ۳۷ س 


أن العاصض ۽ وان له ديه 1 عم ...فا أعدرو ينام عنه کل هذه الايالى 
الطويلة فلا يقيل ولا ييادر محواب ؟ . . . 

كانت دعوته ‏ ولدة الشورة ‏ أل وحهها إلى ازيل فلسطين > سيطةء» 
ساذجة لاظهر لا تنطوى طل التواء : س . : قدم علينا جرثر فى بيعة على » وقد 
حيست تسى عليك حق تا تی 0 أقدم أذا كرك أمرا ۾ ل ل كانت تتحدث فى 
بسر + بلسأن راغب ق النصح باحث عن ‌الصواب . كانت رخة اللفظ ء ناعمته » 
تنم عن خطاب ند لد أثير لديه دی ليدع ثقاته وخلصاءء أحممين عن فى متناول 
عينه بالشام ثم يستمد هذا القاصى رأيه ويستهديه عير الصحراء . كانت غفلا من 
اللو بالمغنم واستثارة شيره الأنفس المفتونة بالمناصب وأسباب الام . فلولا أن 
اين الماص علم مخافية داعيه لأخذه الزهو عينداك »> ولناه عزة وكرا وهو ری 
داهية الشام مسن نقسه على مشورقه لكنهة شيير به » شرقه أخا حذر ٠‏ ویره 
أيضا طويل المطس عد اتفه إلى مهاب تفعه كا عتد خرطوم القيل ! .. فإذا 
دعاه معاوية غ فلغير الحق أو صلة الصحبة دعاء . وإذا هو لى » فاغير ذاك أو هذه 
تكون شوراه. . . كلا الرجلين يد قواعد الحساب ! 0 

وإذن نهده ر حلة إلى دمشق تنتظره ء وعتاء ووعثاء » ويد سخة عند لهارة 
الشقة مسح عنه عرق لاشقة ؛ . . إن ابن الماص كذلك أر يب » داهية كداعيه 
لا يتنسكر طائما للطر.عة الجائعة فى تفسه ااقى عتزج فيها القليل من النور بالكثير 
من الطين ! . . إنه لا ينسى البلة البشرية » النارتة من الأرض ٠‏ الرانية إلى 
الأرض » الشغوفة من الدنيا عا لا بوشك أن جاوز جال الحراس . أما الروج 
فأ ها عليه هين » والضياء الذى ينيئق من صقائا فقد غشاء در نللادة > والقم 
الإنسانية للثلى فقد غمرتها عبادة اللذات ؛ . . كان الرجل واقمى أانظرة © وتم 
أن يغوص بقدميه فى الطين عل أن يسمو فوقه مجناحى ملك ترفعاته بیدا عن 
تطاق عيشه . .كان وفيا لداته غابة الوفاء » مشغوفا بها غاية الشغف 2 حى 
اتوشك أن تسكون كل همه وكل شاغله . . وعندما ١‏ كتوت الأمة بالفتنة الق 
كان عمان قرياتها » مضى يراقب الأقق فى صير » ويتبين طايه ۽ ثم من لنفسه 
وهر متذائب بين اليأس وبين الرجاء : 


س ۳ لد 


« . . .إن يله طلحة فهو فق العرب سيبا » وإن يله ابن أل طالب فلا أرام 
إلا سيدتنظف الحق . وهو أ كره من يليه إلى ٠.1‏ » 

وها هو الوم € بعد طول تبث وأناة » علي بفاحءة البصرة . وارى ااناس 
يلتفونيملى » ويتبعونهديه الذى يقدم البدأ ولىالنشب . . . وها هو يشيم بشائر 
دولة توشك أن تقوض الأثرة وترسى عمدها ط القداء والإيثار . . وهاهو 
ميشير جديد يدعو قومه إلى مكارم الأخلاق دون كرام المبات والأرزاق » 
مدرم البهرج والزخرف » ومحملهم على الشظف والزهادة فى مفاءن الدنيا 
ليرتدوا كرة أخرى إلى دعوة الله . فهل فى ساحة مثله لابن الثايغة مكان ؟ . . . 

ویومی۶ عمرو إلى واديه وفى بده كتاب ابن أنى سفيان : 

دوماتريان ؟ . . » 

قول له عبد الله : 

« . . إن تى الله قبض وهو عنك راض » والخليفتان . . فقر فى منزلك » 
فلست جعولا خليفة »ولا ييه أن تكون حاشية اماوية على دتا أوشك أن 
بلك فتشقی فيها . 

وقول عمد : 

ل«( . إنك شيخ ةراش » وصاحب أمرها ء وإن تصرم هذا الأمر وأنت 
فيه خامل تصاغر أمرك . . فالحق مماعة أهل الشام فكن يدا من أناديها » 
واطلب بدم عثان » . 

الثار لمان ؟ ., 

هذه هىالقضية ! . . وإنها لدعرة رنانة الجر س كقرع انحاس ! . . وإلها 
لراية مراء فى لون الس شاق وراءها حمة الجاهير الكلفة بتار مواقع 
اليطولة 1 . . وهى التسكأة الى عكن أن رکز علها اعرد معاوية . وهي الاح 
الذى ترتوى منه أطياعه . وى مجازه الوحيد للمسجد حين أعوزه طويلا الفوز 
بغيرها من وسائل الأمجاد ١‏ . . ليوشك عمرو أن يابث ساعة بقلب فها الأمور 
فى باله » وهو تدر اسالب صاحب الشام لتستشف الخىء خلف ندائه الدوى 
للدم . . أفهو صادق غق القساص إذن صل ابن العاص حين بكر الوالدون 


س ا سسس 


فى دماء عان ؟ . . أم هو كاذب فدعوته لأطاعه ستار تلتق وراءه يد الباغى 
الوار بيد الدعى الموتور ؟ . . 

إن مماوية لبدو كأن قد آثر طائعا أن يستمد ابن النابغة دهاءه من أجل 
مطامع وآراب » ترق لما الدماء كالاء » وينسى الثأر فلا يصبح له حاب > 
ويتحالف السام الفاضب بالمسام الحضوب ١‏ . . . لأعن ما إسالم الرجل واتره » 
ويؤازر مهريق الدم الحرام للسقوك على الثأر من برىء . ها دور عمرو فى الفتنة 
عجهرل » وما تالبه ص القتيل بغائب عن مدعى ولاية دماثه » وما ثماتته بوم 
أنته أخبار المصرع إلا لما بقية لا تزال تلفظها حى اللحظة شفاء الرواة ... ومع 
ذلك فان العاص لا إستغش داعيه ۽ ولا ينهم العاسه لأشورة لديه . إن شعورا 
غامض الكنه ىء الثقة على نفسه وهو بقلب بين أصابعه كتاب عاهل الشام . 
إنه لا يقرا الغدر بين الككاءات . لا يشك قط فى حاجة معاوية إله ؛ ولا يظنه 
بريد استلحاقة وهو خن له غيلة ‏ كلا »> فهذا بعيد . ولقد وشك الخلف 
آلا يقوم بين مؤمنين بهدف » عاص كل منهما اصاحيه ء يتادلان ثقة بثقة 
وولاء بولاء » ولكنه يقوم أيضا بين مريبين ¢ يلتق نفعهما » كالحال فى البيع 
وااشيراء .. 

ومحدث عمرو ولديه وقد تعيد له مسری تفسكيره : 

« . . اما أنت يا عبد الله فأحيتنى عا هو خير لی فى دينى ء وآما أنت يا عمد 
فأحرتتى عارهو خير لی فى دنياى . ٠‏ » 

ثم لا يكون له فى أى الرآبين حسم إلا أن جنه اليل . فالليل مسرح الفكر 
كاهو مسرب الموى والتامر ! . . لكن الجشع لا بدع له مهلة ليقدر آمره حق 
قدره » وستغى فيه وجه الله . إن الطين فى طيمته طغى على النور !. قوة 
مطاعه غلبت إعانه . استذله زخرف الجا . هو نفسه لم يستطع من يعد أن يكر 
ما كان من جتوحه ‏ هذه اللحظة ‏ إلى متاع الحياة . كان عصيا عليه أن 
ينكر » عسيرا أن مهدا ندمه ولا تبق بينه وبين عدالة الله إلا تقس واهن بلفظه 
صدره ولا يستعيده » وخبط واه من أجله تعلق به وجوده » وحفرة ق الأرض 
ہی دار قراره » وحفنة من ترابها ی كل دثارء ! . . فعندمالم يد 4 آمل 


س مه غ سس 


إلا فى الرحمة » وذبل يدنه كعود الحشم » ور القير مه بعد بضع سنين قليلة 
ليلقاء » بی واستمير » وتاجى الله : 

« الهم إنك أعستى فى أأعر » وزجرتنى فم أزدجر . ٠‏ » 

فی کان أولى له لو استشعر وخزات يرء وكيانه ركين » وبناژه متين » 
والعمر أمامه مديد قسيح للتوبة !  .‏ لكان الى خدعته حينذاك عن آخرته » 
ولعت فى أفق حماته العاع السراب » قانطاق مع الطوى إلى ح.ث لا حى 
ولاماء ! . وإله عندئد ليقشيث دناه عثل حرص اللخيل وشيره اللوم فلا ندع 
من كفه كتاب صاحب دمشق » ولا يدع من باله عروضه الى اختفت وراء 
ألفاظه . . فإذا هو عضى ينها لرحلته وإذ! هو قد ألتى بنظرة الوداع على ممتزله » 
وإذا القائلة به قسير » خلفها البح وأمامها الشام . . 

وخب المطايا . ورتم الحداة . ويناب الف على الرمل الناعم انسياب 
الشمراع . ويتأرجح ال ركب عل الظهر فيتأرجح الفسكر . . دون المدف الدذى 
سعى الرجل إليه مراحل تضطرب فما الخطا كا تتضارب الشواغل . فالماجلة 
شاغله » والآحلة شاغله . متم واانصب والنغوذ تصارع الحق والمدى والسلامة . 
وق غمرة هذا لاعترك كانت تفه مضيعة » لا تعرف مكانها اللازم بين القوى 
المصطرعة ء أإلى هذه أم هاتيك . . وإن الركب لعضى فيتف به أن ىء للقرار . 
وإنه ليقر قرنادی بالسير واه ايبطىء فيعجله أو سرع فيمهله ؛ والرفاق حوله فى 
حيرة ها ديه . 

و.بمس له غلامه وردان : 

د خلطت با عبد الله 1 . . » 

ملساء : 

ووفك !| .. ۾ 

ولا يبه اليد شيئا باللسحى + بل يعاود الحديث : 

« آما إنك إن سثت انباتك عا فى نفسك . . » 

وهات ,. » 


« اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت : ط ممه الآخرة فى غير دنا » وفى 
الآخرة عوض عن الدايا » ومعاوية معه الدانا بغير آخرة » ولوس فى الدنيا عوضش 
من الأخرة ٠.‏ فأنت واقف تاهما . . . 6 

عندئد طوف لشفى هرو جال لسمة وهو ول 2 

« فإنك وال ما أخطآت . فا ترى يا وردان ؟ » 

2 آری أن هم ف ستك » فإن ظهر هل الان عشت فى عقو دم ۽ وات 
ظهر أهل الديا لم يتغنوا عنك . . . 6 

فيغضى الداهية ملا يفسكر . ةف نصح عبده دهاء . هو أناة قد تثمر له 
راحة اليال أو رفاهة الخال . فيه أمن من مغريات الاة للضلة » إلى حين » حى 
بترن من الغلية فى نهاية الصراع . . سكن ممه وحده لقف النصح ولفظته يماء 
كل جارحة فيه » فإعا الدنيا أدتى أعرة » وأشبى أن تسبل الحظوظ 1١‏ . . . وهو 
الآن قد جاعت تفه ,مد كل هذا الانتظار » وشفها الظمأ إلى اليد ! . . . وهو 
قد هيأ مصيره الرموق ركابه وجند أسبابه ! . . . وهو لعا مخرج عترجه هذا » 
کا مسب أهالى فاسطين وکلهم لمعاو رة رعة وظهير 3 عن مروءة ونجدة 3 
تمسة منه اصيحة الدم ودعوة الثأر لخليفة القتيل . . . فهل إلى إحجامه سييل ؟ 

از رأسة فى مهل وئفسة محدثه : 

« الآن ا شہدت العرب مسيرى إلى معاوية ؟ » 

وتهتف كل جارحة فيه : 

« کا 

لم بلتمع الفزم فى ناظريه وهو يلقى بأمره » ضرعنا ارما ؛ إلى غلامه : 


« ارسل یا وردان ...۰ » 


٦ 

عندما التق التعلبان تراوغا فترة . . . كان لقاء على دخل » لم يأمن فيه أحدما 

تصاحبه » ولم يكن له . ها يستطيع حاف تقيمه الأنائية وحدها أن ربط 
بااثقة بين شخصين . . . 


لكن م الأيام قرب ما باعدته الريية وراج بردم الموة الحفورة بين وصولى 
بی سهم ووصولی الأمويين - وهل للم راوغة دون غيرها كانت رحلة ابن العاص ؟ 
وهل للتعالي والسكر كانت دعوة معاوية ؟ . أن ةط الوادث لینادی صاحب 
الهأ م أن سادر الأمور الجسم والماحلة . فالزمن يتسرب من بین بده و فر 
le‏ م الرقاق فى إبان عاصفة . , . والنهز والسواع قد تھبل ثم تدر ثم لا تعود 
كرة الخرى إلى الظهور . . . وهاهو عمرو عند » قد جاءه دون ريب لنفع » 
وبذل من دينه وآخرنة ؛ وأراق من ضميرء بقدر الخطا اأتى قطمتها قاناته طوال 
طريقها من فل_طين إلى الشام 1 . . كلا » ؛لم يكن أبن العاص باخدوع فتغشه كلات 
صاحبه الق غلقها له يطلب الندورة وبطنها بالنخوة للدم المراق » كلالم تغب عنه 
جبلته فيظاهره تصرة لق أو بشايعه حفيقة على واتر ۽ بل النفع هو الدى دسم 
الصسلة بيلهما » وخم مماعه صك الاتفاق ! . 

وتخرج ابن الماص من التلميم بطليته إلى التصر ع الساقر عندما تؤوده 
مداورة حليغة وتسييه : 

٠. «‏ . والله بامعاوية ما أنت وعى يمكلى يمير ٠.1‏ » 

فتاهل هذ اا ولا رده عن الإنصات . و يعاود عمرو الحديث : 

. مالك هجرته » ولا سابقته » ولا ته وجهاده » ولا ثتهه وعله‎ . ٠ 

وهال إن مع ذلك حدا ودا ع وحظا وسار ورو ا . قال 


ی إن شايعتك على حربه وآنت تمل ما فيه من الغرر والنطر ؟ . + » 
قال معاوية : 


وحكك . » 
و مصر طممة . 


س ي س 

فتلكأ حينذاك صاحب الشام . أهالته فداحة الطاب وسرفه آم غلبته الحشية 
عل نقسه وعلى أهدافه من خث حليفه ؛ . . الكنه أغضى هنهة عن شكوكه ) 
وراح برد طمع مساومه باللين والدهاء : 

« إلى أ كره يا أبا عبد الله أن يتحدث العرب عنك أنك إعا دطلت فى هذا 
الأمر لغرض النيا . ٠‏ » 

فتجهم عمرو . وأجابه فى اقتضاب : 

« دعنى عنك !)ع 

ثم أولاء ظهره » ومشى ليغادر اكان . 

اسكن مماوية لم يتركه . إن الأطاع درا طويل . فيه حزون ومفاوز . 
فيه أودية كثيرة من التيه توحش السارى وتزرع الحوف فى خياله . وفيه أيضًا 
عوسج وشوك . . . وعندما قر فى عزم ابن أفى سقيان آن يرود هذا الطريق 
ويقطع مراحله لم يغب عنه أن بهي لنفسه الطية » فايس من الحسكة الآن أن 
دقعها إلى الشرود 1 . . 

وآنثذ ابتسم لصاحيه بسمة خاية »> رققة الشماع كأنها من شفق أب ريم 
عليم لطفله الأحمق الحرون ! . . ثم قال فى هدوء : 

«. . إلى لو شتت أن أمنيك وأخدعك لفعلت . « 

فثار ابن العاص : 

دلا اممر الله 1 . . ما مثلى مخدع . لأنا أ كيس من ذلك .. » 

قال الأخير غير مبالاة » بعد أن ضرب الصمت بينهما برهة : 

« ادن. مى أسارك . QC.‏ 

وفى اهام ولمفة دنا عمرو . . . أقل ط صاحه » ولصقت آذنه يشفتيه 
ليسمع السر وهو عى نفسه بتحقيق آماله . . فإن هي إلا لحظة لما عض حى ندت 
من له صرخة مكتومة كأنها الفسيح تنى* عن حنقه قبل أن تنى* عن أله حين 
غافله صاحب الشام وعض إحدى آذه ! 

ول بزد معاوية بعد هذا علي أن قال : 


م هذه شدعة ! ۾ 


2 

وايتقسم راطيا عن جاح مكرء - 

لكن للعابئة لم عنمه أن يعاود وقاره ثانية فقول لليقه الخدوع : 

« أباعيد الله . ألم تمل أن مصر مثل المراق ؟ . . » 

« يلى . ولكنها إعا تسكون لى إذا كانت للك . وإعا تكون للك إذا غلبت 
علا فى العراق . » 

إن عة حقيقة ظاهرة » عمادها النطق » قوم عللها رأى ابن الماص . وأعة 
أرضالحفة على طليته > ورغبة.تتوئب فى حروف كانه أن يظفر عا ريد ... 
أيكن حنينه إلى اقتماد أريكة الل أن ينم عن عزمه على الانتصار لماوية » 
ثم الإخلاص لد ولته الرمجاة إذا قدر اعرشما أن يقوم ؟ . . 

معاوية ما زات ينفسه بقية من خشة ء وبقية من شك ف الثقة بهذا الف 
الذى يقاس ولاؤء بانتفاعه » ويتنسم اطواء داعا فيدور بوجهه شم ديم 
الشواء ؟ . ومع ذلك فهو أريب . أجل » إن ابن العاص لكذلك ؛ . . له رای 
فى الأمور ثاقب ء وله دهاء محاور به ويطاول الأحداث إذا واجوته وضقت عليه 
الحصار . ولقد أسفرت الأيام القلاثل الى مكنا محاوره عن بعض مكر عله 
حرى أن #7صاح به الأمور اللضطربة ويستقم شأنها حين ممق العف فى مقام 
الحيلة . . وهو قبل هذا أخو حرب عرس زمنا بشدتها ولفسته وقدة القتال . 
وعندما يذاكر مايه لا تسى مصر شم لا يغيب عن بال الذا كر أنه عابم فيها سياسة 
اليل ملحة من عمرء الطويل عرفت خسلاهًا البلاد من حزمه ولنه واقداره 
ما لايعد ممه أن تسكون له فى تواحبها شيمة باقبة حق الوم 

على أن هذا حميعه لم يبدد غيمة الشلك الى أوشكت أن تستر مزايا اين النابغة 
عن ثقة داعه . ا زالت ظلال من الرءية قاعة بنفس معاوية » تشعره الرهية » 
وويسير منیا فی ظلام من ادس والوساوس لا يدرى إلى أبن مداه . . - وكرة 
أخرى تؤرق العاهل هواجسه » وأعضى به ساعات لي بطيئة ثقيلة فى مثل وى 
تأملاته الثقال . . وإنه ليرضى ساعة » ثم يأب ساعة ! . . وإنه ايوشك أن يکم » 
ثم يعبس » ويزور وماكاد يأنس 1 . . فإذا أشى به الشيق على حدوده ؛ والئف 


س ج سس 


وبول له عتبة فى رفق مشير وعتب لذو : 

أما ترضى أن شتری عمرا عصر إن ھی صفت لك ؟ » 

7 إعا سضر كالشام 4 + 

« فليتك لا تغلب على الشام ! لاع 

وكذلك أذابت النصيحة تردده وهتك نذيرها اتر الذى حال قليلا بين التقاء 
كفه وكف عمرو على عداء الإمام ... فلم ينشب السبح أن شهد اجتاع الرجلين 
رمان صك الاتفاق » وبوثق كل منهما به الواثيق حق لا خوله خديته . 

كانت مصر فى الدارة التق هفت إليها نفس عمرو الظماائة . وها هى الوم 
فى حوزته ‏ فى حوزته على القرطاس !. . إنها لتلمع الآن له من بعيد > 
وتتمكين عل صقال مياهها صور تقفوذه وسلطاته »> وتتبدى فى ذهنه ألوان الخير 
الى تطلعها حدائقها الزهر وحقوها الخضر حق لتوشك أن تسكون ذهباقى لون 
الرمل الذى عتد وطاء لأقدام الل 1 . . كانت معقد آماله © وبع أحلامه الق 
ما ونت مندذ رحها تتہادی اله . . . أموى رده عنہا وأدوى ردها عليه A.‏ 
أعجب أن تكون عنا يتناوله فى نظير طليه بدم ذلك الغرسم ! .. ومع ذلك فليس 
شده الوم أن ختصر لمان وفد کان فى أمسه سخّطه وبود لو أنه اقتص منه .- 
لا يضيره أن بقعل ما دامت مصر سترجع إليه . كانت شاغل خاطره » ومهوی 
ثاظره . ہی أوطارة وارايه . . . هی واحته ٤‏ آم هی يا تری سرابه ؟ وللكتة 
سعد بالعهد على أى حال » وتطرب نفسه وترفى » وعفى نشسذ من هته ما امل 
كفيل بأن بردها عليه . .. 

ولقيه بعد الوثق ولداه : 

و ما صتمت ؟ 4 . 

« أعطانا معي . ¢ 

ال له : 

و وما مسر من ملك المرب ؟.. » 

ولقيه ابن أن له ء ذو آناة وبصيرة : 

« آلا تخير فى بای رأى تميس قیقر بس ؟.. أعطبت دينك ومنيت دتاطيرك !.» 


س £4 س 


وغضب روان بن الح حين على عا انتهت إليه الساومة فادث تفسه وهو 
واجد مغيظ : ْ 

و وما بالی لا اشترى كا اشترى عرو 1.. 6 

إن القوم للعرن الرجل على ما ذال . تصغر فى عيوتهم الطعمة ‏ عمرة من 
طمع فى مزيد ومرة إذ ہی أعن يخس لدينه وآخرته . أو يصغر شأنه أخرى من 
حسد له فتكير وتهول .  .‏ أما شد الممنى يداه فقد ود لو شارك أبو صاحبه 
فى ملك القابل ما داما قد الها على اشا ر که فى الصمراع . . وأما الثالى التق 
عبد الله وان الأخ الذى يرقب اله ومخاف سطواته فإنهما أتكرا عليه جِتما 
أنساء الحق وإنه لأحق بالاتباع . . . وآما ابن الحم فقد أثارء أن راء أثيرا 
دی معاوية ,رض له دولته ولا قم لها دعامة . . . ولكن ابن العاص لا بكاد 
رکه شعرة عتب عاتب أو غضية غاضب . فهذا وغيره لا رده عن القصد 
وما وطن النفس عليه . وإعا إسير شوطه . السطوة منه قرد خطوة . الدئيا تلق 
عفتاحها إله ؛ . . الزمن أيضا حليفه على نيران المدل وشعلة الضغينة . وهاهو 
عي‌وان ما تكاد تثور ثائرته حق ,تيرى له معاوية عا يترضاه : 

د يا ابن الم ء إعا نشترى لك الرجال ! .¢ 

ومن تملك الليلة بات عمرو فى عين صاحب الشام . أصيحع حارسه . أصحى 
درعه فى الصراع القريب . غدا ظله الذدى يقتى خطاه ... إنه لا يكتمه المشورة » 
ولا بيخسه النصح حين تتأزم عليه الأحداث . إنه ينطلق أمامه حين البأس يميد 
له الطر بق ألدى ,قوده إلي الجد والسيادة . وهاهو الآن » والمداد لين على التاق 
يبادر بموله ويثثر امام حليفه ذخره من الدهاء . . .كانت الأنياء حينذاك تقض هلى 
الأمير الطامح مضاجمه » وتفسد رقاده وصحوه بالأخطار المتوئية من بيتها كأبالسة 
التار . فلا باد معاوية يامن ابن التابغة وياأس إله حق يستهديه : 

ديا أيا عبد الل ء طرقتنا فى ليلتنا هذه ثلاثة أخبار ليس منها ورد ولاصدر ؟.» 

س وما هی ؟ ۰ ۰ » 

« . . آن مد بن ألبى حذيفة قد كدير سجن مصر فرج هو وأصابه . وهو 
من آفات هذا الدين . . ٠‏ » 


فبحيه فى هدوء وقلة أكترات : 
« ما يتعاظمك من رجل حرج فى أشباهه أت تبعث إليه خيلا تقتله 
أو اتيك به لل #6 
فبعث مل إلى مصر »> عليها مالك بن هبيرة الكندى محاول أن يقتحم 
بها الحدود إلى ااغريم الخوف . للكنها استمصت دونه واستغلقت كاللس . فلا 
أن اعام أن نقد ظافر إلى الغرين ظل كايد ويطاول حى خرج إايه تمد فى 
قلة من ر جال ودثرة من غرورء وإدلاله . فإذا الإعداد ,غلب الاعتداد . وإذا 
الكثرة تطفى ص الجسارة . وإذا اليل نكر وتغير حتى محصر مدا بالمريش 
وتقضى عليه وهو على قدميه فام » فى برك من دماله ¿ يدود المداة . 
« ... وأن قصر زحف بمجاعة الروم إلى ليغلب على الشام . . » 
فنصجه مرو : 
« فأهد له من وصفاء الروم ووصائفها » وآنية الذهب والفضة » وسله 
الموادعة فإنه إليها سرع . . ٠‏ 6 
فغمل ابن ألى سفيان . ويبدى إلى عاهل الدولة العجرز المتاحمة كنوزا 
من الذهب والتفائس » ودرا من الجوارى والغلمان تلهيه عن حريه » وكيل به 
إلى المهادئة ووضع السلاح فى أغماده إيثارا لاسلم والسلامة . . . 
« . . وأن عليا ازل الكوفة متهيئا للمسير إلينا . . . » 
طل | .. . 
هذه عقدة العقد مى حلها الدهاة ن نجرى هم سيرة ف‌المسكر كالأساطير!. . 
آم ترى نجدى الغارة ء أو تثمر وسائل اللقى والوادعة مع الإمام ؟ . . 
بل هى بيعة أو قتال » بلا تذبذب بين طرف القرار ... ولقد يوشك ابن الماس 
أن یک حل س یره س أمر ابن أف حديفة عصر ورد عله عاديته . 
ولسكنه لو فمل فقد آمن الخطر فیا إلى حين لم لم يضمن من بعد أن تلين تحت 
قدميه جنة النيل . . . ويوشك أيضا أن يكبح عنه شيرة القيسر وب الأصفرمن 
ذئا بهالبيرَنطية . ولسكنه لو وسمه تقد أمن منهم حدوده المالية سوم حرنة اعدو 
#ريض مض » منتفخ الإعاب مثاوم الناب 1 م ترك بقية الحدود والنشوم نهيا 
سيلا لغرم غيرثم دی قوة وأيد ... قاعى إذن جدوی تدييره والال عى الال : 


أمير أمر وعامل عصاء > والدولة هى الدولة : وحدة سياسية ل إلا ولاية س 
فى كف على » وشعس عخلص ‏ إلا فرقة ‏ على الولاء لسلطانه التمرعى بين 
أهل الإسلام ؟ . . 

ويتفك الداهية . ويعس . وتعقد جبينه الذىغضنته أعوام عمرء الطويل ... 
للحظة بدا كأن قد غات عبنه وفارقها الذور حى حسب معاوية أن غفوة أطبقت 
على فونه . . . للحظة تراقصت على صفحة وجهه الاسر ظلال وأطاف حى ظتها 
من دكنة لونها هوة عميقة من الظلام غرقت فا لمة الرجاء . . . لاحظة تقاصت 
منه شفتاء على و لالد وآجنة من الألفاظ عسكها الحذر ثم توشك أن تفلتها الخيرة... 
ولكنها لل تكن غفوة » ولا ظلة » ولاحيرة تلاك الى اعتورت قدمات ذلك العريق 
فى الخديمة . إعا افساح فكر ه بين صقحات التار ع القريب والبعيديهم أن ستلهم 
الرأى والشورة . وعندما اب ذهنه من الرحلة » أضاءت العامة عينه الخابية» 
وانسطت الراحة على غضون عياه » ونوئدت إسمة عريدة تتراقص اطل شفته 
نشوائة قبل أن تند الحروف من يليما ترسم الخدعة الجديدة . 


۷ 


فى و مه تراءت دولة عريضة » متدة مع الأشمة التى ترسلها الشم سكل نسوة » 
ومع الظل الى ينتشر عندما حن عائدة إلى عوالم الساء . .. واسمة الدى 
مدسوطة الأطراف حى اتلام كل أهل الإسلام » وتنتظ فى عقدها الطويل أقطاره . 

وف وة تراءت دويلة > قال الناس إنها ولاية » وقالك الواقم إلها دولة 
فى الدولة » نج وحدها بين غيرها من الولايات » قد بكرت فى الغو وكرت 
فى الانقطاع عن الوحدة السياسية التى عت كانة الأقالم الإسلامية كأها رشدت 
وجاوزت حد اليفاع ليه 

ولكنه يدع عن نفسه وهمه » فصاحيه أمامه جام ينتظر منه رأيا ,صلح له من 
شدة الحقيقة » ويهى* السبيل إلى السيطرة طى الأحداث الى مضت تاراح حواليه .. 
معاوية ما زال فى لحفة من أعسء »> يكاد يتلقف ذات الأنفاس التى تند عن شفق 


س اج س 


عمرو لعل كلة تبدر معها فترسم الخلاص . وإن نفس هشيرى ؛ وإن عينه لقلقةغاية 
القلق وأعتاه وهو عد ببصره إلى مشيرء الذى بدا مته قطعة من الود . 
غير أن ابنالماص » وقد آب لتوه من رحلة ذهنه فى فياف التار ع ووديانه » 
كان مشغولا عن صاحبه ٠‏ وعن دولة الوهم الى أقمده عرشها الباذج » بتأملدولة 
الحقيقة الى ما فتكت تفسد عله خيالاته . . ها معاوية فيا 2.5 ماسلطانه 
للستفاد من هذه الولاية التى تاخ الروم ؟ . . ما غابة شأوه وقصاراه لو مجح 
اكفاحه فبقيت له إذا حالفته دياه ؟ . . إنه لا ريب غير ذى خطر . ليس شيا 
فى عين الدولة القائعه الوم : بيدها وحضرهاء أيضها وأسودها ا وسعت رقعتيا 
المدودة بين الشروق والغروب » ومن عت شعوبها اأشتى من الروم إلى النوبة 
ومن البرير إلى الصين . . - ليس شيئاً إلا أن باس قدره بنظرات أهل إقايمه 
فإنه حيثذ شیء على أى حال . إنه فى عين شامه رب سطوة لا تستطيع النظرة 
الزارية عخطه أو اتتسام مقداره هو حقا فىاعتبار السلطة اازمنية » وف أعتبار 
الرأى العام الإسلاى فى جموعه ء وال من الولاة » ولكنه فى اعتبار القائق 
. الناطقة ليس كالولاة . ها ينسكر أحد أن الرجل قد وسعه مع الزمن أن ينقد إلى 
نفوس آهل إقليمه باللين والبذل وحسن الخيلة وغير هذه وتلاك من وسائل تربط 
برباطها الوثيق بين الحا وبين لكوم ... . وولايتة ‏ صل هذا الاساس س 
عكن أن تغدو له ردءا حميه وجنة يتحصن م بها إذا ما تأزمت عليه الأحداث ... 
وأتصاره فا او قل رعايام س قد شق عم اسم له على أن لشرعوا الأأسنة 
حينا من الزمئ ۽ ذودا عن سلطائه عام أو - فى الحق ‏ عن إحسانه إلهم 
عرفانا مثهم ممميله وأيادبه e‏ 
ومع ذلك فإلى أى مدى تستطييع أن ثبت الشام ؟ أقد أحاصت له صرف 
أهليها بغير فرقة بيهم ولا خلاف فيطمكن عمرو عندما مج تدبيره إلى أنه لاس 
على أرض رحوة 5. . | كلها أموية ؟ . ]تستسيب حين الجد لدعوة الصراع فتكون 
صدى صادقا اصيحة معاوية » تردداعنه وتؤازره ء وتعمل وسعها حق تقم له 
الإعرة النشودة على أنقاض إمرة الإمام ؟ . 
لايدع عمرو هنة قى الغام ولا فى الحاضر إلا أحساها ثم طاردها بالیس 


والامتقساء . وها هو لا يأبه شيئا بلهفة حدقة الى جاس أمامة ساعة كالدهر 
}£ - الاسام ع 
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يفتظر ره فى ثالث الأنباء التى صزت خاسرء وزازلت هدوءه . إعا عضى شوطه 
فق الاستقراء وکو عرض امام بأصر ته مشأهد دن تار هده الدويلة الريب 
والبعيد . إنه منه على بينة : أولشك الدين عيلون فما إلى ابنهند ثمالكثرة الغالية 
ذا أمرتمسكء ره 5 التعدر وم رم االكاقه > فا جاوروه الستين الطوال 
بعد أن جاور وا قله آخاء يزيد بن أبى سفيان آميرا للى فى عهد الصديق . . وما 
انتأوامعه ‏ عن مقر الخلافة الإسلامية ‏ فى رياضيا وغياضها النقطمة عن 
مدينة الرسول عثات من الأميال والفراسخ وعديد من الفلوات وأودية اليه . 
فى هذا التأى قد وهب معاوية نوعا من التفرد فى ر بوع الشام بالحسج والسيادة 
دون عين ترئ فتتقد فعاله أو رقب يتقض ومحد استقلاله . . . عسي طول عهده 
حمكنها قد زوده بنوع من الاستقرار على سلطانها أدتاه هونا من أسحاب الماك 
الراسخ ذوى المروش والصوايم ... عى الخوار أيضا أورث أهلها الألقة به » 
والنوع له ؛ والتسلم بأن يكون عليها ماشاء وشاءت له سعوده أو ظرو ف أحواله . 
هذه مزايا حرية بأن ترفع معاوية فى الشام إلى ذروة التفوق حين يتحصر 
الخلاف بينه وبين غرعه ابن أبى طالب على الشام . ولكنه تفوق لا شض عين 
ەرو عن سواه من الاعتیارات الأ حرف 8 م الشام إلا ولاءة كالولايات 3 وما 
أهليها إلا ناس كالتاس . . وفى لال الأعوام الطويلة السالغفة » مثذ أصيم فيا 
لاعرب سلطان »؛ لم يكن لفرد من رجالا رأى فى اختيار الخليفة إلا بقدر ما يأتى 
الخير فى اختيار» فيباعه الوالىي وتبايعه على البيعة أتياعه . مامن امرى” منهم أقض 
أر تار » بل كانوا جیما لعاملهمالصدى والظل کال غير ه ن الأعلين فى غيرها 
من الأقالم الدانية والنائية » الى لم يكن لما فى الشورى كلة حى الوم . فلم تود 
قط > بعد حركات الردة وعصيان مانمى الركاة خلال عهد آي كر » عاملا 
أو مواطنا حاول أن وتهرد على البيعة الى تعقدها الدينة ٠‏ أعا رجل فى القوم 
لم يعض ء ولم مالف ؛ ولم جل له مخاطر أن يدرف حرة عن الطريق الى كان 
ر مها داعا ذلك والجلس النيابى ۾ بالعاصعة » التمثل فى جماعة الهاجر ين والأنصار. 
عا کان حها خالصا أتلاك البقية من صحابة ارسرل أن مختار حلفه على أمته » 


وأن #تضى الساين كائة فى أنحاء الدولة الوفاء اعهدها الذى آرمته والطاعة 
ختارها اذى ارتضتة , 


a» 
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كان هذا حقا للمدينة غير حمردود دون غيرها من الدالن . ثبت فى الضمير 
الجاعى للذين ألفهم دينها وأظلهم عاديا اأوحد وإن ذرتتهم الأمصار مشرقين 
ومغربين وتقسهتهم الأرض بين الجبل والوادى والقاع . ولقد آلف الناس الأ 
حتى غدا مع الزمن عرفا ثابتا مقررا له فى نفرسهم رسوخ ااتقاليد لأسيطرة وقوة 
القانون النانذ » وأوفوا به وامتثلوء أصدق امتثال حى أصبحث له عند" قداسة . 

الببعة إذن أس والرضا يها العزام . هذه حقيقة نطقت يبا داعا وقائع الخال 
منذ كانت هناك عة عقّدتها ر ندوة الدينة » أو « مجلس الأمة » أو أعا اسم 
عكن أن ندعى به تلاك النشبة من حوار بى مدو عه الان ن التأمهم تمع حاض ره 
وغدوا عل ترائه خلائف وأمناء ... ابن العاص قد عم هذا وأقره » وخنزل داعا 
على ماتعارف عليه المهاجرون والأنصار وقضوا به لأ بكر ء ثم لعمر » ثم لممان. 
لسكنه الوم غيره فىأمسه » وهو فى غده مل إلى الربخ والاتحراف ؛.. كلا تبدت 
رويدا رويدا خيوط نفعه فى آفاق الزيغ والاتحراف ! . » وإنه ليتنكر للبيعة 
ارابعة كالم يتنكر لماسيقها من دمات . وعهر مخلافه وانتقاضه عل الإمام 
خلافا لاتغديه إلا عاطفته والتقاضًا توجهه صوالله الخاصة . ولأن قيل غضب 
الرحل لدم عمّان بعد ندمه لا سلف منه فى حقه فمن حق أى أمرىء أن خضب 
كا يشاء دون أن بسار اتفماله إلى المدى الدى جاوز به حدود العرف والقانون 
والمقدسات . وإن اعتذر له بأنه يفسق إمرة عل فيراها موطوعة فبأى عذر يساغ 
سعيه لتأمير معاوية خليفة للا سلام ! . . فلقد سعى لهذا سعيه وإن توارى خلف 
الثأر وأمس هدفه الشخصى لاقف زائف من الروءة . أو لافكف يساوم 
حليفه على مصر إلا أن :5 کون قد وطعه فى خياله » وف تقديره ١‏ موضما تكون 
له به السرطرة عليها وعل غيرها من الأمصار ؟ . 

من الوم الندى أعنه فيه كلة ابن عند وهو عنتجعه ذاك فى فلسطين حزم مرو 
على ا لحلاف إأحرء » ورسها فى باله إمرة المؤمنين يقوم علا عاهل الشام وينسلخ 
منها الإمام . وما أحسبه إلا سبق بهذا التفكير معاوية نقسه الذى كان قصارام 
لو أقرء على إقدمه وآبق له به السيادة القدعة . . . وإنه فى سيل ما أشعر ايتخذ 
لكفاحه عدة من الاس وااسكر والتآمر ومحرك فى القلوب الساذجة شتنها 
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بالمروءة والنخرة وولعها بالقصاص وفق شريعة الغاب 1 . . إنه ليفتتح أمامها باب 
الثارات وسيما على مصسراعيه يعد أن كان الدبن قد أوصده وحرم على أهله اقتحامه 
منذ حين . . إنه فوق هذا ببتسكر فرقة جديدة يضرب بها حق بين أعل نفس 
إقليم صاحيه » فالثار_ فى رآيه ‏ تأ كل النار والانقسام شى على الانقسام!. + 

نظر عمرو قرأى ازاما عليه ليلغ أربه أن يحي من العصبة القبلية »> ومن 
التسزب الأعمى للا صل ء ماكاد هوت ... كان علما بأن الشام عنية » قاطا ثفة 
كيرة من بقايا غسان منذ استظور الروم بهذه الفئة المر ية قبل الإسلام ووطدوا 
لما على حدودم ملکا يدرا عنهم شرة الأكاسرة وغارات بدو الصحراء . وكان 
علما بان المجرة الإسلامية بعد الفح قد مكنت للمنة أيضًا في التفوق العددى 
بالإقليم وأفاءت عليهم نوعا من الشمور pes‏ غدوا أولىالقوة فيه أو اہم أوشكوا 
أن يدوا دولتهم الغابرة للحياة . . . قد بيد » عندما كانت العرب مزقا محاولة 
وكان أبناء شمال الجزيرة ووسطها يميشون معيشة قبادة خالصة > تقدمهم إلى 
التكتل » ثم الوحدة السياسية ع طوائف من قباثل الجنوب قينت لنفسها سلطانا 
فى دويلة هنا ودويلة هناد کا نعلم عن مالك الغساسنة والناذرة وكندة العنيين . 
تقدمت العن إذن إلى العلك » وسقت غيرها من العرب فى مضار اطضارة » 
قدا أن أى الاين الجديد فى قريش » وعلت به مصر . وربطت يد الحجاز بين 
قبائل العرب أحممين فى الجزيرة : من ولد عدئان وولد قحطان »ع هفت العزة 
بتفس الغالب ولعبت الغيرة بنفس الغاوب . ولولا أن دعا الإسلام بين أهله بدعوة 
السوية لا انطمرت فى قلوب أولثك وهؤلاء ا حق حين س عوامل النافسة 
والتغائخر وما قد جر إليه من تناحر وشئآن . . 

اسكن جمرو بن العاص لم برد لتللك الحزازات الانطار ! . . إن التلوع 
بقاعدة إسلامية فى الشام تساس متها الدولة ااناشثةقد يكون لم ةالسراب . ولكنه 
على أية حال محاولة استسق منه أن جرا إذ هى رية بأن تبتعث الرجاء فىتفوس 
العنية وتدفعهم إلى الطموح عسى أن يستردوا نرم المسلوب ويعودوا إلى السام 
ذروة مقامهم السالف على هام العرب أجمين . . ولأن كان معاوية من قرش 
فإن الإمرة المرقوبة له أن تقيمها إلا سيوف « جنوية ۾ يعرف قضلها عليه سين 
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يأ حين الفاضلة بين قبيل وقبيل . وما أحراء عندند بأن يقدم العن على غيرها 
فتطفو بهم « غسان » القدعة من القاع ! . . وما أولاها إذن عكان الصدارة 
فى ماسكه دون مضر الق ان تؤدب إلا بالتخلف إلى اليل 1 . . . 

كان منطق الأشياء » وأصداء النار ع » ودقة الاستقراء كلها مهد الطريق 
لندبير عمرو وتقدره فلا كاد يلمح عقية واحدة تسد السدل دون « غامرة 
الكرى » الج ات حزم عاها أمر. ه تلك الذلة وهو ا بشوراه عن صاحبه 
الهموم .. . غير أنه ر التريث قل أن يدلى برآبه » فا تؤمن العن بإفين 
يتنازعان ١‏ . . وما يستطيم هو أن محملها ع الثقة به وعناءها من هو بهذه الثقة 
أولى مته . أترى انكشفت خبايا تفكيره للا مام فتحرز له وأعد العدة الق تفسده 
عله ؟. إله حين مده قد بعث جر يرا رسولا من لدنه إلى معاوية يكاد يؤمن 
- بآنه فق حجاب الغيب ولا تنفسح الأيام لتفكير مفكر ولا لتدير متآمر . لفريد 
عن ححيلة وة من ان والعءن هی الق rr‏ مرو أن تخذها عدة ق ‌الصراع_ 
الرقوب » الذى راح ماكرا برسم خطوطه » لكثرة من انتثروا من بطوتها ٠‏ 
وأعمازها فى إقلم الشام . ٠‏ فيل يستقيم له ده على عل بين وع اي وم 
حر نون بأن بکولوا اسع ربد وأدفى إلى الوقوف جوارة متهم إلى الاحاز 
لصف عبرو بن الماص 26 . 

فليضضرب إذن الرسول القادم من الكوفة يعض أهله ١‏ لتكن من اين 
نفسها أدانه القاضية على تموذ ابنها جرير ۲ . . فليطلق النار تأ كل التار 1  .‏ 

وابتسم راطيا عن نفسه وقد شارف به تفسكيره نهابة الطاف » ولعت عينه 
الخابية كأنها شباب . وامتلا” باازهو والاعتداد عطفاه وهو ياقى بسمءه فى تزاح 
إلى تساؤل خدينه الاهوف : 

:«وماترى فى عل ؟.. ¢ 

« أرى فيه خيرا. , 

قاو أن امرءا سوى معاوية كان سامعه طبطت هذه الكليات القلائل بقلبه 
إلى مواطعه ! فا أرقها ملقا عسسم عل ظهر غرعه وينسر حوله هالة مضيثة . 
من الإجلال . . لكيه ن سليل أمية كان أقدر على كبح شمورء أن شی باشطرابه 

حت مشى صاحبه يكل حديثه 3 
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ويا آبا يزيد اتاك فى هذه الرمة خير أهل العراق » ومن عند خير الناسه 
فى أنفس ااناس .. ودعواك أهل الشام إلى رد هذه الببعة فيه خطر شدي ! ٠.‏ » 

قال معاوية وهو يمال قلقه بإصطناع المدوء : 

و ھا ری یا آیا عمد الله ؟ . . » 

« أرى أن رأس أهل الشام شرحييل بن السمط الكندى » وهو عدو 
لجرير . فأرسل إليه » ورطن له ثقاتك فليفشوا فى الناس أن عليا قتل عمْان ‏ 
ولسكورتوا أهلالرضًا عند شمر حييل + فإنهاكلة جامعة فك أهل الشام على ما لمحب > 
وإن تعلقت بقلب شسرحييل لم رج منه شىء أبدا ٠.‏ » 

عتدايك استضاءت عين الماهل » وهدا زقيره ٠‏ وتباج وجهه السكقود 
وهو هتف كالم : 

« شرحبیل :1 . . » 

لا عدو جر !.. » 

ومضت اللبلة وئيدة الخطا » على جناحها كتاب وعى أفل لفظ وأدله ادقع به 
البريد من دمشق إلى. الثمال حتى باغ حص فأودعه بد شر حبيل . 

» 0 إت جرر بن عيد الله قدم عاينا من عند على ن ألى طالب بامر 
فظيم . فأقدم © 7 ”5 

وأصبم الصبح وقد انسعت رقعة التدبير فضمت من بنى عمومة الراد بالدعوة 
طائقة من أسدء» وزيد ؛ وطىء » 3 قاد قومهم من ان وقسطان ؛ دسوا 
على صاحيهم برورون له القول و عرهونه على ما اشتهى معاوية » ووفق خطة ابن 
النايغة وتدييره . . . 

واختلف الناس فى بد, الحنة على شر حبيل » اختلفوا عليه نثلاف رأى 
ومش-ورة لا خلاف عداوة وعدوان » فهو ملهم الرأس وهم منه الفروع 
والأطراف ٠٠‏ قول له ابن غنم الأزدى : 

١ «‏ .إنه قد الت إلينا قتل عثان » وأن عليا قتله . . فإن يك قتله ققد بابعه 
الهاجرون والأنسار وم الجكام على الاس . فإتم يكن قتله فملام تصدق 
معاوية عله ؟ . . » 

ويقول له عياض العالى : 


207 © » دع قول الصضلل !.. فإن اين حرب ناصب لك خدعة . . ۾ 

لكنه فى “ردده » واستجاية منه لغل توارى لبه » يألى السمع ¢ وبر 
على امسر إلى دمشق ليلقى معاوية كها 3 وتلق عته فصل الطاب am‏ فإذا 
رأى ابن عَم منه تسميمه » هتف به ناما حذره مرة : 

« يا شمرحبيل بن السمط ! . . لا تهلاك نفسلك وقوملك . . . » 

ومغزيا #ضه آخری : 

« يا شرحييل بن السمط 1.. إن كرحت أن يذهب يحظها جرير فر 
إلى على فبايعه على شامك وقومك » . 

ولقدکره وإن احسب أنه تلاس وجه الحقيقة دون وحى من عدا ثهالقدم 300 
وإنه لعفى شأنه » لا النذير ردعه ولا الإغراء يلويه . عضى قدما إلى معاوية .. 
إلى دمشق حاضرته الى موهتها الفتنة ... إلى طغمة بها رتت فى طريقه كتسق 
ييادق الشطر ع وفرسانه وار بيه » هيئت ها خطواتها سلفا إلى غاية مرسومة » 
ووطعت فى أفواهها الألفاظ تجا عند اللحظة الاسمة ترديد بيغاء 1 .. ومن 
وراء هذا كله » عن خلف ستار » بد معروقة تمرك الوط فى الظلام » وتدقم 
الد ؛ إلى مصير عتوم 5.1 .. 
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١ 

كان الغروب منسكقء الظفة » شاعت فى جنات أققه الداعى خطوط الساء 
سوداء عريضة كأنها تؤاف الإطار الحزين الذى ثم أن يطوق الدينة . وكان 
الهدوء يعلق فى الو كالضياب » وينساب خلاله انسياب الظلال ااتى راح ينشرها 
الليل » لا يكاد شى لكثافته عا ينىء عن الماصفة الوشيكة الوقوع التى أخذت 
تعتمل فى الأنفس وما بدت مقدماتها فى الطبيعة . . النسمة وانية . الشجر تفش 
وتهدات غصونه . الاء ركد ق سداوله كقطع الرايا الصقولة يستقيل الشعاع 
م وشك لخدره و تراه آلا يعكس الشعاع !. 

الطمأنينة التى ا كةت با السماء » وأغنى الجدول » وتعس الغاب لم تاق 
ظلا من ظلالهًا على الناس .لم مد فى دنام رواقها الآمن . ل تلف تزغ تقوسمم 
بأبراد الحدوء والسكينة ‏ على الأرض سكو + وعلى الأوجه خداع . . . 

ها ہی دمشق فى أمسيتها صاءتة » وسنانة الظهر وإن كان قلبها يذج ككلة 
التحل ! . . فشت فما دعوة الإفك التى لفقا عبرو وملا"ها الطنين كغاية ما تقو 
إليه مطامع حليفه معاوية . . . تواتر قيا اهمس . توالت الفرية تتبع الغرية . 
#زاحمت السن أهليا على الهتان . . . 

آنا خطوت فى القصية للفتونة الى ميات محديئها لللفف لاستقبال شير حل > 
صك مڭ اللمب وسيرة الإمام » وقصة عهنة شارك فها س كاختلاتهم س 
سيف عخنضوب .. ومنظر دم حرام موهوا فيه بالزيف ولعبت ريشة أخيلتهم 
فى حنياته بالتقصان والزادة . . . 

لكن الطنين ؛ والرسم » واصطخاب القلوب بالنقمة لم عد كلها نفس معاوية 
بالطمانينة » لم مس فى قرارته الراحة الى حسبها الصدى اللازم لهمسات قومه » 
ولعطهم بالفتنة » وتنادهم نها بينهم بالقصاص . فا زال قلقه يأ كل يقينه ويقرى 
أمانه . وما ولى أمله يضطرب به على مثل اللجة الحائرة ينشيرها المد آونة ومجذيها 
اجزر آولة ..٠‏ هدوءه مققود » وقله مفثود . وحين تلوح له فرجة للزجاء 
بين تسبير مشيره لا يليث اضطرابه أن يسدها ويننى علا بالطعن !. . قلمله 

الآن قد حثى أن يفسد دس اين العاص فلا ينطوى لد شرحبيل 0 من له 
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باثتلاف العدة معه على غر عه وإلهم لشيع بعدد البطون والقبائل ويقدز الشارب 
والأهواء ؛ . . إستطيع أن يأمن متهم بدواتهم وم طرير ذيول ؟. , 

كما أوغل للساء حمل من قتامه إلى دخيلة نفس ابن ألى سفيان > وعنى على 
أحلامه لأونقة بظلاله . . الآن حقا فى حوزته الشام » ملك عيئه وإحشاته » 
ولكن أمرها قى غد قى يد الغيب . . . هى أموية » والته عشربن حجة طويلة » 
وحرية بأن تواليه بعدها عثثمرين لويقيت حالما كأمس وأمهل له الأجل فى الحياة . 
غير آنا س بعد أيام » عندما تتا عل الدسيسة التى درها ابن الماص ا سعدو 
مصيرها معلا مخيط » بكلمة قد تفلت من هذا افم أو من تلج الشفاء » فإذا 
اھا نمی إلى غ رحعة » وأمله ذهب مع الع ! . 

وحد هونا من اضطرابه » ورد من ثائرة خالاته . إن القلق لياعب بنفسه » 
وما مسن بالسياسى الأريب أن يعطل المقل »> ويعمل بأعصايه . . لم يعد 
يؤمن اليوم بالنتا چ التق حدسها عرو وإنكان لمن بالقدمات بعض إعان . 
وهل ذلك التدبير إلا مغاصة ؟. . وهل اللجاج إلا صنو الفشل فى آمثالنهًا من 
للغامرات ؟ . . . إن كاد ليقنع مجلوسه ,نتظر ما تنجلى عنه التجربة لو عل أن 
شامه باقية له خاب تقدير مشره لاخواتم أو أصاب . ولكله هو وحده ور 
التجربة : لإبادة الق تنصهر هل نار الانتظار . ها مآله لو لم تخلف التجربة فى 
البوتقة إلا رماداً أو ما هو أتفه من الرماد ؟ 0 

ألق إذن بطبعه آلا يدع مصيره ومصصسير إقلئمه فى بد نتيجة مجهولة تسقر 
علها أحاييل عمرو . ليس هو بالذى يكل شأنه للمصادفات » أو لرجل کشر حبیل 
تلعب پنقسه جات عاطفته فلا يؤمن جنوحة أإلى عين أم إلى يسار »> أو لفنة 
من رءوس الون قد تضطرب موم بينهم فلا تتفق كلهم على قرار ٠‏ ليس هو 
بالذى بيرم ما فى يديه ليشترى سلعة خبيئة لما يطلمها الغيب . . . إعا من حق 
أهدافه عله أن إستبق الجر الذى يربطه عاضيه لا هدمه لعله يكون جازه 
- حين ممنة ال إلى ضفة الأمان 1 . 

وهدآ جأشه لمذه اليطة الواجية منه » فانطلق من لظته > اليل وطادء 
والحفة رداؤه . . . فلا أن جنته دار رسول الإمام » ألق المبء الدع اق خلال 
انفراده بأقكارء : 
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« یا جر » إلى قد رأيت رگا .. » 
فانيسطت أسارير الرجل الدى برح اللكوفة » وقطع من الفلاة شوطاً ومن, 
الزمن سلخة فى سيل الوفاق : 
« هاته يا أبا رید » 
« اكتب إلى صاحيك ممل لى الشام » ومصر جباية ‏ » 
« وتبايع ؟ »6 1 
' د فإذا حضرته الوفاة لم حمل لأحد بمده بيعة فى عنق . وأسل له هذا الآمر . 
وأ كتب إله بالخلانة (ou.‏ 
فتفكر جرس . . . ماعله لو فل » عى الله أن راب الصدع ومحةق 
الجاعة ؟. . 
قال : 
» اكتباعا أردت » وا كتب يمك @« 
فلو أن هذا الرسول احتذى حقآ لہج سيده الدى إليه أرشده لما خط كلة 
واحدة فى كتاب ابن ألى سفان » ولا ارتضى منه هذه الساومة . عا بعثه على 
لببعة غير مشسروطة يقتضى معاوية إبإها ويقتضيه معها إمرة الشام : التسليم وحده ` 
كان از الأمير الشاق إلى رضاء الإمام عنه » والوسيلة إلى الإبقاء على وحدة 
الأمة بلا اتقصام . . . لكن جر برا جاوز حدوده ء وليف على أمانة الأداء 
المفروطة فى كل رسول » نضح عا فى نفسه يفعله » وتيدى لنا كرة أخرى س کدثه 
قبل ركه الكوفة إلى دمشق ل كردا من أولثك الد يلوون الحق للام 
الشرى وقرقتهكاعا حسيوها متممان . 
أفتصدق عليه إذن كلة الأشتر : « إلى لأظن هواه هوام 4 فهو خان 
بهذا التقدير ؟ . . إن الرء ليوشك أن يساب السك فيوثمالرجل » ثم يوشك أن 
مسن الظن به فإذا يه هو متدوع . ولكننا طى الالين ترى علا صاحي اميد 
الأمثل الى لا ينسرف قيد شعرة مع الباطل وإن جاءه الأحراف بالدنا مها 
مسومة تناديه أن #كون متنة 1 . . وراه ذلك رجل السياسة الى د 
المساومة فة أ كل من هيبته کا تضعف مثله وتقوض خططه التى جملها أعمدة 


س g۹‏ سس 


دولته . ها من امرى* يملله هاود بعد طول مسك وإصرار إلا أيقن آنه أضعف 
الفريقين غلبه اللحق على عناده . وإنه إذن لحرى بأن بكون الموبة فى أبدى عماله 
مجبلون طينته عي الشا كلة التى توالم هوام » مهافت القدر فى عيون شعيه 
فلا بؤمن فرد واحد بأهدافه . . . 

خدع جرير أو خان فالإمام ثابت فىمكانه » رسخت قدمه على عزمه » وصحت 
نيته على انتهاب اللحجةالستقيمة بغير زيغ ولا امراف فليس هو بالندى يساوم الياطل 
أو بهادنه . وليس هو عن يفتله زخرف أخدوعة ! . . المقدة لا لها أن يدعها 
بل أن يقطعها ! ٠‏ والية إن بتر منها ذيلها نم أطلقها فان يكف عن اللدغ 
تاپا السام 1 . . . 

وداك كان جوابه إلى جرير يكشف عن حيلة مماوية وبتك سترها اموه 
زيف الرغية فى الخضوع والطاعة : 

س« . . . إعا آراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه ببعة » وأن تار من أمره 
ما أحب. . وأراد أن ريثك حق يذوق أهل الشام . . . » 

لقد صدق حةا حدسه فى البدء والنباية » فإعا رحلة الكتاب وأوب الجواب 
مهلة ممطوطة بقرت لعاوية عن دخيلة عنية إفليمية ورأسهم شرحبيل ‏ فهذه 
دمشق محتوى الرجل بعد أن تخمرت بالهسيسة ١‏ . . وهاهو بيت فها كن فى 
خلدة » ملأت أذنيه بالأزيز والطئين . . وها عى استقبلته كاستقبالها الغزاة 
الظفر ين » يلعب حديث صتائع أميرها بإعانه و عسح نام علىغروره ! . وعندما 
تفتح له أبواب القصر عمى في هكأنه متبوع » بوشك معاوية أن سير بين يديه 


من خشوعه !1 . . 
ويفرغ الرجلان من بعد لخاوة + يقبل معاوية على زائرء خلاطها فى استسياء 
المذراء 3H‏ 


« يا شر حل . إن جربر بن عبد اله يدعونا إلى بمة على . وعلى حير الناس, 
لولا آنه قتل عبان . ٠.‏ ۾ 

قيتفسكر سيد العِنهتهة وهو مشغول . هذه نفس الصورة الق شبدها طوال 
طريقه بالحاضرة الأموية حق يلغ دار الأمير . ذات الطنين . ذات الخليةالشطربة 


س هه د 


الوسوسة والأزن . . يا ترى هذا كله كلة مصنوعة وزعت على الألسن ووطءت 
فى الأثواء ؟ . . أتلفيق ؟ . . أتواطؤ على مكيدة ؟ . . هو شى أن يكون ريه 
ملهاة لقوم بزيغون به مع هوام و طون به مجراء . لكنه يكيح تفه أن 
تنساق وإن آمن فى يره باستحالة إجماع كل من قابلهم على طلالة . وإنه إذن 
ليتحرزافلا يتعجل محكله » فعا الخير فى الحطة . 

وسدى الريث فى تساؤله : 

ورآايك 68 

فإذا معاوية لا حه إلا عا يتماق اعتداده عقداره بين الناس : 

2.02 إلى قد حست نفسي عليك وإعا أنا رجل من أهل الشام » أرضى 
ما رضوا وا کره ما كرهوا. 

عندنذ يطمكن خاطر شرحبيل وتهدأ وساوسه . فا هذا حديث مولع بفتنة 
کا حدث ابن عنم » ولا خدعة مضلل کا ظن ابن عياض . بل هو قول من حب 
أن يتامس الق حا كان » فيصدر فى رآيه عن شعور أهل إقليمه » وق فعله 
عما ممماوه عله . 

ونبض شرحبيل راطيا وهو يقول : 

« أخرج فأنظر 

وحسب بهذا أنه بلغ ذروة التحرز وطلب الحق لالص فى ماويه ! 


۲ 

أكرة آخر ى احتوته الخلية ! . . الآن أرقع أزيزا حق بلغت المعهمة مثل 
عواء العاصفة فى القاب . الرياح تسا راحت حمل الثورة على الإمام . . قطر 
الطر على دروب عاتعة الشام كان له مثل قرع الطبول الداعية للحرب . . ليالى 
العتاء الحالكة كانت صآة تكس العواطف الحزينة التى فاضت بها القلوب 

أسى لان . 
ایا مغی الرجل يستطلع نيتت ألسنة فى مسارب قدميه تتاديه للقصاص . 
ضاقت السبل عليه عن وطأم له معاوية ومشيره . ملا النحل عليه هدأة الفضاء 1 . 


س و س 


إن جر سم ٣‏ معا واحد » يغير تفاوت فى ال نين ا" عا صدر من ذات‌الناقوس !۱ء 
سحتهم كلها واحدة قلبها التضب وبدت فما قكشيرة الذثئاب ١‏ . . تاو هم أيضا 
واحد » تقيضت به الأصابع توعد كأنها تشد على حسام مسنون 1.. 

وفرت اليطة موليه أمام هذه الظاهر الناقّة ؛ فهاج شرحبيل : 

« يا معاوية ! . . ألى الناس إلا أن عليا قتل عّان . ووالله لان بأيسث له 
لتخرجتك من الشام أو س لنقتلنك 1 . 

فكم الا المجدود غبطته بغفلة حلفه الجديد » وقال وهو يبدى التسليم : 

« ما کات لأخالف عل وما أنا إلا رجل من آهل الشام . 

« فرد هذا الرحل عل صاحيه إذن . . » 

إن بارقة واحدة للحق تيلجت هنيهة فى ذهن شبرحبيل وكاد يستضىء بها 
#عيره ذات ليلة اراد أن يدل فنها على جرير بسلطانه بين تومه من رجالالحنوب. 
ها ثراه بعد لقائه معاوية ذاك إلا أن ملكت نفسه الثماتة » واستبدت به رغبته 
فى التشئى علاجا لغله ء قضى يقرع رسولالإمام وهو حرص على أن علا" حديثه له 
بغمزات سخريته وازدرائه : 

«. . . أتيتنا بأعى ملفق لتلقينا و لموات الأسد ؟ . . وأطرآت عليا وهو 
قاتل عمان . . ٠.‏ 4 

هه جرير : 

«.. واه ما فى شيك من ذلك إلا القذف بالغب من مكان ععيد !. . » 

واحتدم ہیں الرجنين حوار اسب كلا منهما كان يدائع عن قدره قبل 
دفاعه عن أهداف صاحية . ولكتة حدل يذر ااشاك فى تقس شر حل > وذكزء 
ما أضعر بين :قد طى منافه وما أحقى من كلفه اه النفوذ . . وإنه لنتلعب به 
الربة فلا درى أن ضع تابد ہی اس من ابن آخت له شعرا لو ترك ممه 
وشأله لكان حربا على معاوية ‏ ولكن اهل الشام كان أنقذ بصصيرة > 
وأسرع إلى معاطته عن التزام حائب الاصفة ‏ لإذا الصنائع تفتله ثائة » وتم 
عنده عليا يدم عجان » وتقم البينات والمجج على ما ادعته : "كتيا مختلقة وشيادة 
زور 1.. وعندئذ حمق وعود عناده حى لود لو اقتضى ان آخته ما عله 
أمثولة : 


د ل لد 
و هذا مث الشطان ! .. والله لأسيرنصاحب هذا الشعر أو ليفوتتتى .. » 
ورين عل بارقة الحق فى ذهنه بظفة الضلال . وباع نفسه لاباطل . . وكتب 
. على الأمة الفرقة . 

وإذ أوشك أن يرح دمشق حج ثانية إلى كته : قصر الأمير الغا » 
يعاقده على ما انتهى إلله تكيرء : 


« . . . أنت عامل مىر الؤمنين عمّان > وان عمهاء وحن الؤمنون » 
فإن كنت رجلا ماهد علا وت عمان حدق درت ثارنا أو تفنى أرواحنا 
استعملناك علينا » وإلا عزلناك واستعملنا غيرك من تريد شم جاهدنا معد حدق 
ندرك يدم عثان أو تبلاك ٠.٠‏ » 


قبل لتر هذا سعى معاوية حت ,تردد لحظة فى اعتناق ما عرضه شر حييل ؟۔ 
إنه قد غامر وأفلحت مغامر:ه يعض فلاح » ودار وكاد يحدى عليه تدبيره » وعندما 
عضى شر حبيل عنه إلى منازله » وإلى مآوى قومه ؛ وإلى بطون من قبائاهم 
وأعغاذ واف الكثرة الغالبة من أهل الشام ع طإئكذ سيسرى هناك راه 


كالددوى » قتطيب به أعرتهم » وتصبح طرية دائية تنتظر آن القطاف ! . 


ومع ذلك فل يقطم صاحب الشام برأى فى وفادة جرير حين كر عليه يستحته 
اليبعة » وإستفيثه الدخول فى اماعة . فلقد أبطأ حى لم يعد بعد هذا مجال 
لإبطاء » ومضت به الأيام والأشور وهو إستمهل رسول الإمام عى أن #تقاعل 
دسوسة عمرو فيتعرف احييثة أهل إقليمه » ويذوق طم دخيلهم الغشوشة 1 . 
وإذاكان شرحبيل قد سره هونا» وزوده من تأييده بأدسم زاد » إلا أنه مازال 
يؤر التريث حتى محيثه الغد بالعية كلهم ظهيرا وتسكأة . . . وإنه اإجلس الآن + 
فى قليه ثقة » وعلى وجهه مثل عت الكلءود » يستمع إلى جر بر وهو تلو عليه 
آخر ما وصله من الاسام : 


«.. . أما بعد . فإذا أتاك كتا هذا فاحمل معاوية على القصل » وخذء 
بالامر الخزم . م خيره بین حرب جلة » أو سلم ححظية 3 فإن اختار الارب 


فائيدذ له »> وإن اختار الل نقذ يمه . . . » 


س > س 


فاو آن بينه وبين ععدئه حجابا سائرا ل ركت حروف الكتاب من قسياته 
ما ينى* عن انفعاله وهو آمن أن تراء اللحاظ الناقدة والعيون الرقيبة . ولكته 
راض عاطفته عى اللقاء فى قرارة جلليدية » تنطئى" فها جذوة قلقه واضطرايه . 
بل قد حيس اساله فى حاقه لا غ رکه » حق لسسب مشاهده أن کل جوارحه 
مدت وا ح ركه اطماة إلا ممه للرهف ليقة الديث 1 . . 

وداح فى سكو نه عد آذته الصاغرة لوعيد جرير » ولسكنه كان إنصات للشغول 
بأمر بيد . دوه فسح من الزمن وأشواط من للسافة . . فإلي الشمال قد مضَى 
حاطره ‏ إلى منازل شرحييل د إلى مص الى لا بد قد وصلها رأس العدة 
الآن ومضى فما يعدى الناس بنفسه للريضة 1 . ... وإن قله ليتع داعيته الجديد 
هناك . وإن عينه لار خطاه آنا مضت به القدم فتتملق منه يكتابه الذى لاررب 
قد تلقاء . . لقدكان لا يد لأعام الخطة ألا يقبع شر حييل عستقره ».قائعا سخط 
الإمام وغضبه عليه . بل أن إسير بنقمته تلك يذرع الإقلم » ويغرس نواتها فى 
أعا رجحل كانت نفسه رية صالة لاستنبات الفتنة . . . وها كان اسر هذا عل 
معاوية وقد عن ميل شرحبيل إليه . ألم رسم له الهج الذى أراد يكتاب منه 
لق به غب مبارعته دمشق ۽ يقول فيه : 

« .إن هدا الأمر ای قد عر فته لا م إلا برضا العامة . قر فى مدان 
الشام » وناد فهم بأن عليا قتل عمان » وأنه حب على الاين أن يطابوا بدمه » . 

ورد معاوية عن متابعة رحلة القاطر أن صلك سمعه ختام إطديث الذى كان 
قد ساقه جر ار : 

« . .. اراك قدوقفت بين الق والباطل كأنك تنتظر شيئا فى يدى 
غيرك !.. » 

رفع برهة عينا تاثمة إلى عيا الرسول ؛ ثم حمل لاله على الجواب : 

« أشاك بالفيصل أول عاس إن شا الله » . 

غير أن ذلك الجلس لم يتح له أن يكون إلا يمد أن مضى داءرة الياطل وخطة 
عاهله » يقير افوس » ويثير الثائرة » ويؤاب الناس . ولد يكون من حق الواقم 
الإفرار هنا بتللك الهارضة القى صادثها #مرحييل ء ولكنها مع ذلك معارصة 


۹ سس 


سليية ء لم جد ها سدى فى نفوس العامة الذين تتالف منهم كارة أهل العام . 
كانت تحيدة التزمتها طاءئة من نساك حص ء من صفت قلوبهم اله وآابت الزيخ 
0 يصغرا للدعوة . ومع ذلك فل يؤر تقاعدم شيثا فى شمة الداعية المفتون »> 
بل داح ينقث “مومه حت لم تق فى الشام مدرتة إلا استجاءت له وقد سععته 
يمول : 

«... إن عليا قتل عبان بن عفان » وقد غضب له قوم مقتلهم » وهزم 
ايع » وغلب على الأرض . . . وهو واضع سيقه على عاتقه ثم خائض به عمار 
الموت حي يأ . .. ولا جدأحدا أقوى على فتاله من معاوية . قدواء 
واليضوا . . 

فلعل هذا النجاح قد أغراء باهتبال غيره أبلغ » تسكون له المثقديه ص صاحبه 
والحظوة لد به عندماتنقم أمردط غابة ما يشتهيه . فاإنفرغ من رحلاتهقى بلدان. 
الإقليم » ورأى تبشيره قد أ بثمرء » حتي راح بقلب كتاب معاوية فى كفه وهو 
خد عليه ما بدا قبه من قناعة ومطلب إسير ؟ . . أفكتق الآن بالإمرة ؟ . 
ألا تتطلع عينه لماعو أعل من مكانته 1. . أضاقت دناء إلا عن الشام ؟ . . 

وهتف الداعية لنفسه : ١‏ 

» هذه سقطة 1 


ثم قام من فورء يكتب إلى أميره 

« . . . إنك أخطأت خطأ عظما حي ن كتبت إلى أن أبابع لك بالإمرة . + 
قد أبعت ومن قبلى لك باخلانة 001 . ع4 

وقد نمل . 

وسافر الرد إلى دمشق بالكتاب والأخبار . 

عند يذ آن لهاس معاوية أن يكون » فقد ذاق أل الشام > م » وطم من اوم 
ما لم تطلمة قط أسلامة ! وإذا يه غد ده إلى رسول لاام بالرد الذى ما طاله 
عليه الانتظار ء ثم يقول فى خلاء 

« اجرير ؛ الق يصاحيك 1 . 


س ن سس 


۳ 


أن هدأة الطمأنينة؟ .. أبن سكينة الوفاق والوحدة ؟.. أين ملهم » حميمآ » 
السلام ؟ . . اله كان وم أنثدة خشيت الفرقة أن عزق الأمة وتعيدها ثانية 
قبائل محلولة كبدثها الواهن فى حارى الجزيرة . حديثه كان أمنية وحم حالم .. 
أما الآن فا للسيوف تؤثر المرى ؟ . . إنها تيت تنضو القرب ولع الأغماد . 
الحراب شحذت والسهام ريشت . الرماح أتلعت اليد فى الفضام وشدت القوام » 
كاد صةاها طف اليصر وسناتها يقطف الام ! . 

الوم لاسلام ! . . حت اللكوقة للصابرة لا كت الحرب . الصمت آدها 
وأعياها . ال رکود الدى ارتضته فى الله لم يمد له فى أعضائها مسرى بعد إذ لقيت 
دعوتها إلى الاحاد العنت والحود والترفع . . ليس فما الوم من يستطيع رد 
تسه عن لقاء عدوها العاضى عا شري ادعاءه ) وشمع طدمةع وما عيلاره. 
كل أعلها الآن غاشب ثائر » عردت کریاژہ على صبرہ . 

وكان الإمام لاريب أولى امری* فبها بأن يثور كسحبه ويصبح لم فى غضم 
طليعة . ذاق من الشام عمرها وعلقمها . طم من ارد أميرها الصاب . لكن طبعه 
جنيه الدقمة » وآبت عليه حكنته أن على طنقه أو يسح السبيل لعواطف قومه 
قتطغى على أناته . وإنه يكبم مها الاح وعسك عنانهم أن يتفلت من كفه 
فيلقاحم بالملاينة كلا تلاسبت نواظرثم لتليث جرير وشدوا على سيوفهم وقربوا 
الخيل وصكوا الأئياب : 

د . . وقت لرسولى وقتاً لايقيم بعده إلا خدوعا أو عاسيا » . 

وما كان بريئهم رهبة » إعا رغبة فى استنفاد كل معذرة قد يسوقها غرعه » 
وف إنفاذ كل حجة إليه » ثم ينتضى بعد هذا حسامه | . . . أما الآن فقد مضى 
وقت الإعدار إلى غير رسعة . فشلت الصابرة > ودذت الحجة للؤزرة . . عاد 
آخيرا جريرء وها هى الأرض توشلك أن ید به » آمن قلق أم من خيية ۴ ء . 
وهذا حديثه بتراع به . . . وتلك ملاعفه عليها غبرة » أو سعة عاص أو سمة 
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ويقبل الإمام بسمعه » ثم يغضى سقله عن كلات رسوله الق جابها معه من 
الغمال عا نها من لسان عاملها وقومه العصاة . . يغضى عن اسلوب الوعيد » 
وقصة مئات للئات من ذوى الخيل والأسنة التمرسة بالحروب » ونبأ الخطر 
النيئق من اجتاعهم على التنادى بالثأر انبثاق سيل الطرفان 1 . . فأما مكابرة 
مماوبة فلا يض عتما جنانه ‏ مكائرته الق حماها جرير من دمشق فى كتاب ۰ 
أدعه زيف »2 ومداده افتراء . , 

را سطور الإفك للنقوشة أمامه وهو آسف حزن لما المحدر إله مير 
ابن هتد ووجداله :۰ 

« .. . لممرى لو بابعك اقوم الذين باوك وأنت برى* من دم عا ن كنت 
کا بكر وعمر:وعيّان ... ولسكن أغريت مان للهاجرين وخذات عنه الأنصار 
تأطاعك الجاهل » وقوى بك الضف . . . وقد أبى أهل الشام إلا قتالاك حتي 
تدقع إلهم قتلة عثمان . فإن فدات كانت شورى بين السابين .. . » 

ها كان اعا فرية لا تكاد تلزم علا حمل دم القتيل » وإن ألب وخذل 
وشسرك فيه + تتهافت وتتهاوى › طلى بها قاتل ری ! . . 

وتهم العقل » لاريب » إن أقدمنا طى لاصيا تحت مجهر النماق > أو رددنا 
آسنادها إلى وقائع التار رج ٠‏ . مكنا نؤثر التخلى عن الجدل فيا لا محدى فيه . 
وتحاول أن نلم بهذه الآونة التق أشرعت فما الأسنة تستعد للتشايك فلا تراها 
إلا فترة من حرب لفظية سيقت حرب الديد والنار . كل فريق أخذ الوم فى 
الإعداد » وجذب الأنصار > وججع السكتائب المسكثية تقيم له أهدافه قوق دعامة 
من الاجم ! . ومااريد بهذا أن ترعى الإمام بالظمأ للدم ء إعا رام ل وقد 
غلب ص 'صيره س لم بحد معدى عن لقاء خصمه ببعض الأسلحة ااتى اختارها 
للصراع ؛ وكان من بینہا لاج المحاجة والمكايدة والتبشير ء٠‏ 

غير أثنا لا نستطيع هنا أن نخمط معاويه حقه من التفوق فى هذا الميدان . 
لقد كان آملك لأدواته من طى » أقدر ط العمل بها قاطعة حديدة لأنه رجل لم 
برده وازع عن الاس أى أسلوب فى حر به الباردة » مشر وعا كان أو غير مشسروع٠‏ 
لم بر حرجا فى الدس > ولا ق الغدر ء ولا فى الادعاء بالباطل ماوسلت به طر اثقه 


الملتو به إلى مطمن قاتل فى غرعه . كان حمه أن بفوز وإن وطثت قدمه الملوثة 
قدس الحق وقي الأخلاق . كل حرمة مباحة » وكل طلالة حلال . اق باطل 
ماعارطه » والزيف دق ما يده ۽ فهو عا اجتمع له وزودتة به حصاله وشمه 
صاحب اايد العليا فى حرب الةم وحرب اللسان . 

وكانت الخطة التى اتبعها على ها هنا دفاعية » تعاماكأشتها التى اترما من قبل 
ومن بعد فى القتال . قا عرف عته قط أنه هاجم ليكون بإدئا بعدوان » يل 
« الرد » كان أسلويه . الرد ايبصرء أو يدقع تهمة » أو قمع فتنة عدت طل 
حقه الذى هو حق الأمة الى نصيته حارسا علها يذود عتها الدواهى الداهحمة 
والعوادى المغيرة . . . قلا جب أن يكون خصمه فى مدان اللكايدة « أخف 
حر © متةاع عد حين إبشاء ؛ وتار من حناتث الخلية ماشاء . وأن کون 
« حر الكف » يتناول السلاح الذى روانم طباعه وليس عليه من #عيره رقب 
وغه عن فمال تسيل لأشباهها بالندم كار الأحرار ٠.١‏ 

لم يكن الرجلان إذن فى مجال هذا الصراع الافظى عى مكانة سواء . رجحت 
كفة المادى وشالت كفة المفترى عليه . تابنت الأساحة ؛ فهى فىيد على محدودة 
وق بدى خصمه وفرة عديدة جعت كافة السنوف والأنواع . تعددت ميادين 
الحاجة والتدشير أمام معاوية وضاقت حلقتها على الإمام ‏ إلا ما أقره منها الدين 
وارتضته الال الإنسائة الرفعة . بل الغرائز البشرية فى صورها الشائهة لمعاوية 
ظهير إذ هو اميق أجاز انفسه تسويد الادة على كرام الأخلاق - 

تحت هذه الأضواء الى نشعها أدوات الصراع عسكن فى بسر فهم التفوق 
الظاهرى الذدى حازه ابن هند حتی عات به يده فوق کف غرعه . وإنه لتفوق 
ترقعت عنه شيم الإمام وسجاياه وهو غير عاجز عن حيازة مثيله . إعا قد أباء 
وهو عالم آنه بإبانه هذا مغبون . فلقد آثر آلا عد دينه ومثله السامية سماطا قطي 
منه أهواء اللثام فتشبع البطون وتجوع الأرواح . واقد رضى بالاحى يمذله يه 
ااهل العائب » والشافء الثالب وإنه لعارف أن تفوق خصمه تفوق غدرة 
لاتفوق قدرة ... وهاهو يكشف لاعن حققة الال فى الرال الدى لم تتكافاً 
فيه القوى التنافرة فى الاين » عندما يشوك : 
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و والله مامعاوية بأدهى منى » ولكنه يغدر ويفسر © ولولا كراهية ال#در 
لكنت من أدعى الناس do...‏ 

فالقياس هنا بين قدرتين : إرجاف بالباطل » ونحيف على أصول القارنة 4 
وعانية الإنصاف . وهو كثل صرك الماء فى ثوب » وحصرك الشماع فى قيضة ! . 
قأّما العائب الزارى الذى أضله هواه فرفع معاوية درجة فى عراتب الدهاء > 
وقرر ذكاءه . ووفر له من مقومات المنكة السياسة ماشاء > فلم فليهدم 
ليكشف لنا متي جرد الداهة من باطله ماعجز حق الإمام عن الثبات له ثم فشل 
من بعد دون دحره واستذلاله !| ...۰ 

جيش عاهل الشام من مكر ه وأخاديمه الكتائي التى تعمل له » وفرق ملها 
قى المادين الإسلامية . .. فى مكة والمدينة بث دعاته . وفى أرض اليل . وف 
إقليمه هو الذى كان حريا به أن يطمكن لولائه » بل فى الكوفة أيضا تشطت له 
فرقة من العيون والواسیس ...وکن ع أن فمل أسلحته هو ماهاجم به علا 
فى إمامته » ونال من شرعة اليعة الى غدت له فى عنق الناس فم أله تاقسا 
وار ع 3 ولا واف عن معاجاته پالم زة تقبع اللمزة » والهمزة تردف الممزة > 
تككاد تتفق فى معانها وإن تابنت فیا الحروف والألفاظ . .كان يفترى ع ثم 
ساود الفرية » شم يكرر المعاودة ماوسءة أن كرر عسى أن يقر انتراده فى نفوس 
صميه يقينا » أو شرت الريبة فى نفوس أعدائه فيتحدر بهم تيار الشكرك إلى د رکه 
وسپواه . وإنه بهذا اراج على أى حال ما دام مستطما أن مخ عن الناس 
الجرائب الى لا تظاهره ويبيدى كل ماعداها : ما يتنقص من سممة الإمام . 

وم يكن كتابه الذدى احتمله جرير اول مانطق بكذب » ولاآخر ماأقه 
يبوتان . . . إنك لتكاد تعد من أمثاله ما يعى الحصر ثم توشك لو شثت 
مختزلما جميعها فى واحد ينيك لابه عن الكثرة الوفيرة . ولكنك لن ده 
قط انيرى بإفكد إلا انبرى له على محقه »> فيه دحض وححة وإظام . قهذه اهرب 
اللفظية الى شنها لقت أمامها الكفء القادر على أن يلها سالا لا ترج قيا 
كقة العادى إلا بقدر مايتهياً خصمه لرد العدوان > ولو أن عليا “عت فلم جب 
على تلا اللكتب الميطلة لما تال مته من قدره فى نفس أى امرىء يتحرىه 


س 4 س 


النصفة » ولكنه كان عارفا بطباثع الناس » عالما أن السكوت قد يسام قهمه عند 
العامة الذين استهويهم مظاص الأشياء قيرون امسر فى الصمت ء والكف عن 
الجواب توام الحرج والاعتراف المزعة . للك ل خض الإمام قط عن قرية 
ساقها معاوية » ولا عن كتاب اء الرجل أن /زخرفه إزيفه وأباطيله » ولل 
اجتزاءنا ببعض رده على ما احتمله جرر فيه غناء عن الإطناب وسوق الأمثال . 

كتب عند ذاك إلى العاهل المتمرد يقول : 

ولاه أنالى کتاب ای لين له نظن مهديه » ولا قاد برشده » دعام 
هوى فأ جابه ؛ وقاده قاتمة . . 

زعمت أنه أفسد عليك می خطيئنى فى عثان » ولعمرى ما كنت إلا رجلا 
من للهاجر ين » أوردت ل أوردوا » وأصدرت؟ أصدروا » وما کان الله 
ليجمعهم على طلالة » ولا لغيربهم بالعمى . وما أمرث فيازمنى خطيئة الآمر + 
ولا قتات وجب على القصاص . . : 

وأما تولك : ادقع إلمنا قتلة عان ء فا أنت وعمّان 1 . . إءا أنت رجل من 
بنى أمية » وبنو عثان أولى بذلك منك ١‏ .. فإن زعمت انك أفوى على دم أبهم 
منهم » فادخل فى طاعی لم حا کے القوم إلى الات وإيام على الحجة . 0 

doen. إنها بعة عامة » لا رثنى فا الاظر ء ولا إستانف الخبار‎ . ٠ 

وإذ كانت العرب فى ملتها أمة « سامعة » قبل أن مكون قارية » فقد 
استغل الفريقان منها هذه الصفة فرص كل فريق على أن تصل دعوته إلى السمع 
تسكدوتغزوه . . . لذ إلكتراميا ‏ قباتراصساويهمن أدواتهذه الحرب الساسية س 
باانظم يزجونه ء كل إلى غرعه لوز تحته مواطته . فللشعر مدل إلى افوس 
قد يستغلق دون غيرء من قنون اللاغة ء وله ذبوع إشق على ما سواه من صنوف 
الكلام . إنه صف العرب السيارة الى 'تخلق الرأى المام أو تصوغه وخبله . 
له مسرى على اجنسة الرع » مع الظاعن الراجل والفارس الراحل ٠+ ٠‏ . الرواة 
يتناقلوته » والحداة يترعون به » حى يلغ الحضر كاوغه الور » وحى يقتم 
الكو خ كاقتحامه القمير »> والندى كالدر , . . 

ترا الفريةان بالشعر خطير آلرى يعد الغابة » يستعدى التاصى ومجذب 


س ول سم 
المعين » فإذا هذه اللقبة كالتربة الخصيبة » أطلعت نفرا وفرا من شعراء السياسة > 
بدعون بدعوة الكوفة أو الشام » ويتأنقون فى إبراز القضية الى يظاهر ونا 
عنطق القصيد الذى وهر السمع والماطفة » حشوه الحدوة واليرهان . . . 
دنا يعض شعر من مير ثم معاووية لنصرة أهدافه . فى جال التعريض بعقيدة 
رجال الإمام : 

وقالوا : على إمام لا فقلنا: رضينا ابن هند » رضينا 

وما فى على لسعب مقال سوى طمه المعدثينا 

وإثاره الوم أهل اللذتوب 6 ورنع القصاص عن القاتلينا 

ها يكاد شمره ,صل السكوفة حتى يكون له صدى : شمر آخر غاوبه 4 
ونتردد فى غياض دمشق ورياضها : 

.٠‏ اتا کم على بأهل الحجاز وأهل المراق » فا تصامونا ؟ 
يدون الطمان خلال اجاج وضرب الفوارس فى التقع دينا 
جعلتم علا وأشاعه ‏ تظيرابن هندء ألا تستحونا ؟ » 

م لا تقتصر هذه الحرب الشعرية على أن تتناقاها الكتب أو الرواة عير 
الفاوات ء بل 'رى جوعها زحفت تقتس على معاوية معقله ... فإن ہی إلا أيام حى 
كان على قد بعث إلى الشام خقاف بن عبد الله , أحد بنى طىء فى زيارة لبعض 
أهله هناك لمله أن يلغ بهم أميرها ابن هند فيلق فى روعه من حديثه وشعره 
ما يكسره ويكسر معه رجال إقليمه 

وستقيل ممعاوية الرجل وقد قدمه له حارس » سيد طىءء فيسأله حين. 
بعلم آنه حضر فتنة المدينة : 

حدثنا عن عمّان » 

به شقاف : 

لا سره ااسکشو » وحکفیه > يم » ووله عمد وعمار 2 وم رد فى أمره 
ثلانة نفر : عدى بن حاتم » والأشتر اتی » وعمرو بن التق » وجد فى أمره 
رجلان : طلحة والزبير » وآبرأ الناس منه على » 

وم مه؟. (Ce‏ 


« ثم انهافت الناس على على بالبيءة تهافت الفراش » حق ضلت النمل » وسقط 
الرداء » ووطى* الشيخ . ولم يكر عثان وم يذاكر له . . . م تيأ للمسير » 
و خف ممه الهاجرون والأنصار . وكره القتال معه ثلاثة نفر : سعد بن مالك > 
وعبد الله بن عمر > ود بن اة . فلي استکره أحدا » واستغنى عن خف 
معه شمن ثقل . . . حق إذا كان فى بعص الطريق آتاه مسير طلحة والز ير 
وعائشة إلى البصرة ؛ سرح رجالا إلى السكرفة فأجابوا دعوته» فصار إلى البصرة 
فهى فى كنه ثم قدم إلى الكوفة فمل إليه الصى»ودبت إليه المجوزء وخرجت 
إليه العروسس فرحا به وشرك إلبه . فتركته وليس همه إلا الشام . . . » 

وما يعنينا أن نتناول هنا القصة الى رواها خفاف باحص واتقاش » ققد 
فرغنا قبل من حديث الفتنة وأنضنا فيه . ولكنها عل أية حال » أبرآت عليا 
من الم امام من لفق الهامه » ولان اعرى* كارت لا خط عمان . وإن 
معاوية ليتدبر مافى رواية الزائر فلا يمع مها إلا على مارد كيده » ودم 
دعواه » ویکاد يكير عنه أعوانه لو خلى بيتهم وبين اللماع . . . وإنه ليخثشى 
الحشية كلها عل كفاحه ع حق لوشك أن يطوى مجاسهة عن سيد طى* وصاحبه 
مذعورا مضعطع النفس من خشيته » لولا أن يصطنع قلة لايالاة وهو ينصت 
لبقية الحديث . . . 

وغول حایس : 

« 2 . ولقد اہی ء أنها الأعير » شعرا غير به حالىي فى ءمان » وعظم به 
عليا عندى . . . ) 

بط قاب عاهل الشام . ولكنه يتج جهده » وينظر إلى خفاف : 
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فإذا الرجل قد بهته بقريضه » وأتاه من ألفاظه البينة ءثل صوت السام 
الأسنة » وقعقمة السيوف والصوارم ء ما أوشك أن يسم عه ! 

وعضى خفاف فى قصيده : 

«..ارهب اليوم إن أناك عل صبحة مثل صيسة الأحقاف ! 

إه اليت عاديا ة وشجاع مطرق اقث يسم زعافه 


سه تش سنت 


فارس اليل كل يوم ازال وازال الفق مرب الأنصاف 

واضع السف فوق عاتقه الأء ن يذرى به شؤون القساف 

سوم اليال »> ثم قال لقوم تابوه إلى الطمان خفاف : 

استعدوا طرب طاغة الشا ‏ م 1 .. فليوه .. يي د 

ها عاد التدرد بلستطيع أن إستمسك ! لقد عصف به قلقه » وذعرء ع 
والزعاجه . . . إن الجدران حول لمل ء تقرغ وآعل . والأرض محته ميادة . 
وقلبه يضطرب بين جنبيه كانتفاضة الطائر اليح . . . لكأءا القتال استحر . 
لكاعا الل حصرته . للكاعا السلاح اعتورء وهو أقى على الثرى > موظتا 
لاحوافر » تنفث دراحة دة حياته قطر ات جراء er‏ 

ونفض معاوية الرؤيا الفظمة عن ذهنه الحموم . ورفحع وجها باهتا إلى 
سيد طى* » شم مال عله سير يقدر ما وسع تفه اللاهث : 

« يا حابس . إلى لا أظن هذا إلا عا لى . . . أخرجه ‏ أخرجه عنك 
لا يقسد أهل الشام GQ...‏ 
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أحديث شفاف » آم بعض القطط اأرسومة هو ما أوحى إل معاوية شواصة 
دسه إلى الحجاز : . . ابن العاص ل ط آبة حال لم يشير عليه » ولم يكن 
منتدبيرة أن يبعث صاحبه کتبه ورسله لی الجنوب . وإنها لسقطة منه ما کان 
مسن أن تغيب عن دهائه . فبث القتاد فى طريق الإمام أولى عثله » وأثّن حين 
الصراع أن سلو بصاحية عل غر عه 3 

لكنه ع لأ امله أسره » ود لو رد معاوية عما عقد رأيه عليه » وعندما 
ممه يقول : 

« إف قد رایت أن تلق إلى أهل مك وأهل الدينة كتابا نكر لم فيه آمر 
عثان » فإما أن ندرك حاجتنا » وإما أن يكف القوم عنا . . . 


« 
أبلى » وحاچه : 


« إعا تكتب إلى ثلاثة نفر : راض على فلا بزيده ذلك إلا بصيرة» أو رجل 
يهوى عڼان فلن تزيده ط ماهو عليه ؛ أو ممتزل فلست يأوثق فى نفسه 
من على . 55 

غير أن معاوية لم عل به هذا الاءتراض شعرة عن عزمه » بل عساءه ارتأى 
فى بعض آهل الحجاز تر بة قد تثمر فنها بذوره » لعل هوی فى نفوسهم أن ممح 
بهم إليه فيكرنوا له النصير 5-75 

ونير الرجل من فوره للع أسماء هناك محاور اپا مقام مد وبيت اله » 
ها وجد خيرا من أولفك النةر الذين اعتزلوا الأعى » ونأوا انهم عن مظاهرة 
على وعن ثليه على السواء » فى نفوسهم يقية من شك قد بزعزعها نفثه . 

كتب إلي سعد بن أبى وقاص : 

«.. إن أحق ااناس نص ءنان أهل الشورى من قريش » الذين يتوا 
حقه واختاروه على غيره » وقد تصره طلحة والزيير ‏ وها ششريكاك فى الأمر» 
ونظيراك فى الإسلام ‏ وخفت لذلك أم الؤمنين . فلا تكرهن مارطوا . 
ولا تردن ماقبلوا ؛ فإنا نردها شورى بين السامين . 

وكتب إلى عبد الله بن عمر » وإلى مد بن مسامة . 

فأما أولحا فليمنيه الإمرة» وليسلس له من إغرائه ما عساء أن إستهوى به 
لبه وممرك خاله الذى رانت عليه تقواه : 

.لم يكن أحد من قريش أحب إلى أن جتمع عاره الأمةبمد قتلءمان 

منك . . . إلى لست أريد الإمارة علك » ولكنى أريدها لك » . 

وأما الثاتى قلمذله إذ خذل قومه الأنصار مان » وبات هو مثلهم لاذلا له 
بعد موته » يدع وائريه ولا رفع 2 وجرعهم سغه ولا ملامته ٤‏ وإعا ار 
السلامة فى الاعتزال . 

وتلفت جيرة الحرمين تلك الحقبة الحازية من عمر الإسلام على هوى 
تنطق به السطور قد لته لهم لتب عاهل الشام .لمكن زيف الداهيةلم ينلهم » 
وم تفتلهم عن الجة أباطيله “لهم الى أن يكون تنه إلى أطباعه الى لم تمد خن 
عن البصاار وإن سربلها دوم بألف ادعاء . . . حى العامة فى البلدتين 71 
أجمموا الرأى على رد دعواه » فنضح كتابهم إليه بفشل حياته . 


س چا سس 


بعك إليه ابن عمر : 

لاء ماأنا کی فى العان ؛ والهجرة » ومكانه من رسول الله » وتسكايته 
فى الشركين . . . فأغن عنا نفسك ! 20003 

وردان مسلة : 

«. . . لعمرى ماطليت إلا الدنا » ولا اتيست إلا الهوى ؛ فإن تنصر عمان 
ميتا فقد حدلته ا 5" 

وأجاب سعد بن ألى وقاص : 

« . . .إن عم ر لم يدخل فى الشورى إلا من نحل له اللافة من قريش + 
فلم يكن أحد منا أحق بها من صاحبه إلا باجتاعتا عليه . . غير أن علا قد کان 
فيه مافينا ولم يك فينا ما فيه . . . فأما طلحة والزبير فلو ازما بيوتهما كان خيرا 
ليا . والله يغفر لأم المؤمتين ماأنت 21 . » 

وكان رد المسور بن عحخرمة باسان أهل المدينة : 

5 . . أخطأت مراقع النصرة وتناولنها من مكان بعد . . . ماأتت 
واخلانة يامعاوية ؟ . . أنت طليق » وأبوك من الأحزاب 1 فكف عنا » 
فليس للك قبلنا ولى ولا تصير . . . ۾ 

وعندما حمل إليه البريد رجع الدسيسة الى ود لو أفرخت له فى الجاز > 
شعت عمرو وقال : 

«وكف رأيت يامعاوية رألى ورك ؟ . » 

تأجابه وهو مكدود : ش 

و رحجوت ماحفت ای ) 

لكنه » مع هذا » لم ينم للقنرط ء فا زال المدان وسيما لدسه وادعاله. وإذا 
كان تأليبه لی على لم مجد صدى فى تفوس فة كهؤلاء يتحرجون أن تلعب بهم 
أساليبه » فإن كثرة غيرمم حرية أن انحرف إليه لأنها طرية فى يدى زيغةيستطيع 
أن يسبها فى قالبه: أولئك ثم طوائف الأعراب من القبائل المنبثةفي سارى الجر رة 
وف مجادها > الذين زودتهم حياة البداوة والفطرة بسذاجة لا يقطنون معها إلى 


س ول س 


ما يوسوقه من أخاديع وهل دعوته بيهم إلا صورة من صور اللخوة الق تمن 
قهم الشاعر ؟ . . 

بات البدو إذن فى اجزرة تع جاريه » يبثهم باطله فى ثوب من النجدة 
براق » وبحضهم أن يؤازروه على الانتصار للخليفة القتيل من واتريه فلا ممرك 
فى لومم إلاإعانها بالروءة وولمها القدم بالتأر لمظلوم ؛ وم يكن عة حقل 
أخصب لدعوته من الوسم ؛ عند السحد الحرام » حيما يتوافد اجج . هناك 
البدو الذين يقبلون عرمينمن النجاد والفلوات . و هناك التجار جم مهم الأسو اق . 
وهناك أيضا وفود الأقاليم والأمعار نتشر بينهم ن#ثه وحماون منه بقية معهم 
حين العودة . هؤلا, رسله » وإن جهنوا » إلي أثو امهيء ودعاته فى بلاده الدائية. 
والبعيدة الذين يتطاير من أحاديثهم شرر النار 1 

ولم تغب عن على هذه الدعوة السرية الى شنها غرعه بين اليح » يوقع يها 
فى تفوسهم ما ريده » ومخذل جموعهم عن صاحب الق فى ولاية الناس » ويثير 
أيهم القرد عليه » فأرسل إلى ابن عمه : قم بن عباس » عامله على مك2 » يبصرء : 

« ... إن عينى بالمغرب كتب إلى يعدنى اہ وجه إلى الوسم أناس من آهل 
الشام الذيئ بلتبسون الق بالياطل ؛ وبطمون الخاوق فى معصية الخالق .. » 

لقد كان الصراع السامى عنيقا بين الرجلين إلى غابة عتفه» لم خمد تارء طوال. 
هذه الحقية الى انطلقا فما يتصاولانبالئلم والاسان . وإنه ليكشف لنا عن تواحى 
لم يكن فيها معاوية منقردا وحده فى حال السيال »> بل لمله كان مسبوقا حين 
استشف من خلال كلة الإمام لابن عمه كيف تأعب طل للاقاة خصمه فى ميدانه > 
وشحذ له من أسالبه مايقل من سلاحه ؟ حق لقد يث ال.ون فى قلب إقليمه 
تأتيه بنواياه من قبل أن تذيع فى الناس . 

ونباعد الحق لوحسينا معاوية لم تكن له بالكوقة رصدة تنقل له » وتعمل 
لغاياته : فأدى الدهاء » أن قعل ويستشف ما وسعه خطوات خصمه . وإن علا 
رشك أن يكتب الناس ووعضى يهم جموعا لستاح الشام فتنجاب له السجف عن 
حقيقة بعض من ظلهم الناس أعوائه . . . ينادى القوم داعيا إلى الفصل : 

« . . . سيروا إلى أعداء الله ! . . سيروا إلى أعداء السكن والقرآن !1 .. 


سس بيه سد 


سيروا إلى بقية الأحزاب » قتلة المهاجرين والأنصار ! . . » 
فمندئد » حين لم يمد من اهرب مناص »© ترى امنأ مدسوسا عليه قد نيض 
بمجادله.جهرة لمله أن برى بالوقيعة بينه وبين أنصاره : 
د اتريد أن تسيرنا إلى إخوانتا من أهل الشام فنقتلهم لك کا سرت ينا 
إلى إشواننا من أهل البعسرة ققتلنام ؟ كلا . ها اله إذن لا تفعل 1 . . » 
فلملها ادت تستثسرى فتنة لولا أن عاجل الأشتر الأعى قصاح : 
« من لهذا ا الناس ؟ . . » 
فإذا الصيحة كير الجوع » فتلاحق الر جل فى فرارء أمام غضبتهاء ثم تتعاوره 
بالا كف ء ونصال السيوف » والأرجل »> حق فى وعرت دسه فى انه 1... 
و قبل الأشتر حاولا أن يطيح ا عساء قد علق من أثر بنفس طى نتيسة 
لدعوة الجاسوس : 
«... لأمير لاؤمنيتن + لا.هدنك مارأيث » ولا يو سنك من نصرنا 
ما معت من مقالة هذا الشق الاس اع 
ولكن آمير ااؤمنين لاينسيه الغاف رجاله عليهدم الان القتيل » 
فستقصى ۾ سر عه : 
». . من تله 85 
و كته مدان » وفيهم شوبة من الناس 3 
فاص فى الال وده : 
و قل عمية لا يدرى من قله دته من بيت مال المساميئ » 
هذه الصورة من التجسس والدس لها أشباه > فى الكوفة » وف طريق 
-جيش الإمام طوال سيره إلى مرابضه فى صفين للاقاة معاوية بعد فشل دعرة 
الوفاق فى كل خطوة قدمكانت الأرض تطلع عليه عينا برصد حركته ويكاد 
يعد أتفاسه ء أو متاققا ببدى له النصرة وهو یکتم الخداع والعداوة . . . دخل 
عليه ء٤‏ ساعة تهيثه للرحيل مجنوده رجال من غطفان وأعيم ماكادوا يحون 
عزمه » حق انبرى له منم حنظلة إن الربيع : 
«ياأمير الؤهنين . إنا قد مشينا إلك بنسيحة فاقبلهامنا . , ٠‏ »> وكاتب 


ست ۷ل س 


هذا الرجل ء ولا تعجل إلى قتال أهل الشام » فإلی واله ما أدرى ولا تدرى لن 
تكون إذا التقيتم الغلبة . وعلى من تسكون الدبرة . . . » 

وكأما كانت الفرقة كلها على اتفاق » ولقنت ما تقول » وجاءت شوطها لتبثه 
وتدعو إليه ! . . قا ليث أن نوض متهم ابن العم ردد مثل ما قال صاحبه . ثم 
قام بعده غيره » ثم غيره وغيره كثيرون ما مأرب للم إلا تأخير السير »كأن قد 
أرادوا بهذا الإرجاء إيقاع الوهن فى عسصفوف جيش على » أو أفساح فسسة 
من الزمن لذلك القابم هناك فى الممال .. . 

وأصغى الإمام لديث التردد الدى أتوه به فى أحرف تصبحة ء ألم قام فيم 
وف الناس ٤‏ حدم عنطق إعانه : 

« .. .إن اث وارث المبادواللاد . . . يؤل الملك من إشاء » وينرّعه من 
يشاء . . . آما الدبرة فإنها على الضالين العاصين » ظفروأ أو ظفر بهم . وآ الله 
إفى لأمبع كلام قوم ماآرام رریدون أن مروا معروفا » ولا يتكروا متكرا . ۾ 

فهتف به أحد رجاله : معقل بن قيس : 

« إن هؤلاء وال ما أتوك يتريح » ولا دخاوا عليك إلا بغش . فاحذرگ 
فإنيم أدقى المدو ع . 

وصاح صاحب شرطته » مالك بن حبیب : 

« امير المؤمنين إنه بلغنى أن حنظلة هذا يكاتب معاوبة » 

وقال عياش بن ربيعة : 

...إن صاحينا عبد الله بن الممتم قد بلئنا أنه كاتب معاوية © فاحيسه 
أو أمكنا منه سه حى تنقضى غزاتك . . » 

وش كان الامام قد رأى التريق بدعاة التردد المدسوسيئن فا كان هذا عن 
إحسان ظن بهم أوشك منه فى ترددثم عنه . ولكنه رقق القادر الكرم . وهل 
يغيره مثل هذا التقاعد من فرقة لم تكن وما له » وهو بعل أن قومهم لايد 
يشكرون تقاعدم ۲ . بل لمله أراد أن إديثهم عى أن يأسرثم حلمه » فلا يكونوة 
عليه إن لم يصبدوا له . . على أبة حال » لقد غدوا بقومهم سية قيلهم عنده > 
ومعرة يتنصل من وصعتها السكبيز والصغير من ذويهم حى طاقت عليهم الكوفة 


سس ريا مسد 


يتوا امرش بكيل » وشرجرا منها هاربين من العذل والمساءة ينتجءون ارض 
الدسوة فى جوار جند الشيطان ! . 

ولأن كانت هذه الفئة المنسرفة قد وجدت أمنها فى الحروج » فإزها لم جد لها 
فى يغ معاوية غاية مرضية كن أت تحمل فى -بيلها السلاح . إعا قمدت 
عستقرها الجديد عن مؤازرة الأمير المتمرد » وركنت إلى اعتزاله ٠‏ ولم يسيع 
عنها إلا كلة الحنظلة > ما تراها ندت من بين شفته إلا دين مقامه بالكوفة 
فآخذت ليد فيا أخذت من وسائل اتصاله مع الشام وإن قبل نطقها من بعد قر ار 
الم تسمع إلا أباتا حرض ما ابن هند على خلاصة الناس هى [الفاظ لم يجاوز 
القول » ولم مرج منها إلي حيز التأبيد العملى ولا بتحريك سيفه المقمود ٠ ٠ ٠!‏ , 
قول ذلك الكرض القار : 

« أباغ معاوية بن حرب خطة ولكل سائلة تسيل قسرار 

لا شبارت ا دلة ‏ تعطونها فى الأمر حى تقتل الأنصار 1 . .» 

فر إذن حنظلة » وفر اين العم وقلة من رجالمما معهما إلى الشام . فل سر 
الإمام شيثا بهذا القرار . وم بكسب معاوية شيثا بالانضيام » فلو كانوا خونة فقد 
حسيت علا طهر من الخانة ضفوفه » ولو كانوا مرتابين فهم كذلك منذ دهم . 
قد اعتزلوه من قبل © ول ياحقوا به حين دعام إليه إبان محنه عائشة وصاحبها 
فى البصرة » بل آثروا القعود . وإنهم لأشيه عندى عنافق المدينة » أو ضعاف 
الإعات فى ؤر الإسلام الذين آبرم رسول الله عهد الحديبية فلم ملم بتصوصه 
على اللكث بين أنصاره إذ لم حمل قر يشا طى ردم إليه بعد أن ارتدوا وخلةوه . 
أولث ك كهؤلاء ‏ سوسة فساد تنخر فى كان جع وفى سليم ها تنسح قضية 
تنصيرها مرتاب . وما أجدى قرار فريق حنظلة و[ن العم على مماوية مثل خردلة 
إلا أن کون الجدوى أن لقوا به تم اعتزلوه فكان أولى أن تشيع الربية 
فى آهدافه بالاعتزال !1 . . 

غير أن ابن هدد كان بكفيه أن ياتنه أمثالهم : عناسين أو مرتابين | . . 
فلن يطلع قومه من صور اللحاق به إلا على ما رطمم ويرطيه : ءا أشباه حنظلة 
اعاب هجرة أتكروا متكرا من الإمام 1 . . إبما قد عرقوا موطن الحق قجوا 


إله ليلتزموه 1 . . إعا ثم » وغيرثم : قفر آخر من اعاب الأسماء ااضخمة 
الرنانة » سيكونون كتابه الذى يتقدم به فى عينه لأهل إقليمه اكتابه الذى 
سيضم متهم مادة جوفاء فارغة مرها انفسه ! فلن يكشف قط عن صفحاته 
للسون . . سبكم عن الاس باطنه » سيطوى أسطره ودی ظاهره . فا يأمن 
إذن غدرة زماله وهؤلاء أنصاره ومريدوه رجال عدموا الرؤية » وحلاء 
البصيرة » وعمق التفكير » كل همهم غلاف أنق 1 . 
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هذا كتابه يتقدم به . . . له هيه » وه فتنة ظاهرة تدعو إليه العيون 
المسحورة . ذو منظر ولون » قد لع غلافه وازخرف شفافه ! . إعا يعنيه أن 
يجذب الناس إلى راية ذات زبرق وإن رخص فها النسيج . فالقوم عنده كثل 
الثور الذى محذيه الجرة 021 . 

الرجل حقا قد سير طبيعة المخاهير » وير مغاور العاطفة التى تنطاق بهم إلى 
الأقاصى البعدة دون حاجز يقفا بها من التمقل أو التدير . وهتى كان المقل 
بح الثورة 5.. ومتى كان الثور يلق يعينه إلى السيف الخبىء وراء القاشة 
الخراء ؟ . . لو قد عرف أن قومه مناقشوه حين يقبدى لم كتابه لفكر عشيرا 
ول يتقدم . لو قد عرفهم مستندشة ما تضمه الصحائف ابات لياليه وهو مكروب 
وقطع حياته وهو مغلوب . ولكنة عرتهم « لا قولون إذا قال ولا بسألون إذا 
أعس » . إنهم رجال تسايم . عطلوا الفكر إلا فسكره ومضوا خلفه إلى حيث 
شاءكأاعا يقودثم يلجم ٠.1‏ وهو قد ألمب فم اة غق أن زودها بين الوم 
واليوم بالوقود . وكان الوقود إفسکه وا كاذه وزخارف الخداع والعويه . 

والآن إذ فانه أن مخلب إنيه بقية أعل الشورى > وجيرة الحرم » ومنتجعى 
الأمان الروحى عند قر الرسول » لفق الصور فتانة » تحر الأنفس الي تدا 
المظاهر . . . الآن لكتابه أغلقه » أ كثر من غلاف » براقة أنيقة .. . الآن 
له 1 كثر من عنوان » كل مها علا" الف بحروفه الشخمة الرنانة ! . . سيستطييع 


س 

أن :طلم ط قومه بين الاحظة وتاليتها سفر كأنه جديد ماهو بجديدء أصله 
واحد وأغلفته عديدة » يلنسه منها ما بروقه » الوم هذا والغد ذاك + كاله غانية 
فى أسواق التعة يتشكل حسما فى عبيون عشاتها بتغير الشفوف 1.. 

وقال ذات نوم مرو بن العاص : 

« إن الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب بالشام بقدوم عبيد الله بن عمر > وقد 
رأبت أن أقيسه خطبا فيشهد ط على بقتل عمان وينال منه .. . » 

فهذا إذن عتراته الجديد 1.. أعياه عيد اله فا لس عبد الله !. وهل من 
فارق فى نظر تابه بين الأخوين وكلاها من صلب الفاروق العادل الذدى جرت 
الألسن يطيب ذكراء ؟ . ْ 

وجى* بالفى إله يصغى لتحريضه : 

د إن لك اسم أك . فانظر عل* عينيك + وتسكام يكل فيك أنت الأمون 
المصدق . . . فاصعد المثير واشتم علا ؛ واشهد عليه أنه قتل عمْان © . 

قال عد الله وهو بين ردد واقتناع : 

« . . . اما شتمه فإنه على بن اب طالب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم »> 
ها عى أن أقول فى حسبه . . ؟ وأما بأسه فهو الشجاع المطرق . . . وما آيامه 
شاقد عرقت . 8 . ولسكنى ملزمه دم عَمْان »© 8 

فهتعت مرو : 

« إذن وله قد نكأت القرحة 1 » 

وعندما برح الفتی . وخلا المكان بعده للعاهل الخادع تر ذکریاته وآماله » 
م بطق معاوية کټان رأبه الصريم فى ابن عمر ‏ فى تفاهة عنواله الجديد الذدى 
سيخلب الئاس 1 .. 

قال لابن العاص : 

« أما والله لولا قتله المرمزان . وعنافته عليا على نفسه ما آتانا آیدا ...ال قر 
إلى تفريظه علا ؟ . . ۾ 

قطمانه عمرو: 

« يا معاوية » إن لم تغلب فاشلب 1 . . » 


— وم سم 


وكان هذا فى الواقع شعاره 8 كا مهمه إلا الوجه الذي سيتبدى للقوم فما 
الأب فسيخفيه . إنه ايستنصر بابن مر » وإستعديه » وتس عنده الشسبادة على 
على وإنها لكذوية أو تبطنت الحوى والفرض »> ولكنه برتضها إذ هى الرقعة 
الجراء التى تجتذب نظرات ثيرانه ١‏ - . . وإنه ليتلهف عليها » ويظل حالما باليوم 
القابل القريب الى يتسام فيه شاهده ذروة للثير يزور كلامه ويتقير اتهامه ... 
حسه أن جلها اسم أنه » . حسيه أن الآذان ستلقف حديئه والأذهان ستؤمن 
,عا فيه . وهل مجرى مخاطر الفتونين آن مین عبد الله وإنه ان عمر صاحب 
السيرة الى :ؤرخ الحق والعدالة كا 

لغد كان معاوية على بينة من دخيلة الفى بوشك أن يدفعه إلى الطريق الى 
رها له فلا براه رن أو كص عن التزامها أو عد . عرفه كارها للا مام » 
مزع حين تلوح صورته له فی خياله فبلمح منها قسمات صلبة لاتلين » ونظرة عين 
محترم الجرم » وحد سيف ها لإنفاذ شرعة القصاص . . . وكان عبد الله هو 
ارم الى قهرت العدالة ذات يوم عل إفلاله إبان عهد عمّان إذ هو اہو 
فى عهد ذلك الخدفة القتتل ‏ ليس كائناس » جل دوليم عن المقوبة !.. وکان 
على حنذاك براه قد تلوقت كقه يعه فلا عقو له على معصية أو 7 صب السريعة 
سلاا فى بد الاج له حدان ينال محديدها الستضمفين والءامة وريت هازلا 
عثاو مهما على ظهور الخاصة من ذوى الأحساب | . . 

إن قصة ابن عمر هى صورة عة من تلج الى تذل العدالة فى كل عصر 
عرض فيه الشهائر وتتهاوى قوائم الشعور بالمسثواية . قصة الهو ىمحرك القانون . 
قصة طبقة مخصها الدولة عغاعها وإن أساءت وطبةة غيرها ليس لما فى وفاضها 
سوى للغارم . . . قصة خيانة الناس الله 1 . 

أجل قد خانوا رهم ) أأحسيهم ٠‏ يوم أطلقوا الم حرا ولا خف من کغه 
دم الهرمزان 1 . . فبأى حجة أطلقوه ؟ . . وماعى للعاذير الى توهال 
لإبرائه وقد جز هو عن تد س العاذير ؟. . وكيف ستطيع القانون » بعد حكلهم 
ذاك » أن سير ق الناس إلا شائها مبيضا مغضيا من معرة واستحاء ؟ . . 

كان ذفك نوم أن طعن ابن النطاب ببد اب لؤلؤةفيروز غلامللميرة وآخذت 

ك7 الإمام) 


روحه تزف رويدا رويدا من جراحاته . . . وعلل عبيد الله عصاب أبيه فاتتضى 
سقه » ومغى فقتل الهرمزان وإنه لس تشهد عند ذاك ودماؤه تسيل »© وقتل 
ابنة ألى لؤلوة : فتاة صغيرة بلا جررة ولا حول » وقتل جفينة : رحلا من 
نصارى الخيرة كان ملم السبران فى للدينة ‏ فلولا أن تكائر عليه الصحابة » 
وسارع ن آي وقاص فأخذ يناصيته » وخطف منه سقه » ومفى به کسه 
فى داره لكان انطلق إبان غضيه الجنون فقتل كثيرا من السى وة من الأنصار 
وللهاجرين صور ومه له آم شركوا فى دم أبيه . . . 

وعلٍ عمر فى وجعه بعدوة فتاه على المرمزان قسأل الناس : 

« ولقتله ؟.. » 

قل له : 

« قال : قتل آ » 

فهز الخليفة الطعين رأسه مفكراً وهو حائر ستاب ثم قال : 

« ماأدرى ماهذا . . . انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على 
اللحرمزان هو قتلنى » فإن أقام البينة فدمه بدي » وإن لم يتم فأقيدوا عبيد الله 
من الحهرمزان لع »م 

ولم تكن إقامة البينة هينة لأنه لم تكن عة بينة على الإطلاق !1 . . . فا 
أشهر الهرمزان خنجرا فى وجه ابن الطاب > ولا راه أحد عند الطعنة يؤازر 
اجوسى القاتل » وما عرف عنه أنه أ كن للطعين موجدة . كل الذى حرك غضية 
الفى عليه رواية راو ترسم الهرمزان ذات يوم قبل الطعنة وقد أقبل يناجى 
آبا لۇ اۇة قلا افترقا سقط بينهما تقس الحتر الذى أصاب عمر بعد ايام . . . 

وقال عټان ‏ وما کان بعد قد ولى الأعس س يعنف يعبيد الله : 

« قاتلك الله . . قتلت رجلا يصلى » وصبية صغيرة » وآخر من ذمة 
رسول الله . ماقى الحق تركك » 

وساءله فى استنكار : 

« وما ذنب بنت أ اۇلۇة حين قتلتها ؟ ... 6 

واشتد سعد على ال انی » واشتد معه من حابة عد كثيرون رأوا أن ينفذوا 


افيه عقربة جرمه وفق ما نحم السريءة وإجازة لوصية أيه . فنا قضى عمرء 
وخلفه عل الأمة عثان تبدات الال محال 1 . . 

أقبل ابن العاص على الخليفة الجديد ‏ حين رأى أن ينظر فى الاقتصاص 
.من عبيد الله يزازل فيه رأيه الحازم الذى جهر به منذ آيام : 

« يا أمير للؤمنين » إن ال تد أعفاك أن بكون هذا الحدث كان ولك على 
الأسامين سلطان . إعا كان هذا الحدث ولا سلطان للك | . . ۾ 

فهل وقوع الحدث فى غير عهده يبت المقوية ؟ . . 

لفد بدا كأعا الرقة أخذت عثان حق استسحى أن يتناول بالقصاص عبد اله 
بعد مصرع أبيه : وبدا أن العامة وقد ققدت خلفتها الحبيب الرهوب جحت برا 
العاطفة إلى العطف على ولده تألماها عطفها عن وجوب التزام شرعة الله فيه 
كالتزامها فى سواه . . امات حينذاك طائفة : 

» أبعد الله المرمزان وجفينه اء ٠.‏ دون يتبعون عبيد لله أباء ! 520 

وقال بضعة من الهاجرن : 

« قتل عمر أمس ويقتل اينه الوم ! » 

ومال عثان إلى الرقة الأصيلة فيه تأغفل تناول القضية بالحزم الواجب ء 
والعدالة اللفروطة التى إستوى أمامها اكير والصغير . . 

وكثر الاغط » وزاد تحدث الناس عن هذا النهاون فى إنفاد القانون فى جرم 
وفى مالأته على غير ماتنص أبة شريعة : سعاوية أو موطوعة ؛ حق لامه الكثير : 

« ألا عشى وصية عمر فى عبيد الله ؟ . . ۾ 

قل بر مناصا من حدم الأ بالقطع » لس مجان السجد فى الناس » ودعا 
الهاجرين والأنصار ء وأعس بالى فأحضر بين بديه . . . ثم استشار : 

« أشيروا عل فى هذا الى نتق فى الدين ماغتق » 

فأجمست كلة ال كابر من أسعابرسول الله وذوى الرأى على أخذه بظلمه .. 

وقال على بن أبى طالب : 

« آری أن تقتله . . . » 

وعاود ابن النابغة ما أسلف من حدث إالإعفام ٠.‏ م 


اعم د 

وتحدث العامة والأوشاب كثرة وفرة عا لامحسنون غيره من منطق 
العاطفة . . . 

وعتدئذ اعتلى الخليفة النر مخطب الحاضرين. : 

در أيها الناس .. فقد کان من قضاء الله أن عبد الله بن عمر أصاباطرمزان 
وكان اللمرمزان من السلدين » ولا وارث .له إلا الأسلمون عامة » وأنا اماج 4 


وقد عفوت أفآمفون . . . ؟ » 
فتهاتف من حوله جمهور العامة > 
2 نعم ٠۰‏ عم 2« 


وثار على وقد رأى حق الله يستليه من ليس له حق فيه » ومن إذا وكلت. 
إلى عواطةهم الحدود لانقطع النظام وجبت الدود الى تحفظ على الجتمع حيانه. 
سلمة وأوطاعه مستقمة : 

س أقد الفاسق فإنه أنى عظيها » قتل مسلط بلا ذثب ..- 6. 

قال عئان فى عناه ٠:‏ 

« آلا إنى ولي دم الهرمزان » وقد وهيته لله ولعمر » وتركته لدم عم 

فعضب القداد بن عمر » الصالى الحليل »وري بصيسته فى وجه عثان : 

« إن الهرمزان مول ىلله ولرسولهوليس لك أن تهب ما كان لله وارسوله 1..» 

وحينا استشمر على من الخلينة التخاذل » والجنوح مع الرقة إلى تقويض 
قوالم العدالة » ولى الشمريمة للاهواء > وتمطيل ادو يتوعد عبد الله : 

« يافاسق ء لأن ظفرت يك يوما لأقتلنك بالهرمزان ! » 

وأمام هذه الثورة لاحق الواضح من أعرف الناس به » وأشد"م حرصا عليه 
لم بد عثان غير أن يظهر العزول عن عناده > فقال لحم فى ترفق وليئ : 

« فننظر وتنظرون ٠‏ -. » 

لكنه م ينظر ولم يدع لأحاب.الرأى معاودة النظر فى القضرة حسما خط 
ناموس الله . فقد کان سكا بدا من بعد أبرم قراره وبيت إصرار» . فهذا 
هر مخرمج عبيد الله من إلديئة ناا به عن الستمسكين باتهامه وتفسيقةه » وينؤله 
دارا بالكوفة لا يطوله ها حديث القصاص. . 

وتاك قصة عنوأن 1ءء . 


س ټم س 


٦ 

بی وعلّ فى بناء أحلامه الت عقدها واثتها على عبيد الله ؛.. جلا انر للاأعين 
جلو الءروس ؛ . . حشد له الزعس واوع حوله كانه وثق فى ايلة عيده ! 

وسبق بدهنه الزمن . طفر <فيفا إلى لحظة نصره لارقوب الدى لن بليث 
ذ کره آن اشع فى الجامع 2 وحم الحافل ع وعسلا” الأنواه . . . هى ساعة 
وبظةر س كامات يسوقها الفتي الخقطيب 

وف إبان ابتباجه ء والأعناق تطاول إلى المثير » والعون طى عبيد الله » 
والآذان تعلقت بشنتيه » ونأى معاوية عن قبلة السمع والبصر ومال همس 
لشيطانه : 

» ما متعم عند الله أن کون كمبيد الله ؛ 6 

فابتسم عمرو له وقال : 

« شهت غير شه 1 . » 

أقذ سخر ؟ أم مخايث ؟ آم كان رده عفو الخاطر ؟ . . معاوية على أبة حال 
باق باله إلى الجواب » ولم يأب له » النشوة شغلته عنه . . . وخطيه بدا > 
والقوم أصخوا إليه . والمسجد بد لجاع الذى ملاأنه الزعى الحشودة لاح من سكون 
الح رک فى جنياته كقيرة ! . . كأنهم آموات | كأنهم صفوق لود ؛ . . أليسرا 
یمهم صر تی كتلة ٩©‏ . 

ماتركت هيئة ابن عمر لم سوى أنفاس » ولم محذب شىء انتباعهم عنه . 
الأعين إليه شاخصة » الأسماع محدودة والقلوب مصغية . . . فى الصدور رهبة » 
وط الأوجه خشوع ٠.‏ 

طوال مديد القامة » فارع كالتخلة .. عريض ممسوط البنية بين منكبه »> 
كأنه مارد يسد علهم المكان . . . لولا هنة فى ثوبه » وهنة فى جوارحه > وعنة 
فى ملاعه لكان ذات اأعلاق الذى كانه ذات نوم أبوه .. . . عليه مسصسة من 
هيبة » وف صونه جابلة » وأظرانه لما شماع نافذ جسور يقتسم الأنقس على 
أحابها بلا تخاذل . . . آدرة تلك فى ساره آم هو الوم شدعهم عن حواسهم 
انكل هم صورة ابن الخطاب ؟ . . 


س آلا س 


وارتاح معاوية هذا التوقيق ء فقد سحر بصاحبه القوم . ثم بين عارف يعمر 
,تومه الآن من خلال ذكرياته » وسامع يصفته ,تومه بأعين خيالاته » كلهم 
أحسوا الرهبة من خطييهم وأأعنره عنها الإجلال . . . الجر حولم تر » ليس 
هو الذى اعتادوه » فا هذه دمشق للألو فة - . والزمن أيضا تغير» ليس حاضر م 
العروف » شاهو بامتداد .ومهم حين عموا الجامع الكبير . . . إن أنفاسا رققة 
من الاضى تهب علهم ندية » وقوة آسرة من ذكرياته الجيدة تاف خواطرثم » 
ثم تنب بهم إلى الوراء » عبر السنين وااسافات . 

ها هى اادينة یج » نقطة نضرة » كقارب أخضر فى عبط الرمال . 
تلاك آطام موود على تخو مخومها خف ما رة خواء . : هنا روطة البعيع : عالم 
الوت فالخلود » ومجاز الإعان إلى الآخرة دتيا السلام . . . هذه بقايا ختدق 
سان » والسور ء ومدخلالبلدة الآمنة . والدساتين والزروع ومغارس التخيل » 
والدروب الى طالا وطثتها قدما مدأو أخقاف القصواء . . 

ثم الرحبة » وقبر الرسول » وحجرات الأزواج » والصفة التى كانت منوّل. 
صفوة باعوا الدنيا قر بوا من الله .- ثم السجد كله فرشه حصياء وعمده جذوع .. 
2 القبلة ؛ والمنر الساذج الد یڈ ہد ولادة الدولة ء» ففاعها » قەزھا الذدىرقرقت 
فيه راية الإسلام على أركان العام . . لكأن عمر الآن فوق أدى درجاته ياعد 
الناس فيسفق على 1[ كفهم بكنه الہ ريضة . .. الكأنه آب لتوء من جواله بين 
الزعية فلس يقضى أو اسع أو إشاور الصحاب .. لكأتيق م رقعتدقام ممصصى 
الأسلاب من کنوز کسری أو تقائس الروم ؛ ثم خر ساجدا شكرا لله اانه ر 
ای حازه جند الله 3 5 

إنها لصور تترى . صاقف من اليد جديرة بأن تداعب خواطر الجاهير 
المحشودة حول منبر دمشق :لق سمعها مرهفا إلي فتاه . . أفليس هذا من ذاك ؟ 
آما هو شبله ؟ . ۔ آلا تيج قا وقفته ؛ وهيدته » ونبرات صوته سيرة الدى فات. 
من عدالة أنه فتراه مثله لسان حق وشات اله ينطق واه ؟ . 

وأصغى مماوية وعبيد الله ينطلق حديثه رقیقا هادا اء الجدول .. . وتاهف 
على افلحظة اللجاسمة » والكامة الأبطلة النشودة ٠ ٠ ٠‏ وسيق بسممه اة الف ينصت 


إلى ألقاظ الفرية القررة وسية الاتهام القى وضعها بنفسه فى فيه . . الآن سيذهب 
الهدوء . . سيخلى مكانه على ملامح الخطيب للثورة . . . الآن سعنف خطابه 
و دو تابه !.. الأن سهدر هدر الشلال » سيزار كإعصار 3 ستنطلق كانه 
حامية مدمرة كثل الم والصواعق ! 

شاعى إلا منى مخدوع ! . . كل هذا الذى انتظره معاوية من خطبه ظل 
خافا فى مير كأعا ابتامه الفق وواراء ! . . لقنه قأيطته ! . . رعاه جتاله 
ولم يافظه لسانه 1. . إا تحدث محاجته ساعة حديث الآمل ثم خلف الثر 
وغادر للسكان . . 
وأسرع معاوية صوبه. عسكه يطرف ردائة ويفح له من بين أسناله وهو 
مهوت : 

2 ابن أخى » إنك بين عى أو خيانة !. 520" 

فتفرسه إرهة عبيد الله كانت ثقلة مديدة كالدهر أجابه بعدها شر إخفاء : 

كر هت أن أقطع الشبادة على رجل لم يقتل عبان ؛ وعرفت أن الناس 
حتملوها عنى ۽ نتركتها . . ۔ » 

هل يعقب الماهل . وهل محديه التعقيب ؟. .. ألا ليت عمرو بن العاص 
لايتشيث برأنه فالفق فى اطق » لأحيه شبيه » يفرقهما حرف والسعهما فكرة! 
ومع ذلك فعاوية لا يفلته » ولا ينبو بأمثاله عن ألقت بهم أقدارهم فى مساقت 
طريقه . وإنه إيغضب فى البدء » وخب أمله فيه » وبوشك أن ينيد عبيد الله 
أق بعاديه ¢ ولكنه لا يليث نوما تقس له صدره ؛ وسعث قبرضية ودنه 
إليه. . . حسيه أن ببق غائيه » فإنه ع أى حال عنوان ٠.001‏ 

ولم بقف بالرجل مكره ء ولا وسائله الق تفان وتندع ومجذب ألحوه انظار 
الناس » فلن فاته لف الكثرة من حاب الرسول فقد اف فثة من أبنائهم حواله 
وإنهم شباب لا نتحقق لمم مطاعحهم إلا فى عبط أطاعه العريضة . ومن يشريه ؟ 
لعلهم يكونون بوما عونا له على الآباء الياعدين يقتلوتهم كذلك إليه 1 . . إنا لثراء 
قد استقام له حدسه . زاره ذات يوم يمد صفين فأوشك أن يكون ماارلجاء لولا 
ما كان من عناد ابن آلى وقاص ء وشدة مراسه » وراه الثابت الذى لايلين ... 


سس AA‏ ا 


فى ذلك اليوم دفع سعدا فضوله ضى تنم أخبار الحكين : أن موسى 
وان العاص وها يدومة يتادلان ويسران مداولهما عن الئاس ؟ وازل سعد 
يأر ض البادية على ماء الى سليم فى مكان قريب » فلما أن عل عمر ابنه يأمره » 
أطمعه فيه محيثه » فأقبل عليه محاول أن عيل به عن اعتزاله إلى مناصرة قضية 
معاوية . 
حدث الفق أيآه : 
ديا أ » الثق الناس بصفين فكان بينهم ماقد بلغك حتى تفانواء تم كوا 
المكين : عيد الله بن قيس وعمرو بن العاص . . . » 
فلقيه الرحل بنظرة مستريية لكنه لم يقطع عليه الحديث - 
ومفى الشاب : 
« ...وقد حضر ناس من قريش عندها » وآنت من ااب رسول الله 
ومن أهل الشورى » ومن قال فيه رسول الله : « اتقوا دعواته » . . ولم #دخل 
فى شىء عا سکره هذه الأمة. . » 
قال صاحب الرسول : 
و ممه 95» 
« قاحضر دومة الجندل فإنك صاحها غدا . . ۾ 
عندئذ هتف الوالك بولده : 
« مهلا ياعمرا . . إتى سمعت رسول اله يقول : ( يكون من يمدى فتنة 
خير الناس فيها الخنى التق ) . وهذا آمر لم آشہد أوله فلا آشہد آخرم . ٠‏ » 
وطال بينهما جدل طمع الفتى إبانه فى استالة الشييخ على أن رجح به كفة 
ولى أطياعه فتتفتتح أمامه وق رجائه وسيعة حسما تأمل خيالات شبابه » ولسكن 
سعدا کان أعمى عل إغرائه + وأشد شكيمة قإذا هو جه بالرأى الفصل الذى 
لا سبيل بعده إلى مراجعة . قال له : 
« يا بنى : لو كنت غامسا يدى فى هذا الأمر لغمستها مع على .»ع 
رضى معاوية رمد الله رقم عنده على ما يشتهيه : إن شاء انهم الإمام أو شاء 
کم الانيام » غسبه أن له اسم ابن الخطاب! . . وتصيد عمر بن سعد ين اف وقاص 


يكون شرکا ‏ إن استطاع ‏ لأيه . . . واجتذب عبد الر من بن خائد 
ابن الوليد ؤمله على رابته يوم صفين مله أن م إلى الأذهان ذكرى القائد 
المبقرى : سيف الله الدى نشر ألوية الديئ عالية » وتهر الشرك » وقاد جند 
الإسلام إلى النصر أينها حمل السيف وهز الحسام ... كلهم فتية لم مطامع وآراب 
مهيجها الشياب » كلهم ذوو أسماء » كلهم عناوين ١‏ ...عم أغلفة أنيقة براقة تستهوى 
الأعين المفتوئة باللمعان والأسماع الى تستعذب الرنين 1 . . . 

بل القدر أيضا أمده بشيرجم : طائفة أثير ة على عواطف الناس » ذات غار 
ساطع له إشراقه . فعندما تعس الدنا » وعتد سياطها إلى الظهور لاذعة . 
وتبدى الخلب والتاب » تهزم الشر إلا صابرآ ذا حصائة . . . 

وقد عبست »ء ودارت رحاها عديفة تطحن النقوس . . . لو اقا ضحاياها 
عثل صبر الإمام ماكرثتهم سيا » ولا تالت من عزتهم وعزمهم إلا بقدر ما تناله 
بعوطة من قرن التور ! . . حى أهون على القلوب الركينة والدخائل الصينة . 
محنها موقوتة ونعمها مبتونة . المتملق بها آمل فى غير آمل . وصاحبها راحل إلى 
معاد بلا زاد . . . ولقد خيرها عل فكشف ما تيطن » وحسذر منها من غرم 
بها الغرور : 

د...أخرجوامن الدنيا قالوب من قبل أن مرج منها ابدانم ٠‏ قفيها 
اختيرتم » ولغيرها خلقتم . . . إن الرء إذا هلاك قال الناس : ما ترك ؛ وقالت 
اللاك : ماقدم ؟ . . » 

و ضا كقوله : 

« دار شخوص » وة تنص > ميا كنها ظاعن » وقاطتها بان » عيد باهلها 
ميدان السفينة تقصقها المواصف فى لجس البسار  ..‏ ها غرق متها فليس عستدرك . 
وما محامئها تإلى مهلك . . . © 

قم إذن س وهذا صدق حالما » وم ل 75لا برجوها الناس فيتدار كرن 
عليها تدارك الإبل اليم على الورد المذب يعد طول إحار » ويتهافتون علها فى 
اضطراب ولمفة تهافت الفراش على شعلة النور ؟ . 

إن فيهم لطائفة لم تحستهم القناعة . وهنت متهم العزائم فأسلسوا ها القياد 


سنا 4 — 


وهى الجلد وخار الصير . حابتهم بعرضها الزائل وسخرها الحائل » وكانوا 
مع ذلك ذوى غار اطع له إشراق 1 . 

وم يكن الإمام بالدى يعذل العاق الحر وم ولا يستقيل هناته بااعذر وال رحمة ‏ 
فالففر وقر وقهر » والميلة مذلة . . . وعند ما تلاس الفاقة المرء توشك ألا تدعه 
إلا وقد جرحت عزته وأدمت قلبه وكيرياءه . 5 حزن لفقير » وعطف على ذى 
حاجة أسيف #رورء فاول وسعه أن راب دهم الصدوع و يلام الكلوم والثلوم» 
فى شبابه وهو حينذاك فرد من الرعية » وف كهواته وهو من يعد بعد راع مسكول 
کان إيسخو لم عا علاك عينه ل وإن کان طمام يومه واله ‏ ويبيت راضاطل 
جوع .. وکان فس عطاياء »> ويأسى الأسى 33 إن يدها علانية . فى العلن 
من ؛ ولان مقسدة يذل الياذل ۽ ومذهية اء السائل . إذاك طالا كان قول : 


0 من كانت له إلى مع اة لير قدها فى كتاب لأصون وجوه عن 
المسألة . . . 


غير ا دخله الحدود كان يمف به كثيرا ل حد المجز حين تهول الطلية 
فتہی قصاراه . اعطاوه ؟ . . وما أقادء وإنه لین الشظف قلا يكاد حس مثل 
خرمانه أفقر رجل بين رعاياه ؟ . . كان المال ينساب فى كقيه السياب الاه » 
والفضة والذهب قى خزائنه كثرة وفيرةكأنها الحصى والحجارة . فا لحظها نوما 


برغبة » ولا ادر إلا هواء وإنت رمةها غره رنوة شهوة ٤‏ وتطاولوا وها 
بأعناق الاشتياق ! . 


وقد رنت ت الأعين » وهفت الأنفس » وسغت القلوب لفتنة اللياة . . . طمع 
فى مسكة من الال نفر من أصعابه ألحت الدنيا علهم بإغرائها » فاشتهوا السعة 


وعاقوا الشناعة , .. حن حاءوه سم بش کون إأمه اة قاصمة وم بردها علوم 
ما فى وقاضه ل علك ينه وإنه لراض قر - لكتهم س لحه س أبيهظوه 


الطلب > وأعضلوا به فى السوٌال . وهل من حيلة ويده قصيرة ؟.. والمال قليل؟.. 
والمورد ضحضاح ؟ 06 


وثار ضعا وقد تبن أن صاحبه : عبد الله بن زمعة جاء رأوده عن منسة 
تصلح شأنه من بيت الال » وج يقول : 
0 .. . هذا الال ليس لى » ولا لك f‏ [ء' هو فىء اسلاق وجلب 


لاه س 


أسيافهم ... فإن شركتم فى حر بم کان لك مثل حظهم > وإلا لقناة أيديهم 
لاتكون لر أفواههم (es.‏ 
Ke HF‏ اننا 

إن الى جبه على به ابن زمعة كان ناموسه الذى الترم داتعا سننه عل الأيام . 
فل يظلم الرجل ؛ وم يتنكر له . بل هو رعىحق الأمة كافة ووثق أمانة الراعى 
السثول . . . كانت تستوى عنده الحظوظ . فالمال وأصله ء والال وأهله » والال 
ووجوء إنقاقه ... لارطيخة ولا منسة ولا قطيعة » بل أمرؤ ومافرض الله ... 

السوية شماره . فالقوم سواء » وأعطيتهم سواء . لايتحيز فلا عيز. إنه لأخذ 
نفسه عا يشق على غيره من خشونة الأ كل وخُشونة اللدس » ولا برضى أن رز 
المسامين شيئا من مال الدولة » وفاق قدره عندثم وتقدمه علهم » وإن دعوه آن 
بفعل راطيق عنتارين . بل نراه وقد رققوا به يرد رفقهم ويأباه . . يقول حدم 
له وقد وجده » ذات يوم قارس اللرودة » برعد ق خلق قطيفة عليه : 

« ياأمير الؤمنين . إن الله قد جمل لك ولأعلك فى هذا الال نصيبا > ثم 
أنت تفعل هذا بنفسك ؟ . . 6 

يكون جوابه : 

« ما أرزأ 5 شيدًا . وماعى إلا قطةت الق أخرجتها من الدينة . . . » 

ويلوم آخر تآ به فى عزوفه عن الدنيا فاتمرفت به سييله ‏ غير جام 
لإثم ولا ميطن لعصية ل إلى التخلى عن ماله » وهجرة عياله . . . يهاه عن 
انرام أسوته : 

« ومحك ياعاصم ١‏ . . لست كأنت . إن الله فرض عل نة المدل أن يقدروا 
أنفسهم يضعفة الناس كلا يتبيغ بالفقير فقره ٠.٠‏ » 

وإنه لؤدب عمال بأديه »> فسملهم على اتلهاج نفس نجه في أموال الناس » 
لايكرهوتهم على آداء صدقة » ولا يستأدونهم به غير مافرض الله » وروم 
مخراج أرضيم يصلحونها ويصلسون شأنهم به ۽ ثم برسلون اليه ما فشل منه . 
وعذرم أن يعبثوا يأماتهم فأ كلوا ماتحت أبديهم . . . يكتب لأحد عماله عل 
الصدقات : 
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د. . لاتروعن مساها ء ولا عتازن عليه كارها ء ولا تأخدذن منه أ کش 
من حق الله فى ماله . . فإن قدمت على الحى فائزل عائهم » من غير أن خااط 
اتمم » ثم امض إلهم بالسكينة والوقار حق تقوم بينهم فلم علهم .- ثم تقول : 
عباد الله أرسانى لس ولى الله وخليفته لآخذ من حق الله فى أموالتج »> فهل 
له فى آم وال من حق قتؤدوه إلى وله ؟ . . فإن قال قائل : لاء قلا تراجمه ‏ 
وإن أنم منم فد ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإن كان له ماشية أو إبل 
فلا تدخلها إلا بإذنه » قإن أ كثرها له . فإذا أتيتها فلا تدشل علا دخول مقاط 
عليه . . ولا تتفرت مهمه ولا تفز عنها »> ولا فسوون صاحها ها 5 واصدع 
الال صدعين شم خيره 4 فإن احتار فلا قعرض لا احتاره. شم أصدع الاق صدعین 
ثم یره . . . فلا تزا كذلك حتى ببق ما قبه وفاء لحق الله فى ماله . 

ويكتب إلى الأشتر حين بعثه على عصر : 

«.. وتفقد أحص الخراج عا يصلح أهله فإن فى صلاحه وصلاسهم صلاحا 
لن سوام » ولا صلاح لمن سوام إلا بهم » لأن الناس كلهم عيال على الخراج 
وأهله » وليسكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب اراح > 
لأن ذلك ا يدرك إلا بالمارة » ومن طلب اراج بغر عمارة خرب اليلاد 
وأهلك العياد . . فإن شكوا قلا ء أو علةء أو انقطاع عرب أو بالة »او إحالة 
ارش اغتسرها غرقأوآاحجسف 3 عطش فت عم عا ترجو أن وصاح هامرم 
ولا شقلن عليك شىء به اللؤونة عنم » فإنه زر يعودون به عليك فى عمارة بلادك 
وني ولاتك . وإعا يۆ خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإعا معو اهايا 
لإشراف أنفى الولاة على الع » وسو, ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعير . 

ويكتب إلى الأشعث بن قيس اء يمد بمثه إياء واليا على أذربيجان » ببصره 
محفيقة خمله : 

« . . إن عمقك ليس لك يطممة » ولكنه في عنقك أمانة » وأنت مسترعى 
لمن فوقك » ليس للك أن تفتات فى رعية 0 ولا خاطر إلا و .وف يديك مال 
من مال الله عز وحل » وأنت حزانه عق تسلمه إلى . 

وإنه ليراقب ولاته » ومحاسيهم طى مات يديهم ۲ »> وبرسل إلبهم برقياء 
يقحصون اعم الحم ثم ارفعون إليه سيرتهم بين الناس فى الأنفس وف الال ليرى إن 


كانوا يلتزمون سنته ومحتذون منهاجه . . أرسل مرة لكعب بن مالك يقول له : 

« أما يمد ء فاستخاف على عملك > واخرج فى طائفة من أصايك حق عر 
بأرض كورة السوداء فتسأل عن عمالى » وتنظر فى سيرتهم فا بين دجلة 
والعدذيب . .. » 

وبعث يكتاب إلى عامل حمل مال السامين وسيلة لصيته بين أهل 
إقليمه ‏ قال فيه : 

« بلننى عنك أمر إن كنت فملته فقد أسخطت إلمك ء وأغضبت إمامك : 
إنك تقسم فىء الین الذى حازته رماحهم وخولم » وأريقت عليه دماؤم 3 
فمن اعتامك من أعراب قرمك . . . فوالدى فلق الحبة وير النسمة لأن كان 
ذلك حا لتجدن بك على هوانا » ولتخفن ميزانا 1. . فلا تستهن محق ربك » 
ولا تصاح دياك عحق دينك نتكون من الأخسرن أعمالا - 

ألا وإن حق من قبللك وقبلنا من السامين فىقسمة هذا النىء سواء » يردون 
عتدى عليه ويصدرون عنه . . » 

وعم یوما أن شريم بن الحارث قاضيه اشترى لنفسه دارا ء فدعاء إليه يمظه 
ومحذره » ثم يبكته أشد نكيت وآله وإن لم رشك فيه . . . بدأ يسأله : 

« بلغنى نك ابتمت دارا بثانين دينار! » وهكتبت كتابا وأشبدت فيه 
شهودا. . . 4 

أجاب شرع : 

م« لقد كان ذلك يا امير الؤمنين » 

قرمقه الإمام رمق عاتب زار > وقال وهو كالأس.ف : 

« ياشرع : أما إنه سيأتيك من لا ينظر فى كتابك » ولا سآلك عن بينتك. 
حق مرجك منها شاخصاء ويساك إلى قبرك خالسا !.. فانظر ياشر يع لاتكون 
ابتعت هذه الديار من غير مالك » أو نقدت القن من غير حلالك » فإذا أنت قد 
خسرت دار الدنيا ودار الآخرة ٠‏ م 46 

ثم استأنى برعة أتم بعدها حديثا خلط قيه الجد الأجهم اإدعابة الساخرة : 

« . . . أما إنك لو أتيتتى عند شرائك ما اشتريت » لكتبت لك كتابا طى 
هذه النسخة » فلم ترغب فى شراء هذه الدار بدرم قا قوق - ٠‏ » 


سم اج س 

وكا ن كتاب الشراء الذى اقترحه الإمام : 

« هذا ما اشترى عبد ذلل من عبد قد أزعج لار حيل : اشترى منه دارا 
من دار الغرور ©» ومن جانب الفانين وخطة المالكين ء ومجمع هذه الدار 
حدود أريعة : الخد الأول ينتهى إلى دواعى الآفات . . . واطهد الثاق ينتهى 
إلى دواعی لاصييات . . . والحد الثالث ينتهى إلى الوى لأردى . . . والد 
الرابع ينتهى إلى الشيطان الغوى وقيه شرع باب هذه الدار . . . اشترى هذا 
الغتر بالأمل من هذا الزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة » 
والدخول فى ذل الطلب والضراعة . . . » 

أشن كان هذا حاله » وتلك أمثاله » يدع مال المسلمهن لق :ستبيحه طائفة 
تقدست بقربها مله وإخلاصها له ؟ . . أما هو فلا يفعل وإن نفسه لحصئة » وإن 
قليه لق جنة مانعته عن الجور والتعيز .. . حي حا تاوس الغويات أهله 
لاقمل » بل يستمسلك معهم عبدئه » ويشتد أعنف الشدة عليهم وإن أ كلتهم 
الطاجة . . . 

قبل عليه بالكوفة آخوه عقيل » عات السن فتقل » وغلت السلعة فأملق + 
لعله أن جحد لديه ما بعيته على الشدة . . . 

وتلقاء الإمام بالاحتهال وااتجلة و إن عينه لتكاد تدمع طط ما تال منه زمئه »> 
وقليه يكن لصبيانه هؤلاء وم آمامه شءث غير ع ملسكهم الفقر ومهم الضى . 

ولكنه یکتم فى نفسه رثاءه » ويسأل أخاه فى ترفق ورحمة : 

« مر جا بك وأهلا 5 ٠‏ ما أقدمك يا أخى ؟ « 

2 ركق وهن عظم » لنت لتصللى . ۾ 

فيربت له الإمام ظهره مواسيا » ويقول : 

« إذا خرج عطان فهو لك . 0 »© 

غير أن الرجل الذى خلف بلده وراءه » ورج فى طباب ناظريه يقوده 
صبيته ققطعوا به الراحل الطوية »لم يكن كل همه أن بطو المار والقفار ليتباخ 
عسكة من امال كهذه لا تسكافى* مشاقه ولا ترد إملاقه 11 . . ما کان ظنه آن 


س ا س 


صاحب كل هذه الدولة العريضة لايؤوده أن يفتح له بيت المال ثم يدعه وماشاء 
فيه يخترف وحمل حق يكل وينوء | . 

ويلح عقيل . ويعاود بعد معاودة » وهو يمنف فى الطلب ورشتد فى السؤال : 

م وما يلغ منى عطاؤك ١‏ » 

ومحل الإمام ويصابره : 

« وهل تعل لی مالا غيرء ؟ . :4 

ثم يتهاوى صيره ذات أيلة بلغ فيها أخوه من إلافه ومن تعنيفه أقصى جهده 
وغاية قصاراه . ٠ ٠‏ قى البدء يقل إسمعه عليه » ويبدى له من الرقة ما طمعه 
فيه . حق إذا حسب الشيخ أنه بالخ أربه ونائل طلبه ؛ مد له الإمام حديدة حمراء 
ام فاد تاها منه فانيءعث من حرها اص اله 

عنديث يعصف على به رجره : 

« كلتك التراكل ياعقيل ١‏ . . أتأن من حديدة أسماها إنسانها للمه » 
وتجرف إلى تار سجرها جبارها لغضبه ؟ . . » 

ليس الإمام إذن بالدى مفون أمانة الله فى رده فيهتيل تفوذه ايرضخ الرضائم 
ويقطع القطائع وحمل مال الاين دولة فى طائفة منهم وإن تزلقت إليه بصحية 
أو صلة رحم . لايفعل »> وغيره قعل ل سعاوية 1 . . فا يعبى عاهل الشام 
أن عنح من شاء أو عنع من شاءء فإعا الال قاعتباره ‏ قنية له خالصة» 
شهواته وحدها ترسم حدود إثفاقه ثم لا رقبب ولا تریب انيه 

#% تنا نا 

برق الذهب ثم قال : « هت ! » . . فأما ابن زمعة فقد عمه . وأما عقيل 
عفد خرج إليه . وآما معاوية فقد استغرقت اليسمة مابين أذنيه 1. . 

ويتفكر العاهل الوصولى والفرحة تفيض به وتريق لونها عل عياء » اسيل 
أعاب معتوه 1 . . فهذان جاب اتير » أول القطر » والفيث بمد مدرار 1.. 
وعبيد الدينار والدرم كثر » وما أقل القنم الأحرار فى هذه الدار ! . . حالقه 
قدره ء والطمع والفاقة . وهاهو ذا وقد أقبل زمانه يعقوم قيثثر ادعاء جديدا 
له على اللا من رجاله المفتونيق . . يعتلى منبره ثم منطب وهو يلوح باسم عقيل : 


۹ س 


دا أهل الشام . . . هذا سيد قريش وان سيدها عرف الأذى فيه أخوه 
من الغواية وااضلالة فأناب إلى أعل الدعاء إلى الحق ! ٠ ٠.‏ » 

وسمع عقيل فيشتعل غضبه لمذه الفرية الكافرة »> ويأنى لنفسه أن يبتلع 
ما احتوته من تنقص وجور » فإذا هو يثور : 

« . . . قد عرقت من فى عسكر أخى ل أنقد والله رجلا من الهاج رن 
والأتصار . ولا والله ما رأيت ف عسكر معاوبة رجلا من كاب رسول الله ... » 

گم بغر ق احتسادة فى تاتف اماه . 

وعندما مجاس الماهل مجاه » وبرى ما ناله ادعاؤه من كرامة ضيفقه » ينثي 
فلن له الحديث عسى أن يهدأ غضيه < ثم يدقع إليه بثلثائة ألف دينار »> عطة 
سخة يشترى ہا رطاءه . ٠‏ . وہس له مخيث تبطن بنفاقه : 

« أنا خير لك من أخك . » 

فلا تلوى الشيخ ااضرير المنحة العينة عن الحق وطريقه » بل سرع عوايه 
ساخرا كأنه لسعة السوط : 

« صدقت . . إن أخى آثر دينه على دناه » وأنت قد آئرت دناك على 
دىنك GG.“‏ 

ثم عد عينه القى غلفها الضباب اعا محاول أن إستشف اثر رده فى ملامج 
مضيقه » ورهف معمه . ونشسد لسانه هله للسمة جديدة ! . . 

لكن معاوية لا بحيب . وماجواب مد الجدال والملاحاة ؟ ... إنه لشفول. . - 
خواطوه هم فى آفاق آماله . تطوف به أرش الإسلام ورقاعها الفسيحة بين 
قر الزمن . تطوى دياره وتقطع أقطار» .. فى الحجاز دارت » عند الخحرميق. 
وق مقاوز الفلاة الى تنيسط كاله عبر المزيرة . وفى العراق عصير به البصرة 
والكوفة » وخلال سواده الذى جرى ماه فلانت حسياؤه وملاثه المين 
والظلال .  .‏ أا اتطلقت عينه فى هذه الأقاليم الى جاورته انثنت نفسه راضية ء 
قد تصيد من رجالا حفنة طيبة » ثم بين أعلهم أعلام . وما دامت الدثيا حسبه» 
والزيف وسيلته + والذهب حيلته » فإنه لآمن لا يضع قدمه على مزلق ... فليمل 
إذن ميله »> ولخط حخطوة جديدة لأرض -جديدة * عسى أن معد قبا ناسا من 


س ۷ س 


نفس ذلك الطر از الذى وقع شرا که . . . لط لھ وله ٤‏ وسار مکره 
وذهبه » وليقر على طمأنينة » فلسوف يؤتينه الهم » والأنفس التىآعياها الصبر » 
والشمائر الجر نحة طائفة أشرى :تعلق بأسيابه » وتسر فى ركابه > ذات غار فى 
الغوابر ء ساطع الطلعة » له إشراق ! . 


۷ 


الدی أهمه فی البلاد إقليم : جنة يائعة » بطلع منضود وظل مدود . تأتيها 
نعمها وفرة »> عل فترة > كلا طا اللهر فال به واديه الأصفر » وفاضت قنه 
كالعيرن ومس بكقه الساحرة طفافه الجرد كرت ببجة ونضرة . . . وكاتت 
بعيدة عنه بالقلب » داتئة بالقرت »كأنها من إقليمه الساكن دثار اشعار ١‏ . 

والدى أعياه فى الرحال مارد :. جى .من الإنس أو إنى من الجنة 1 .. 
بهوله طوله » ويعجزه دهاؤه » وتسكده لاء .. . فا كانت قامته بالی محزيها 
أن يقال عنها مديدة » بل كأنها من اسي أسطورة ٠!‏ . إذا وقف فبرج ٠‏ وإذا 
مشی فى الناس تذاءيت رءوسهم بان صدرءٌ وخاصرته . وإذا امتطى الفرس 
الأشر ف كان راا راجلا مخطط فى الأرض رجلاه !. . أمادهاؤه کر 
شيطان . وأما خلاؤء فإدلال بقدرة . ولوس معذلك عفرور . 

والدى أسأمه فأسقمه » وأجرى غظه الى الكاوية قى دمائه : اجتاع الجنة 
البائمة إلى امارد الا كرء وانضواؤها تحته » يولها الدهاء فتوليه الولاء . . . منذ 
دخلها سكنت له »> وخفضت جناحها عتتارة غير مقهورة . فا اغتصها عنوة . 
ولا :الها بسيف أو ركبا مخوف > وإعا جاءها - حين جاء ‏ فى سبعة من 
رفاقه » قطعوا إلا الفلاة فى ركاه كأنهم نداماه مهم لتهون عليه وحشة الطريق - 
ودخاوها معه بغير اقتحام دخول الأعناف فاستقبلتهم بالقرى والتبلة . . 

وم يكن فى الحق ناا عن مصر » وعاملها الأرد »> وخراجها الشَحم الذى 
لو احيل عدة لفت العالم يشسرقه وغربه ٠.‏ آنا سراح فكره بدت له هذه الجنة 


سعيرا ترق فيه أحلامه !.. وقد حسب فى الاضى أنه أمن شررها وشرها حين 
( ۷ الإمام 


يعث ند اختلب ابن أبى حذيفة من ربوعها إلى حتفه , لكتها ظات حصينة 
دون هواء يمد وقعة العريش التي انتصر فا جنوده » وباتت عل عهدها إلى اليرم 
للا مام لا ترد كلته , ولا تامع طاعته » وإن عاشت فيا فرقة عمّائية انطوت عل 
تقسها قر ية صغيرة كانطواء ثعاب جبان #حره ! . 

وأسف معاوءة . فلولا أن عمل علها قيس بن سمد بن عبادة من لدن على 
على الأثر لكان قد وسعه أن ميش الها كرة أخرى من غاراته ومكر عمرو 
مااردها يُوضى يلا صاحب حى نصح 3 فتنته فتسقط ف جره وهو رحّى سقوط 
الرطية الطرية 1.. لكن الإمام لم عل له فى رسم خططه » وتنظمتدبيره » و تسج 
أحابله » بل رماء قها عن تصغر فى عينه خدعه قلا راها سوى عبث غلمة 1.. 

لقدكانت المرب تعد دهاتها فتقدم مهم حسة لا يسيقهم إلى الدهاء سباق . 
قوم ععمروء وقهم معاوية » وعل راسم قيس وإن َف دهادٌء أن قوده إلى 
مأثم . . . كان يقظا كذبابة » ماكرا كشيطان › ناعما كية 1  .‏ وکان حبه 
الإمام توب به إلى الفداء والتضحية » وإشلاصه له تقائيا فيه » وإجلاله إياه أدى 
درجة إلى التسبيح 1. . وعندما اختاره عل عاملا من قبله على النة الى اشتاقها 
معاوية وتاقت ار وه إلى امتلاك برها وحرها 3 م يكن مسار م إلمها مسير آمل فی 
عنصت ٤‏ أو متوفز إلى جاه » بل رحاها قناة حادة مخز اسنها عدو إماعه حق 
لستلية حياتة . . . 

قال له الإمام فا أوصاء وم ولاه : 

« سر إلى مصر فقد ولتكها > واخرج إلى ظاهر للدينة » واجمع إليك 
ماك ومن أحيبت أن دک ی ای مص ومعك ند ٤‏ فإن ذالكثت أرهب 
لعدوك » وآعز لولك . . . فإذا آنت قدمتها إن شاء الله فأحسن على الحسن » 
واشدد على اردب » وارفق بااعامة والخاصة فإن الرفق عن . . .»6 

فأ عليه إثارة وليه على تفه أن ,قبطن جندا قد يكونون عدة تعن 
الإمام فى ذللت الوقت الى تنادت البصرة فيه للثأر » وتشرعت للسرب » وطاف 
رجالا يهودج عائشة طواف الجوس بالذار 1 . . قال جيب مولاء : 

و رحمك الله يا أمير ااؤمنين » قد نهمت ماذكرت . . . قأما اند فإف 
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أدعه لك فإذا احتجت إلمهم كانوا قريبا منك » وإن أردت ثم إلى وجه من 
وجوهك كان لك عدة . . ولكق أسير إلى مصر بنضى وأهل بيتى . . ٠‏ » 

فإن ہی إلا أيام حتى كان قد دخلها » وما فى ركابه إلا سبعة » وما فى عينه 
سوى دعوة عة . م شهدتة اافسطاط يقف على مثير جامعها مخطب الناس فى 
طمانئيلة وة : 

و الخحد لله الدىجاء باحق وأمات الباطل » وکت الظالمين ... ما الئاس » 
إنا قد بايعنا شير من تعلم بعد تمد ثبينا فقوموا فبايموا على كتاب الله وسنة 
رسوله . فن نحن لم نمل كج بذك فلا يعة انا عل و <« 

ومع ذلك فم بقنط معاوية » إن مصر بايءعت لكن دعاته بواد.ها الأخضر 
فى جنة ومعقل ‏ تلك الفرقة الملا نة العادية انى ترتو إلى دمشق بنظرة الولاء 
لم عسسها من الأمير الجديد عنت » ولم ياحقها عير أو ضر . . . لان لما قيس 
وإن بت الطاعة »> وأفح ها ف.رحابة صدره ما بدت به عزبزة الجانب فى أعين 
من روما تأى وتخالف فلا يصيبها جزاء الخالف 1 . . إنها » على عردها » 
لموفورة السلاءة » آمنة السرب كمام الطرم 1 .. لكأنها من وجارهاذاك لصيةة 
يصاحب الشام دوتها حصوته | . . لكأن « رتا » دمشق صغيرة فى أرض 
اليل ! . . لكأن أهلها ‏ كالأولى دنا بسيرتهم الأساطير ‏ قد أحصنوا 
جاودم بالرق العيدة e‏ الحتوف كترههم السيوف |ء. 

وكتب إللهم قيس : 

« إن لا 1 كرحي على البيعة » قأنا أدعم وأ كف عنم . 6 

فكان حقا لعاوية أن يستمسك بأمله فلا يبأس اليس كله . بل يتربس مع 
الأيام عسى الأحداث تعينه على الإفادة يوما من حزيه الرايض بالقرية الصغيرة . 

فلملها السياسة . أو أمله الدهاء قد زين لاعامل لأارد هذه الخطة الناعمة 
يتناول بها فرقة الممارضين العصاة أو لملها ظروقه الى لم تدع له إلا طاقة حدودة 
قد قهرته على الصير والوادعة . قا دخل إقليمه بقوة حرية كالى حضه على 
اخاذها الإمام تشد من أزره فترهب آأعداءه » وتعز أولياءه » وهل كان حوله 
سوی فير من أصحابه لا تسكاد دماژم سین البأس تروى حديدة حسام | . . 


داه ةو لد 


رقق بهم إذن وقدكانوا جديرين منه بغير الرفق واوادة . وداورثم جهده 
وإنه ‏ فيا حسب ل لقهور على أداء دوره » مقلوب أمامهم على أمره © . 
وهل كانت ظروف أحواله : فقره فى السلاح » وقلة النصير » وترقبه البيعة 
تأيه من أطراف إقليمه إلا رة عليه أن يبدى من الحية جلدها الناعم وحن 
نابها السام ؟ . 

آما م فلعلهمكانوا اشد قوة بتوحد کلم » واجماعهم فى رقسة صغيرة من. 
الأرض ہی بم کالصن وإن كانوا ذوی عديد قليل . شا طاقته ؟ وما قصارى 
جهوده إن هو بادآ ,المنف وإنه لكالأعزل ؟ . . أولى به إذن أن ستشف. 
عقي إقدامه قبل أن يقدم ليتخيرخاعة آمن وأسل » وأن يعمل محذر قمعا الداء. 
العصى بالدواء الأسر وإن لم يكن الأمجع الأحسم 1 . . 

فباترى قد جنب الخطر آم مجنب الحزم حين استباح لنفسه أن ,تحرر من. 
وصية الإمام فلم بشدد منهم على مريب ؟ . مهت ركته الفرقة للتأرية لحظة من زمان 
س مند دشل القسطاط س فى أدلى شيبة ما بيتون . . . إن بلدتهم لدار فتنة 0 
و إن تدهم اعصبان . وإن عزمهم لتشرع لاعتداء مساح عليه وعلى وليه وعلى 
السواء حين تلوح فى أفقهم بارقة ظفر . . . لم يكن قيس فى شك من هذا كله 
أو يكون دهازه اختلاق راوية 1. . ولكنه مع هذا يازم الروية والريث > 
ویدی شم من اللين ماروشك أن ينتقص. من هيبته ‏ حتىحينا تنادوا فیا بيهم 
بالعرد » وتهاتفوا جهرة بالانتقاض » ودعوا إلى خلع الطاعة بألفاظ الثأر لمنان» 
لا تراه يز فى وجوههمتناة أو یی بوعيد » إعا يتلقام عا هو دون اللوم واد 
إلى المتاب الرقيق فيبعث إلى داعيتهم : مسامة بن عخلد الأنصارى » قول ٠:‏ 

« ومحك 1 . . أعلى تثب؟ . . فو الله ما أحب أن لى ملك الشام إلى مص 
وآ قتلتك . . . ۽ 

ویس ت كذلك إلى القوم كلهم يؤملهم ± 

« إف لا1 کرک على ببعة ...« 

فإن هى إلا هدنة عقدها ۽ وعهد قطمة على نه یی كان القير قد جاءه 
من البصرة عصارع انار جين على إمامة الإمام .  .‏ الرحى الاصدة الى انها 


س م سم 


ععاوية عل شامه وأحلامه قد عمات . دارت شقها هناك بالعراق . مثى على على 
عدوه بالتايا الغيرة . عصف جلدم عصف الأهوية الثائرة بااشيم . أ كلت ارہ 
د الجل » ثم ذرت عظامه رمادة مع ارم 1.. 

وصح صياج »> و سی مساء ؛ وصاحب الشام بين بد قلقه مضع » ترشك 
من خوفه أن برى الإسافل الغازية تفيض عايه كطوفان »> من مجرى دجلة ؛ من 
مفازة ا لجز رة الجرداء ؛ هن شاطىء القرات الأدكن » من ضفة اليل عبر رمل 
سيناء . . . أمس وحده كان عمر راحته » وهدوء خاطرء ء وطمأنيئة باه 
شم دونه اليل فى سواده ! . . وعندما فاز حزبه اأصرى تلك الهدنة المارضة ود 
بقليه لو طال عهدها رة من زمان يمد فها إعداده . آما الوم فهى فى الغار 
حيل أمنه قصير ! . 

وتلفت العاهل القلق وعو ريشة فى ية اضطرابه ثلا يسه ذهنه غير 
ادس والظنون والرجم بالمغيب الجهول من كل مر جى و«أمول !. . فلو قر 
على .. . فلو أقره على أرضه کا ولاه قله عمر ونان . .. فاو نسأء الحرب إلى 
حين . ٠‏ إنها می ا كذبته من بعد لقد ظلت زمنا دغتاح السياسة الى اتوجها 
رلا 5 قبيل وقمة الخخل وفى أءقاءها وكان بها يداور ومحاور عى أن قوز 
بعض أريه . ولكن عبنه كانت داعا على قيس ؛ فى إبان شدته ورخاء حاله على 
السواء . وهو الوم لا عل بوحهه عله »> ولا يفل أظة عن اة حر تند منه 
بالوادى الأضر ! فكل همه أن يدر عن نفسه دهاء الارد وطاقة عصر مكتازة 
لو خلى بينها وبين الانتشار فزت الدنيا » وفتحت العالم إشرقه وغربه 1. 

الكن شق الرحى الثالى لم يدر دورته 1 . . مد ح رکه . جنم صاحبه به 
إلى الركود . . . ها محركت عصر قدم ألخذت طريقها إلى الثعرق حو فلسطين » 
فدمشق »> فأعمالها الكثيرة للتاحة للروم . ولا اتمقد بها لواء ‏ ولا تكتيت 
أكتيبة ارب متدرد الشام . . فلولا أن يقال تدوع اقال معاوية إن صاحب 
الل قدااثر القعدة بطفتيه يتفي نیمه ويستروح نسيمة ١‏ : لكنه عرفه ألا 
دصر وبسيرة ؛ فلا مر ما قد تثاقل إذن عن أهتبال فر صة الاسر ء الى عازه الإمام 
بابهرة » وسار ذكره فى الأمصار فكبت أعداءه وأعر خلصاءء وأولاء ... 


ل س 


لآم مايدع قيس الآن عليا فى عرقه » وق النقع الغامر الى الجاب عنه القتال. 
وفى م حازب غالب من الإعداد للاقاة خصمه العنيد فى دمشق ثم قبع ينظر 
سا کا من مقاتى جناله !1ء. 

فف كان سكوله وکان اتتظاره وقد عرز جائبه وعلت كفه و كف الإمام بعد 
نصره ذلك ااؤزر ؟ . . إنه ليس عن فتور همة »> ولا عن غفلة » ولا عن قلة 
حيلة أو قصور ق عتاد وأجناد . فلقد دانت له البلاد فى واديه إلا بلدة » وخضع 
الناس من رعاياه إلا فرقة » وجاءه خراج أرضه وفرا خالصا يغيرعنت ولامنازعة 
فى الأيام القلائل الى ملت دخوله الفسطاط أعزك + استطاع العامل الداهية 
العملاق أن سوس فحسن حت غدت أمور إقلييه خوطا معقودة بإهامه »> 
ففاض الال » واتحنى الرجال ... فلو قد أراد أن يعد لأعد » وأن محشد شد . 
ولو قد مد إصيعآ ج رکه وعيد إلى خربتا لأقبلت اله تمطع وهی خفض له ر أسها 
ذللة . . ولو قد تأ عليه أهلها ساعة لما شودتهم يعدها ساعة إلا صرعى طى 

غيارهاء لفظهم الحاضر وحضتمم القابر 1.. 

غير آنه رائها » كأعا شاء أن ينسئها أجلها إلى حين 1 . . وبق عل عهده. 
ھا ۽ ماحز ا بينها وبين تابه » اويا بأسها فى إهابه ¢ َة وعصفور 5 .. فا 
أحسب كان قيس مؤمنا در نفسه أقوم إعان » واثمًا بجدوى تدبيره أعظ 
فة » فلم يرده شىء عن احتذاء خطة له رسها فى حرطة وراج ينقذها فى محرز 
وكتان . . . إنه ليسر نواياه » ويلفها من الغموض بأراد ثقيلة كثفة حق 
لتختلط حققة أمره ع نصيره اختلاطها ص غرعه . . من اللدركان هكذا » 
ومن بعد امتثل نفس المنوال . . أو ما أقدم حين كان حب الاحجام قدخل 27 
أمة ديارها وهو أعزل بغير عدة ولا أعوان ؟ . . أو ما أحجم حون كان سه 
الإقدام تأغض عينه عن خر يتا وأهلها الخالفين وقد هاش حو عائشة وام تطار 
من أنباء ظفر الإمام مادفع أعق عدوء إليه يتكفف الأمان ؟ . 

إنها خطة ء لا مراء ء عصية على الهم > لدس لما من الانطق عماد للق 
معاوية ضل فها دهاؤٌه . يوم استقبلت معر قيسا بالصمت ترقب الماهل الأمور 
فى صير » فا رآها يبادن فيها #مالبه تطلع موه محذر . . . كان الوقف حينذاك 


a 


لا ياد ينضح بعقباء . كانت فوقه غمامة ثاشرة حيبت من الأثق صفاءه 
وشابت رواءه حق اقد حار الماهل التاثه فى عاهل ظنونه اسع اطوط 
ادا كنة فى ممائه عيسة الغروب تيمها لل أم ظلة سحر عقا ر 1. . 

وفى ثنايا توجسه الحخائر جاءه الزمن بالجواب .. صاحب الشام لم يطل قلقه > 
ولم يضرب به خياله أشواطاً وسيءة فى غمرات الحدس والوساوس . فلقد أفامت 
نشوة النصر إقلاع سسابة صائفة » وسكنت الأفس الى كان إزازهًا الخوف » 
وقرت القلوب الفزعة من بعد وجيب . . ٠.‏ ومع ذلك فقيس هناك عكانه على 
اليل ء مازال على لخر با فى الأمان واللين » لا يشحذ سيفا » ولا يهز إصيعاً 
دوعيد »كأعا كل همه قعدة ناعمة على الضقاف الخضر فى مغالى جناته 1 . . 


۸ 


الزمن له . . هذه فسحة مته طال بها عمر أحلامه . كانت يلسما یرنه 8 
شعاعا هادا فى ظلام حاضره بدو كفة من صباب غده الجهول . دعامة جديدة 
فى مجازه إلى مجده . 

وطاب نفسا معاوية . وحق له . شين إستنى' الآن رجاءه ری دناء فى 
غينه »كأعا أقبلت عليه جلوة » على وجهها سلام وعلى رها ابتسام . ٠‏ . وحين 
محاول أن ينشر الخيلة لا تامثر به الوسيلة » فالجعية وسيعة » والخدع حاضرة > 
والباع طويل » والخطر قليل . . . 

ذات .وم صل حدسه فى سياسة الارد الداهية الى عمج اليل . كانت عة 
كهاوية مشوية كصفحة البسر الثائر فى يدى عاصفة »> خافية الكنه كالقضاء 
الغيب . . . آمس ظا هدآة الطبيعة الخادعة هيا لإعصار » فأورثته القلق 
والتوجس . كان غموضها علا" الو عليه بالوساوس ء وكان خرس صاحبها عنه 
ينضح بالرية . . . لكأن غفوته تلك بالوادى الآخضر تربص ذئب ينام بمين 
ويرقب مين | . . وقعدته إقماءة الوحص تيا للانقضاض . وهل كان قيس 
إلا حية عفاتةة © .. . 1 
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ثم مضى الأمس هادثا كسابقه» وانقضى اليوم تاعما كأمسه . وغاب الغد عى 
+ 5 
أثرها فى رمسه . . ليالى وتهر ما كان أطول سويعاتما الحارة وما أشقها وأثقلها 
على تقس عاعل الشام » إنها صبرت عزمه »> وأوعت صيره . . ١‏ .شدت قبضتها 
العاتية على مره » وحثم شرطائها على صدرء . . . ألصقت أهداب عينيه أمسيات 
طويلة بالتسؤم اللماحة 1 . . ولكنه حصن أثناءها بأمن اليانس الذى لا علك 
سوى اننظاره إشماعة الفجر وبوارق إصباحه. وراح تامس جهده ثدرة انكانت 
کے الإبرة فى سور همه فعساد أن يتنفس من لاطا نسم الخلاص ! . 
وها قد ملت المدنة له » وجاءته الى من هدوء جأشه استطاع فبا أن 
ينقب بظفره الجدار !. . ولم تكن فى الحق هدنة قد عقدت له » بل هى عهد 
بالمسالمة بهن قيس وخربتا الناوئة . ولم نكن سلاما ساد بين مصر والشام » بل 
هى غفوة عارضة شاءها انيل الزاحف ف مهاده الرملى كالأقعوان ! . . ومع ذلك 
شا كان معاوية لأمن مغبة ذلك المدوء الثقيل الدى التزمه حارسه العملا قالقايع 
له خلف الأسوار » ءا رجل غيره كان حريا به كثله أن عار ذهنه فى الخطة 
السربلة بالغموض . السترة من الإسرار ,آلف ستار وستار . إنه ليؤوده آنها 
مختلطة الخطوط » مطموسة العام كميث الأهوية الموج فى ثمَا الرمل أو بصفسة 
للاء , لاترتكز على منطق معلوم فلا يتبدى من “نتاجها ما قد توحى به القدمات 
ولاتسير فى اطراد وموك اللوادث السار . . ليست سلما يعلن فيؤمن جتاية »> 
وليست حربا إشور: فيتسع رحابه وتفرع أسبابه . إعا. كقارب طال » کسیر 
الشراع » في يدى نوء مجنون » جيه ثم يرخى له ء ثم برخىله وده قلا ياروح 
لدهن اقب أن مر ساه 5 
عل أية حال استطاع عاهل الشام أن يتنفس ارجاء فى أعقاب اشدنة الى 
امتد بها الأجل بعد انقضاء آجال « عسكر » وأجناده » الذين شيدتهم البصرة 
صرعى على ثراها البلل . وسعه من تلاك اللسظة أن ,تبين فى الأفق ظلة فرصة 
مولة شابت اء مصر بالدكنة » ولمة فرصة مواتية أشرقت فى ساء شامه 
وآحلامه . لكنه فى ذروة بثسره لم يكن علم بأن بهد على العامل الداهية عرينه 
أو يشوش سكونه . حسيه أن برقب سنته » وأن يقابل ونام واه » وأن قيش 


س وء ن 


غه أن تقطع عليه رقدته فتوقظ فى صعيمه غضبة جبار تعقب الويل وتورث 
الدمار ١‏ . 

نكن كر الليالى » وتوالى الساعات عله وهو فى ممرقبه » وذلك الشل ل الذدى 
ضريه على أصابعه التحفزة للاضال » لم تكن كافية أن تتقدم به إلى الأمام خطوة 
حو أريه . ذلك الجهد اللي الذى .بذله مجاه خطة غر عه الخافية عن تقسيه كان 
مضعة لعمره » مثقلا لقلبه » موهنا لأعصابه . وإن غده لوول . وإن أجنة 
الزمن الق لن يلبث أن يدنعها ولائد إلى الاة لغلفة من الغيوب عا محجبها عن 
وعيه » وعن استقرائه » وعن استيقان ملاعيها أعى سايية آم عى شؤزهامء ؟ . . 
ھا يدرى على أبة هشة ستكون ظروفه » ولا فی أى قالب إسوبها قدره . 
وما يسمه لحظة من هنيهة أن بثق باليوم القابل وإن اطءأن إلى الوم الراحل 
عض اطمئنان . وهل فى مقدوره أن ,فيس غده محاضره وقد حذرته خطة قيس 
الغشاة ألا ركن آمنا إلى القياس 5 . . 

كلا لى يعمل . ويعمل فى خجلة لاتنسية حذره . ويعمل لدومه فى بومه دون 
ترقب لا محتمل أن يطلع به غد عام للا تتضح له تباشيره . . الآن إذا غفت مصر 
ليس ينه من خطة أميرها ثىء إلا أنه فى غفوة ء مخليه قد انكش فى إهابه »> 
وخطره تام إلى حين . والإمام أيضا مشغول عنه » ينفض عن نفسه غبرة اجرب 
ويامق كالليث جراحه | .. وتلك الوفادة الى ماونت ته على الطاعة دواؤها 
ده حاضر . وهل اع ها من مطل ردها عنه خدرة كل ؟. 

فى هذه السويمعات الاسمة من تار مه بدا معاوية كن قد أوتى حاسة هادية 
توجه خطاه » وتسدد نظرته ؛ وتوفى به رويدا رودا على غاتهاار غاة بغبر عر 
ولا مشقة . لكننا » فى الواقع » نسليه تصيبه من الحزم إن وكلنا تصر فه كله إلى 
جدء السعيد ء ومحنى على اللقيقة الافرة عا حجب وجهها عن العيون . فا كان 
صدفة ماهداءه . ولا صوتا هاتفا من السماء تنزل بالخطة الثلى إلى هذه الأرض 
فاحرف سراء إلى سمع شرطان 1 . 

لم يكن غبا انبتك ستره وتكشف سره ووضّحت لماهل الشام من خلاله 
الام ¢ إعا نفسه دلله . ہی هاديته . كانت مشعلا له آنار السسل الذى اعترمته 
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أيرة » وسدته ظاءة الغد الول » مضت به إلى هراميه ومى محترق من جزع » 
وتوهج » ويسيل ذماؤها فى كل خطوة كقطر الشموع | . . إله لم يكن غرا » 
ولا متدوعا عن هدفه » ولا جيانا رده الكوص وإن أبدى ريثا كان سه 
أعايي ن كثيرة ثياب متوا كل قليل لابالاة أو متردد مفلول اليلة . . وحين رای 
مصر تعلو سمه » راحت الخيرة تعيث به عبثة الكأس نشو ان که 0 وعية 
البعثر » وئفش عن راه النشوة الغيرة . وما زال ذهنه سير به حق التق عه 
رمل سيناء فمل بإزاء أرضها ثلاثة رهط من أعوانه أشدة » أقامهم على فاسطين 
الدراوا عنه ثعيان التيل لو شاء زحفا على تخومه . . ولم ءلم لياليه أرضا حق کاتب 
التعالب التجرة بأاقرية الصغيرة » فرقته مخريتا » عسى أن نكون له فى الوادى 
عدة حين يأزف الصراع . . . 

#ستر الرجل بالخفية فى طلته عمتزلة مصر ٠‏ متام عونه »> فرشهم عروضه 
ودثياه . سارثم وتاجوه سوم وعواه . . ..ولم يكن مختدى عليهم غائلة من ميرم 
الجاع إلى سنته » فقد عله ذا وقاء » لايتنسكر لحهد » ولا عتثل لغدرة . . 
ومع ذلك ةا أعجب أن تكون القطة التى رسمها معاوية فى كناحه قيسا » تدور 
رحاها كلها عل اختبار العهود القطوعة : أغى عارض آملته الحاجة » آم سليقة 
أحبتها الخلائق التقية الطبوعة على كل خلة كر ءة وسجة أبية مستقيمة .. . 
وكانت سه هاديته »6 أبنا » فی هذا ايدان . فى آنا ری غيره » فحسبيه 
له الوفاء عجرا » أو حيلة » أو وسيلة | . وقد التهى به تفكيره فيحال غر عه » 
القابع هناك فى مغاته » إلى الم عا فى بديه من قدرة وحول احتمعت ماله 
أفياض الال وسواعد الرجال . . . وأءةن أيضا أن الخيلة فىحمية قيس إن كانت 
معدة حاضرة فهى عدة الظلام لا ,طولها حدسه وقد تطيش فى استنياء كلها 
ظتوله . . . كلا الفرضين لم يكن مسعفه على التقدم إلى هدفه ۽ فلم .بق سوى 
« الوسيلة » علة ترخا لصمت داهة اليل ! 


ولم بضع وقته ؛ فالعمل وحده قد يكشف له عن مسالك يشقها كيده !. . 
وكانت الفكرة الق لا ريب سيطرت على ذهنه تتفق ولهسه فى الحياة » وتسير 
وطبعه فى سبيلها . إنها سليقة التاجر اانهوم لارع يلتمسه من أدلى طرقه 


۷ 


وإن خاش إله طل أنقاش الدمة !.. إنها شيمة الساوم النهاز ء يعد الصاع لغم 
الأصوع !.. وهل حول له مخاطر أن “عت قيس عنه وعن أضرابه الخاتلين 
من معتزلة الزيل كان ابتغاء مثل سامية » ونبت نفس كرعة تنفض الأثرة وتدق 
الإبثار 1.. 

وفى تجلة وأمل عمس قله فى مداد انى الخداعة » وزيف الأباطيل » ورق 
العروض السخية الى تغوى ء وتفكن »> وكيل بالقاوب النهمة الوصولة إلى كل 
ميل . . وكتب بيد الساوم الضلل رقمة سوداء » كلها رياء » وافتراء » ومراودة 
ملحة عن البانة : 

« من معاوية بن أبى سيان إلى قوس بن سعد : 

سلام عليك . أما يمد . . 

ان إن كنم تقمتم على عنان فى أثرة رأيتموها » أو ضرية سوط ضريها »> 
أو فى شتمه رجلا ؛ أو انسيره احدا ء أو فى استعياله الفى من أهله » ققد علمتم 
أن دمه لم ل م ذلك . . وقد ركم علظلما من الأ وجثم شا إدا . ۾ 

فتب ياقيس إلى ربك إن كنت من الجابين على عتان . . فأما صاحبك 
فإنا استيقنا أنه الذى أغرى به ااناس » وحلهم على قتله حت قتلوه ٠‏ وأنه لم سل 
من دمه عظم قومك . 

فإن استطعت أن تسكون من يطلب يدم عمان فافمل . تابعنا على أمرنا ولك 
سلطان العراقين إن آنا ظفرت ما بقيت . . ولن أحبت من أهل بيتك سلطان. 
ا لجاز ما دام لي سلطان » وسانى غير هذا ما تحب ء فإنك لا قال عن شىء 
إلا أوتيته . . 

والسلام » , 

و<تم كتابه وإن بنفسه لجزعة من مغيته أن يوقظ غضيه التعيان الاثم . 
و إن بها كذلك لاهفة أن تصادف عنده سرا يكون خيالا اشسيره 1. . 


ولتنبكته الأحداث . . . 


سم A‏ ده 
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أما الاقتراء فهو ديدنه . ما اتغرت آمامه قط ثغرة إليه إلا اقتحمها بلا وف 
أو تليث . . كان عماد سياسته المذاهضة للا مام والحور الذى يدور حوله تدبيره ٠‏ 
وح عندما قذي الخليفة اشر بف أيامه الدنوية » ووسعته رحة المماء » ودع 
على هذا الك وكب الدنس إلا تراثا روحيا له نقاوة الندى فى البكرة » وطهارة 
قاب الولود » وعطر الزهرة الريانة حين تتفتق عنها الأ كام س حتى بعد أن غدا 
الإمام ذكرى للذا كر » ونورا من الغابر يهدى فى الحاضر » وزادا طيبا للمقول 
والخواطر »لم ينم معاوية نوما واحدآ عن رميه بأباطيله الفتراة . . وإنك لتراء 
وقد غدت الدنيا يكفه ء وجتا الإسلام عند قدميه » لا نى يأعى الناس أن سيوا 
عليا » وبهيضوا من قدره » ويركبوه بكل مذمة ومنقصة . فإذا قل له لكف 
اندلاع لسائه الكذوب العياب : « إنك ياأمير الؤمنين » قد بلغت ماأملت > 
حل و كفقت عن الرجل  »‏ أبى وقال : و لاوا 1. . حى برب عليه الصغير 
ويهرم عليه الكبير » ولا يذكر له ذا کر قضلا 1 ... » 


وآما الجزعة ع مصيرء أن برعمه قيس فنبآها مع الدالى الطويلة التى حالفته 
خا اليقظة 1 . ما کان ذقر جنبه أو يلين فراشه وذلاك العملاق بتراءى له فى 
خيالاتهكأعا يوشك أن يعبر سيتاء » يقتم فاسطين » ويدق عليه أبواب قصره 
فى دمشق الفيحاء . . ولو فعل لجاءت اللهاية » وجاءته من اين » شطرها من 
العراق والآخر من الديل . وهو ما حنذاك كن شدت أوصاله ءا إلى 
غرصين ثم ضربا للجمدا : هذا إلى عين وذلاك إلى سار ١‏ .. 

وآما الرجاء الدى احتوته فته قد طلع عليه ذات (لقصافرة الاجم فى ساب 
أوهامه وإن كانت قا غائرة الأعين كثيدة الظلال . . . إأعا صل وها حسياته . 
بدت له كظنه من خلال الطبيعة المادئة النى أخذت حرنذاك تنفذض عن سا 
رهق الصيف »> و لع ثاب اطجير »> وتتعرى من أرادها افير ترد فى أسمة 
الخريف الليلة ! . . ولاحت كذلك من خلال آمله الشهى الاو » الى عله 
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کتاب وولدهكتاب ١‏ . لكأئها جاءته محل عمره ء وغاية لأرجو من قدره 
الترفق وحقله اللوآتى السعيد . 

فاليكن له إذن وحمه . وليكن له بشره ساعة أو سويعات من لته تلك 
«والصافية س الدذكناء » وهو برتل جواب قيس له كأغدة 1. . ففيه متعة . 
وأطياف رجاء . ومزاق يؤدى عاج إلى الخيانة كظنه السار الضليل ؟. . قرأ 
معاودا وهو نشوان : 

« . ۔ بلغنى كتابك . وفهمت ماذكرت فيه من قتل عثان » وذلك أمر 
ل أقارفه ء ولم طف به . 

وذكرت أن صاحى هو الدی أغرى الناس يعثان ودسيم إليه حى قتأوه » 
وهذا مالم أطلع عايه . 1 

وذكرت أت عظ عشيرى لم تسم من دم ءمّان » فأول الناس كان فيه 
قأاما عشيرى . 

وأما ما سألتنى عن مياءءتكعلى الطلب يدم عئان » وماءرطت على من الجزاء 
به » فقد فهمته . وهذا اأص لى فيه نظر وقكر » وليس ما يسجل إلى مثله . . . 
وأنا كاف عنك » ولیس يأتيك من قبلى ثيء شک رهه » حتى ترى وترى . . . 

والسلام ) . 

وبطيه الكتاب الذى أقل عليه من مصر إقيالة النسمة العطرة » طوى 
معاو بة إحدى صفحات قلقه . إن سفر متاعبه ضخ+والطرر الى خطها الزمن 
فيه سكل فى تبينها وفى استبعاب ألفاظها المتذائة عيناء . ولكنه مع هذا قانع 
قرير » قانع أعا قناعة » وقرير إلى غير قرار . أم قد خدعه حينذاك #قديره ماش 
صدر للته تلك وهذا الكتاب عيش طفلة ودمية ؟ . على أبة حال تمرته الفرحة 
المفاجثة س لاريب س من هامة اساق . ظقر اله السارحقطوف به كالتحلة في 
مغانى أحلامه > انتشير آمله الجامح انتثارة الضوء بين وعحة الفجر وحمرة 
الغروب . . . فهلا أمن ؟.. بل يوقن . بل بطمح . بل يدض الوافخ الثم 
على دعام التصور » وطيدة رفيمة كأنها الصروح ذات الأبراج » فالمارد الجبار 
غلم جيروته : استأنس الوحش الدى تبأ طويلا للانقضاض ء غدا وادعا غيامة» ' 
الغا كهرة » حا كمذراء | 
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ما کان أبهاء بدم لله ؟ . .ها رربه الآن » وما يشذله فى مصر »> من جيرة 
اليل ومفازة سيناء ؟ . . . هذا عهد من الداهية فى كتاب > مصانعة ء #تابعة 
كباسة ١‏ آم لافآين الساعة ولاء قيس املى ونه لملم حقالعلم أنه شهيد فرية ؟ .. 
قم حعنه إذن عن هذه التهمة الى ألصقوها بسيده » الموغلة فى اليف ء الغالية 
فى الياطل » المقسوجة من شبوط القد بإرة الطامع 5.. كيف لم يدقع محد 
قله » لاحسامه » عن إمامه لؤاءت سطوره لنة على استحياء كأن قد أنقت 
الإنكار ورطيت الإقرار 5.. ١‏ 

فى خاطر العاهل » الى استخفه فر سه »كانت و الوسيلة »۾ وحدها مي أإي 
سطرت حروف الراب ... ذاك حسيائه صدرللته . وإنه ليفكر ساعة إشيروهده 
ف آي قىس > وموقفه اليوم وموقفه أ.س » فلا رى علة تفر له تمومة غر عه 
الارد إلا إحعارء فى دخيلته المميقة كاليش هدفا خااصا عبيا لنفسه » راح يعد له 
ويسابر فى حذر » وريستأى بزمنه عسى أن يبلغه إياه ذات يوم قابل وهو رابض 
هناك يجحانب ااتيل . وماهو عردود أبدا عنوطره الى الأمول . وماهو عثمته 
إلا هذا السكوت عن غرم صاحبه مرة » وعن #مالب ريا مرة » حى تأزف 
آزفة يستطيع خلالها أن يساوم من شاء على ماشاء . ولعله + إذ ينادى الثفير 
للحرب ؛ وتدوى الطبول فتنفاق اهام وتدنائر على الثرى قتات الأجسام ¢ عايد 
إلى الفرصة السالحة المرقوبة » فناهض فما لأمره » يساوم أو على وهو حينذاك 
القوى الأغلب الذى لم تصبه بمد قارعة » ولم ترهق سيفه الحادثات الجسام 1. . 

ويقلق معاوية . دون هذا ويسود ليله 1 . . تلك الأمسية ااتى تبدت لعينه 
صافية الام أخذ ينقب وجهها ضباب . كا انطلق به الفكر » والزمن »© فى 
ساعاتها الوثيدة : من جبينها » إلى التحر» إلى الصدرء إلى الخصر » إلى الأطراف 
البى مت توفى به على الہآرء وجدها ذات وحدة وظاءة » غارت عا فباله 
كثلة فى الشتاء عايسة وإن عرفها من وا كير فصل الخريف . . | كتسىهكلها 
كله عثل القار ! .. 

وكان اسشطراب ذهنه » لا غيوم السياء » هو ما جب صقاءها الرائق عنه » 
وعبث بأمنه ؛ وطرد طلائع الطمأ نينة النىهغزت خياله الفسيح ساعة الغروب 1.. 
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شا وراء هذه الصانعة ؟ . . ماغاية قدس من الأدونة التى خطها جرابا فلى الإغواء 
والاعومة التق استقبل بها الافتراء ؟ . . أحقا الترى ومال ؟ - . أعن حب نفع » 
وصدق نية على تبادل المغائم واقتسام الأسلاب المتخلفة بعد من أنقاض دولة الإمام 
أم هو لين الرمال الرخوة ماتامسها قدم حتى عد نحتها وتنهال ؟ . . أم نعومة 
الحية الخاقلة ؟ . . أو تلا'لؤ السراب ؟ . 

ذات غد غير بعد » حين فشل إغواؤه » وضلت وسائ عن ضم قيس إلى 
صقوقه » وتسعرت بينهما الناجزة والمفوة » كتب إليه معاوية يذمه ويعرض به: 

« إنك ودی ابن يبودى (oun‏ 

اء نعتا إن يكن لا يطابق فى حقيقته صفة النعوت فقد صور لنا رأى 
ناعته فيه ؛ ولم يكن معاوية إذ نعت ل ملهاة غضبة جارفة > ولا أسير ال 
أحمق مرش » وإعا استعلى ظروف ماضى الارد » وعيشه الشياب بالدينة + 
وعشر نه فيا قبائل اليهود جيران قومه ازرم وأحلائهم قبيل الدعوة . . . فإن 
كان هكذا رآه » فقد ور له من طبهم النهازة » وأثرة تأسرء » وتلوى خطواته 
وتدفعه ماما ريشة خفرفة فى دياح أطاعه . 

لتوشك إذن هذه الصفة أن مجمع الغرعين فى سبيل » يلتقيان على نفع . . . 
ومع ذلك ممن يدريه أنه لم قبس من اللهود غير هذه من خيائث ؟. . بل يؤوده 
أن طمن له » غدآ كأمس » وإن غدا سعد رقق فضله وبذله مما تسمه تلك 
الأمالى والعروض . فيو يومه ‏ إن مال خائن وله الأول : الإمام؛ وهو 
فى غد ‏ إن وق اطمه للجديد أخون » وتلك شيمة كل غادر خؤون !. 

ويصابر معاوية هذه الفروض الثيرة الي أمطرتما سماء أمسيته | . . أود 
لو انطوى فى فراشه وهو نشوان بنصره صدر اليل » والرجاء حينذاك هدهد 
خياله » لكنه الآن لق فى أبدى قلقه » وخضم أقكاره » والوساوس الق تترى 
عليه أمواجا وراء أمواج . . . فذاك و المبودى » قد حيره » وما به » هذه 
اللحظة » إلا انطوى ماله فى أمسيته » يفكر ويعاود التفكير وقد أمساك 
کتابه بكف بوودية » وراح يطالع سطوره الغوية المرة الثانية » للثالثة ۽ 
لاعشمرين بعد الماثة على عادة إسرائل الحذرة 1 . . آفتقتله ياترى الوعود ؟.. 

بل كلا . آعا رجل غيره ولو كان غرا لا جوز عليه هذه اليلة » الى لبست 
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بالعر وض السخية وبطنت بالأمانى العسولة 1 . . وما كان قيس بالقر الذى يفتنه 
الزخرف البادى طى اللب الزائف الموه . . ليس غرا فيرعى فى لهفة عل قدس 
الشوء الذى شه مساومه ارماء فراشة فى لسان الاهيب . ادس غافلا فطع إلى 
خبال الرضيخة السمينة لأشتهاة » للنعكس من خلال كتاب الإغواء » كأنه روم 
منهوم . . ليس أحمق س قبل هذا وذاك ‏ فيؤمن بصدق النية الى لوحت له 
بنصف ذلك اللات الؤمل الفسيح . . 

وعندئذ حق لعاوية أن يلوم تفه أعتف اللوم »> ويغرق فى عذطًا كل 
الإغراق > قلو اقتصد فى عروطه لكان خيرا له » وآجدی عله » وأحرى بها 
أن تيدو للعيون صادقة تتميل إليه تفنس قيس لو شاء أن عيل . ولكنه أباحها 
بقلمه مالا ربيحه بقلبه » ومط أمامها رقعة السخاء مطا شديدا حق رقت وكشفت 
من خلال شفافتها خدعنه آم أم لا » الى بق خالصا له ».هو الخليفة 
المزجى » من الدولة التى وسءتها أطاعه وسلبها خداعه ؟ . ماالدی محتويه كقه 
وقد أهدى مصر لابن العاص ء وأقطع العراقين قيسا وله غيرها ما ]حب لو شاء 
' وفرض لأهله أيضا الخداز ؟ . ١‏ 

كان فلك أمسيته إذ ذاك قد أقلم لغايته » عند شاطىء السحر . والتجوم فى 
الأفق وسنانة . ولسمة الخريف الندية تطل وجهه الحموم . كل شىء حوله 
احتوته الظافة الى أراقها سواد أفكاره » حق البواذخ الشم من خيالاته الق 
تبدت له صدر اليل كالما ااصروح ذات الأبراج !. . ومع ذلك ۸ا زال يساير 
<زعه » ويتشدث بأوهامه . وإنه لعد عمنه من خلال ستر. الظلام فتبدى له شماع 
كالخطاء سرى عخافتا من ناحية اليل - من عامل مصر س من نفس هاللهودية 
النهازة ! . . آلا لو يسدق حدسه فإن الارد إذن لطواع ؛ خريض فل ما سحا به 
سرصا ينميه خوفه أن تفلته الفرصة » وجشمه الى ماله مثيل إلا فى إسرائيل 1. 
ولسوف يلولهثانية بوعوده » ويوعيده » فتستجيبفيه طبيعة اليهود » وينقاد ١‏ .. 

وكتب إليه : 

و .. قرات كتابك ل أرك تدنو تأعدك سلما > ولم أرك تباعد فأعدك 
حربا . . وليس مثلى يصانع بالشداع . . فإن قبلت الدى عرضت عليك فلات 
ما اعطبتك » وإن أنت لم تفعل ملاأنها عليك خيلا ورجلا . . والسلام ع ' 
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کان کالبادی السسر » الف ظعن وترحال . أ كل قدمه الرمل > وخقق 
القيظ إهابه » وتحلب العطش ريقه . . . لكنه سار شوطه » لقدر مقدور . فى 
اهار والليل » حت وقدة الشمس ء وفى قرة الظانة ‏ حق فى كرايس عليه 
التى تطالعه كل لحظة إعياء تقر رأسه على الليوم وجوارحه طى الارعخاء . .. 
إنه لا يأمن التوقف . مصباله الو قمعل أن حرارة الحاة فى أعضاله 
ستخمد » وأن قبره سینشق عند منتهى آثر قدميه . الوت رده فى کل مکان 
فلا آمان عكان . إعا سير ء ومعاودة سير» وسرى إل إلى سرى . فعناء وحياة 
خير من قرار وموت ! . 

ومن خالات وهه كانت النجاة تلبثق له » كشماع النور فى أيلة ضريرة + 
كالتيع فى الصخر » كالظل فى الفلاة الجرداء . . . فإن يكن سرابا فإنه أمل » 
ومورب من يومه ومااحتوى من كروب › ونظرة إلى غد باسم ذى مياء » 
ومسرب ذى زروع ۰ . ۰ 

وكان لا بق بالسراب » ولا يؤمن ؟ ولكنه انطلق موه » بلا فتور © قفيه 
راحة إلى حين . راحة لنقسه الحائرة» وقلبه الخافق القلقل. قن ذا يدريهمايضمه 
أتقه عند التقاءة الأرض بالسماء : خيال ماء أم هو ماء 1 . . وشبح دارة 
أم دارة ؟ . . والأمل داعا سيق الرؤية . والرجاء شطام ؛ مجناح وخر جناح ! 
فلمله ل إذا الدع ساعة- لوهمه ‏ أن بتخدع بعدها وحمه ء فتبدو النجاة 
من قرب 1 . 

لكن اللالى حدثته غير شجوه ا . فالماء ال ء والدارة طف © والرجاء 
عباء وقيض الررع . . . لأغالى الخضر منمته جناها : ظلها تقلص » ونيعها غاض. 
لا عرة ولا قطرة وإن ةلت الفسون » والاف الشجر > وجرى اكور بفيضه 
على الأيام کری الشمس والقمر 1. . كلافا احرف اليل + وآ له آن عل 
وساحب مره ومالك عناله قائم دونه صلا كقناة ؟ 


هو كارمح ‏ ذاك الرايض هناك ق مسر قد يشدخ ولكنه لايلوى » 
FF‏ ف الإسام 4 
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أو يكسر ولابعصر . ولقد ظن معاوية . إبان خاله واعنيه أله لايد نوما لاو به 8 
فها هو اليوم »> وهاهو قيس کا لى بعهده » امت » شديد . عنيد ...لاا 
الإغواء قوى عزمهء والوعد وثق ماه » والوعيد زاده صلابة كالاء 
للحديدة الخياة . 
0“ . المجب من اغترارك بى » والطمع فى ! 
أتسومق الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة » واقوهم للحق » وأهدام 
سبلا » وأقريهم من رسول الله وسيلة » وتأمرى بالدخول فى طاعتك ‏ طاعة 
أبعد الناس من هذا الأص »› وأقرطم للزور » وأضلهم سيلا 0 وعدم من اله 
ورسوله وسيلة : طاغوت من علواغيت إبليس 6.2015 
إنها إذن سراب خادع :للك اللمعة التى تبدت اعيتة ذات مساه من أماسى 
الخريف وقد بعث النظر إلى أفقه البعيد عند التقاءة سما حلمه محنة التيل . وضح 
عبث العنى > يغير حدوى انتظاره » وار سه > ورفقه الموه الزعوم . . وكان 
عل من البدء أنه دوع عن الحققة » كالبادى الصحر الذى صل سييله غم 3-35 
المحجير عن السير . لكن هذا كان بالأمس > اليوم أيضا » الاحظة اى سلفت 
ورود هذا الكتاب العنيف . فإن ق له الآن شىء من زاحة البال فهو اسه 
من غرعه » واليأس طى أية حال إحدى الراحات 1. 
والقلق ضا قد عاده » أشد وأمض . . فا نى قط من بمد » خلال حياته 
“الطويلة وح فى ثنايا انتصارء » ذلك الوعيد الذى لطمه به قيس ع ورماه 
فى وجهه كقيضة تراب . كان خطرا عرصده » سيفا مصلتا فوق رآأسه قد عاق 
غثل نسيج عنكيوت ١‏ . إن خشيه ققد خدى قله اللسظة الجهولة الى ينقطع 
قبها خبطه الواعى فقد رقته أو فلق هامته . 
ويعاود مطالعة ذلك النهديد وهو مشغول : 
« .فلا" فى مر خيلا ورجلا 5 
والله » إن م أشغلك بنفسك حىتكون نفسك 1م إليك إنك لدو جد !..» 
وإنه ألو جد ! طالعه سعد » وقدره الآن فى عينه وإن رکه غر عه بالتهديد . 
فالآن قد انكشف السترء وبرح القاء » ولم بعد عة جال لطمع فيه » وهل 
فى سراب جتى وظل ؟ فا وعد حتى أخلف » كطيع اهود | 


وكتب لقيس : 
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« .. .إنك يبودى ابن مودى ! . . إن ظفر أحب الفريقين إليك عزلك 
واستبدل بك » وإن ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكل بك . . . » 

غير أن غصته لم يطفثها التعريض . وغضيته لم مخمدها ذمه وتهديده . . وكان 
ثائرا لأعصار وخائفا كتصفور فى اران حدأة جارحة » حاترا كوحش أطبقت 
عليه الراك لكنه استقبل نفسه يوجدواستقبل قومه بآخر . فإن هو إلا الصباح 
حق طوى مومه » ولبس قناعا كثيفا على كربه الثقيل » واغتصب بسمة الرضًا 
وا طب الئاس 

. . . يأل الشام‎ . ٠ 

إن قيسا قد پء دعر الله ولا تسبوه . . . لا تدعوا إلى غزوء فإله لا 
شيعة » تأتينا كتبه ونصيحته سر . آلا ترون ما يفعل بإخوانج الذين عنده من 
آهل = ربتاء يجري عليهم عطايام وأرزاقهم » وسن الهم ؟ . . » . 

ومارشيره إن كذب » فتلك شيية قه1. . فالكذب رک هين بان 
هدفه ؛ على تفه آهرن من صدق يتعده » ويكيح طممه » ويتخلف به فى سباق 
الحاة لد . . . ومايكرئه الساعة من الناس حوله ولن يتن أحدمم أنه اتل 
کذوب » فأعا أحرىء منهم جاءه التبا من مصر يتخلف قيس عن معالطة العام 
بالهجوم ومبادرة خريتا بالشدة » حرى بأن يظن به أيمد الظنون 

بل أولتك الذين لم يدوروا ف فلك معاوية > كانوا عدوا له عددين » 
بتر صون به » وبرصدوته كل مر صد ظنوا به كظن أولياء الماهل اخاتل ۽ 
وتیدت آمامم ‏ لزعهم ‏ قدما فيس عى هاوية . . . ليس فقسب عامة 
الناس بالحاضرة الديدة ظنوا به ظن الوء ء بل الخاصة عهاء الكيرة » الصفوة 
الخالصة من رسال الإمام الأمناء الذين ,و لفون من أعوانه طلعة الصفوف . 

وجاءت منهم الإمام طائفة » تدفعها الريبة » -قدثته فى الأعى وإنه لبوشك 
حينذاك على الخروج للنخيلة بأجتاده ليتشرع متها لحرب الشام » فلا يكاد يلقف 
من شک وکھم مسة عناقتة نی پنبری بذوه عن خدینه . 

« والله ما أصدق بهذا عل قيس ! » 

فبيادره منهم ابن آخيه : عبد الله بن جعقر “ع لا يداجى ولا عهل »> ملقيا 
بظنه وشوراه . ش 
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« يا سير لاؤمنيق » دع ما بريبك إلى مالا ريبك . . . » 

أجل فثمة شبهة غير منكورة وإن غشاها ع إعانه الوطيد فى وفاء قيس . 
وليست بالأولى . لا ولا الثاتة » توالت النذر عليه جديرة بأن تزلزل يقينه كلا 
حملت له عيوته الميثوثه هناك بالشمال » مع كل إشراقة » وفى كل إمساء » خلال 
هذه الفترة الأخيرة من الكفاح » أنباء وفاق سرى تامس الناس باتعقاده بين 
رجله وبين صاحب ااعام > فلو صدقته فصحيه الذين بحاورونه الآن قد صدقوه 
شا اللصحة . 

ويفكر وإله اهب بين يقينه و بن الظنون . وبتدير الخطوة اللازمة فى أناة 
وروية . . . لقد يسمه أن مجنح إلى قولة السوء » ثم مذل تصيره ء ثم يقطع الثقة 
المدودة تحوه إلى غير رجعة وماهو إن قمل بالطائر . قد إيسعه اللحظة أن هده 
حربا وكان من قبل يعدم لضائقة . قد ميزه ادر بعد الأمان أو سمه كرسه 
الغدرة ! . . ولكنه ليى بظنين ‏ ذلك العامل الطوال الأجرد ليس عنده 
عتهم ٠‏ بل ولى وفى شكور مشكور سما بنفسه عن القيانة . وماعى إلا فرية صما 
سناع ابن هند فى أسماع العيون > قد أعقها اسان كذو باء ونسج وشها ابیت 
قلب دءوب على الدسيسة » مضت يدرئها وراء الحدود . . . 

ویش عبد الله : 

« اعزله يا أمير للؤمنين . فوالله لن كان هذا حقا لا يمول لك إن عزاته ‏ 
اعزله !6401 . 

وعاو جرس نصسه إلى صبحة » فغضية » فثورة تهر قلبه وفرعه . فإذا رجه 
فى الآذان دوى » وف الأذهان نذير » يضطرب ويقور فدقع هتافا تهظته 
الشفاء كالزثير : 

« أعزله يا أمير الؤمنين 1« 

غير أن الإمام ينطاق عتمم يعينه إلى يعيد .. . إلى غيرة فى الأفق تعلو أمامه 
كالساية ء وتطير صوبه كالد خان . وإلى اة مخرجمن الغيمة الزاءفة ء فى يدها 
عخافتة ككطوة النسمة » ثم تدنو قتعاو . ثم تبدو نواتها وتتسق خطواتها حق ميل 
وها العيون الرقيبة . . 
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وعندما ينحلى الغبار » ويترجل الفارس ء وتأخده الأبسار . صمت القوم 
من نوجس » ومحتبس صرحاتهمالتمردة وراء الأقواء . قملى الرجل وعثاء راحل 
أبلى السرى وأعي الرواحل . فى عينيه سهوم حار » وفى وجهه وجمة محاذر .. 

وف سكون ثقيل ريب » عيل على أذن فى سی إسراره » كما لسانه قلي 
برسم فى اها حديثه . - . فإذا فرغ » دقع إليه بكتاب فى رقعة » وعهل على 
أهبة ينتظر . . 

فاولا أن أودع الإمام وجهه الكتاب » يكتب على سطوره ببصره وخاطرء » 
لبدت لم خلجات نفسه بلا حجاب عميقة الأثر فى جبينه . كته لا يبيسهم 
مشاعرء . و عشى مماودا بتلو من الصحيفة كلاما »> يناظر به دون ثخره ؛ له فى 
عؤاده مثل وخز الرماح 

« للاأمير معاوية بن أبى سقيان من قيس بن سعد : 

سلام عليك . . . 

أما بعد . 8 . إلى لا نظرت لنقسى ودی 0 لم أر سعنى مظاهرة قوم قتلوا 
إمامهم مساما ححرما . برأ تقيا . خنستغفر الله لدتو ناء وسال المسمة لديقنا . 

آلا وإنى قد القت إليج بالسلم » وأجبتك إلى قتال حل عمّان إمام الهدى 
مظلوما . . . فمول على فيا أحبيت من الأموال والرجال . 


والسلام . . - ي 
ويعاود أيضًا . ,تلو بعينه ولا يعقب ...هم حول كبيان عليه مراقب من 
عيونهم تريصت بأفكاره . لأسوار قلمة .. . كطوق النجاة . .. لكنه 


لا ييدى لم إلا عنما جوفاء ميد سير عا عن نظراتهم اللماحة الخالسة لتبدو بنجوة 
کالساة اة إذ يطلها ندى الصبلح ا« إعا شغلته صورة قشعت خطوطيها 
من سطور الكتاب 03 م تعاربيت » ثم حبست فى أطواء وظلال رمت الحياة 
اهتيا فتنة ستذل الرجال > بها هوی ختال » وعايد ضال ۲ . . أفكذاك ريق 
الحاضر من سوأته ظامة كفن فى سوادها الغابر اللهيد » وسيرة كانت أمس 
>الشمس وضاءة » ونفساآً متعة على الغواة منمة أحد عل عواصف الريج ؟ . 
أما الجع فقد-تقاتهم الرقعة التى مدها إلهم الإمام > من حدسيم وحيرتهم > 
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إلى مثل توء عتيف من العواطف ؛ يضطرب بهم » ويدوم ؛ ويدور . فى وجوعهم 
دكنة الحزن ء وشحوب الأسف » وحمرة الكورة . ها هذا بقيس الذى عرقوء . 
ليس هكذا تستطيع أن تجمح الأخيلة فتخلط البيث بالطيب » ومع التقضن 
للتقيض . أسيد الخزرج » عم الإسلام » ابن الثقيب سعد بن عبادة الذى احتضن 
الدعوة وإلها لطفل هزيل مهض ؛ والدعاة وإلهم لفنة يتخطفهم الخوف »+ هو 
الدى عط مثل هذا الوفاق ؟ . . لقد بوشكون أن محسيوه عهل »> أو تمد » 
أو امل »> ولكن ظنهم » قبل ومهم هذا » ما كان قط مستطيعا أن يقرنه 
وخالة ... 

كلهم غاضب » وكلهم أسيف . عل ملاحهم مثل غيرة . وف حلوقهم شجى » 
وق عيولهم وميض نار ... حق السن الدذى ترق من جبينه سجاحة الطباع » 
وترف الطية واللماحة فى عحياء . . . وحق اللسين الذى كان ذكرى حية لجده 
رسول الله تعيش فها قماته . . . وعمار أيضا الآدم الرقيق الذى لم بترك تهدم 
العمر فيه بقية اوجدة . 

كان لهم : « اعزله 1 » .. وصوتهم « اعزله ! » .. وأنفاسهم التذائية بين 
السدور والناشق : « اعزله | ۾ . ثورة وعلق . صحب وغضب . عواء وزثير . 
لهت الأرض من هتافهم «يادة كمن زفير حوفها انشق عنه قلب بركان ! . 

اعزله ؟ .. بل لو کان حضر م معاوية طتف مثلهم : «أعزله 1.. » 
فإنها هدفه . سعيه وقصاراه . . . إنه لييدو الآن للا مام » سحت شماع البصيرة 
الكاشفة » بقصرء هناك » كشيطان راح ينقث فى روعهم من بيد أحرف اللفظة 
للؤلبة . . . آم مدع قيسآ وجنته ؟ . ۔ آم يتركه شوک تخزء ٩‏ . . آم سامه أطياعه 
العريضة ملهاة فى كفه يعبث بها تم مخطمها حينا يشام ؟ . 

وزقع على يده إلى به يكقهم عن اللغط ء فالس إن حنى عن إدرا كهم إبان 
السخط » إنه لشاخص محت عين الروية » عار بلا دثار » ظاهر بلا ستار . . . 
وما هو قط فى قيس عستريب . ولا عكر وفاء . ولا بعازله اليوم وإن يشت 
عليه مواجد رقاقه . ولقد ينثر الآن جعبة الفعال القى أتحزها عصر عاءله فيرى فها 
أعهلا يبدو كتقاعد ء وأناة كتردد » وسكونآ كغفلة . ولسكنه مع ذلك لا يقبو 
بفلك العذر النرى ساقه إليه قيس عن الغهل والسكون والأناة : 
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« ... إن قبلی رجالا ممتزلین قد سألونى أن 1 كف عنہم حق استقیے اص 
الناس » قترى وروا رأهم ... وقد رایت أن 1 كف عله . ولا أتسجل حرم + 
وآن أتألفهم فما بين ذلك لمل الله أن يقبل قاوم » ويفرقهم عن لاهم » 

ولقد فمل ماكتب » وآمن الخائف » وأمهل امرب » ركان بذلك هدفا سيلا 
لخصومه وأصدقاله على السواء . فلعله الآن أن يقطع ته » ومجمع حزمه > 
وينهذ ما أبلغه إياه إمامه ساعة خروجه إلى قاعدته فبدا ضير بته قبل أن ستطير 
شر أولئك المتزلة عصر » ويقوى بهم حزب الشيطان . 

وعندئذ بءث إليه الإمام : 

« ... سر إلى القوم الدين ذكرت »> فإبت دخاوا فما دخل فيه لأسلمون 
وإلا فتاجزثم ٠!‏ » 

ومع ذلك نقد أبى قيس ... أنة خطة تلاك سوغت له أن بدح عدوم 
وشأتهم » وإن اليوم » بل الساعة » بل اللحظة تزيدتم حميعها منعة وعدة بعد 
إذ كانوا قلة ضعيفة تهاب اللقاء ؟ ... بذهنه فقسب ما أضمر ء فلم يطلع أبداً على 
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حم القتال | ... لا فرحة الوم لطاعة » أو موادعة » أو وقاق ... العيون 
تلنهب . زازات قحا الصدور . باتت المقول فى مشافر السوف وفى رءوس 
الأسنة . وأا تحرك البصر أو تريس السمع كان فيح ووسوسة » وألوية 
وبنود » وصاليل وقمقعة فى كلا دمشق والكوفة ‏ فى القصر والرحية . 
ها هنا جموع انلنها جموع »> وزحي حشودة » وصيحة للدم . وهنا نداء ودعوة » 
ولفظة جواد » وح رک إعداد . والقلوب التى حاءت بالوحدة اأركاة قشع سامها 
ردد الشجييج 1 ... 

لکن قلبه كان قد أشرب الرحمة » وتفه صفاء » وروسة علا ها اللوعة . 
شا کان أشقه من سفر على فؤاده نحفه من كلا جانبيه الجاجم ! ... وما أبخضها 
عحنة ء هذه الخرب ٠‏ تبر فها التيات » يقتل الرجل فما أخاء ‏ والوالد ولده » 
والابن أباه | ... أرض عراتہا سف › وبذرها مهج »+ وربها دم » وطلعها 
الخحتنى يمد هذا كله قور وأحزان 

ولم يكن س مع ذلك لقعده أسفة » ولا الحسرة الحيسة بفقه توشك 
أن تسبق الزمن فتفيض كالدمع قل أن تتبدى أمام أعين الحاة تلاك الكوارث 
للرقوية ... وهل كان يده أن غير الأنفس ؟ .. إنه كافح فى هذه الناحية 
کفاحه » عنطقه » وسن قامه » حت تهاوى لسانه وکل بناله . ولكنه ۽ والوفود 
تقرى عليه » وصيحة ارب تلوكها الحناجر ء أتبع محاولاته بأخرى جديدة اعلها 
أن تبق على السلام 

وكانت قدمه لم تسر بعد شوطها فى طريقه إل التخيلة عندما جاءه الجواب ٠‏ 
هذه الرة لم محدث معاوية » ولم يلتمس من لاله الفصل أو القء للصواب . 
قبحسيه ما كلتب له » وما لو كان قد اتح إسماعه اجلاميد رت صمقة تستجيب 
لهداية ! ... إعا كتب دونه لصاحيه ۽ مستقر سره ولمجواء » مرو إن العاص : 

« ... إن الدتيا مشغلة عن غيرها » وصاحبها مقهور فها » لم يصب ملا 
شيئاً قط » إلا فتحت له حرصا » وآدخلت عليه مؤونة آزيده رغبة فها . ولن 
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«ستغئى صاحبها عال نال لما یلته » ومن وراء ذلك فراق ما جع ۱... فلاتمبط 
أحركه أبا عبد الله . 

وأحيط عمرو 7 | ... سخا بآخرته ومخل بدنياه . فثمرة فى ينه الوم 
حير عنده من جنات وظلال » وهر وعيون » وحور عين ! 

لم د جهده > هذا الآخر ٠‏ على السلي مثل خردلة ¢ ولم دع ثغرة للرساء 
إلا فى ويل » وحرب ججلية وق لدمار » وفتنة حصادها خلاف وفرقة » طويلة 
الأجل إلى حال ء ققد أبثت نفس ابن العاص إلا أن يدها جزعة : 

« الذى ف هصلاحنا »> وألقه ذات يننا » أن تنيب إلى الحق » وان 
جيب إلى ما تدعون إله من شورى ... 

فکان كواب الیب اشد غاوا من رفت ؛ وأبعد فى العنت والعناد ٠‏ قم 
بإب فى القضية لم يفتحه قبله سواه ... 

وزم الإمام شفتيه فى عزم » على غضبة ثائرة » وهو يطوى الكتاب اإذى نقل 
إليه صورة أخرى من سور الأثرة . ابن التابغة ووله سبان » صرلى وصآة 1... 
ولولا أنه على » مخلقه على لأناقص » عف اللسان والفسكر ء لال تلك الفسظة 
يذهنه ما جال حينذالك مخواطر الناى ء فرد كثلهم بئوة الشبييين جميعا إلى 
ا سفيان 1. . 

بل قد عصمته أيضا سداياه أن س ااه الخوض فى أنساب أعداله » 
وإطلاق الأنسن تتناولحم من أساليب الم والمابة عا قد بباح وإنه لعل أن 
حجر بن عدى » وعمرو بن الق » جهرا عة بالمراءة واللمن من أهل الشام » 
خلا عمهلهما أن إإسابرا المواجد » وقول : 

وكناا. 4 

فيحاوره الرجلان : 

« يا آمير ااؤمنين » ألسنا عقن ؟ » 

و ے۰ » 

« أو ليسوا ميطلين ؟ » 

« يل . » 
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و فل منعتنا من شتمهم ؟ « 

قال : 

د كرهت لي أن اسکونوا لعانين شتامين . ولكن .. . لو قلتم مكان 
اس ایام > اتم ملم : اللهم احقن دماءنا ودماءثم »> وأصلح ذات بيتنا 
وبينهم » وأهدجم من طلالهم . . . كان هذا أحب إلى وخيرا لس . « 

وتوالت عايه الوفود والزمى . كلهم قادم كأن لمجرة ف الله ء قد خلف أهله 
وراءه ابتغاء الاد . ما كان عمرو ف اعتقادم بعاص » ولا معاوية عتمرد 4 
ولا من تابعهما على الغى بظنين . . . إعا قوم عدوا حق الله » وأدبروا عن سبيله 
أن صدعوا الأمة بظامهم فصدعوا الدين . ولمم لينسون رم فى غمرة اسكبايهم 
على الياة فيدعهم فى الماية أذلة لإبليس ۲ . . يصف غااتهم لاضلة الضالة » 
وحوافزهم الخاسرة » عبد الله بن يديل بن ورقاء الخزاعى » فقول للا مام : 

و لو كانوا الله يريدون » أو لله يسملون ما خالقونا . لكن القوم إعا 
يقاتفون فرارا من الأسوة > وحبا للاثثرة » وضنا بساطالهم »> وكرها لفراق 
دنام الق فى أندييم . . . 4 

ويةول علهم الرقال : هائم إن عتبة بن أبى وقاص : 

« . . . تبذواكتاب الله وراء ظهورحم » وعماوا فى عباد الله بغير رطا الله > 
فأحلوا حرامه » وحرموا حلاله » واستولام الشيطان ووعد" الأباطيل ... 4 

وكان قدر آجاهمم فى نظرة عمار : 

د« إن سفك دمائهم » والحد فى جاده لقربة عند الله 1 . . » 

كذلك كان اعاب على » وكذلك حت متهم العز الم عندما تشرعت فى 
أ كنهم البواتر الصقولة » وتهيأت لم ضواصالطى تيم حميمها أن جوز يهم البادية 
من سواد العراق إلي غوطة الشام . وماكان سف رث إلا جة غدت عليهم فريضة » 
وشعيرة من شعار ديلهم متسقة الأداء | . . ولیس بینم سوى قارى* وناسك »> 
وعابد » اليل والنهار فى التبجد لديهم سواء . الأرض للم مسجد ء والزمن صلاة 0 
والعمر عارية » والآخرة وحدها الطلياة . 

وتادى بهت مناد به 3 
س ألما الناس . اخرجوا إلى معسكرك بالتخيلة . . 


س 3 


نضوا إلا عل الظهر والقدم . إن يكن لخطوم حسيس هل الثرى الندى > 
وفى رودم حقيف » وق سلاحهم رئين ۽ فى حاوتهم دعاء وذكر وتسبيح لما 
فى الفضاء الفسيم جلجلة . . . نهر من الرجال دافق » متبعه الكوفة > وعجرام 
ذلك الطريق للتساب محذاء الفرات حو اللدة الصغيرة انسياب ثعيان » ومن 
دون ذلك له روافد وجداول من محيشة البصرة وأسهان وللدائن وغيرها من 
بلاد أقبلت تغذی ذلك النهر التلاط الطويل ! . . 

وأصبحت النخيلة وعى عشر لكل صاحب جببة شوداء © س جبينه من 

ثرة السجود » وأصبح معاوية وإنه لعلى جزع يأتيه نا هذه الحركات منسا 3 

ساعة ساعة ء كانه حلق سلسلة . فلا يكاد يتبين فيه الجد الأجهم » والنهاية الخوفة 
القدرة » حق يمزع إلى رجال إقليمه : 

« یا آهل الشام 1 . . قد كلتم تكذيوى فى على » وقد استبان لے أمره - 
ا واقه ماقتل خليفتج غيره | . . أمر بقتله ء وآلب الناس عليه » واوى قتلته » 

وم جنده وأتصارء وأعوانه » وقد خرج ہم قاصدا يلادكم وديارم لإبادتاج ...4 

أها الحق » فالإمام لم برحل إلا وقد تعاقبت زمر الناس على معسكره » عن 
خواضر ملك ویوادیهء على وفودم أعلام من رجاهم لم بلاء + فى سيوقهم ردىه 
وى قلويهم آمن » وف حاوتهم شبادة ! . . فالحرب قد دوى بها الافير » والجهاد 
نشسر راياته » والخنة قرب . . . وماق الاد رجحل مست روحه تفحة إعان 
إلا تشرع لما بإعانه » وها بصيره » وتصول من خلال اها وتقتها ودمها میا 
إلى موعود ريه الذى وعده التقاة الأدار. 

وق مسيرحم من الكوفة إلى الخيلة »كانت خواط رهم ما تزال نشوانة حديث. 
الرجل الدى تألفتهم كرائم سجاياة » وازدراقم بدنام » وقنارٌء ‏ من يفاعه » 


إلى شبابه » إلى كهولته حق يومه ذاك ‏ فى الله 2 
« إن الله قد كرمج يدينه ٠ ٤‏ وخلقكم اباد .)0 فاتصبرا اتف فى أداء 


حقه ٤‏ وتتحزوا موعوده ۰ء۰ 

وعل دنين السلاح 0 وسا عب 0 وآقدامهم تدج بهم على الرمال » 
راح يتردذ #الصدى فى اذام مع الصليل: » قول .امسن الذى زودوه قبل رجهم 
إلى التخيلة : 


س عع[ سم 


8.. .لم مجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أم رهم » واستحكات عقدتهم . 
فاحتشدوا فى قتال عدوم : معاوية وجنوده . ولا مخاذلوا 1 . إن الإقدام على 
الأسنة تحدة وعصمة » لأنه لم عتنع قوم قط إلا رفع ال عنهم الملة » وكنام 
جواح الذلة . . . » 

وبين إعانهم الدى تحلهم الثقة » وعز عتمم الى وهبتهم الإقدام » ظات صرحة 
ا حسين تقرع مهم كالتذير » لاتجنبهم مباوى الغرور واطلكة . 

و ...الا وإن اهرب شرها ذريع » وطمعها فظيع 3 وهى جرع متحساة 
هن أخذ لها أهيتها » واستمد لا عدتها > ولم بأل كلوميا عند حاوهًا > فذاك 
صاحيها . ومن عاجلها قبل أوان قرستها واستيصار سمه فبهاء فذاك فمن الا ينفج 
قومه ء وأن لاٹ نفسه . . . » 

وقد أعدوا» ولم يشدوا إلها رحاطم عر زاد | . . عديد وعتاد » وعزعة 
واعتداد » بين يدى حنكة ويقظة » ونان قاروا حلية!لصراعوإن عدوثم حينذاك 
عفان » فكذلك داعا أصحاب الدنا أوفر نقراً تمن تذروا حياتهم لأشهادة » 
اروا اعد اله ۔ ۔ ۔ 


وتواثبت بهم خواطرثم » وظفر الال قبل اليل » وسقت المقول المقائل 
إلى ساعة ف الزمن تطلع النصر فى تار نهم شا قانية ذات دفء ع بعك مهرد 
هذا الشتاء » حرها كفاح » وأشعتها دم . . آما الآن فهم عى آهية »> ينتظرون 
مته أمره ينطتقرا ‏ فى أثناء الفرات » أو محاذاة دجلة » أو مع البادية الجرداء 
الى يضمها الرافدان وعى كيعير السقاية محمل الاء رهو ظمآن . . إنهم ان 
عتموا كأطيار ضالة وإن ودت جموعهم لوكانت من ذوات الجناج »> ولن يقطعوا 
الشقة كوحش الفلاة تتخبطه الوهاد والروابى وإن ماثلوا الوحش ف الظفر 
والناب . . . إنهم من هدفهم طى بينة » ومن خطومم الوشيك كهذا النهر الذى 
ينطلق فلا حاوز راه ... وهاقد مضت قيلهم طلائع » ترودالطريق 8 إلى حت 
وجار التعلب الختال فى الشمال » غدت لمم كلشعل لسوف يرون ف طباه . - - 

شم حانت لل اتهم المرقوبة » عندما وقف منم الإمام يأمر جسافلهم الكتلة 
بالتقدم وهو رلو بعينه صوب ماء الفرات : 


س وال س 


« . .. إلى بعثت مقدمافى » وأمرتهم بلزوم هذا الاطاط حق يأتيم 
اہی 0 

ورد طرقه إلى سد »> خو دجلة الذى لاتاسه من معامه فى معسکر م 
الأبصار وإن سر أن تراه عين التصور » وأتم يقول : 

0 . وقد أردت أن أقطع هذه النقطة إلى شرذمة منك موطنين بأ كناف 
دحلة فألهضيم م إلى أعداء الله . وقد أحمرت طى الصر عقيةبن تمرو الأنصارى + 
ولم آل ولا تفى . ٠‏ فم والتخلف والتريص» فإى قد خلفت مالك بن حبيب 
المرنوعى » وأمرته آلا يترك متخلقا إلا ألحقه بم عاجلا إن شاء اله ۾ . 

فتهاتفت كتائهم بتهليل ء وخفقت الرايات > وغمر النفوس غامر الشوق 
لأجهاد » والرضا بالسيرء» والفرحة بالمصير الى دنا وإن كان رسلة بلا معاد > 
وغخرة آمدة نهم القبر وتسليهم الممر . كلهم قربر أما مالك بنحبيب فعزون. 
وإنه لأخذ بعنان دابة الإمام فياويه بين أصابعه فى اططراب ولحفة . ويخضى. 
بعينه فيأبى دمعه أن ينطيق جغناه . قلبه يضطرم » وثغره تلج » وكيانه هتن 
عثل رجعة وم . ولكنه يغلب أساه » وقول هامسا بصوت كله ضراعة 

«ياآمير الاؤمنين . . . أتذرج بالمامين » فيصيبوا آجر الجهاد والفتال 
لفت فى حشر الرجال ! » 

فيرق له القلب السكبير » وتربت كتفه اليد الحاتبة » وتداوى حزنه البرات 
الرحيمة : 

امالك .. إنهم ان يصيبوا من الأجر شيا إلا "كنت شريكهم قه. 

وآنت هاهنا أعظ غناء عنهم منك لواكنت معهم - 

وت ركت دابته فتحرك الناس . 

ورجز حمنذاك راجز 8 

« يأفرسى سيرى > وآ الشاما ‏ وقطمى الحزون والأعلاما 

ونابذى مرب شالف الإماما 

اف لأر جو إت لقنا العاما | جع بى اأآمدة 

أن نقتل العاصى والماما» 


الطشاما 


۳۹ س 

وعندما توالت الكتائب »> وآدرت عن الديار » شاعت السمة فى ملاح 
فير ثلاثة » علا" منهم العيون والتغور . فلقد خرجوا الآن عترجهم هذا عن 
لادم وم أعزة » طوعا لا كرها ۽ لبلاء لا بإجلاء . .. 

وآولثك قريق تمن كان قد نفام عثان » وأخرحهم من ديارم بالكوفة 
إذ عاتبوه فى عامله عليهم سعد بن الماص »> نوا بصلقه » فدقع بهم إلى ابن هند 
سومهم من جره » ويسقهم الموان . . 

وتلا منهم جندب بن زهير والرواحل تسیر : 

« أذن للذين يقاتلون بأنبم ظاموا > وأن الله على نصرحم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديارثم يغير حق إلا أن يقولوا ربا الله . . . » 

وعز فى عينه قناته وإن عيته لومش بعزمه وغضبته وهی جه كالشياب 
إلى ناحية العام . . . 

وهتف صاحياء : 


« صدق اله العظيم » . 
ثم قبماه . 


۲ 


مضت إلى وجهها مقدماته : اثتا عثير ألفاً مكتية » كأنها السيل وهى تارم 
الفرات فى زحقها السريع الثابت > مغربة بثقلها إلى الشمال » حو غاية لها مرومة 
لن يناما اليوم إلا السلاح . . . كل را کب فها وراجل يعرف قصده » ويعى 
واجيه ء ويسير على جادة من أوامي مولاء كالصراط . جعهم خرج ف اله » 
ينعير حقه » ولا يلتوى قيد شعرة عن الشرعة القوعة . الكفاح الذى يطلبوته 
ليس وسيلة لدولة » بل جهاد! قى دين . والأطراف والجاجم التسفزة للتار إن 
ہی إلا دعام فى بناء « الإمامة ۾ نذروها اختارا » لا لبنات تقم معقل 
« الامام »۾ . . . فإعا الله ریدون . 


السلطان الزمنى لم يكن لحم فتنة » ولا هدفا برمقونه أثناء زحفهم بالقاوب 


۳۷ ~ 


الشوقة والعيون التفاذة إلى مستقرء البعيد كالشعاع . ولا جنة مضثرن إلى جناها 
الشهى وظلها للديد بعد كد الصراع . . لاحر » ولا قصد من متاع هذه الحباة 
وعناصر الناس والجاه ‏ بل الإسلام الغاية . . . 

وكانت كل حر محددة » وكل خطوة مسددة الطريق عرسوم . والخطة 
حرسومة عا احتوت من دفاع ومن هجوم . بل شؤون الأجناد ساعة السير » 
وإبان الرقية والانتظار »> قد آعدت أوفى إعداد وأحكت بأدق مقدار . . 
بل سيرة الجيش » فرادى ومموعة » فیا تاز من بلاد وياتى من ناس » مقدورة 
كأنها صورة محدها إطار ١‏ . . لم بيع على أا إلا دبره » ولا شيدًا إلا أحاط به 
وأحصاء . لا هنة . لا شاردة ولا واردة وعندما انطاق قانداه : زياد وشرع ء 
على مقدمانه انب الفرات » سيقته إلهما نشسرة منه ترسم الخطة الثلى اسياسة 
الرحف والرصد والاستطلاع . 

«... إن مقدءة القرع عيونهم وعيون القدمة طلائعهم . فإذا أنها رجا 
من بلادکا فلا تسأما من توجيه الطلائع فى كل جانب ۽ > لا غختركها عدو 
أو كون لج كين e‏ 

لا قسيرن اللكتائي إلا على تعبية . 

يكن معسكرك فى قبل الأشراف » أو سقاح الخبال ء أو أثناء الأنهار 
کی ما يكون ذلك لک ردءا » وتکون مقاتتسم من وجه واحد أو اثنين . . . 

اجعلوا رقباءم اق صياصى الجبال » وبأعالى الأشراف » ومناكب الحضاب »> 
ثلا يتيج عدو من مكان عافة أو أمن . ٠‏ - 

حفوا عسک رک بالرماج والأرسة . ورهاتاج يلون ترستتج ورماحم » ها قوم 
حفوا عسك رم برماحهم وترستهم من لیل أو نهار إلا كانوا كأنهم فى حصون .-. 

احرسا عسكركا بأنفسكا > وإياكا أن تدوقا نوما حت تصبحا إلا غرارا 
أو مضمضة , . . 

وکن عندى کل يوم خيركا ورسول من لکا . oe r‏ 

وكان نببيه فى سياسة جنده التسوية »> وبر السكبير يصغيره ‏ عليهم 4 واجب 
الطاعة . ولم منه حق الوفاء » 


۸ 


و ... إن الله جملدج فى الحق جما سواء » أسودم وأمرم » وجملت» 
من الوالى وجعل الوالى منك عنزلة الوالد من الولد »> وعنزلة الولد من الوالد 
اذى لا تفم منمه إيام طلب عدوه والهمة ؛ ما ممم وأطتم وقضوتم الى 
علي . وإن حقج أيضا لك » والتعديل بينج » والكف عن فيش . فإذا فمل 
ذلك مع » وجبت عايتم طاعته با وافق الق . .. ونصرته على سیرته ۽ والداع 
عن سلطان الله . فإنتمج وزعة لله فى الأرض ١٠.‏ » 

وحذر أعراء جيشه أن تبيحهم ضرورة المرب مالا تبيحه قوامة الخلق 
وشرعة الايا التكرعة إبان السلم والطمأنينة » من السلب أو المدوان : 

« .ارا ا وإلى أصل الدمة ”من معرة الجيش » إلا من جوعة إلى شبعة 
ومن فقر إلى غَنى ء أو عمى إلى حدى فإن ذلاك علهم . . فاعزلوا الناس عن 
الظلم واامدوان » وخذوا طط دی ائ »> واحترسوا أن تعملوا اعمالا 
لا رضی ہا الله . ۔ ۔ 

لا تألوا أنفسي خيرا ء ولا الجند حسن سيرة » ولا الرعية معونة » ولا دين 
الله قوة » وأبلوا فى سبيله ما استوجب علي . .. 

مضت هكذ أوامء ترسم السيرة » وتنظ الصلة بين كل قائد وفرةته.؛ وكل 
جندى وزمله . وکل جيشه وغيره من رعاياه من سيخرق الد عليهم بلادم 
وآراطمم . قاما اء للمعدمة فالسير والغرات صوب الثمال » عوةا وطليعة » 
لا تعجل بقتال إلا أن حمل عليه » ولا تفتهج خطة إلا آن بزودها بيان »> 
وى فما بين هذه وذاك تسكون ملتزمة جانب الحذر واليقظة والاقاد . 

أما القوة الرئيسية فقد استأخر بها بعض زمان لا يبرح مقامها ولا تیج 
حق تكاملت له القبائل واجدمءت القاتلة يمن حشد عماله وولاله من الأقاليم . 
ولم يطل يمد هذا إعداد . تكتب الناس » واتتظمت الأخياس . ثم عقد الألوية 
وادی متاديه بالرحيل . . . 

حينذاك كان العام فى ربعه الأخير . وكان الشتاء يلفظ من أتفاسه بقية 
كالتماء إن كن توحى عقدم الربيع ء فقد خلقت الكون بعدها مثارج 
التسمة ء والورق النابت مبكرا عل غصونه يرجف عثل اختلاجة مقرور - . . 


32000 


وكان النهار فى إبان مولده باسم الطلعة أبلج الجبين . والشسى الطلة من اء 
صفا أدعها صفاء مرآ ؟ قد أسفرت عن وجهها التأاق الصبوح ؛ واتسدل شماعها 
على جوانب الأفق كشعر غائية : خيوطا دقيقة من بحاس كلون اللهيب » رفافة 
رقيقة » ايس فما وقدة من حرارة النار وفيها رحمة من رخاوة النور | . 

الأربعاء اليرم . وشوال الششهر . والزمان مستهل الريع . . . اللخ تعب 
تجيجها عن حملت »© ومنافذ الكوفة » والدروب الطويلة اأؤدية إلى الفضاء 
الفسيح الذى اتساب فى أدعه الناعم القرات انسياب ثعبان . . . للنجائب رغاء » 
وللخل سيل » وللاأسنة صلل . والصدور الق توق للقاء شهيقها دعاء 
وزفیرها تكبير 1 ... 

الإمام قالم على رأس قواته » بشق أمامها الطريق فى وقار وتؤدة . لا يعضل 
بالناس فىسير» ولا ,ؤود حيناعتلاء شرف أو اجتياز غور. .. بقليهطمأئينة » 
يعيئه دعة » على ملام وجهه سلام . سیه الرأق ‏ وهذء حال س أخا سفرة 
إلى ملاح آمن وادع وليس بنازح إلى غمرة محفها لاصارع . 

ما ادرع » ولا کدی الزرد والدید . كل ما عليه ثوب قوع ؛ قصير 
إلى ركيتيه » إن يكن ستره فليس بكاف أن يقيه عادية الرد فى ساعات البسكرة 
أو ليالى الوادى للتلوجة . . . لا ملسفة إلا هذا القميص من الصوف والجفد 
والايف » ولادرع إلا شمر صدره الكثيف » يطل من قوب ويه كانه الشوك 1. 

وكانت عينه طوال الطريق وانية » أدى إلى الوسن منها إلى الانتباء » كأها 
يؤثر النظر بالبصيرة ٠‏ قاروحه اليفظان طرف لاح يرى اللكان بدا أو غاب »> 
وبرصد الزمان من خلف حجاب . 

وكانت رحلة تنشد الدم . ولكن المرب لم تستغرق كل همه » وفكرة 
الوت الجاعة من وراءا لم تشغله عن مقومات الياة . . . ف الطريق داعا عظة 
من ألقى السمع وآدار البصر أينا مضت تدم . وف المظة تقوم خلق » وإسلزح 
معاش . وما هو بالذى جمد خواطره وإن أساطت به عدة اطرب كالسياج . . ۔ 

لم تلهه الحومة القبلة عن دوره انی احتذاء مره من كثقيف الأنفس 5 
؛ وتأديب الناس يأدب الشسر بعة اطهادية لسماوابعدء مشاعلالنور .. 


وتهديب الطبا 
> ت ره س امام ) 


لام 1# د 
وإنه لضع رجله فى الركاب قبل للسير فلا يكاد إستوى طى ظهر دابته حت بذ کر 
ريه : « باسمالله » ... ثم يرقع وجهه يناجيه : « اللهم أنت الصاحب فى السفر » 
والخليفة فى الأعل . . . » وعضى ء فيتبعه الجيش كه على يقيق . . . 

» ويتزل منزلا مجمعه الحاشد فيتقدم يصلى ركمتيق . فالأرض كلها مسجد‎ ٠ 
: والسلاة قريان . حى إذا فرغ قام فقال » لم الجاهل ء وريصر الغافل‎ 

« اپا الناس . . . من كان مشيءا أو مقما فليتم الصلاة ذإنا قوم على سفر . 
ومن سنا فلا يصم الفروض . والصلاة القروطة ركان . . . » 

وعر فى سيره يآثار كسرى » فيسمع صاحيا له يتمثل : 

« جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا عى معاد » 

له أه : 

أفلا قلت : 0 ركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كرم ٠‏ ونعمة 
كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين فا بكت عليهم الماء 
والأرض وما كانوا منظرين  »‏ 

ثم يستقبل بعد هذه التلاوة ابجع بالتحذير : 

« إن هؤلاءكانوا وارثين فأصبحوا موروثين . إن هؤلاء لم يشكروا النممة 
قسليوا دتيام بالمعصية ... » . 

... ويلقاه بعض الدهاقينقدأتوء بدواب وطمامعديةله ولرجاله » فيا بىويقول: 

« أما دوا هذه فإن أحيبتم آن تأخذها متم فتحسبها من خراجَم آخذناها 
تلج . وآما طعامے الذى صنستے آنا فانا: أن نا . ع 

تم انا ف » أن ناكل من أموالتم شيشا 

إلا شمن ... » 

عندئذ محاولون أن محملوء بكياسة على القبول : 

« يا آمير للؤمنين » تمن تقومه ثم نقبل عنه 

فيضحك وقد فهم حيلتهم : 

« إذن لا تقومونه قمته 1 . نحن تكتقى عا دونه ۾ 

فإذا الوا عليه عيس وقال : 
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س ۳ س 


« وحم !. . حن أغنى متم . . » 


ويت ركهم وهديهم الفخمة على الطريق . . 


ع« HK‏ يد 

وعضى . 

المطايا خب وال ركب إسير... 

دورة اليوم تنطلق بساعاته إلى حافة الأصيل . . . 

الرايات تعتنق ثم #فترق فى النسمة البليلة . . . 

كل ای۶ فى اشد الزاخر ذلك اللهار بأمره مشغول : برحله » بدابته » 
يسلاحه » بالشقة الطويلة الى ماينى الأفق يطلع عليه من مراحلها طولا من 
وراء طول ... 

وهو آمامهم يقظان كغافل إلا حا تند منه خاطرة فى شأن دنا أو شأن 
دين . مثوثب امل إلا على الظهر نمه الذى لا عس ثقله وإن حسيه القوم 
كلا على الراحلة . . 

وعند ثنية فى الطريق عتلى* جسمه اابدين بالياة فتنطلق الأعين إليه ترمقه» 
من كل جانب بعيد وقريب » وقد شهدته يتب إلى يقعة من الأرض يرنو إلها 
بنظرة واجمة. . . 

وتلقف الآذان صوته المامس الحزين : 

< هاهناء هأهنا ! ٠...‏ 

هاهنا موضع رام » ومتاخ ركابهم +٠٠6‏ 

1 6 ٠ ٠ ٠. هاهنا ميراق دمائهم‎ 

فتأخذ الناس من حديته رجفة » ورسألون فى توجس وإشفاق : 

« وماذلك يا أمير الؤمنين ؟ - ٠‏ 4 

ويتمهل بهم » حت إذا دارت عينه فرأت الحسين » توقف نظرها على عياء 
فى رتوة حانية » ندية غامة » وهتف ميب : 

د تقل لآل عمد ينل هاهنا . فويل لم منج 2 وويل لج منهم عه 
ويل لم : منج نقتاونهم » وويل لبجم منهم : يدلا الله بقتلهم إلى النار . 8 


FY —‏ 
ويسير نا کس الرأس إلى مطته . 


إن لروحه لطرفا لاا » رى المسكان بدا أو غاب »> وبرصد الزمان من 
خلف حجاب . 


فتلا البقعة و كريلاء » الشقية !1 .. 
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منها إلى الغالى اضر بين اللهرين » سوداء التربة » زهراء الاضى » الى سمت 
قبل بأحادها إلى مدار الشموس ... من كربلاء الطزيئة مشثى على الام > عل 
وراء ظهره بقية من قلبه الأسف الأسيان + رفت يومه كااغيامة عي الثرى افير » 
ثم مضت دمعة تنديه ۽ ثم غدت مع اللذالى السود التق تكشفت عنوأ يعد عهده 
الأحدات جدولا مس الدم جرى سلساله من قؤاد الحسين الشهيد 1 . 

فلتمل به عينه الآن عن مصارع بنيه » وة حازية بدخرها القدر » وغدر 
فاجع بعده العتاة اعترة الرسول . فإعا الغد القابل رهين بساعانه ۽ والفل القاتل 
خيء فى غلالاته لا تد ركه الأحظة فراسة العيون . . وإن عينه الندية لخقها 
جفناء » وإن قليه العانى هسک هينه أن يترم بين ستيه أو عيد » وإن الرعدة 
من صحبة وإشفاق لى فى أوصاله فإذا هر فىهنيهة قد نفضيا قبت کانه كالبنيان 
فى اله ما يلاه . وق الله أيضا عنة بنيه » ونكبات قاصعة حيق بذراريه » 
فالدعاة أبدا هدف الطغيان . . . 


وخطت به الدابة خوض بتبعها جنده الأباة من كل فارس وراجل » فرقة 
وراء فرقة ) وقبيلا فى إثر قبيل ٠‏ قرابة ين ألف تأثروا شطاء فى مسيره » 
يسامهم الغرات إلى دجلة » ويدوى وقع أقدامهم على الأرض السوداء النضرة 
دوى الطيل . وم تسكن بابل برقعة مجهرلة للسالك ص السكثير بن من يطأون 
ظهرها الآن » ففيهم نثة من الألى فتسوها ونسروا فى ريوعها دعوة الإسلام » 
ولسكنه لم ينخ فيها الدواب ٤‏ ولم يتمهل با رکب . لقدكان حسبه أن عر عاها 
كالطيف »؛ وبدعها ورقعة سنا كانت يوما ملاذ الشيطان 


— ۳ 
وقال يناك أن استنيأء هذه العجلة 3H‏ 
« إن سابل أر طا خسف بها » شرك داك لملنا أن نسلى المصر 
خار حا متها . .. » 
كانت الشمس نهرية الشماع » ذرت ضوءها على الأفق كانه حبات ابر 
تلتمع فى الأصيلى وهاجة . وكانت أنفاس الشتاء رطيبة رتيبة » تتردد طى مهل 
فلا خفقة للنسيم هوجاءء ولا تفحة صقيع » ولا سساية تعر الظلال قاعة اثلون 
فوق الروج . . . الطيبعة رائقة » والكون هادىئء تلفه السكينة كأما الق 
السمع يعد الخطا التى تواتر جرسها اللنتظ على الثرى الناعم . والشمس كذلك 
بدت وانة ٠‏ كأعا ثفات حركة فى عحراها وعى تنساب للغروب . وقطر الذهب 
فى وشاحها الوضيء راحث تنصيغه الجرة رودا رويدا » بد خافية » شط قانيا 
وراء حط ٤‏ وطيفا داميا بعد طفع . شم احتضتها الشفق . الم فیا ااغسق . 
ثم آن حين وستها فالتحفت السام . 
وأصبح الوم وحم بساباط تتبدى للم فى جال النظرة بشاطى* دج العيد 
قسبة كدمرى »ء الى نمثل فيا عمر دولة ءتت زمانا على ااناس » واستذل عواهلها 
زهو دنام كبوا لانم اللود . . . بدت للدائن من وراءء بين الزدوع > 
على ااترية أامتيرية تأتلق فى ااضياء الى يسكنه الشرق . وكان قصرها الأبيس 
الكبير » وإن عدت عليه العوادى » لا بزال المتمع كالغر ة فى جين الصبح الأدم 
ساعة البسكور .. . إنه البقية من عزة قدعة . وهى معه كذاكرى حل نسخته 
الةظة . وشطرها الدانى من كتائب الإمام إذ تغادر إايه ساباط سلقة من سلسلة 
النهير التى طرقتها سواعد قوم صعفة » على القطرة »> كادوا لولا نفسة >ماوية أن 
مروا 5 ركاب المشمربة رار اھا بكر تارج أله 
غير أن الإسلام بدلهم يحالم الا » فأورثهم الأرض ء ومنحهم العزة » 
وملكهم بعد ضعف مصاير الشعوب . وهذه الطائفة الى انطلقت تزحف الآن 
إلى الأمام » صفوة مجم على بصيرة » النور بق من حيث سي ١‏ إنها لقلا 
الأعين عا ورت فتخشع وتمتلى* منها بالثناء القلوب ء لنوشك أن خر ساجدة ۽ 
هذه اللحظة الى طالءتها شلالها أحجاد فارس القدعة » تهجدا وحمدا لملهم الصير > 


E‏ سد 


واهب النصر ء فاهر الطغاة . فلقد صدقها وعده »> فلا كسرى اليوم » ولا عبدة 
تار» ولا إدلاليقدرة لا غليها غالب طاما رر بهافى هذه البلاد حزب الشيطات ... 
ذهب الكل وبق الله . وهاعى الآن بهرسير » الشطر الداى من قصية الأ كاسرة 
عل الشاطى* القريب للنهر » قد غاب غارها الصاف فىحاضرها الخاضع » وغايت 

معه دولة عادة » وملاث عرد 5 تيدد مع التواصف دخان . . 


وءتاقت هاشم بن عتبة بن أبى وقاص إلى البلدة القائضة اتاج بعد إدلال » 
فينتيه خاطرء » ويلتمع ناظرء » وتمز نفسه للطمئنة الذذكريات . . . على خده 
الآن دمعة » ظهرها بكاء » وابها ناء . وق قلبه فرحة وإعان » وط أهدابه 
رنوة تتوثب ء فيها ةة حفها خشوع » ونذر مخالطه شكرءورضاء بزينه دعام ... 
وعندما دنت معالم مبرسير والجيش يسر » خفقت شفتاه تهمسان نفس الممس 
الذى رددم بنفس الوطن مند أعوام : 

«... وأتذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظموا : ربنا أخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل . . . أو لم تسكونوا أقسمتم من قبل 
ما لج من زوال ؟. -» 

بلى أقسموا أمسهم ليخلدن ‏ أولئك الأ كاسرة وكتائممالةرورة بوران ‏ 
شم صبحهم العذاب . وكأن ملسكهم حل ليلة نسخته اليقظة . وكأن عرحم ظلأمسية 
ذاب ف النور . وكأن عرشهم بيت عنسكيوت ۲ . . ثم الآن ذكرى لاخواطر 
الستعيدة » وعبرة للمقول الرشيدة ؛ والعيون ااشواخص الشسهيدة »و5 مجند الإمام 
الوم من راشد وشاهد ومستعيد . ومن ea‏ له عل هده الربوع دم » ونحعت 
ثراها الصامت شهيد . . كا مركت به راحلة » أو مشت قدم > ثار من وقمها 
ميد من ذلك النصر الزاهر الى احتازه سعد منذ سنين ولم تغير اللالى نقاره. 
أكرة الزمن لاتبليه » وتواتر الفتوح فى أعقابه بين جناحي الشمس لم يطو عنهم 
لواءه الرقيع » تمد جثت له القادسية 4 وعزق رسام » وفندت دوران »> وظقرت 

تاب الإسلاسية وى نشاوى رع الدماء تاح السهل والحزن »› الامد 
والاء > مو القصر الأبيض وفى أقدامها اجاح إعصار 1. : 


ساهو 

والتوت أجياد . فهنا الآن مطل ساباط . وهذء خلفه الدائن مطلة على اللهر 
كالشرف العالى “زا حمت علا أطياف ااشفق . وبورسير بينهما طلى ١اضفة‏ الدانة 
لدجلة کالما درع عنطقت به حاضرة فارس - ذاك منذ أعوام 1 . . أما الآن 
فالماضى شور من وقح الخطا الرتسة . الغار لوحة لغار ء الوقائع البائدة تترى 
خلاله لاعقول الذواكرءالأعين الراصدة يلتق لحها وللحالتصور على الأمس واليوم 
فى مكان. هاهنا اللقاء. فىذات البقمة. بأرض للظم اجتمءت الذكرى إلى العيان . 

وعندما التقت العيون عسيا هاشم حه كانت الأذهان قد استديت ساعة من 
سويءات مايه . هو إن وسعه لأغلق على الذكرى الق يكبرولها واعیته من 
إستسياء » فلا من أده ولا زهو » ولا إدلال . لکن الذبن عضيروه حين 
الفتح سا من جتود الإمام ‏ بروته الوم بنفس مقامه حينذاك . النقع الذي 
شور من أخفاف مطيته على ذات البقمة قد أعاد أمامهم صورته » وسيرته » على 
رأس حفنة صغيرة من الرجال» بعثها سعد بن أبى وقاص طلعة له إلى هرسير .. 
وكانت غيرة القتال ما تزال عالقة بالأردان » والأبدان ذترتها للشقة . والإعياء 
الزاحف طى الأطراف والجوارح بتحول لوسئ . وكانت أشمة الشمس واهنة »> 
يذيبها الغسق » وينشسر منها على لكان ظلالا عريضة . وااغرقة الكليلة تتلس 
الأمن لتنام . 

لكن آهة عحاذرة أبلغتهم جما شف التوجس . - م صيحة عتافته . . . تم 
صرخة فزعة أطاحت من العون شفق التعاس . 

ودوى طلى الأ زثير تجاوبته أركان الل كأنه قصف صاعقة زمرت 
فى القضاء . فى رنينه ثورة » وفى إرعاده هلاك . 

كانت هدأة الطمأنينة هى وحدها ما سيطر على قلب هائم إبان الجزع الذى 
ملك رجاله ودقع بأفقدتهم إلى الحلوق ١‏ . . ومن خلال العتمة القى تقطتها أضواء 
العم » مد عينه الثابتة إلى موثل الهدير » تقتس الوحش الذى أبطره عتفه 
وعتفواته . . . 

وتقدم الرجل عل سكينة + وأقبل الليث على اعتاج » قد شحذ تابه ۽ وتفج 
إهابه » وتشر ليدعه الكثة علي جده كأئه الشوك . 


س 1# ل 


فإن هى إلا وثبة حق بدا هاشم لأححابه لى باب قبره . . . احتوته آحضان 
الوحش كأعا غاص فى جلده . والعمت الأئياب فى الليل . واتفغر الم المادر 
بزثيره . . . اعتنقا برهة كالدهر سكنت لاا أتفاس ااناس . فلا افترقا برق 
فى الظامة الثقلة وض غدا الوحش بعدء لق على الأدم + صته دمه > هامد 
الح رکه كالدسية إلا خوارا أطلقته الجر اح ١‏ . 

ومسح هاشم شغرة سلاحه ثم أودعه غمده . خر زهو قعل . على استسياء 
كهذا الحياء الدى لل الوم مياه ولح العيون الشهيدة والخواطر الستعيدة 
وة ا 


وکا مس من قل ء مس الاحظة وهو خور مظل ساباط صوب مور سر 
ق هدوء وإعان » وعينه تدور بالكان : 

™ 2 أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لج من روال ؟... » 

ثم ينطلق خلف الإمام . 
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كان مسيره والراقدين . ممرة إلى هذا » وأخرى إلى ذاك حق بلغ نق الأرض 
بينهما قال بسرة إلى القرات » تاركا دجلة » «غرنا عمو الأثيار » فشصعدا من بعد 
فىالجزيرة إليأقاسيها كأعا رام أن يتخذها مرقبا يطل من عليائه على سهل الشام. 

العراق كله مادم - سواده الخصيب الذى حفة الاء عن عين وعن شمال » 
ا ريه ؛ وأشرافه الى محدرت متها الحياة فى روافده سيالة 
حدر الدماء فى التعرايين . . لم بدع على فيه ركنا إلا نفضه ء ولا شما إلا اعتلاه 
ولا عا ا عنونه وطلائمه فى نأياه . داس جنده السمول والوديان » 
الل والانع » والربا والفاع . محانب الغرات مشت مقدماته وااضفة العنى » على 
اة البادية » تذرع الرمل النسط مهمو الغرب كالتيه » وتنشق سميلها مماذرة 7 
الشمال على هدى لماء وق جوار دحل حرجت فرقة له من المدائن 03 تعلو مع 
الأرض إلى مكان الوصل > كم تنش إلى نصيبين ٠‏ ثم تنسكىء فى حداء مير 


سس ۷ لد 


الخايور عترقة جبال سنبار وقد أوشكت أن تبلغ السور الضحم الذى تو 
اضبة الأرمينة الذاهية ف السباء . أما تجازه خيشه الكبير f‏ ا « 
مع امحرافه عن الشرق » حت الرقة الواقعة على مصب رافد للفرات » والطلة على 
حوض حلب حيث بنفتح منها الطريق لينا إلى وجار أعدائه . 

وكانت الخطة أن تلتق ذه البلدة اليوش الثلاثة : الأصل وللقدمات 
والطليعة » وقد عبطت الشام من أعاليه فأمنت أن حد عنتا أو تصادف مقاومة 
إلا مق وأينا اختار . فالمسرق الآن له : فارس وما وراءها إلى غابة ما بلغته 
أقدام جند الإسلام . والنوب له : ما امتدت الصحارى الفسيحة إلى مر | 
#اوزة التفود ودا والحجاز . والثمال أيضا له » حق حدود أرض الصقالة )2 
ولاياته موالية » وحافته البعيدة هى الحائط الأرميى المانى الذى تضرب ننه 
فى القضاء إلى خطوط الاد . 

آنا خطا كانت قدمه ثابتة » لها موقعها الأمينالءلوم لمجارى الياء ردءله » 
والبال فوقه ردء » والصحارى إلى إساره رده وقد جنب نفسه أن مخترقبا من 
السكوفة ليباغ بين قيظها وعحاها حاضرة الشام » أما وكر خصمه فركن منبوذ » 
من نحته رمال » ومن فوقه تلال » وعن عينة عدة وأعداء ۽ وعن ساره 
اصطخاب الأنواء . فلوس البحر إذن بواقه إلا أن ,تخذه مسرا للفرار . وليس 
الرمل إذن بعاحعه إلا أن يتسلل من خلال دروبه إلى فلسطين كتتلقفه على مخومها 
اسح النيل . ولئّن كانت دولة الروم ادوم فى عهده ۽ مهادنة له + قد سكلها عنه 
ذهيه وهداياه ؛ فإلما حين الوقعة حرية أن ترقب ح رک السرلع شامتة » لمل 
القدر أن يقذف بصاعقة تدك حصميها القريب واليعيد | ٠‏ 

سكن معاوية إن يكن آده انطلاق الكتائب الزاهدة إليه ؛ الق باعت الدنيا 
كفن ء» تروم أن تدق عليه أبوابه » وتشق عن قليه إهابه » قد راحت نفسه 
تنسرب فى الظلام + #تلس المنة هنا والاغرة هناك فى صقوف الإمام عى أن 
ينفذ من ثناياها بالدسيسة ! . . ها يميه الكيد > ولا إثارة الحسد وإشعال حريق 
البغشاء ما وسعه وما أمكنه مكره أن يفوز بفرقة مدمية #وض دعالم الوحدة 
الق برمكز فوقها سلطان غر عه . وإن هى إلا ساعة جاءء فها نبأ إقامة امير المؤسنين 


كا س 


حان بن خدوج على رياسة ر بيعة وكندة دون الأشعث بن قيس حق نفخ حليف 
الظلام والسكيدة فى شرر عصية القبيلة الذى كان الإسلام قد وأده فى رماد 
التسام:» ونقث فى دوع صاحب له من كندة كنفث الشيطان : 

و اقذفوا إلى الأشعث شيثا تبيجونه ع على .. 4 

ففعل شاعره . 

فلولا أن الغتئة لم تسكن نضحت عل غصلها حينذاك » وأن الزمن قد تلكا 
قليلا فى سيره لأأعر الشعر مره لأر ! . . فلم يكن الأشعث للا مام بالولى الأمين 
وإن تبعه كظله إلى قبره ... و إن خاض معه الدم ... وإن 1 كقسى فترة فى الميون 
كسوة الفيصل يسير قدما بلا حيدة عن الحق أو حرف 1. إعا كان اعرا ته 
نفسه قرفعها للا بصار ۽ و اقتحم بها الصقوف حق غدا فى القدمة يدفعها إلبها أصل 
وخوة وكيرياء . ولولا أن فاضل بين الخصمين فرجح على ابن عم الرسول اسكان 
آثر ابنهند وداه قلست بركايه وتلق يأسبايه . ولكنه ندر فأيقن أنه هنا ذيل » 
وأنه هناك ذيل ؛ فاختار أن كرون غير الديول 1 . 

ل يكن الرجل » فا رأيت » وفيا بقلبه وجار حته + يره وكواه على ال واء 
وهو يتبع الإمام شبرا من الأرض بعد شر إلى غاية سراه » وحق انقضاء حرانه 
وانتهاء دنیاه . . . على كان من بدء الأعس لا كاد يأمنه ء شم يغليه فيه آمله على 
شكوكه ثم ری من حاضرء دائف م ىأمامه أخرى مشوبة من ماضيه فتوشك 
الريبة أن عللك على قليه الكيير مسالك الرحاء فيه . عندما انتهت إليه بيمة الناس 
بعد مصرع عثان »كتبله وهو إذ ذاك عامل على أذر بيجان يدعوه للولاء والطاعة 
فكان من كتابه : 

«...لولا هنات كن فيك كنت القدم فى هذا الأعس قبل الناس . وأمل 
أك حمل يمضه بمضا إن اتقيت الله ... « 

م صح قبه من بعد أمله وإن صح حينذاك حدسه إذ آتاه منه الولاء . فلقد 
بابع و إن قدمه تعلى حافة العصية والغرد ثم لم يكن له قدر ذرة من الفضل حا 
أطاع . . . إعا حثه على الطاعة خلصاؤء » ودفعته كبرياؤء أن باحق يعلى ايسكير 
قن الأغين بصرف هذا اللحاق . . . يقول لأصمابه قبل أن يبايع وهو لا يكم 
عن أخدثم نواياء : 


س ۳۹ د 


« إن كتاب على قد أوحشنى . . وهو آخذی عال أذريسان ‏ انا لاحق 
عماوية 1 . 

وقد حق له أن عيل بإفسكر ٠‏ إلى هذا الهج فصاحب الشام ليس آخذه 
س إن اتبعه ل بتيعة أو عال . , ! 

سكن ضيه عير ونه : 

« الوت خير نك ١‏ . . أندع مصرك وجماعة قومك وتكون ذناً لأهل 
الشام ؟ » 

فاستحيا . خجل أن خون ثقة أناس أودعوها عنده أمانة وهو سيد هم اعد 
ثائية إلى الحياة قصة خيانة سلفت أوشك الزمن أن دقفا فى طواياء .. هو الآن 
شاخ . اتفلت به الأجل إلى شفا اأهوى . غفلت العيون والعقول عن كيرة قارثها 
زان شبابه فوضعته زمانا فى مهب الحوان . لكن الدا كرات جعية تختزن كل هنة 
وموبقة > فإن هزها فاضت محديث ارتداده عن الإسلام غب موت الرسول » 
رغية منه عن الله » وصدا عن دينه الحنرف إلى اللاك والعرش والتاج 1 . . 

حيتذاك والشباب مورق » والنى تسحر »> وأحلام النفوذ واطاء #تراقص 
فى خياله كتلك الظلال التى تنثرها ثعمة تذاءب تورها مع الريع »كانت الجزيرة 
العر ديه مهد فتنة ضالة مضلة » أثارها الشيطان فعصةت بها عصف الإعصار وجدث 
عد ما زالے ف فراشه » مسجى» قندبه من الأشدة جراح وصدوع » ومن الأعين 
شئون ودموع . كانت دعوة إلى الغواية . استذلت القاوب الريضة والضمائر الدخولة 
المهيضة . قنمت طائفة الزكاة . وتنيأ فريق كأعا الوحى همل مباح . وارائدت فئة 
كيرة عن ضياء الإسلام إلى ظلمة الجهالة العمياء . . . وكان أبو بكر هو الريان 
الدى أمسك بدفة السفينة الى اعتورتها كل هذه الأروق فأوشكت بها أن 
تباخ القاع . . 

فإن عى إلا أشور قالة حق رتق الخليفة الشيخ ماانفتق > وعير سفيته 
العاصفة رافع الشسراع ١‏ .. لقد بعث فى اج البادية بموثه » كتائب عجندة عتادها 
الإعان » أقوى من الموت فلا مشاه + وأعى من الطوفان فاجتاحت الصسارى 
تيل لها يفيض العقيدة . فإذا الأرش سلام » وإذا الكفر هياء ء وإذا الأنفس 
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صفاء - دان ماتعو الزكاة . وتردى الأنبياء الكذبة . وبوتت الردة وانكش 
ظلدعانها وأوااعبها إلا فلا هنا أو فلا هناك ضاق تبه الغلاة الفسيسة قراح إستحى 
ومحتجر كاطوام 1.. وكان من هذه الفاول شرذمة من بى ولعة فرت بقية عمر 
من أسياف زياد بن ليد » قائد الصديق » الدى ألقعهم القوف والتف »؛ وأشنى 
بهم على الفناء . أو لتك استأخرت جام » وأمهاتهم النايا فسدة من زمان شدوا 
اا مطاياثم إلى ديار كندة 3 ,اسقاص رونت سيده! الأشعث 4 و حتمون فى رحايه 03 
ويستعدوته على حماة الإسلام . 

ول بردم الأشعث ء ولم يعجب طم عندما استعانوء فقلبه فى عشاء | . . . 

کان إعاته کەض اراده » إن شاء خلمه أو شاء وضعه ! . . فضسى الحدى 
الذى اعتنقه . والعهد لله أن يصوله أو يقضى دونه . إنه لغضي العين عن لوم 
واعة فينسى شماتتها حون جاءها نأ موت الرسول . ويضشى كذلك کف غنت 
بغاياها وخدين الينان » وقرعن الفداح مترعة بالراحج » فرحا بوفاة الذى أعزهن 
دنه عن الغحش والفسوق . وبشسى ك سوى هده وتلك آصرة ضور ر :ته 
عحمد إذ زوج أخته قتيلة وإن اق ريه ولا جمعه بها دار ٠.‏ . 

إعا ذكر الرجل الفتون ظمأ نفسه إلى الود والسيادة فال لمن استتصيروء : 

« لا أتصرع حى علكرى 1 » 

فلكوه . وتوجوه کا يتوج الماك من قحطان » ولو علموا اروا مؤئرين 
أسياف زياد تتخطف لواصم قىحومة الجلاد . . . ولكتهم وضعوا حاتم أمانة 
رخيصة فى كف من خان أمانة الله فقكان لم أخون » وكانوا عليه آهون من 
حفنة من "راب ! o»‏ 

ودتعز الرجل حينا بتاجه . ويتخبطه صلفه فحشد الشود اتنأوى* جتسد 
الإسلام . ومحل زمنا علك مرد بأ كل العن وحضرموت وعمان . ثم تصبحه يعد 
ذلك الجمزعة فيلجأ إلى النسير : حصن طخ ء عساه يمصمه . لكن الوت ينسب 
عليه من خلقه ومن قدامه © المنيه اجنود الهاحر وزياد > فلوس له ولا لأعوائه 
كاشفة اليوم من قدر الله » فإن بدت له بعد فرجة إلى أمحاة فإنها الخيانة 1. . 


سس وخ سا 


ولا تلومه نفسه » فيعده الطوفان ! . . وإن اليل ليشيده قد تئر بظلاله ع 
مرح عنالسا كالخفاش إلى « عكرمة » أحد قادة الجبوش الى أتت تقاتل الردة 
لخصرت أهل الكفر من حصتهم فى وجار . فإذا لقيه ول المهاجر وزيادا باعهم 
تواصى رجاله » وحرية النساء والأطفال » ببقية مره 1 . . 
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2 أهلى » ومالى » وعشرة من أحب » تم اتح لع الاب Qe‏ 

وفتح الباب . 

ووقع اسک المزعوم كله طعمة فى د جند الإعان . 

وجىء له بكتابه الذدى صّمنوه الأمان لاعشرة الذين احتار شا تبينه جى أخذ 
قلبه ,تسرب قطرات بين حبات الرمل 1 . . 

إنه فى ساعة حرصه على الحاة سى أن يكتب لنفسه الياة وكتبها بعهد أمانة 
اعشيرة سواه 

وهتف الهاجر ساخرا » وقد فرغ جنده من حصد أحل النجير وهم أماعاثة 
فارس وراجل صريم وقترل : 

» الد له الى شطاء نوءك ؛ ياعدو انظ .»6 

فسجد إستجير » والسيف يبيرق على عنقه . 

وعندئذ حدث عكر مة رفقه الهاجر : 

« ألا تؤخره ؟ . . ابه أبا بكر فهر أعل بلع فى هذا » وإن كان رجل 
نى اسمه أن بكتبه وهو ولي الخاطة أفذاك يطل ذاك . . ٠‏ » 

فأشذوء إلى المدينة » مع بنى قومه وأسرام من نساء وأطفال » مصقدا 
بالحديد » لا تكاد تلمحه عين امرأة مہم حق تنحرف عن شؤمه أن دك بها 
وآخريه إذ إثاها التكل والترمل » ولا عين غلام غر دق عنقه عن حديدة 
السام » فلم يصده الجام » إلا تأورت عله من حقد إذ أثابه اليتم والدلة . مبسدرم 


سد ع سد 
هاض ملك » وعرف السيف طريقه إلى قومه » وأذاق فلهم غسة الهوان + 
وهان! . . 

و بتردد فى أذنه » والأصغاد ترن فى معاحعه» والدرب مامه فلمدينة طويل » 
ولولة الأياعى والتكالى والأيتام » مختلطة بذلك النعت الذى ألصقوه به ناطقا بغدر : 

و«اعرف النار! .ي 

إأعا الد كرات جدبة » نزن المنات والسيئات فإن هزها الوم فاضت غديثه 
بسد أن كادت العقول تساه 1 .. فهل محسر ؟ . . لكأته » هذه اللحظة وتحريض 
الشاعر محرك منه مكامن الخيانة قد سد أذنه » وكن قليه الفتون يغطاء من الحجل 
والتحرز أن بنقلت ثانية إلى ماضيه . . وماهو بغري »> وماهو إن أسنى إلى 
نظمم الوقمة بآمن أن تتيعه كندة كا تبعته قبلها وليعة . فاخخير إذن فى اللضوع 
لأمر على » والسلامة فى الاستسلام . . . 

ويقبل عليه حسان بن خدوي » وقد حزر حقده وغيرته بريد أن مخف عنه : 

« لك رأة كندة » ولى رابة ربعة .. . » 

فتأخذم النخوة أن يتفضل عليه منافس ه: 

« معاذ الله ١‏ .. ما كان لك فهر لي ؛ وما کان لى فهو لك ... » 

لكنابن مخدوج كان علي به فلم يرد فرقة تدب فى صقوف أعوان على . لإمرة 
على طائفة يتولاعا هو أو تولاها غيره . فإذا افترقا » أخذ راية القرادة فلحق به 
فركزها له فى مقامه .. وعندئذ يسارع الأشعث إلى الإمام اينف الشهة عن نفسه : 

« يا امسر المؤمنين . إن يكن أوهًا شرفا قإئه ليس آخرها عار ... » 

فير مقه على هة » ثم يرطيه : 

« آنا أشركك فه . ۾ 

و خمد شعلة الوقيعة » وتتوارى الخيانة إلى حين ... 
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الأيثم الى أعقبت الحنة النفسية الى عاناها الأشعث بعد رسالة الدسيسة » 
شيدته وفيا غاليا فى وفائه . . . بدا كأعا للاضى الأسود الذى كتبه فى سجله 
غدره القدم لا ری يطل عليه من خلال ساعات يومه » وآاء ليله . كثل السوأة 
للكشوفة تؤذى الأبصار ولا حتجب عنها بدثار ! . . فوفى كير وفى » وأخلص 
كأدفى ولى » ومضى الزمان کله حت الاحظة اتی غلبته تسه فيهائى احتراسه ‏ 
وضرب بظفرء ونابه » ويثير من رهج البذل والشجاعة لغاية الإمام ما بشفل 
المرون عن زلته » وعسك الألسن أن تردد حين تلقاء : « ياعرف النار 1.. » 

وقنع بدوره الدى أملى عله : لبنة فى البثاء الكبير اأؤلفة منه أداة الدولة 
الإسلامية فى تلاك الحقبة الصاخية بالموادث السام . إن يكن فاته أن يكون من 
عمدها فالعاد حينذاك الخدفة والكل عصية وأوتاد . أو يكن فاته أن يبل من 
مصيرها ماقد شاء فإنه الزمن الذى لم يسعفه ء والوعى العام كان فى اتتياهه > 
كإقعاءة الأسد عند الخطر » قد نميا وتحفز فليس يؤى من غرة ولا يمز 1. . 
ها عدا امع الضارب الآن بالقدم والظهر إلى جار الروم أن يكون قرقا من 
كتائب الإعان » خرجت ف الله » لز دينه » وتنصر عهده ء وتشر لواءه عاليا 
عل صروح النفاق . وكأين من رجل اليوم مجر داره ؛ وسار مسيره + قد التوت 
به ال كرى إلى الأمس + عندما هاجر الرسول للمدينة من البلدة الحرام + فرأى 
تفسه صدا آخر بوشك كلا امتدت الخطا به فى الشعاب أن يتبدى له على مدى 
النظرة الكثيلة بر حراء ي 1.. 

على أنه مع ذلك لم يكن من العروض - هذا الأشعث الذى :ايدت رآسه 
بشعرها فأعلته من بين الناس ! . . وكانت الأفكار فى ذهنه أيضا مليدة > 
والنبات فى فۋاده » والآراء بين شقته . . . بل الأرض ته غدت مشتبكة 
الدروب » مختلفة السالك كشرك الصياد ء فايس يدرى أمها مجازه . إنه لىحيرة » 
فالشدة أقسى ما عتسن فيه الضمائر . وإن يكن مضى شوطه »> بعد وقيعة الشاعر » 
إلى أرض الشام وهو يدشر نا من سلاحه وجلده »> ققد ادخر عاهلها له من 
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دسااسه وهو عل بينة عا بيدهد ریاءه »و تسح عل غروره © وياوى اله إلى 
الغاية الق روم . . . 

ولكنه اتطاق فى ركاب الإمام للاأمام » عاما بين أعلامه إذ ولاه ميمنةأهل 
العراق . الآن هو شىء فى أعين قومه » وفى جد اليش » وحال النظرة 
الزارية حين انود اقتحامه يمز دونيا على الاقتسام . . . حق "أن نهدأ نفسه » وآن 
سكن جأشه 3 وأن ,طب خاطره ۽ و عندما تأزف الآرفة سرن ر عة وكندة 
والعن حميعا أنه فی ایهم ذو خطر 3 لا بلقن دوره کا يلقن سواه © واسمةه 
وحده أن خط مصيره مناد ! 

HE ¥ + 

والجيش بعد هذا يبر . والزمن أيضا سير فتليس العم الصا » ورف 
النسم بالدفء ونزهر الأرض كالرياض . فقد أقلع الشتاء بسقيعه »> وخفقت 
فى الجو أنفاس الربيع تبعث اليقظة فى الأوصال القرورة . مضى شوال . وأقيل 
القعدة ثم خطا إلى حدوده . ووافى الحجة فن التفوس حنين عقدمه إلى السكعية 
الخرام » و بالقلوب إلى مثوى الرسول وله وغرام . للكنهم إلى الاقاء أشوق س 
أوائك الكتائب الزاحفة من سند على روم بزحفها جيرة الروم 1.. كلهم يتعسجل 
الزمئ إلي ساعة الجلاد » وإن أتت نه » ليل سيفه ولو سنه عل الرقاب . 
ها اموت عزلزل يقينه » ولا هو راده عن الغابة وإلنه لغاية تهون أماءيها كل 
الغايات ! . . 

فى خلال هذه الفترة » مضت الأمور على مااشتهى على » ووفةا لما جرى 
بتقديره . . . ذرعت الطليمة الصغيرة الأرض صمدا إلى أصيبين . وقطع جيشه 
الكبير الجزيرة يغير معوق ولا مقاومة . وأخذت مقدماته طى عق طفق الفرات 
حسما رسم لها خطة المسير . غير أنها فى الطریق قليت الرأى فرآت أن تسرالنہر 
عند بر هيت » حين جاءها الب أن معاوية قد زحف مجموعه لهاجم القرة 
الرئيسية الق يقودها الإمام . على عجهلة عرت مد أن قطعت نصف الشقة إلى 
ر الرقة » لتريط مصيرها عصير سيدهاء وکل جندها وقادتها برددون : 

س ما هذا انا برأى : أن نسير وبيننا وبين أمير الؤمنين هذا البسر . . . » 


س لج ع | س 


ثم أمعنت فى السير والضفة اليسرى فهر » فإذا عى من بعد لاحقة لا سابقة » 
فد بلغت فى «قرقيسيا» مؤخرة الجيش وهو يوشك أن ممتاز عند ثفية الخابور . 
فلا تقدم زياد وشرع للامام فقت بسحة على ثغره وخاطبهما فى دعابة : 

« مقدمق تأى من ورای $..« 

والتأم الجعان . ومضى الجند حشدا واحدا حت نزلوا على جانب الفرات 
« ببلیخ » . هنا تبينت لحم مواقفهم » وراحت سمات العداء تتجمع سمة سمة وعى 
تنى* باقتراب ساعة الحومة » فقد لوت الرقة بأعناق أهلها عن الإمام » فعلقت 
الأنواب لاتعينه إشىء » ورقعت سفنها من الاء لايعير » وردت طله أن سر 
سر | ينها وك مستقر أعدائه تصيحهم منه أو سم 1 . كانت اة عهانية 
الموى » لاذت بها من الكوفة فة فرت من كفه » وغلت فى شقاقه » وتزعت 
'زعها إلى ابن هند ء تكاتبه » وتعنو له » وتاتزم نفس لمسه فى اللدد والخصومة . 

ومع ذلك فلم يعضل عتتها بالإمام . ولم بده إلى حافة غضيه فشكل بها وإما 
افثة واهنة : مثات قليلة » لا تكاد دماؤها تشبع حسامه | . : فالدم عنده حرمة 
إلا ف مأثم عر دونه كل دوام . والعنف ,مض وسيلة من وسائل اغالدة 
والكفاح . ولان جيش » وزحف »> وامتشق » إن نفسه ظلت كافة بالسلام 
تحتال لالقاسه ولو من سم إبرة ! . . وما كان يعيبه حينذاك أن يقم قرقة مثل 
هذه ضالة وحملها على ماتكره . ولكنه طفق برجو إن يفسح لما فى 
رئقه وصبره ‏ أن نح إلى الحكة وأشراءها من الغلاة فى شقاقه » قبملك 
الأمة أن ينةرط عقدها » ونتقسمها الشيع فتذهب مع الريم . . . 

على ظلمهم ركهم ؛ تلك الميلة من ليالى ذى القعدةء وحسبون حصولهممائمتهم 
بطشة النية . وماعى قط إعائعة إن مر فى وجوههم حسامه 3 ولا بدافعة عنم 
البلاء إن عدد موم إصبعا تنطلق معها جنوده يسحقون الديار والأعمار 1 . 
غير أنه آثر الرفق » وقدم للهلة » وثثر رقعة الأرض الى تلهم فاختار الور 
من جسر « متبج » لقح جيوشه إلى « حلب » من الثمال . 

ومن الرقة بعت بكتاب : 

( ۰ - الام( 


س س 


« ... إلى معاوية ؛ ومن قبله من راش : 

إن لله عبادا امنوا بالتنزيل » وعرفوا التاويل » وفوا فى الدبن »> وبين الله 
فضلهم فى القرآن . . . وأثتم ق ذلك الزمان أعداء لرسول الله » تكذيون 
بالكتاب . 

فلا ينبغى أن ليست له مثل سوايقهم فى الدين > ولا فضائلهم فى الإسلام , 
أن ينازعهم الأ الذى ثم أهله وأولي په 

ولا بنبغی أن كان له عقل أن محهل قدره » ولا أن يمدو طوره © ولا أن 
شق سه بالعاس ما ليس له ... 

فاتقوا الله الذى إليه ترجعون . ولا تلسوا الحق بالاطل وتكتموا الحق 
وآنتم تعلمون f oun‏ 

و5 من كتاب ١‏ . . ولكنه اليوم تذير . 

أن ترفق وآملى للح » فقد ترفق قبله مد يساف لم » وبهم ٤‏ و بأمثالم كثير . 
وما على بالدى يعدو طورء فينحرف عن تأثر الخطا الرسومة التى طيعها الرسول 
العظم فى الدعوة . « فكأين من قرءة أهلكناها وهى ظالمة » فهى خاوية 
على عروشيا » وبثر معطلة وقصر مشد » ... « وكأ من قربة أمليت ها 
وهى ظالة » ثم أخذتها وإلى الصير ... » 


٦ 
. ثم كانوا أهله » أولئك العصبة الجاعءة فى خلافه . من العشيرة الأدنين‎ 
عام ویاه فى الزمان أصل ء ثم ربطهم به من بعد صور وجوار . إن يسيروا على‎ 
دربهم فلن يضيروء ما عاد آم إلى الله فهو أعل بهم + إليه الرجعة وعنده‎ 
الحساب ... أو يتهرا بقضهم ها يغنى المع حين تلتق الأسنة وتبدو الآخرة من‎ 
غير جاب ! ... إنه على بينة ء عده الحق وجنوده . وهم على شبة ع تسوا‎ 
.. ١ الطاغوت فضاقت امسالك » ودنت لاهالك وغدوا ينهم فى تياب‎ 


س 01 | سن 

وكان عرزا عليه هذا البغى الذى إليه أنسوا يقطفون من أعاره الخيثة . 
فالهوى شقوة . واأصير شقرة > قصر عمرثم أو طال > وعندما شرع سيوقه 
فسوف تتريص بهم على أشفارها مناياهم ثم تحمل فلهم على امت متثالتهجه الذى تشكيوء 
عنوة وكرهاء ولات سین توبة إن غر الأمل ف الأجل وأقبل لآب 1... 

الكرة بعد الكرة حذ رهم الفرقة . بالرفق فل » وبالوعظة السلة » 
وبالحسكة.وبالبان لايتشكع السأم لسانه أو ينانه ‏ كانت الرحمة داعا تغمد حسامه 
والرحم » وحق الجوار فى الوطن وال . كلا دعاه عنتهع وجد قله إليه أقرب » 
قداوى بالحرف مايداوى بااسيف » وله فى تدده المادى مثال . . . فى بطساء مک 
كانت أعين خداله تراه » وبين الشعاب » وعلى درويها الق فرشتها الشهس بوقدة 
من امير كالنار . لم يغب محمد عنه» ولم تغب أماثيله . دورة الزمن لم تستطع أن 
تطمس الناكريات . والواعية فتية ندية وإن صلب بدله وشاخ . وحين تراوده 
القنا والحراب عن مصارع الفلاة فى الكيد له » تثسرق أمامه البسمة الحانية » 
وال الذى ترف الشفقة على شفتيه » وااعينان اللتان تقيض مهما الغفرة كالدموع 
وإن معت على اللامح الرحيمة مسحة من الحزن قد رها مايلاقيه من عناء 
وقسوة وتعذيب . فإن يكن حزن لما بصيبه لزنه لمم أشد أن خالقوه فارتسوا 
عمى الل دون نور التهار . أو يكن لم بعجزه منهم النكال ولم يصده عن السير 
فى سبيله » فالرساء قى جذمم إلى حظرة المدى كان حل أيامه ولاه . 

َك من ساعة أطلستهما معا ‏ الرائد وقتاه ‏ في كنف اللكمية » وحيال 
الستر » وعند الحدر . هذا يدعو يقرآن الله » وذاك برقب . وهو غلام ٤‏ حَوَاج 
الأنفس المفتونة يدها كيف تطة فح استكبار ! وعنتا وسخرية على الوجوه .. ومن 
لظة وارتهما معا وراء 5- نأيا عن ال كف الأثيمة التى “ريصت للنى 
بالعدوان . . .كان مد حينذاك هو النور » وكان على الظل الى يقيعه ويدور 
ممه سینا يدور » وذاك عهد انطوى سجله . مضت شروره حق ظن أنه لاشر» 
ودفن الاضى ششاطينه فى « القليب » ! . . فلو آتهم أسمدتهم جومم لفقهوا 
الإسلام قبل الام فققوا رغبة طالما آلحت زمانا على الرسول أن محنهم الضلالة 
إذكانت ل به وشيمبه » وف قلبه مكانة » وبين قومهم آقدار : ولكليم غوواء 


س رغ[ سدم 


عل خلاف مشاه » حق نفض مہم يديه » ووقف هل أشلاهم وی ایی عل 
الرمال تيم أن تتخذ من القايب منقلها ومثواها » يلسى جسودثم وطفيامم : 

« يا آهل القلب » بشى عشيرة النى كم تبي ! كذبتموق وصدقى 
الناس . وأخرجتمونى وآوالى الناس . وقتلتموقى ونصرلى الناس ... هل وجدتم 
ما وعدم تريح حقا ؟ . . فإلى قد وجدت ما وعدلى ری عقا !۔ - » 

واليوم على عل صراط رائده . إن يكن قد ذهب النور فتقلص الظل على أثره 
ھا بی ااصوت بتواتر جرسه وكتردد فى أعقابه رنة صداء ! . . الشءاب عتلى* 
برجمه > والنجاد » والريع الخالى » والبوادى السارحة حول للياه والخضرة . 
إلى الغاب والشجر ينطلق »> وإلى العيون التى تفجرت من الصخر ء وإلى مزل 
اشم عكان أفيح تارحت بائقاس زهره نسمة الممال ... 

لكن الى كتاب ء والرشد كتاب . والقدر من وقهم محرك عينه فيدنعهم 
بظامهم إلى بوار . فباءت يدان با ران كتيتا على صاحيهما الغواية حين خط 
ما أملته عليه الأهواء . . 

« من معاوية بن ا سقيان . 


أما يعد 5 


ليس بدنى وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب » 

شر القدر نه » وصرف بقامه » لم طوى سجله على الصير القدور » وقد 
اختار لاخلف عأنة السلف الذين شاقوا الرسول ... 

فلكن هو الحوى لأضل » أو هو الطمع اأذل » أو زخارف اللياة التق صيغ 
نسسها من أباطيل قد لها الشيطان الغاوى خطاما يقود به أولياءه إلى مهواء ... 
فلتكن هذه كلها ما أغوى معاوية واحرف مخطاء عندما سطرت عينه كتابه 
وختمه مخاتم نة لسوف عزق آمته وتدقع بها شما ضعيدة عماولة يتخبطها التفرق 
والانقسام . غير أن سوسة الغل كانت تنخر كذلك فى سويدائه » وعفن الحقد » 
وقبم المواجد القدعة الى لم تبلها فيه عماحة الإسلام وإن وارتها زمانا كلجذوة 
المقدة طمرها الرماد ! . 


۹ سد 

وتتردد لظة فى حع الإمام كلات كان قد ألقاها على الناس عبد الله بن يديل 
ابن ورقاء الخزاعى قبيل مسيرثم إلى أرض الفتنة لمناجزة العامل اشاق : 

« كيف يبايع معاوية عليا وقد قتل أخاه حنظلة » وخاله الوليد » وجده 
عة فى موقف واحد ؟ . . وال ما اظن أن يفملوا . وان إستقيموا اې دون 
أنتقسدقممائران » وتقطع على هامهم السيوف » وتتثرحواجيهم عمد الحديد !..» 

وصدق عبد الله . تقد ود على السلامة للعشيرة الأدنين » وأبى ابن هند إلا أن 
يشملها نارا تأ كل منها محطبها من تأ كل » وتقذف بقايا جيفهم » ٠‏ كسلتهم ؛ فى 
قلب جديد !.. 

ويأسى على سی مهد إذ خذله أهله أمس وتبوا به حين دعام بدعوة اللماء , 
ويتريث وقنا كن يتوق أن يتدبر لم وإنكرهوا ‏ ثغرة إلى الحداية » 
فما أن يؤوده الفكرء وتعييه الحلة » وتعز عنه الوسيلة > همس لنفسه فى 
حسرة وإشفاق : 

« إنك لا تهدى مرت أحيبت »> ولكن الله ييدى من نشاء » وهو أعلم 
بالموتدين . .. » 

ولا برد عنه الماعة يدمع الرحمة عن رسالة الخلاف الى أقلت عله عزهوة 

من النزل الأشم لكان الأفيح الى تأرج بأ تناس زهره نسمة الال ٠.‏ 
لاردها وإن ضر يعولا عون الأشتر والسن وعمار ©» وبقية يه وأوليائه ؛ 
سيايا من العو اطف اختلفت أعواده وتباينت آحاده > فيه التحدى » ويه الحزن › 
وفيه الرغبة تسبق الزمن إلى سويمة جهاد . لعا يظل يرمق الأحرف وى تتوثب 
أمام ناظربهكألسنة النار » كاسفا أسيفا . وشفتاء تنطلقان قى التلاوة بصوت رحيم 
حمق رقيق : 

. . . وقالوا : إن تقبع المدى ممك تتخطف من أرضنا » أو لم ممكن 
حرما امنا عي إليه خمرات كل شیء رزقا من لدنا؟ ‏ ولكن 6 كثرثم 

لابعون . . وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » » فتك مسا كتهم لم تسكن 
من بعدحم إلا قليلا » وكنا تمن الوارئين . ٠ ٠‏ » 


ست ع © [ سسا 


وعندئذ تضطرم قلوب بشغفها » وتتطلع أعين » وتنهياً سواعد وأقدام . ٠‏ 
شهرت الاسنة . دنا البأس . ملأت الجو رع المرب والدم والنار 1 . . . لس 
كل لأمته » ورحل دابته » وغدوا جیما عل أهبة كأنهم » لقرط محف زم » يقفون 
على أعلة قدم ! . . الآن لم تعد بهم حاجة إلى العهل . ولا إلى الإملاء فى الصير 
للعدو العنيد . وإذا كان الإمام لم ينل بعنفه أهل الرقة حين حيسوا عن رجاله 
سفنهم » وأيوا أن يبروا له عبورء إلى أرض الشام ء فالآن لم تعد عة مدعاة 
إلى الرفق والموادة وهذا دليلهم الذى يأأعرون له قد أسفر اليوم عن وجهه » 
وخطت عينه دعوة الصراع . 

فن هی إلا سلخة من الزمن » كيوم أو بعضه » حتى ثارت بالأشتر حميته » 
فاندفع إللهم محستهم وم عحتجرون » يدق عليهم إسيقه الاب » ويزار 
لم الوعيد : 

« يا أعل هذا الحصن ! . . إلى أة سم بال لأن مضي أمير الؤمنين وم جروا 
له عند مدينتكم حق يعبر مالها الأجردن فج الف » ولأفتان مقااتكم ۽ 
ولأخرين أرضج : . . » 

فآخذم الخوف لفسروا ٠‏ . . وبعث هو إلى على يعض الطريق « عو منيج*6 
فعاد . . . ثم عير الجيش إلى أرض الفتنة »> كتبية كتيبة » فرسانا ومشاة » 
زد مون جیما وإستبقون كأن لأقدامهم أجنسة طير ! , . . 

كانوا على شوق . فهذء الأحرف الى أتتهم من قصر دمشق طريتهم إلى 
الكعية ! إلى متى القلوب 1 س إلى غاية يتشدونه! من زمان على قطر الدم » 
وعزق الجوارح » وبقية الروج ! . . لم يعد عسكهم الأمل فى صلم » ولاطيف 
سا . إعا رفع معاوية ذلك الرتاج الذدى كانت تنس خلقه عواطفهم فتدئقت 
كالسل عمل الدمار فى ناره إلى العصبة الجاحدة الى اسلا اهوى عن الاق 
إلى شقا الصارع ! . . 

واحتشد المع العابر على الضفة الثاة الفرات عد عيونه وشوقه عبر الصسراء 
إلى ملاذ أعدائه ...كله رغبة فى اللقاء . لا رهية ولا خوف . فى القاوب 


س إو سم 

شغف . على اشفا يسمه ... اللامح الضلبة كألماصخر ته العزم فأبدع تشكيله . 
والصدور نسحت » والأذرع فتحت لتستوى هناك فى ]-ضائها ‏ إبان الومة س 
فرائد الور 1... 

وأعهل هة ط الشاطىء فارسان » عقلا دايتهما ؛ ثم مضيا معا إلى اهر 
متوضان ماءه ... انا قد ازد جا على الجر حين العبور برجو كل مهما أن 
يكون له على زميله فضل السيق عسى أن ينفذ يسغه قبله إلى صدر مقتون » 'فإذا 
الخطا تشك » فضطربان » وتسقط إلى النهر قلنسوة هذا وقلنسوة ذاك . . . 

وقول أحدهما لصاحيه وهو نشل قلفسوته : 1 

«يا بن المجاج . 

إن يك ظن الزاجرى الطير صادفا کا زعموا أقتل وشا ء وتقتل ! ۾ 

قال الثاتى > والفرحة حتذاك تغمر عاد : 

و ما شىء أوتاء » يا عبد الله » هو أحب إلى ما ذ كرت 86م 

وأسرعا عتطيان » ليسيقا اع . . . 


فالوجهة نة ! ... 


١ 


لولا أن حاجز بينهم وبين القتال » فرعا غرسوا على شاطى* القرات ؛ بعد 
المعبر » جنة من الاجم ! . .ما كان يصدحم أن كون‌الرمال الأ كفان » والدم 
الغسل » والنصال الى تقصدت فى قاو حاف تدل عليوم > وتعلي لوده أمام 
الأعين وم رقود عاشوا بالموت بعد آن فارقوا الياة ! ... فالمنية لدم بداية » 
والسيادة فريضة » والدم قربان . وحين مح ركت مهم دواءهم تدع الماء وتوغل فى 
البلقع » كانت النى لا تزال "ماطف فى أخيلتهم ساعة الغدوة كهذا الشماع الساع 
توثب به موج النهر » إن مد برق أو جزر غرق ... فالجهاد حامهم الذى غذا 
خواطرهم . واللقاء فى ظلالالأسنة غاية الأنفس تتوق إله فىحنين . والإمام ب 
إن کان تباهم » .ومهم هذاء عن المادأة وسل الخحسام ‏ فالنذر فى الجو تم أن 
تتسجمع فوشك معها أن يدعوم ارى الغيافى اأظمآ نة 1 . . 

حم قد خرجوا يرتادون » وما من حيلة لمرتاد ... إن الأرض" أطلعت علمم 
الأمن سكدوا ؛ أو العنف شدوا على عدوم الدوء وياما؟ثر الستكثيرون ملهم 
لو استقباهم عدوم بالصوارم 1 ...الوم أعياثم الم . أسأمهم الس . تقطمت 
نقوسهم حرة على تلك الفترة من أعمارم الق أمضوها يطاولون خصمهم بغير 
طائل ... لكن علا كان يدشر الحرب إلى لحظة فى خاطره » خفية عن كل 
خاطر » بعيدة عن أناة الحالم وصير المصابر . شا هو هو > ولا ہی حشد > ولا 
ہی غيلة . بل صراع شريف بين جمعين : تعاقد مخمانه بالقبولك أن متكا إلى 
الأسدة لتسسم مالم محسمه كلام ولم تقطعه أقلام ا 

لم يكن قط ايخلب اانصر من غرة » أو يعمل القنا فى ظهر ... فلوست 
الحرب غارة تسير وققاً لشسرعة العابثين بالحارم من قطعة الطريق وعدترفة القتال . 
وليس يبيحها أن مخالف فريق ويشاق إلا أن يعلنه الآخر بها اسبح على أهبة 


وحدر ۽ إن شاء خضع فبايع »أو شاء اف قدائع وهو حم تداك مين سديله الذى 
اختار ... تلك شريعة ارتضاها القداى ء وتعارفت علها جيوش الأسبقين من 
الدول والشموب » كان القتال وفقآ لها صراعا سافرآ نديلا بين الأجناد ء لابقر 


سد 6ه[ س 


البغتة قبل الإعذار » ولاتتهياً له مقوماته دون إعلان » فلا جأ ولا غدر » يلتق 
فيه الغرعان وها على بيئة : كفئان عالمان » وجها إلى وجه + وصدرآ إلى صدر . 

فىهذا الضوء الذى دد ظل الشات » خرجت كرة أخرى مقدمات الإمام 
من ال انب الغرلى ظفرات تجاه الرقة » ترتاد الأرض فى طريقها إلى الثمال . 
وكان علها هذه المرة 1بسا زياد وشرع . وكان هدفها أن تنفض السبل أمام 
القوة الرئيسية التى كانت حينذاك تمع وتنتظ بعد عبورها من الرقة اتحث 
الخطا إلى مزل لما تاره فى ديار الفتنة . فا يأمنون سميعآ الغدر من معاوية 
وإن جاءت طى غير ما تبيه شريعة الحروب » لأنه يبح مالا بباح » ويقائل 
بای سلاج !,. 

ومضت بم مطبهم عحاذرة » تخب هونا على طريق حلب . فليسوا شون 
جانب دمشق وقد عاموها البؤرة الى تركزت فما جسافل الشام » وإعا الحذر 
من هذه الدالن الضاربة إلى مخوم دولة الروم » والق قد سكون جمية لفرق 
إصافة أعدها ابن هند لتفاجى* الإمام من مأمن 3 فتسكر عله من الثمال بينا 
تزحف ال جحافل الشامية عليه من جتوب وغرب تسد دونه السالك فيغدو بها 
فى حلقة وثقة ليس فما ثغرة للخلاض إلا ماه الفرات .. 

وم يغب طويلا عن أمير الؤمنين نبأ مقدماته التي انطلقت غرب النهر ترود 
له الأرض » وعد الآنف والآذان والميون إلى لجمعات أعدائه . بل هو يوم 
أو بعضه ثم بعث فأحضر الأشثر : 

« یا ما لك ... إن زیادا وشر محا أرسلا إلى يما أنهما لقيا أبا الأعور 
السامى فىجند من آهل الشام بسور الروم » فنبأى الرسول أنه ت ركهم متوافقين ٠.‏ 
فالتجاء إلى أصحابك اللساء ... » 

وآصء علهما يعملان نحته على ميمنته وميسرته ‏ على أن يعذر إلى عدوم »> 
المرة بعد لثرة » ولا يدانيه جاتحا لاعتداء » متشيرعا لمرب : 

« ... إفى أت عليه مالك .. فاسمما لله . فإنه يمن لا غنات رهقه 
ولا سقاطه » ولا بطؤه عما الإسراع إليه أحزم » ولا الإسراع إلى ما اليطء عنه 


وتواقف امان : مقدمة طى ومقدمة معاوية بسور اروم بقية النهار . 
بوشك ارا ألا امح فى وجوههم عداوة ة بل سكينة وطمأنينة . يتبادلون 
الحديث فى وثام عن الوحدة ولأم الصدعء منهم معذر ومهم حالف . فاجماعهم 
ليان » وافتراقهم بإحسان . 

غير أن اليل كان سطن اغدر فى سواده ... فم تكد تعابث الأعين 
فى مسكر الأشتر #مة حق دحمتهم اليل يقودها ابو الأعور وهو حب أن 
العرة م#زته الظفر . إنه » فيا بدو » على دين سيده ء لا یام ولا تحرج 3 
فكل ما يثيبه الغلبة حلال ١‏ . . سكن القوم الذين ظنهم لفية هينة بلا ساج من 
ادر والتأهب » قد غالوه هجمته » فاصّطر بوا ساعة » وثيتوا ساعة » ثم كروا 
ها أسفر الصبح حتى كانت أرض الوقعة من أبى الأعور وأجناده الغدرة خواء . . 

کا استتر بالظفة قدام » #وارى بالسحر تقلف اكان مصعدا برجاله عن 
سيوف خصمه » تاز حا بهم إلى الشمال ... ترك خلسة سور الروم » وأسحر متها 
إلى ملاذ ... إن كان لغاية أكعرها الرجل فى دخيلته » فلمله خمى أن تال من 
جعه الأسنة إن هو ثيت » فاستمهل إلى حين هنيية الد حت يزيد أهبة » وتثين 
له فرصة جديدة . أو امله قاس وسحة الزمن قمامها فى حسبائه سويعات إن تبق 
له على رجله وخله فإن غدا مطلع عليه بعدها وليه فى حشود علا" الأرض فتشد 
أزره وتماو به على عدوه أو لعلها مكيدة اهرب ؛ واارب تراجع وفر 5 
فى صر وکر على أية حال ارتد ابو الأعور يبتعد» وتحرك الأشتر مع اكور » 

فى طائفة من القدمة » ينشده على الدروب وللسالك التفرعة من اللدة حق ثقفه 
قد لاذ من « قنسرين » ل فى منتصف الطريق حو حلب ل بريوة تحميه ء 
وتي له من شرقها حصنا ندرأ عنه غرة اهجوم ... وكان النهار قد بين . 
والصبح باق ظله ونوره ء والقفر حوكم ينبت الوحشة من كل ذرة فى رماله » 
ويوى* إلى الفراغ ... 

حق آولثك الذدين قد عرسوا بالقتال من أعوانه » وراحوا يدلون بغر وسيتهم » 
ما ثيتوا برهة حت حصدت بعضهم سيوف غامة من أجناد الأشتر فانطووا فی الثرى 
مغيبين كانطواء ذكر لم كان س إلى ساعة حيتهم ‏ كأسطورة 1 . . ونشتكص 


س نت | س 


اليقية عل الأعقاب إلى تلك اة الى ادرع مها أبنو الأعور» اد تقون حوله بمصمونه 
إن أغارت عليه هذه الطائفة من عقدمات الإمام . لكتها لم سكن حربا توهرت 
لما شر ائطها » واكتملت مقوماتها ‏ وإن عاجل فيها صاحب معاوية أعداءه 
بالعدوان . قم ر الأشتر أن يندقع و حي غضيته » بل استحضر نصب عينيه وصية 
ص » فآثر الكف جهده عن اللاغى » وقدم الأناة - 

لكنه ۾ يكن لأمن ملهم عدوة مياغتة وميادرة كس إلى الغدر والخديعة » 
قأحب أن يكف عن تفه وعن جنده يلوى القائد الثادر وياله جرا يعي 
وطفائه . إنه راوغ كعاب س ذلك الرجل الذى باغته ثم انسرب من بين 
يديه تور تمت ستر الظامة ... وهو فارس القوم . وهو ظفر م ونام + 
فلو حرك فيه إدلاله بقدره ؛ واخاله بشحاءته فى عالى الطعان ع قلعا وسعه 
أن مختلب هذه القدمات الشامية تاها ء ويقلم ظفرها » ويدعها مكفوفة الأذى 
حت يلتق الجيشان فى ميدان الحرب » يتناجزان أو توادعان .. 

رام القائد ولم برم الفرقة » فاحتجارها عن رجاله اسان ... كف إلى 

حين ... مهادتة عوقونة لساعة أو نساعاتت . فل كد صف جنده عل أهة 0 
ويۇمن مهم 03 و حقهم ع نهم تة الغرجم »> حق دعا الأشتر إله فى من 
قومه النخع > اء باضه : 

« يا سنان ... أنطلق إلى أف الأعور فادعه إلى البارزة ۾ - 

فهتف اغلام : 

2 ميارزف أو ميارزتك ؟ » 

وأو لو آمرنك عمارزته فملت ؟ « 

» نسم » والذى لا إله إلا هو » لو أمرتى أن أعترض صفهم سيق فعلت حى 
اضر به بالسيف ! . 

عتدئذ أيقسم القائد افتاه » وقال وهو اریت کتقه : 

« ... إعا آمرتك أن تدعوہ إلى مبارزتی » لأنه لا يبارز إن کان ذلك 

ن شأنه 1 إلا ذوى الآسنان ... ولكنك حديث السن يا سنان 84 

لكن السامى ‏ فيا بدا كان جدترا بسخربة مالك فلم يكن من شأنه 


$o —‏ سس 


لقاء الأقران ! . . فا هو أن مع الدعوة إلى للبارزة حقى راغ وهو يعتل بتعلة 
لملها أن تدارى اصّطرايه ... سكت طويلا عن الرسول » وأغضى يتفشكر 
ويتدر » فنا آن أن يدفع عه وجيينه » كانت عسة تظل ملاعه » وعتى على 
وجهه بالوجوم . 

وقال لسنان : 

« إنخفة الأشتر وسوء رأبه هو الى دعاء إلى إجلاء عمال مان من 
العراق ؛ وافترائه عليه : بقح محاسنه » وجهل حقه + ويظهر عداوته ... إنه 
سار إلى عنان فى داره وقراره » فقتله فمن قتله » فأصرح مبتغى يدمه ... 6 . 

فلم يلو اعتسافه الأباطيل ذلك الحدث عن حاببته عمارضته ... قال الشاب 
وهو اول أن برد إفكم عليه : 

« قد کلمت فاسع مى حق أخيرك ۾ . 

لكته ألى أن يصغى » وصاح : 

5 اذهب عنى ! .. لا حاجةلى ف مبارز» ,.. » . 

وتك الأشتر بعد هذا » وقال ؟ 

س لنغسه نظر 1 .. » . 

ثم نثر على حد الأفق نظرات عيفيه ء ترود الأرض »ع وتود لو آنست من 
وراء هذا الفضاء حشدا عرث الرمل بأقدامه » وينشير الظلال فى منسط التور ... 


۲ 


الوقت يدنو من اأضحوة . نسمة الصبرح مسترخية » فاترة ال ركه » قد مسها 
من اليل وسن لم تنفضه يقظة الابار . الأرض ندية بالطل » قفر بلقع ملؤها 
تور ! الا حنى فلاظل . . إلى صخرة حتبا الع فوسها عيسم الزمان > 
أو كثييا جع حباته ثم نثر منها وفرق وأهال ٠١‏ أو رقائق من صلصال ہے بقايا 
آنية عابر » عاشت فى الحاضر ور حل دوتها إلى الغابر ! 

هذه وحدها هى الظلال الهامدة » قد تنائرت على الأدم النقى فبدا يها 


سس يام ١‏ سس 


كإهاب حية ... أماغيرها مرش خطوط الظل قفيها حياة » تسكن وبل » 
وتقصر وتطول إن محركت أصوطًا » أو أخذت الشمس سمتها إلى الزوال .. 
فيها أعين شفها الأرق » فما قلوب نمشها القلق » فيها آذان مع الرعد فى خمسة 
النسمة » ودوى الصاعقة فى زحف الحراء ! ... فلن باتوا ليلهم فى آمان فإنه 
أمن النائم على جرف السيل . ولأن أمهلتهم الآجال فا درأوا منايام بهذء 
الأساف التى خملتها 1 كفهم طول الايل ... طالت الرقبة وما طلع معاوية . لم 
تظهر لم أفراسه المسومة . ولا فرسانه للمامة » ولا عتاده وأجناده وقد حسبوها 
رحلة ساعة ثم يبدون قبل مطلع التهار . وها هنا أمامهم . على قد النظرة حال 
الربوة » فرقة تربصت على حردء حصي علعم الأنقاس . قهل إلى لقاء ؟ . 

لاهو الخوفء ولا هر الحتف » ولا هو ااتردد عد م عن الصراع . 
ھا ہم خور. لیسف قاد هم وهن . سيوفهمصايبة مسنونة لم يسيها الى ؛وأجسادتم 
دارعة ليست الزرد والدید ,.. لکلهم حيارى . هذا سید لم وافهم مجممه . 
هذا معسكر عدوم على أهبة . مشت فيه ال رک من بعد سكون » وبرقت الأسنة 
منه فى ضوء الشمس تخايل عيوتهم وتدقم بهم إلى الحذر واليقظة ... آن الخطر. 
نهضت للطى وركب الفرسان ... 

كانت الربوة ملاذا حصينا محمى ظهورثم أن تناها نبال الأشتر » عد لم فى 
الدفاع ما أرادوا الدفاع . وكان جمعهم كثرة » وعدتهم وكرة . غير أنهم ما انسابت 
العاصفة من العسكر القابل إلى جتتهم حق اصّطرنوا ساعة من زمان ركنوا 
بعدها إلى الارتداد ... 

كرة أخرى ارتد صاحب مماوية ورك اليدان . جلا عن قنسرين ساعة 
الضحوة وتركها لغر عه . وما كان عليه لوثبت من جناح أن تتقطع وسائله , 
أو مجندل فلوله وتلق مصارعها آمام عزمة الأشتر على احتلاب النصر يأقد سح ھن 
وبأغلى قيمة 8 شن عجب أن نظن أبا الأعور توقم اهز عة ا ال 5 
والنصر حمنذاك أدى إلى عينه منه إلى كف خصمه ... قهل کان ارتداده س 
ولأ يذل الجهد كله فيا لاح الحمكة ؟ . . أشطة مدبرة وقصد مقدر ... أم 
الخشية وحدها أن يسحق المدو قراته قد جملته مجنم إلى التراحع ؟ . 


س ړژ — 


لوشك الرء حين تع الرجل > منذ خطر طل آرض الحلبة إلى الآن > 
أن راء مخطو على مج مرسوم » لهدف عله وكتمه . فى سور الروم يتراءى 
هارا لزياد وشرع ولا باد رهما يعدوان ۽ حق إذا أمدهما الإمام بالأشتر . تدس بل 
بالايل » قضرب ثم هرب . وفى قنامران لوف شرف من التلال محميه وو يجمل 
فرقه فى مثل الحصن »> فلو شاء قبت قداقع وكيد غرعه من السار ما تنوء به 
العصية أولو العزم . وللكهء کاله اشطرب ثم هرب ... قرار يقيمه فرار » 
وطاق يتبعه لاق » کاله رام أن بشد إئيه مقدمات الإعام ‏ جرهامن موقم 
لوقع » ومن بلدة إلى .دة عساء أن يشسردها وبتأى بها عن القوة الرئيسية 
يشا الغازى إلى أبعد مقام . وما أحسيه وصاحيه إلا أختطا هذه الخطة حى 
تتوقر لصاحب الشام القدرة على مياغتة جيش آمير الؤمنين وهو آبتر بلا مقدمات 
تستطلع له » وتصد عنه خطر الضرية الفاجثة . قان أصاب قابتةه ققد رححتث 
كقمة معاوية وشالت كغة على فى غمرة لأولمما فها ميزة البدار للقتال » وميزة 
العرفة بطبيعة الأرض » وميزة ولاء آهل الإقليم ... . 
أما التراجع نقد افلح »> وطوى قائده الفراسخ خارج البلدة ينأى منها عن 
سلاح أعدائه . وما موتح قسقط طعمة الاأشتر غير متافس عله ولا مغالب »> 
زل سنه مکانا آقح رحب السعة عند شاطى" الفرات . وأما الطاردة فكاتت 
حاما ساخته اللقيقة ويددته كالدخان ... فل يتب الأشتر فرار أبى الأعرر > 
ولم يطأ آثاره الى تركها على الرمل . إءا سكن من قنسرين عنزل ذى جنى وظل 
عسكر فيه يقرقته » يطلون منه على شريعة للاء » ويصوغون حلقة فى سلسلة 
القدمات الى باتت اليوم منتشسرة بشاطى* اللبر » من هذه البلدة > إلى سور 
الروم » إلي ما بواجه الرقة عند نهاية الجسر . 
عن هذ الخااءة الحلت الموقعة فىقنسر بن بيق الأشتر وأبى الأعور ء أو ملت 
فى الحقيقة الحسكة المنشوحة من وراء الارتداد ١‏ . . انكشف عنما القطاء قإذا 
هى عرة مررة كريهة الذاق تلك الى غرس 'نواتها معاوية » وتعهدها زمانا 
بسقياه » ثم طعمها فى لهاية لللاف حتف أنفه وكان عدها ولعة لخصمه 1.. 
الآن له القغر ء وله الظمأ » وله لفسة الجير والرمضاء . السراب وحده > واطٌراب. 


س ۵۹ س 


وحده 1 . . وحين بهل يله ورجله صل اکان فلن عد أمامه لم مستقرا إلا أن 
إلصقهم عند حافة اليادية » وطلى شير الصحراء .. 

ول يكن أعة أدنى رة فى أن أمير لأؤمئين قد أقر قائده على مومه » ودعاه 
أن تمك به ؛ ومحرض عليه ٠‏ و ممتال لحفظه ما وسعه الحرص وأمكتته الحيل 
والقدرة . و ردء جیشه کله . وهو بعير إلى العراق یه منه موارده وأمداده 
من عتاد وجند وميرة . وهو مزل سهل اين لا إشق عل اأناس » ورج مله 
السبل وتنتهى إله معيدة ممهددة إلى مدان الشام . 

وامحدر الإمام من جانب الفرات يزحف هونا إلى الغرب عساء يلتق بأعدائه 
الصعدين صوبه من ناحية دمشق قبل أن يأخذوا مكائهم فى اليدان . سكن معاوية 
كان قد سيقه » قواطى' جيشه طوال الطريق هينة » قلا ماء ولا راء . .. 
وأزل العامل المتمرد . وال الإمام على کب منه» وتواقف امان يعدان © 
لم نیا لعتف + و1 شرا الس . إعا شغلتهما الشواغل كترة من الزمن عد 
هذا إعذاره » ويعتسف ذاك تملاته » قيل صف الرجال وبدء القتال . 

فكأ بان هندء وإنه حينذاك للجانب الأذل » قد اصططرب وتينه واسترخى 
عرئينه | . . نظر لنفسه فكان الوبال المآل . يكاد إستنشق المزعة من الع 
وعى قبل عليه ريانة عاء الفرات ! . . توشك أطاءه أن تضل فى تيه من القلق 
والوساوس كهذه البادية التبا إلى جواره لابتلاع ملثه وعوعزق وفاول 1. . 
وعندما استقرت به نواه > واحتواه قسطاطة ع الخلوة . کان حيينه قد عقدته 
الفكراء وعينه قد أتمضيا التصور ء وذهنه ينساح به فى علم من الظنون 
والهواجس فسيح ... 

غيرآن الرجاء أملى له » تلك الللة الى لم رقد حَلالها جنيه ولم قل هديه ... 
آم ينام على عواسج وآشواك وهذا على دوته قد احتاز الماء فغدا عأمن لاينوشه 
الخطر من ثناياه ؟ . . كلا بل سہر ء ,صطى الفكر !1 . . وإن قدرء الآن لاثم 
هذه الثنية من مياه الهر الى اندها الإمام معسكرا لطجنده ‏ الضفة ترسه » 
والوس حرسه 1. . وإن عينه لتجوس فما بامح التصور قتراها كأنها السياج 
الدارع » دانم الجر قد أخال الشام عنده. مرادا مباحا لأهل العراق » وأقاسيها 


س چ۴ سسس 


موقع الأشتر فى قرين » الذى اختلبه ظلفه » وقيضته كفه . . ۔ وفهما بين هذه 
وتيك كتا كفل الللاميد ء يشدها الإعان ا أقدمت 4 > ويعصيها يقينها بأنها 
تدقع محنة توشك أن تنال وحدة الإسلام بالاتقسام ٠...‏ 

وأممر الايل . ضرب سفيته فى لحة السحر » إلى شاطىء الفجر . كُْ من 
ليلة عاشها معاوية فى هذه الالة 1 . . 5 من سنة . .ي من جيل !. . لو لا الصباح 
قد نسلات منه إشماعة إلى باب قسطاطه سما للة بلا صيام ! .. ومع ذلك 
فالضياء الطئل جاءه بالرجاء + وداح يقء عليه يعض السكينة . طابت الآن نقسه 
من بعد حيرة ٠‏ هدا حاشه من بعد قاق . قرت روحه وقد سپا طوال أمسيته 
تقلت سنه وتشر د وعم 8 200 إلا نفثة الد طان فى أمنيته ق استيدضر 03 
له وخاد مه #٠‏ قعل ساحر < فتثر منها وعجم » وخبر واختبار » ثم مغفی 
راشا لما إتواه ٠.‏ 

وشبد النهار عند الثنية »> فما لى موقع مقدمة على ¢ إلى الشمال ع جما ها 3 
معهم الفؤوس واكاتن ع قد انتحوا من اابر ناحية لاحوا كأ ما مختفون فما 
عن الأعين » ورأحوا هرون الأرض و دون فا الأخاديد . . أواتك لم رم 
من المسكر رقب قيمللك علبهم أيد.هم . لكن الرصدة مشت ينيهم فلقفه الناس 
بالعجب ء وتأولوه كل تأويل . . 

وشهد النہار آیضا سهما مريشا » أز فى الجو أزيزه » ثم سقط فى العسکر 
بين قوم من مقدمة الإمام . هنالك أخذوءه وم محصيونه مؤذتهم ببدم المتال فإذا 
هو مؤذام ببدء التفرق » واعزق العزم » واننسام ما بين حلق هذه السلسلة الق 
كانت أمس الساج الخارس لند أمير الأؤمنين أن يتاه مقتس, ٠‏ أو شغره 
معاد ع RR‏ 
مم 

ومس رجل جاره » وعينه على السهم . 

وأ کیا معا بر آن ما فيه : 

« من عبد الله الناصح . 

إلى أخيرم أن معاوية يريد أن يغجر عليتي الفرات . . 

نقذوا حذرم ! » 

عندئد بدت فى وجهه تة . أعدت الآنخشر » فإذا هى بغتة »> ثم رهبة » ثم 
حيرة وقلق » ثم خوف وفرق . . 


> 14 س 


ولغشطت ألسئ . ومالت شفاء على أسماع .. 

وحينا ذاعت القصة » وغدا العسكر تكلية حل » كانت ملامح مغيرة » وأوصال 
ميادة » وأنشدة هواء! .. 

فان م من الإعان وأهله ؟ . . أبن صدقهم وصبرثم ؛ وحزمهم وقدرم 
أو لثك الذدين فرقوا من رقعة » فنمرتهم فزعة . وطوتهم فزعة » ووثدت قلويوم 
إلى الحاوق ؟ . 

لولا أن تنم عنهم مواضهم الجيدة فترق بهم فرق الظن . لوسهم اللين » 
ثم بيت ممته على جباههم أبدا ذات أثر يلحق بهم إلى القبور 1 . 

اسكنهم ليسوا سواء . فهم أشيال أحاب يدر وأحد والخندق ؛ وأقران 
اساد ا جل والقادسية ء الذين يلقون المول فيلين كمل »> والوت فيم 
الأجل إعاكان ذلك الأمسكر خليطا من اليقين والشبهة . فيه طائفة صبرت 
فيرت » وفيه طائفة خارت فيارث وإن بدا جمهم كله ء مين الحنة ؛ على غير 
ماکان محمل » فسرى الور فى تقوسهم وخر . وهل كانوا إلا فرقة تسودها 
و تزعة الجاعة » الى عطالا أتت تت ما يأباء الفرد ويترفع عنه لو ترك له الأعى لبصدر 
فيه عن هدى “عيره وپوحی تفكيره ؟ . . بل ثم أيضآ شراذم شق لا مجمع بين بن¿ 
مولما محانس » من قبائل وبطون » تباينت بهم منازل الولاء للامام والوفاء 
لغايانه » وتذاءبت أحلامهم بين عمى الجهل » وحمق السذاجة ء وجلافة البداوة »> 
وبين إشراقة الفهم » واستنارة البصيرة » وحسن التقدر 3 

ليس الوت ما عفافونه وقد حركوا حوه مطايام » بل للوتة الق صورها 
الوم . فلغيرها تهيأوا » يقدمون الصدور والتحور للاأسنة » ويسئيقون للنصارع 
على قطر الدم . أما هذه قغيلة ٠‏ إحناء الرقاب لقع ميتة السوالم !. . 

وسخر عل وقد نبأه خير الأخدود الذى حول الفرات عن دراجه » وقسة 
السهم ذى الرقعة . وبعث إرسول : 

« وج 1 . ء إن الى يعاجل معاوية » لا إستقيم له ء ولا يقوى عليه . 
وإعا رید أن رزيل عن مكانتج فالحوا عن ذلك » ودعوه . . » 


فج ملهم مع 3 و ملم ودعي وهذه دقات اشوس فى الأرض يتعلها 
( 1 س امام ) 


۲ س 


الوم من بعد فتهام منهم الآذان ؟ . . وم قد استطاعوا أن يتبينوا السواب 
فى الخطاب » وما لحم من نظر ة إلا تطوف حوطم قاقذ ترود الأرجاء لتبحث فها 
عن سيل الطوفان ؟ . . خرست الألسن عن كلة الصير » وعميت الأعين عن 
الحقيقة » وبات خفق القاوب نفثة ملهوف وشيفة عذوف : 

« م محفرون 1.. حم حفرون 1 .. لترتحان !. . ثم محفرون الساعة ٠.١!‏ 
محفروت . . حفرون . . لر حجان ١‏ . . والله لرمحلن ! » 

وبعث على ثانية » ينذر ومحدذر : 

و لاتغلبولی على رأف ... 

ففليوه 1 . . عضوم من خور » ويعضهم من جهالة » وبءضهم وهو مفاول 
الله » قد رحل مثلهم بعد أن أوهوا يانه ء ولنظوا دعاءه إلى الصير 4 هو 
غالب ومغلوب ! . ۔ 


۳ 


أف رخ الكيد » وضحك الش_رطان » وأدل معاوية ما شاء له إدلاله هذه الوسيلة 
من وسائل الخداع الذى لا يضق عنه باعه » ولا قصر ذراعه ! . ققد حدت 
أخاديده فى صف على قبل خدها فى حانب الفرات » وأصاب سهمه منه ثغرة 
مغقورة نقذ فها بسنه وسمه ! . . ذإذا المقدمات الناوثة قد تراجست عن شريعة 
اانهر نخلى الأرض الى كانت لما ملاذا وجنة » ولاجيش كله ستارا حافظا ودرعا 


تنا لل 


وم ترد دعوة الإمام عما اعتزموه ء ولا حث بعضهم بعضهيم أن يلتزموا 
الأعس » ويدعوا الخرر » وشبتوا على قدم ‏ إعا ملكتهم ححنذاك جنة هضوا 
لطيتهم » على غير وعى » يرتدون عن الاء إلى البلقع » وعن الضرة إلى القن . 
وكانت لششية الغرق هى ما علا" منهم الأذهان نفكرم هباءء ويأخد عليهم الجنان 
لوبهم هواء يتبون إلى الفرار حذر الوت كالسواتم » زاغت الأيصار » 
وانطمست الضيام » وبلغت القاوب التاجر 1 .. عق هذه المسكة من الولاء الى 


س سو[ سم 


ريطهم مانا بان جم الرسول » وآوفت عل القداء » القصمت الأن عروتها »> 
ووهنت وحدتها قعاجوا عنها بالعرد » يمجلهم فرقهم إلى الخلاف » ويدتو بهم من 
المصان ... فلقد تهامسواء ثم هتفراء ثم صاحوا بغير تحرج ولا حاء » وقد 
سرى إلى أسماعوم دعاؤء ونحواء : 

و لر ان ١‏ .. ترحان ع دال !.۔ قان شد شت فاق . و إن شئت فار محل ١‏ . . »6 

فإن هو إلا آن خلت ممم الكريعة حى أسرع معاوية فاقتحمها بجندء » 
معسكرا قا بأرض يستطيع منها أن يقطع عن الإمام كل مجدة أو زاد قد تأتيه 
حين الاجة من جانب العراق » وعلك ااضفة عليه أن بردها رائد من رجاله 
أو دوابه وقد باتوا الآن بنجوة عن للاء 6 کان ياس عند صفين > عزلم فيه 
عن الفرات هذه الجحافل الوقيرة من كتائب الشام ... 

عكذا انقلب اليزان » وتبادل الجيشان موقما عرقع فساءت خيرة الخالفين !. . 
لكأنى يهم » هذه الفرقة » وقد ثايت إلهم الخواطر » ووعت الألباب » قرأوا 
ما عملوا حاضرا ء تأخذمم الرجفة أن عصوا أميرحم وتفرقوا عنه رأيا وكلة » 
کا اختلف على موسى بنو إسرائيل 1 .. ثم أمس أممروا أن يثبتوا على مقرم 
وفيه ظل ومنعة وآمن س فزاياوه . وأولشك قبلهم عردوا على مغزهم - 
وقيه رعد وسلوى ومن س فأنكروه . کلاها أعماه هواء فاتحرف وعرد 
وشق الطاعة . فلج اليوم من رجال الإمام من رحل مخياله فاستحضر ياله س 
هذه اللسظة النسكودة ‏ أكة الله الق سخر بها حينذاك من مود : 

« اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خر ؟ . . اهيطوا مصرا » فن ل 
فيها ما سألتم 1 . . » 

آواثك عصوا وسخرت الدماء . وأولاء عصوا وسخر على ... ثم غضب 
وأنكر . ثم ثار وزأر . ثم صير . قال اليوم إلا الصبر على عصية خالفوء حق 
غدا بهم فى حنة » تورث الى » وتأكل العزم ء وتتكشف منه لأحين عدوء ومية 
لا تخطيها رمية ! . . كطغام إ-سرائيل قباهم فملوا . ارم « فيدل الدين غاوا 
قولا غير ای قل لم » فباترا على م 1۔ . 

وينظر الإمام فإذا القوم على الأمق كالجراد » همون من علع وم بوشكون 


باع"( س 


أن مخشوا الظل الدى شيعهم » والتقع الثائر فى أعقابهم من أثرابهم » وح رک 
الظلف واف ؛ وخفقة النسم !. . وأسى لم . وأسى أيضا ذه البقية من 
جيشه الى ستطم الاب الذى جناء القره > .7 . الآن شو مقامه » وتضطرب 
خطوطه ولخططة » وبرى الأمن فى التحول ملا عن مواقعه للا" م الصدع فى 
صفوفه الذى نهاً عن الانسحاب .. 

5 من الخواطر الوم طاف ماله » وهو محزون » من وراء هذه امز عة اق 
أصابته ولا جراس » وضربته بلا سلام ۔ . 57 من هواجس وریب » وځ من 
وساوس وظنوت .. لبس هو الوهن الذى نال من خطوط قواته ما يثير 
شجنه » ولا تقدم عدوه إلى الوقع »> ولا الخدعة الفاجرة > بل العرد الذى 
للخت به فوس فة كان ,ظنها أسيق الناس إليه طاعة ء وأسممهم له . وأسرعوم 
إلى الفداء قى سييله . هنذا يدريه أنه ان تجدد فى كل سباح 3 وتکرر فى كل 
مساء » وتتعاقب عليه أمثاله مع تعاقب اليل والتهار ؟ . 

والكته يرد نفسه أن تتطير + أو تعيث بها الشكوك . فإن 3 إلا اناس 
كأناس » ونفوس كتفوس »ء قد غلهم حرصهم على الياة إذ هى نفس يلقفه 
الصدر ويلقيه » كا غلب إخوة لم وأباء ولدات» إذعى مغثم ومطمع وأسلاب .. 
قلأن عقه اليوم صحبه ققد عق غير قبلهم مهدا حق انفرجت بهم عنه الصفوف 
المرصوصة » فدانته اليل . وطالتة التيل » وسال دمه محياه ... 

إن مشاهد الزمئ تتكرر » وتتواتر على اتفاق »كأنها صورة تعددت حاطا 
مرايا الأيام 1... عحنة كلحنة » ويوم كوم » وموطئ وطن تلك الى تطالع اأرء 
من عهد عمد إن أرجع إليه البصر » وحماته الذكرى فذكر .. قاولا أن 
ها هنا لاء والظال وهنالك الجدب والحل » وهنا الحاضر وأعة الغا » لكانتا 
عة ومرآة ... 

إذ ذاك مد الرسول عينه إلى انوع الكثيفة التى أتت لتتأر ... لقد قهرها 
بظامها منذ عام » وأازل بها على ماء بدر نكبة قاصعة صدقت بها رؤيا عاتكة 
يقت عبد المطلب » فإذا السادة من قر يش تقصفون کااقصب لاف وإذا سوت 
مک مزار لفوت ۽ لم يدع مها بعتا إلا انتتس من شيابه أو من شيبه . وإذا 
المزة لله » ولرسوله » وللمؤمنين .. 


لدم و س 


وت الشرك الى كان مستءزا بنفره . وراح من بعد يلعق جراحه » 
ويكتم أساه ... إن يكن إستعيد الفجيعة فلاسفزه طى التأهب للاثقام . وها قد 
هضى على يدر الول » وأملى الزمان ةريش وأفسح ٠‏ فأعدت » وشعذت > 
وصفلت الأسياف . ثم أجلبت بقضها على مد ء عند أحد » قبا القاتة » وها 
النساء » وفيها القيان . وما من قرد فى جموعها إلا أقبل وهو رجو أن يعينها 
< هپل ۲ صل الله !۔ ۔ 

وإذ تراءى المع » خرج الرسول فى رجاله خط لهم موقعهم ٠‏ وصف دتمم 
مسين صل اليل من ورائهم » بأسهم الأقراس » ايحمراظهورثم أن يأتها 
عدوم بغتة » فتذهب ريع الإسلام : 

« قوموا على مصافج هذه . اتضحوا اليل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا . 
فإن رأيتمونا قد غنمنا » فلا تشسركرنا .., وإن رأيتمونا قد مخطفنا الطر » 

فلا تبرحوا مكانتم حت أرسل إل ... وإن رأرتمونا هزمنا القوم > وظهرنا 
علهم » وأوطأناثم ؛ فلا تبرحوا حق أرسل الي » 

تقالفقوه 1 . . خلفوا اليل ل أولئك الزات _ حن لاحت خم بارقة 
ظفر ورأوا قريشا تهجر اليدان خوف النية ... وما لهم يثبتون » وقد تماورت 
عدوم حراب محمد وأحابه فحنت فم » وقرت » وصرعت »> حت ذهل آهل 
الشرلك عن نفوسهم فتخطفهم الخوف »كا يتخطف الطير اليفة | . . الآن أسقر 
النصر ‏ الآن بانت المزعة . الآن تلع الغديمة على أرض الوقعة تدعو من طلبها : 
« هبت لك | » مهى حرم مباح ! 

ولبوا العرض 1. . نسوا ق هذه اللحظة ماأمرحم به الرسول فزايلوا 
الجبل » يندفعون إلى الي والأسلاب كالدثاب النهومة ! . . ولكنها نشوة 
عمرها قصير » وفرحة ما برقت فى أآخلهم حق حد وهجها فملتهم اليل من 
ألكان الذى زاياوه » وطالتهم التبل »> واضطرب عسكر لأسلءين كله وحصدته 
أسئة المدو حت ظن أن مدا مات ... 

وساح حيذاك أنس بن مالك لن هدم بأ مقتل النى فأذهلهم عن البأس 
وأوملأمم الاس : 


س1 س 


« مات ؟. . شاتصنعون بالحاة بعده ؟. . الهضوا فوتوا على مامات 
عله 1ءء 

عنة أطلعت خطمها » وحركت زباناها تفرب ہما فى عين وال بين. 
أهل الإعان حت طحنت بينهم خلاصة فرسانه ...كن بها من محنة أن 1 كلت 
حمهزة بن عبد الطلب » وطرحت به فى يدى هند فريسة هامدة © لا قستطرع 
دقما فتبشتها الرأة » ولا كت منها » واخذت بعض مزثها قلادة ! . . وحين 
ارتوى زوجها من ثماتة » وطابت نفسه بالصيبة » وقف تهزه عاطفته الجنونة 
فيتف وهو نشوان : 

« أتعمت فعال ؛ يوم يوم يدر ... اعل هيل 1.. اعل هيل 4.۰.1 

ولم بعل هيل ! . . وما كان » فالله أل وأقدر . . 

ولمعت محمد . وما كان » تقد استأخره ربه لساعة نصر تأ إليه بهند » 
وبأ سفيان »> ويالملا" كاه من آهل الشرك قّأة صافرين ... 

وم تضق أيضا نفسه السكر عة عن الصفح عمن أوقفه تهمهم » واختلاقهم على. 
آمرم ء هذا للوقف ااضنك » بهذا للوطن ء فى هذا الوم الذى دى فيه قاب 
الإسلام وتفجر الحزن من جراحه كالينائيع lej os.‏ صقا لهم . مسح ؤضيه علييم 
حين مسح دماءه عن عحياه . فالنصر قدر . والفشل قدر . وان مخزى الله حز به 


وإن بجت ل حينا ‏ الأمل > وإن شعت ذو غل » وإن امتدت الرقية 
وطال الأجل ... 
ع 3 


وصفح على الايلة كصفح هاديه . لم يضق قلبه عن الصير » ولا عن الأمل » 
ولا عن الغفرة ٠٠‏ فإن عى إلا نار مطهرة س هذه الحنة س لص فها تفوس 
قومه من شوائيها ثم ترتد جلوة . فالدى | كتنفه الظلام مر للنور . وأقدى 
شرد به القفر من لاظل . وإن ريه ونب رداله المثرة من بعد > ومسدد خطوم 
إلى رشاد » وجامع قاوبهم عل تعزيزه قهم بقية اير ... 

وعندما وعت عيناء كتائب مقدمائه » والتأمها وجيشه ازل الجديد » لميكن 
انسحابهم ما .ويج خشیته » ويدفع به إلى الجزع ... إعا مز ف فؤاده اللحظة 


س 1۷ س 


أن تتسع الموة بينه وبين صاحب الشام سعة تنذر ولا تيش . فليس معاوية مصخ 
إليه » ولا حائدا عن محافاته » ولا خافضا جناحه لدعوة السلام وهذه أزمة الأ 
كله فى وينه » لو شاء غدر أو شاء صير ... بانت ارب وحدها ھی ال رکب س 
القتال » دون الخحسنى » وسيلة الوحدة النشودة . 

وابقم حينذاك صاحب الشام ... 

ساعة كساعة . وموطن كموطن . وص ل كأفعوان ... 

د هذا والله أول الظفر 1 » .., 

وقرك كفيه من غرود ... وانتفخ ره ولعت عيناه ... 

إن مشاهد الزمن كرر » وتتواتر عى اتفاق كأنها صورة تعددت حيالًا 
عسأيا الأيام 1 . . كأبيه قبله عند أحد » وقف الان مستمزا يصلفه » ويثمرة 
خشدعة » وبنصر ساعة أورثته إباه فرقة قوم على ولمم واختلافهم من جهالة 
وغفلة .. على الاء وقنا > ذلك الوم > تحير ويعاو ويتيه » كأن هذه القناة 
الجارية قناة مسنولة صلية فى ذؤابتها القضاء والفناء » ركزها رهبة » وهزها 
غلبة ! . . ثم مضى وما بدأه من الوعيد : 

ديا آهل العام ! ... لا سقالى الله ولا سق أبا سفيان إن شر بوا منه أبدا » 


حق يقتلوا مجمعهم عليه ! 6 ... 
3 


التبه والصلف والزهو عاشوا لل فى خيائه ! . . كانوا طيفاته لم يكولوا 
أعواته . ولم يكوتوا كذلك مواليه ... وعندما أشرق النهار ۽ وملا ضوءه 
الأفق » وابتردت الشمس فى الفرات ساعة ااغروب » كان رحيلها مؤذنا 
بأفول كبريائه | ... 

لم يعمر الظفر ... فى البدء ظنه حليفه . توم خطاه . مطية له إلى غاياته 
فوطىء به ظما خصمه » وعتا عتوا كيرا كأعا الأقدار فى عنه » والأجمارء 
وهذه الأهداف التى غاليوا عليها الحياة والوت ... فح كالأنموان » وصلب 
كالرمح ء واستطار أشرا فى سماء زهوه كالمقاب ! . . لم يرده عن التجير أت 


0 


س ذا س 


السم لم تسكن تقطت بها الأسباب . وأن المرب لم ينشق عنما الجاب ... 
لم ياوه عن عناده وأعتداده أن الإمام لم بيدأه بعدوان » وراثه غابة الريث عسى 
أن يتذكر ويدع لدده فتتحد الكلمة بين شطرى الأمة » وعد الحنة عن 
الإسلام ... لم يكنه أنه مدغل مبطل » جاع لإثم » متجائف لعصية إسوقه إلبا 
هواء ... ل برع الله ! 

حى الذبن جاوروه وناصروه > بنوا حينذالك باستكبارهء . فى التراب أحرانا 
تبر » ومن الوحل قد ينمو خر ! . . أفرث له طائفة بظلمه وأنكرت طائفة . 
هلل فريق وآسف فرق . وحيئا حات له الشماتة » وراح غروره رك لسانه : 
« هذا وا آول الظفر » ... اوی 4 من رجاله مسن څيه : 

« هذا وات أول الجور !.. » . 

فعجب له ... لكن هذا العائب عليه كان زاهدا تيعه يجهالة لم تمه طامعا 
فى دتیاه » ولم در مسيره فى صفوقه وهو رتو لعرض > أو يطيح إلى جاه ..- 

ثم زاد دهشة . تم خضب . ثم هزت الجرأة كانه والرجل عفى غير آنه 
فى عتابه أو فى عابه : 

« بامعاوية . . سبسان اله .. الأن أسيقتم القوم إلى الفرات عنعوتهم 
عله ؟ . . تعلمون أن فيهم العبد والأمة والأجير وااضعيف ومن لا ذتب له ؟ . . 
ما والله لو سبقوک اليه لسقوك منه ! . . » 

قبيت الماهل المفتون من خزى . فما ثاب » ووسمه أن يستجمع نشار عنته » 
ثار » وسارع بردع الرجل » ويكبت إنكثرء آن يذيع قى الناس : 

« أكفنى نفسك . ماآنت عندى بذى رأى 1 . . » 

لكنه أخطأ الرمية ... فلقد راجعه الناسك كرة أخرى بالعيب واللوم » 
وراح ذف إآيه ممه : 

« هذا والله أول الجور ١‏ . . اقد هجت المبان » وبصرت اارتاب »> 
وحملت من لا بريد قتالك على كتفيك » 

وسدق .كأنا ستر الغيب س هذه اللسظة ‏ قد انتراح عن مكنونه فباغ 
ارهق عینه شقاياء 1 . . 


كان هو عل شبهة من الأعى الى جاء فيه » فأبصر » وولى ببقية دينه يغر 


— ۹4 س 
إلى الممسكر الآخر ء للنضم هناك عن حق الإمام » ويضرب باطل عدوه علاك 
نه » وبکل إعانه ..۔ 1 . 

وكان الحذر بالأمس فى صفوف مقدمة الأشتر هو على الفثة الى ثرت 
الانسساب . فما اجتنبت الغرق الموهوم إلى صدى عتوم » تلاومت » وثابت » 
واستردت المزعة . 

وكانت طائفة من الناس معتزلة » تشد الخلاف الناشب بين الححين وعى تأمل 
أن يرأب الله بها الصدع حين مكتها فرصة وإن احتشدت الجبوش وشرعت 
الرماح وزعت لنجاز ... اء عنت معاوية » وعتوء » وعدواله الجديد بغير 
ذريعة للعدوان » يشتح لهاثارة للل منه »> والاتحراف عنة + والإتجال إلى 
عافاته ... 

حى ابن العاص لم برتض الغدر من وليه » ولم ير فيه وسيلة إلى انتصاره . ذاما 
عرف منه العزم على حرمان خصمه الماء ولا تنتشب خحرباء راح يعظه أن دع 
غروره »> وحلى بين عدوه وبين الشسريمة بغر جور ولا حف »> بردون 
ويصدرون ما طاب ورد وصدر : 

« خل بينهم وبين لاء » قإن عليا لم يكن لِظماً وآنت ران س وق بده 
أعنة اليل وهو ينظر إلى الفرات حتى ,شرب أو عوت ... » 

فنفخ الماهل وزقر : 

« ألا تدع ء با عبد الله ؟. . ۾ 

« إنك تع أنه الشجاع للطرق » ومعه أهل العراق وأعل الجاز ... ولقد 
حممتة ٤‏ أنا وأنت ۽ وهو يقول : لو استمكنت من أريمين رجلا » . 

أجل قد قال : 

معاوية يذكر » وان العاص » وفئة أخرى من شهدوا ذلك اليوم » الغائب 
فى الغابر » لقائل الآن يتاكراه المفجعة فى الحاضر » كيف كانت ثورة الغضب 
ونار الحزن تانهبان على وجه على » وتا كلان منه حامه وصيرم ... حيتذاك لم يكن 
لالم مو ع بصدره »> ولا للااثاة عليسة سلطان . كالليث إذ داس عريته 
وعثى عل ذمارء الكين ثبلي ؟ ... فقد غمطوه . أنكروا عليه حقه وقدره 


سس Yo‏ الم 


وصوره . تواثيوا قى جموعهم »> وهو ميتول ع يعصقون بداره ع ويقصفوتما ٠‏ 
ویشرن وها التار ... 

ذلك يوم خالد فى الزمان بغله وطغنه » محيقه وجوره » محسده وشنا له ٤‏ 
ترب الطلعة مغير الكبين . . . ماكان عمرو لنساه » أو معاوية » أو هذه البقية 
اتی بقيت اليوم من قرريش » ثم من بنى عبد مناف . ثم من بن هاشم الذين سلبوا 
حقهم قى تراث الرسول » وود حقد قومهم لو مخطفتهم للصارع » ووطامم الاقدام 
وحم تتائر وأشلاء ! . ٠‏ من خلال كل هذه السنين السرالف تشق آحدائه أطباق 
الزمن إلى الخواطر » كالفبس فى الظلمة . كألسنة النار اى أوشكت أن تندلع 
حول البيت هم محصده وتدميره . كالصرحة المدوية الى أطلةتها حينذاك فاطمة 
تجار قها بشكواها إلى رسول الله ! ... 

ول يكن د 2 وم يعدون هذه العدوة على دار زهرانه ۾ قد عرزب ذكرء 
من الأذهان . قبره ندی بدمعهم .. جسمه رطيب كا ل تقارقه کل الحياة ... 
شيحه عاضر علا ”عليهم الفضاء » كالشذى #ماطر » ,غيب الطيب وهو مأثل 
لاب 1.. ومع ذلك فم يكادوا یش وله إلى الحدث ء حتى استرقهم مس > 
وملكهم هوس ء فاتطلقوا إلى دار ابنته كردة الشياطين ! . . . معهم الشعل . 
فى ایدم الحخطب والراب . ظلام دمار وتار . . 

الموحدة على على » والحسد لقدره » والخشية أن يفسد اعتزاله هذه الديعة الى 
أدلوا بها إلى ألى بكر بغرة من آل بیت الرسول »© قد = ركتهم یع على حرد 
نهاية الطاف فيه احتلاب ص تقد ترات ابن عمه »> وإخراج الأص من عينه فلا 
مجتمع الرسالة والخلافة فى هذه الدار من هاشم » اتی نبت قريش كلها بشيرنها » 
وسؤددها » وعزها إبإن حقبة الجاهلية ويد مواد الإسلام . . . كرهوا لها 1 
تطوكم بالأعسة بعد عو ها بالنيوة » وأن قوم ملا سيد بعد موت سيد . وآن 
إستأثر رجالا بالج » ويستأسروا بأقدارحم ومزايام هذه الجزيرة الفسيحة الى 
چ بالقيائل كأعا عقمت عن إمجحاب أمثالحم سائر البطون !. . 

وص طياء شعلة ما طرق الدار ء ولون الأفق ؛ وأشاع فى الجوحره » لاح 


عمر وقد تغير وجهه محلفه » وتبال بعرقه . وكذلل الدخان ته » و امه 
فى عنه كذوة الثار 


ن 


۔.. إنه أحمس شديد فى دينه » أحمس شدد ف عدله > 


- و1 


ولكنه اللحظة مس شديد فعنفه واندفاعه وهو تم الباب ... إله لثر الهور 
ويج الفتنة » ويهيى* الحطب لبؤرت الخريق . . . 

واستأسد وتنمر . وتصاع وزآر . ثم اندفع من خلال جوع کاشرر » يدق 
البيت عل ساكنيه . . . ليس هذا بعمر 1. . ماهو يان الخطاب ١‏ . . الذى 
جرى يقدميه إعصار . . . الذى انفجر بصدره بركان . . . الذى استوى صل لبه 
مارد ١‏ . . . إنه الآن قور الأمس » عاد سيرته الأولى كاله من بضع سنين > 
حين أعماه ش رکه » وأضله هواه » وختله عن ادى غروره قسل حساعه وانطلق 
على درب مكة ينشد الني > ولساله إذ ذاك خرى بكفره وره : 

« لأقتلن مدا بسي هذا 1 هذا الصابى؛* الذى فرق أمر قريش » وعاب 
ديئها » وسفه أحلامها ؛ وشتت الما وطيع بهار جها | . . . » 

واليوم أيضا ختله اندفاعه » وبقية بنفسه لا تزال راسبة من حسد الجدود 
وبغضاء الأجبال ... عوى كبوى عضى به ء ومحيد مخطو الثابت » فيغدو وروج 
على لحيب المشاعل » يوسوس لنفسه ؛ ويهتف بالعصبة الق تؤازره على عم الدار : 

« والدى نفس عمر بيده ؛ ليخرجن أو لأحرقنها على من قا ! » . . 

قالت له طائمة خافت الله » ورعت الرسول فى عقبه : 

« يا أيا حفص »ء إن فا فاطمة . 020 

قصاح لا يبالى : 

« وإن !.. » 

واقترب . وقرع الباب . ثم ضربه واقتحمه . . . 

ویداله طل .. 

ورن حيئذاك صوت الزهراء عند مدخل الدأر ... 

فإن هى إلا رنة استغائة أطلقتها « يا ابت رسول الله .. » تستعدى بها الراقد 
بقربها فى رمّوان ربه على عسف صاحبه » حى تيدل الماتى للدل غير إهايه ء 
فتيده على الأثر جبروته ۽ وذاب عنفه وعنقوانه » وود من حُزى لو غر صمقا 
تبتلعه مواطى* قدميه قبل ارتداد هديه إليه ... 

وعندما نكص المع » وراح يفر كنوافر الظياء للفزوعة أمام صيحة الزهراء » 
کان على بقلب عينيه من حسرة وقد غاض حلمه » وثقل مه ۽ وتقيضت صاع 


س 9/9 سد 
عينه على مقبض سیه تهم من غيظه أن تفرص فيه ... 1 كذاك ينتهبون حقه » 
وتراث هاديه » لم يلوون على اتتهاب عمرء ومر أهله : اليغية اا ر . 
+ كذاك الموى يضل ؟ ... الأن ظهيره قل إستبيسون منه ما لا ياح خرمه فم 
حل » وآمنه عليه حرام 1 ٠‏ . 

ومد طرفه مو قير هد يناجيه : 

2 يا ان آم ... إن ألقوم استطمفوق وكادوا يمتاواى ... € 

وتقاصت شفتاء . وعضت راحته كرة أخرى صل حسامه من أسى وحنق 
وحسرة ... ألم أغضت عيله .. 

لا حيلة 1.ء 

قايه الزمن .. 

بيت القوم أمرثم يليل ... هذه الفروع والأسول فى الجر رة أزهر الوم 
جممها فغدت عد الأعناق مستطلة تال . أصابت ثأرها . بلغت وطرها من 
هاشم . فضلته يعد كل هذه الأعصر الطويلة ! . . 

الأن عزت قريش . علت : تيم بابن ألى قسافة وقد أتنهت إليه الخلافة . زهت 
عدى بان الطاب إذ هو صاحب الشورة والوزارة فى الدولة الجديدة . طابت 
تسا زهرة وأمثالها من البطون والأبيات وقد ثالت جيمها مبتغاها من هذه 
الدار الت سمت علها فى الغابر حى أمس بالثسرف والجد والمكارم إلى ذروة كانت 
عزيزة عن تطلع السون » وتصور الأخيلة » وشطحة الأحلام والظنون 1 .. 

كلهم عقدوا الئية »> وتناصرت حفائظهم القدعة على على فتازعوه سلطان 
رسول الله حت اتتزعوه وهو حنذاك فى غفلة من الأمر > مشغول علوم » وعن 
تدييثم وتام رم » بالمثان الطاهر اأسجى هزه برحل الرحلة الأخيرة 1« 
مضى مهد لغير أوبة . فرغت الد نیا من وره . غاب فى قيره وغاب معه ولاء طالا 
تسابقوا به يولوته آل بيته » قربانا وزلى وفريضة ... وعندما المجاب ظلهم عن 
باب قاطمة > وائفث تقشع چمھم العادى + واعاصت ساح لار من مرا و 
إلى حين » تلفت غت على برود ببصره اكان » نشد العون » وبحت عن التصير .. 

وكن يعصر للاء من صخرة » ومن يطلب الى من سراب » ومن اول 
ملء راحتیه بارع ؟ مس ق حسرة وقد ارد بصره له وهو حسیر : 
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« لو استمكنت من أربمين رجلا !... »6 

عمرو بذاكر . . . ومعاوية . ها كانله من سبيل إلى النسيانوأبوه قد تصدض. 
إذ ذاك يعر ض العون على آل بيت رسول أله » وعنهمالنصرة لوآطاعوه فأثاروها 
قتنة على الصديق > ارد به »> وتازل المزيز من عليائه 1 . ٠‏ ومع ذلك فالاان 
الوم لا مجرى على سان أببه . أحلامه رده وتقصيه . أنحضه أن شاق ١‏ تېم به 
تراوده وتغريه .. 

ومال مجيده عن صاحبه» وعن الذكرى » وعن مياه الشريعة وقد وقفت 
دونها شرافم رجاله تعنم روايا الإمام أن تبلغها أو تبل بقطرها الأوام . ولقد 
أوشك الناس أن يقتتلوا عليها . بل نسرع قوارس من قوارس على صويما إلى 
ناخية معسكر معاوية فوزعهم أمير اللؤمنين عن القنال حى بأحذ عدوه مصافه » 
فساجه با سی > وعدر إلله . . 

لکن معاوية لم حه هذه الأرغية النادرة من غرم » فى وما اعتزم. 
من عدوانه . . إن حوله الآن جمعامن آله لحم ترات نحرك فيهم مكامن الضغينة » 
راحوا كلاً!اسة » ينفثون فى روعه وينفخون فى غروره ؟ وكالسياج ؛ يضر بون 
أ كنة على فؤاده فلا یری الزشاد . . إن جراح أسلافه نكأتها أطياعه فسال 
قيحها ودمها وعنتها تلبس الحدى بالذلالة . إنه مفتون . البأس والظفر والغلبة 
الآن أعلامه ! . . الظماً والصدى من جنوده ! . . بيده الآجال . وإليه لآل ! 

وعندما آتاء حارس من رجاله يعلن قدوم وافد » تلفت اختيالا وكيرا » ثم 
عقص قرنه » وألق بنظرة متفضلة على مدخل الطباء  .‏ 

وقال له صعصعة بن صوحان دون أن إستقر به الجاس : 

« يا معاوية . . إن آمير الؤمنين بقول لك » . 

فسأله بغير "كتراث : 

« رسول 5.. » 

« نم . ١‏ . إنا سرا مسيرنا هذا وأنا أ كره قتالس قبل الإعذار إليتج 8 
قنائلتنا فبل أن تقاتلك » وحن من رأينا الكف حق ندعوك ونحتج عليك . . 
وهذه أخرى قد فملتمورها : حلتم بين الناس وبين الماء . . تفل يا معاوية بيهم 
وبينه حق ننظر فیا بيننا وبين ء وفيا قدمنا له وقدمتم . . » 


س ذا سه 


قد المتجير طرقا ساخرا يقتسم الوافد 0 شم عل عنة إلى من حصيره من 
شياطينه وقيه من الثمانة شعاع ٠‏ . 

وا كل الرسول فى طمأنينة وتبرات صوته الطادئة تنظ برنة وعيد : 

و . . إن كان أحب إليك أن تدع ما يكنا له » وندع الناس يقتتلون على 
الاء حق بكون الغالب هو الشارب + فعلتا ! . . 6 ء 

وصمت برهة يذرع المع بنظره > ويم فى نهاية طوافه سدم الذى ناشه 
الفكر وعقد ما بين حاجبيه . . . ثم عاد سال : 

و ماترد طل ؟.. 64 0 

قال معاوية و بصره على أعوانه : 

«ماترون ؟. . » 

فتحدثت الأحقاد ! . . 

انفلت منهم الوليد بن عقبة » يعصف : 

س امتهم الاء كا منعوه أن عفان : حصروه أريعين يوما » علعوله برد الام 
ولين الطمام . . اقتاهم عطشا 1 . . »6 
لشهد عمرو لتق مغية الدقعة » ومضى براجمع بنصحه : 

« بل خل بينهم وبين الماء > قإنهم إن يعطشوا وأنت ريان » ولكن افير 
الماء فانظر فما بيتك وبيتهم ٠‏ . » 

وتار يزيد بن أسد القسری : 

وكلا وال ! . . لنقتللهم عطعا كا قتلوا أمير الؤمنين . . » 

وهاج الولد ثانية : 

« اقتلهم عطشا ء قتلهم الله ۲ . . » 

وققى ابن ألى سرح على آثاره » وهو محاول أن دو من خلال حقده فى 
شاب القائد الاهر الذى مهدف للغلية : 

« امنعهم الاء إلى اليل » فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا » وكان رجوعهم 
هزعتهم . . امنمهم الماء » متهم الله يوم القيامة | . . » 

عندئذ نيا صمصعة حلمه ؛ ولم بطق صيرا على سفههم تهتف بلا مبالاة : 
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«-إعا عنعه الله وم القيامة اللسكفرة » الفسرة ؛ شربة الجر ضر بيك وضرب 
هذا الفاسق ١‏ . . » 

تم نض محدث أميرثم : 

« ما ترد طل ؟ . . » 

« سیا رأ . .»م 

وقد تام » ولا ولغ الرسول مأمنه . 

دعا إليه أبا الأعور فأمره : 

« يإاسفيان . . . أمنعهم الام 1 . . ٠‏ » 


اشر بحة حرم . تأت الان عن الأسان اللاهتث + وعن املق الحاف ؛ دعن 
الشةاء الى شققتها حرق الأجواف . . . لا واردة . لا رأوية . لاشربة ولا زاد 
ماء . . . الآن لا يتريص الرجل للرجل من خصومه ء ولا الفارس للفارس 
تربص الأمسى الى أملته حيتذاك الخصومة أو توازع اللدد والسخمة . بل ميش 
اخم . اعتد وتأهب كا متم طبيعة الصراع . . . هذه عدة وعدد وعتاد . جنود 
على تعبية . أداة حرب على أهبة وحرب على الباب ! . . 

استوت الصفوف . تمرعت الأسنة . جرت الرصدة خفية تدم الأتباء ... 
على طول الجرى انتثرت قوات الشام فى نظام . فيهم الراجل والفارس . عليهم 
الدرق والدروع . يدهم السيوف والنبل كأنهم سور من السلاح واليقظة دون 
اقتحامه . المنايا الخاصدة » وللوت القاصف » والجراح وام ... 

وط کش مہم فى الجانب الآخر عام الصدى والمم . واللوم والخسرة . 
والنى القعيدة الي عد عيها إلى سراب .١‏ . الدواب تلهث . والأناسى شرق 
مقية الريق . رغاء ككاء وصهيل كعويل : ورنين كأنين .,. کا مضت 
بالإمام بينهم قدم سمع الزفرة فى النبرة . وجرس الندم فى آهة الأللم ...من ديار 
مذحج - من منازل كندة . من ألوية الأتصار » ورايات الأزد » وخام ية 


— ۷1 س 


كلهم آسيف مغموم . الرثاء خدقه القلب ء والدمع طرفة السين . والأسى والسرة 
اختلاجة اللسان .. . فف مكنم هنا طى الرمل الجاف عص جلودم عة مياه 
الحياة ويمتصرها قطرة قطرة ؛ م يدعهم لق نائما تنتهبه السباع والعقبان ؟ ٠ ٠‏ 

لونة على الضفة هناك » عند حد الأنق » يلها الدم أشرف وخير ... إن 
يكن الصدى نهم » ويف متهم الحلوق والألسن » وينه أجوافهم عرقة . 
فالقنا الآن فى أ كنهم ظاء 1 . . إنهم ليرجون متاجزة . منون إلي قتال . 
يشتفون لو انطلقت بهم إلىالقاية القدم والظلف والحافر تحمل التصال الحديدة » 
والمزائم الصليية الشديدة إلى هذا السور الذى حى القرات دونهم كالخرم » 
تنال منه > وتثغر فيه » وغخط عل جدر انه الحة س احرف راء عقي 
أخدوعة !1 .. 

ورن ف القضاء » نحت هدأة اللل السااكن صوت وجعة ولوم ودعوة 3 

س فا بالا أمس أسد العرين وما بالنا اليوم شاء النسف 1.. »© 

من ديار مذحج انطلق النداء . من قوم الأشتر . من بين الفئة الذي عاج 
صاحبهم بالا ر نداد عن مواقع الماء إلى القفر حين تين الخور فى جنوده يذهب 
اللب » ويأة كل القلب » ويهد عزعة الأنى الصابر ... فكيف اليوم أملهم ؟  .‏ 
كيف هسيرة لم كانت فى الله ؟ . 

ومس الإمام » مم رجمة الصدى الحزينة » عسمع رققه : 

« ألم تغلبنى على رأى » أنت والأشعث ؟ . فدوتكا 1 . . 1 

فارع الأشتر ... 

ولو كفن يسمه الغرار من هذه اللامة الساشرة »كا وسعه أمس التقهقر » 
لبذل من عمره سلخة لهرب من النبرة الزارية ... ولكنه يصبر على هذا 
اللوم » ويتبت له » ثم يعضى ابن وهو قبل على نقسه محاسيها ونه لخزيان ٠ ٠‏ 
قلقد غلبه . بلى غلبه وهو حينذاك مغاوب على ركوب ما يكره » ويكره الإمام 
منه ... غير آنه لم ,تمرد . حاشاه 1 ماکان ليعصى آمير المؤمنين فى أمر آمره وإن 
عل الطاعة ستقتضيه ]جله وتبتزء الحياة . إعا هذه الظروف الى المت به » قد جرت 
مخطوه » على غير رغبة منه » وفى حين غفلة » إلى وجهة ظن فيا السلامة .. 
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کان قد حاز ترا موقا فى حساب الاعتار ارق وطهر الأرض أمام 
القوة الرئيسية لجيش الإمام عندما دق شراذم ألى الأعور السلمى ودقع يها 
مهرولة إلى ما وراء قنسرين » لكن الفتنة لم تطعمه رة نصرء » ولم عل له فى 
البقاء بالوقع الجديد إلا زهاء ليلة طلع صبحها ومعاوية يدب فقيالقه على الطريق . 
فعندثد أزمه التدير » وغدا حا عليه أن إستحضر فى تقداره طاقة جنده وجهده . 
إن هو بق حيث أقام ثم ثار به خور أصحابه تقسمه وإيام لاف ؛ وشردث بهم 
أحممين عناوتهم الموهومة - وإن هوظهر على تخاذ هم . قصير وثيتوا سمه عوقمهم 
وقعوا إذن بين مثل الرحى الطاحنة من جحافل العام : مقدمتهم التي تراجعت 
أمس فرارة » وحشودثم القبلة اللوم لزحف وها زحفها السريع . فلقد سيق 
معاوية جرش الإمام عند صقين » وأزل مزلا وسطا بينه وبين الأشتر » يشطرهاء 
وبتر لاقدمة الظافرة عن جيشها التخلف حق لتوشاك أن تغدو مزل هى فيه 
فريسة مفلولة اليلة »> مغلولة الوسيلة » حيال حمعه الوفير ذى المحول التام على 
العصف بكل دفاع ؛ والبدء بأى عجوم . 

هدا الوح الدى أصبحت فيه قرقة الأشتر هو الذى أملى عل قائدها حر 
التقهقر على غير رغية الإمام . ومع ذلك فلم تكن بالحركة اللازمة الق لا حلة 
دولها لمحتال » ولا حص عنها فى ضرورات فن القتال غيرها كقيل بالغلبة . 
ونبجها سرف من الأشتر فى التطير والحذر » وف القاس «سارب الفرار والنجاة 
حا عدر الصبر الضمين بالظفر . ولان كانت الظواهر البادية حتمتها مرة» ' 
سفكة اهرب حرية بأن تنكرها مرات . فالموقع الهجور جدار محتمى به 
الجيش وعنعه أن يلتف حوله عدوه من سييل مأمن . وهو مدرب اطند 
وافدواب . وهو معير الزاد والدد والعتاد . وهو ملفد الرحعة . وهو يعد هذا 
كله شق رحى رهب هذه الفيالق اللكثيفة للعادية » الق قدر علها أن يلها 
زحفها السريم إلى الوقوع فيها بشبه الكين » بين معسكر الإمام عند صفين » 
وبين الشقة اامتدة إلى الشمال من الرقة ؛ إلى سور الروم ؛ إلى قنسرين الق 
سطرت علها القدمات النصورة . . . 

كانت خطة لاشك مكفولة لما عناصر النجاح لو أحسن العمل على نسقها » 

( عد الإمام ) 
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واستمسك الأشتر وأسحابه بالتزامها » والصير جهدثم على يلوغ حدها القدر 
وما نيج هنا الادعاء ينها اختطت من قبل أو رس مها على قبيل عفرجه أو إبان 
مسيره إلى الشام قبل نزوله منؤله اأعلوم . ولكتها انيثقت له > فيا يبدو » عندما 
قر به وبغرعه القرار . وعى تام عن بديهة فه لماحة » وتبعر بالاهور غير 
متكور ء تراه من خلاطًا على خر ما جب أن يكون قائد ماهر » وعحارب قادر 
مداور » يستطيع أن يد من ماع الظروف والغير والفاجآت الى جحد دون 
توقع ‏ على حلبة القتال . . . فلقدكانت مموعة جيوشه »> قبل الانحاب » 
تستند بظهرها إلى الغرات » وتؤلف فى انتشارها من معير الرقة مثل القوس » 
طرفها البعيد في قنسرين » وطرفها القريب عند صقين . وكانت فالق معاوية 
البتورة القدمات » ق موقع وسط ببطن القوس ء فوفة بالعدو من جهاتها 
اثلاث . حق لعرسم ولا حشود العراق والجاز مثل ماجل الصاد . . . مق 
اشرق والفمال والجنوب حصرها على وأغلق عليها المسالك . لامنفد لما إلى 
النهر » إلا أن تفتحم دونه الشقة على كتائبزياد وشريم ١‏ النيثة على طول ججراء » 
والمتخذة لها قاعدة حر دة فى سور ائروم . ولامهرب لا صوب حلب ؛ إن أرادت 
الاتصال فى مشارفها بغرقة ألى الأعور البتورة » لأن الأشتركان رسيطر عل منفهذ 
الدينة . وحقى إذا وسمها التسلل إلى شريمة للاء شرق صفين من الفضاء الواقع 
بين معسكر عل ومسا كز مقدماته » فسوف ابه حينذاك فرط أخرى من كتائب 
الامام > قد خافها حلفه علي أهبة » عند امير » لتؤمن خطوطه »> وتكون 
ردءا يدقع عنه اعا هجوم مفاجیء قد إشنه عدوه ذات يوم » فيقطم صلته 
بالعراق . . 

لم يكن إذن اعاوية من خلاص » إن هو آ ثر الفرار من مأزقه » إلا فة 
عند ارب » تسل جنده إلى البادية ‏ اجتيازها حقيق بأن روقع جيشه فى 
هلكة » أو يقوده إلى ضياع شا مغامية بائفلات من ثغرة يتريص له الخطر على 
كلا جائيها » شيرها قنال وش رها وبال وسوء مآل » وعقياها هز عة أو استسلام 
ص أبة حال ؟ . . لوشك أن يقيدى له مصيره الرهرب وهو حيتئد #ستقره 
الضنك فلا تطالعه من قتاعة الأفق إشماعه سلامة ... الحلقة عليه حكمة . الإمام 
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عن يساره » والأشتر عن عينه » والائط امساح على الفراث من وراء ظهرء 
تصب كلها الويل + وترميه بالموت والصارع حين نح إلى ااشاقة أو إلي الانسحاب 
آم حسب غرعه عند ذاك تاركه جوز الثغرة فلا يسدهااء ولا بز متجل 
الخصاد 5.. 

هو فى شرك . غدا العنف لا محديه » فالحلاك والمخاة سواء » وشق الطريق 
عنوة قضاء عليه بالفناء . . . هذه محنة . أحيولة لا يبرحها إلا باطيلة . وعندما 
تطبق عليه الأمور » وتشتبك خيوطها » وتضيق رحبة الفضاء » قالإقدام نائلة » 
والإحجام هو الفرضص > والسلامة الغاية !. . إنه فما علمنا أريب » وقما حب 
على دهاء . . . وله أسوة فى الفصن اللدن الدى ينثنى إذا عدفت الرع 1 . . 

لمذه الساعة كان برنو الإمام وهو عندئد عستقره قرب صفين ربعث الرسول 
بعد الرسول لحمل الأشتر على الثبات . فقد خايله النصر . وشم رائحة القهر 
تنطلق من لدن معاوية وهو كالعلب فى حبالة الصاد ء إنه صير ساعة » أو سويعات 
أو يضمة أيام تعدها الأصايع إن امد يصاحب اشام أجل كفاحه وم عل من أول 
لحظة إلى اليادرة للنجاة عن طريق التسايم . وما كان ليستمسيك حينذاك بعناد 
دورته هلا کا لاحراء فيه » لمحمعت قوقه غرومه » وقطر قطرء فالذر بوبل هطال 
ما کان لباوى جيده کا هر الآن بلوبه » ولا لعقص كر نه » ويتشخ مره نفخة الدل 
الغرير . ولكته كان حريا بأن روض من شماس نقسه . وعلك من جماحها قدع 
أحلامه وأوهامه » وعيل إلى الوادعة » ويقبل وهو كظيم بهادن الإمام فيرتفع 
الدم » ومد السام وتتحد كلة الإسلام ٠...‏ 

غير آنها فرصة ولت . ذهب أوالها فلا معاد وعندما أدرك القوم قدرها » 
وأبصر وا عزاياها » كانوا كالصائد » أفلت الطير وفرغت الشسراك ! . . فلقد قضى 
عليها الخور » وتقهقر الأششر » وانساب الأشمث على آثارء حق أصبح اليش 
وهو فسائل مقطمة ؛ ووصائل بلا عصاءة . ولولا أن بادر على فصعد مليا عن ممه ١‏ 
للتق بالخالفين > الا استوت صفوفه ع ولبقت جموعها بتضبا وحشدها تيددها 
هذه الثغرات الق خلفها بيئها الاططر اب وفتستها فوضى الالسساب . . . 

O 
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وأقبل الأشعث بحدث الإمام : 

 «‏ أمير الؤمنيق » أعنمنا القوم ماء الفرات » وآنت قينا ومعنا السيوف ؟.. 
خل عنا وعن القوم » فوالل لا أرجع حق أرده آو آعوت . ١‏ . » 

وضح له الآن خطل ما أعان عليه » وعقبى خلافه » والنتيجة الى أساءته 
النوبة فى يدى معاوية » لو شاء عابث » ولو شاء حط وهو حندذاك غير مداقع 
ولا دود . .ل 

وعاود حدئه ثانية . هذه ائرة لم نكر الوزر الذى بثه فى طرءق الانتصار 
لاضع كغرسه الشوك والمواسج حت أقدام طفل غرير : 

و« ..ء. سأداوى ما أفسدت الوم من ذلك . . . » 

ويم على وعده . . 

الوت الآن هو جاز الباة الفداء ؛ واليدل ء وإنكار الدات . إله ارق 
جسور . لاتعوزه الشجاعة » ولا بتردد الاحظة الواحدة ف التهدم ورأسه على عينه 
إلى اقتسام الأهوال . . . ليس مخوار . ما هو الذى فرق أو تيئر نحته أوصاله 
إن ہی البأس ولاح الین ؛ و امتلاات المجاج والفاوز عليه بالصارع . فالسلاح 
ملهاته ؛ والخحرب رياضته » وهذه الحاة البدوية الى عاشما عمره الطويل زودته 
بزاد من الخشوتة » والجلد » والمة راس نفسه على الكفاج . . 

وعضى بوذن الناس بالتأهب للصراع القدر : 

« من كان بريد المام » أو لاوت » شعاده الصبح ! . . فإ تاعضن إلى للام . . » 

ثم ينثى إلى أهله يقوى فم العم ويشد المزام : 

« يا مشر كندة . . . لا تفضحوأى اليوم ولا زوف . [إا أقايع بم 
أهل الشام . . . » 

حى فى هذا الوطن » لا سی الرجل تاس الخيلاء الق أفعمت فۋادە ء» 
٠‏ ووطعته وقيله ۽ فى ع تفه طلا رءوس غيرثم من العاشر عندما بشن اللقاء 5 
وتدعو الدواعى إلى الصير فى البلاء . . قاقد عل أنه ليس وحده الناهض 
فى حرب » الناهد اليوم إلى مناجزة عدو مدل باقداره » مترصد لم على شريعة 
اثاء . . . ليس وحده السائر إلى الحتوف الرواصد »> والنايا الحواصد . غين 
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رفع صوته بالنداء يدعو الناس للاهبة » كان موقن غاية اليقين أنه غير مغن 
فتلا فى الوقعة اللرقوبة » إلى أن عينه علها معين ؛ ورفيق جهاد » وعدة أجناد : 
فوارس على خيول كأنها الأعاصير » تنطلق أمامه فتمشى على وجار خصمه العثيد 
امار 1 . 

يقول حينذاك للا مام » يستأذنه ويستمده العونة : 

« يا امير للؤسين . . . اناا كفيك . قر الأشتر ابعل عله قيقف 
حيث اء Qo‏ 

فيجيثه الإذن : 

و ذاك ايع Qe‏ 

لكنه اؤ نغور ! . . بود لو تعلق به الفضل دين يأزف الفصل > 
وتنتهى إليه الأسباب عندما شرق النصر » بعد التقاء التصال والراب » وتقضب 
الجذوع والرقاب ! . . إنه مختال » ذو سرف فى کیره وخيلائه . مزهو » له غاو 
فى عاوه وازدهائه . ولقد يأنف الوبقة » ولقد يأف السقطة »> ولقد ياتى 
للسكرمات . واكنه فى فعله » يكاد لا يسدر عن سليقة مستقيمة أو طبيعة سضة 
كر عة : بل بقية من مذوة الجاهلية أو حمية البداوة هى الى لدد خطاه . 

السيرة لاستطيرة » وال ىكر » والأحدوثة مأمولة . . . أن بلغط باه اساي . 
أن يتحدث الندى . أن يبيت ثم بصبح وهو مذاق الشفاء ورواءة الرواة 1.- 
ودعه بنطلق في الحومة ۽ هجم ويکر » ويغدو على شاو وروح على شاو » 
وتتقصف أمامه القاتلة كالأعواد ‏ أعا عحنة جازها » وأعا خطر دم » وأعا 
بلايا وأرزاء لا بذهله لحظة عن الوقاء لنفسه وجنسه وإن تى »2 فى كلا الأمن 
والغمة » الوفاء من حق له عليه الوفاء . ٠‏ ء 

..٠‏ برى الأشتر بلی كير ما يو مل من مثله » وضرب سفه جوعا حدفق 
عليه كالطوفان حى يكشفها عن الاء » فلا تبزه هذه الشجاعة اللادرة بارعا 
بقدر ما تزازله بالغيرة » فيصر خ صاتفا محامل لوائه : 

لله أنت 1. . ليس الننم مخير من كندة . قدم لواءك . فإن انظ لن 
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. . . ويلتق بعمرو بن العاص قبيل التسام الأسنة » فيزجره » ومخوفه أنفة 
قومه البدو الأباة ذوى النخوة : 

« ومحك ياعمرو 1 . . أترانا ليك والماء ؟ . . تربت يداك وك ٠...1‏ 
آما علمت أنا مشر عرب لقد رمت اعا عظما ١‏ . . » 

.. : وتدور دائرة الواقمة فى النهاية على الغاة » فلا رى النسير » الى أسهم 
هو فه حظ وافر » كقاء لبعض دق وله أمير للؤمنين » ولا لبنة فى بناء الهدف 
العظم الذى آفيلوا من أجله . . . إنه ادو عل ريبة كن لا يدرى ماعى الغابة » 
وف القدوم ۔ أو لاء فإعانه مقعلل س أن يكن آمن به .ل تسلم » وولاؤه لثله 
ونواياه ولاء ريض سق . . . يقوم غب المجلاء الوقعة عن الظفر : 

م ... والله إن كنت لكارها قتال أهل الصلاة 1 . . ولكن معى من هو 
أقدم متى فى الإسلام > واعلم بالكتاب والسنة ... » 

ولكنهامرق س كارأينا س فور . هدفه السيرة الستطيرة » ونذا كر 
السيار » ورواءة الرواة . وحافزه ااغيرة » والخية . . . حى عندما أنتدب نفسه 
لقتال على الماء »لم يكن الندم ما دقعه ء ولا شموره مخطاً ارتداده > ولا الرغبة 
الخالصة فى مظاهر غاية الإمام . 1١ا‏ مركت نفسه بزهوها وكيرها وتلاف ايلاء 
حیتا مع من دياره هاتقا ماه عل حمل السيف > ودعو للتحدة ) وش قه 
مكامن الغرور : 

لآن لم بحل الأشعث 'اليوم كربة من الوت بها للأنفوس تعنت 

فنشرب من ماء القرات بسقه فهيتا أناسا قبل كانوا وتوا 

فإن أنت لم مجمع انا الوم أمرنا »> وتلق التى فها عليك القشقت 

من ذا الدى تثى الناصر باسمه ‏ سواكء ومن هذا إله التلفت ؟ » 
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وقف الأشتر بان فرسانه » على قرس له شرف » محذوف » أدم كلك الثراب » 
بتو إليهم بعين » وإلى الفرات البعيد بعين . ألم أقبل محم ومرضهم » وقد سان 
وقت اللهام : 

« فدتسيم نفسى 1 . . شدوا شدة احرج الراجى الفرج . فإذا تالت الرماح 
فالتووا فيا » وإذا عضتج السيوف فعض الرجل على نواجذه فإنه أشد لشؤون 
الرأس . . . » 

وهتف الأشدث بن قيس رجا : 

« بای ألم وای ١‏ . : تقدموا قاب رععى هذا . . » 

وراح بلق برعمه ويتبعه » والقوم على آثاره » سيوفهم على عواتقهم » وای 
تلتمع عثل ومضة الغضب فى لظ الأعين . . . 

تقدم الرجلان للحومة وما فى الخاطر إلا المنف والقتال والشيادة . كل جهد 
يذلاه للا بقاء على السلم عيث » وكل سديل فتساء للموادعة على افاء دون لقاء ؛ سده 
معاوية وه . . . اليوم لامهادتة . لا فرجة لصلح وإن يكن هذا الاء غير 
ما اختلةوا فيه » وقدموا له ».وتذرع العسكران بالصير والسلاح والجوع الكثفة 
لاوغ مداء . : 

فى غمرة هذه الحنة الق طوفت ,على » وأحاق شرها بأجناد؛ » نبى صاحب 
الشام والذبن ممه تلاك الدريمة الى اعاذاها لجيشهم راية ء ورقعوا على رءوسهم 
ديباجتها لأصيغة بلون الدماء 1 . نسوائأر عمان الذى احتجوا به ؛ وجاءوائيه» 
وحركوا القلوب والأفسن لتقم عمرها على الاغط به وترديده . . إغا أسى لفقوا 
الحجة لبلغوا من الدتيا جاهها وسطوتها » فأتتهم الوم فرصة خير من حجة » 
وساتحة دوتهاكل ذريعة » إذا أرادوا التوسل إلى هدفهم بالسبل الوطأة هون 
الأسباب الصنوعة 1 . . 

الآن لم تعد لم إلى التعلات حاجة 1 . . بلغ طموحهم مأمنه » غدوا على قيد 
خطوة من هذا الجد الذدى سبقوا إله الرمان والقدرة ولازايا الخلقية الى جب 
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أن تتوقر لكل طامح سلطان . القوة فى ملاكهم . العدة أعدت والشود 
حشدت . اليد الطولى يدم فى موقف أصبح غرعهم فيه كن شد وثاقه وکبلته 
الأغلال . فا لهم اليوم والمطل » وقدكان لاطل امس عسكهم حين كان البدار 
حريا بأن يقودثم للدمار ؟  .‏ 

بل بادرون لظم هذه إلى اعتبال الفرصة الى لم حدم عثلها الأيام > 
ولم تهنأ بعنوها أضفاث الأحلام . فلقد مات الآن عمان فى خواطرثم فلا تفكير 
فيه . ومات أضا تأره قلا حديث عنه ولا حاجة ولا ادعاء . ومات كذلك كل 
جدال كانوا يزعمونه وسيلة فيكهم إلى الجاعة » والدخول فى رحبة الإمام » وتبذ 
الاتقسام . 

لم يدع منهم داعية بدعوام القدعة : أن ينال قتلة الخليفة الشييخ الجزاء » 
أو يسامهم ل عن يد وهو صاغر اسید الشام » أو /رجم الأمور شورى فى الناس 
فيوس اللا" من يشاء . . . كلا ء فا هذه كلها الساعة ‏ مطلب . لا أرب 
لحم قا . لا غاية يأمنون أن بلغوها من ورائها » وعى تملات » كهذه القاية 
الؤكدة الضمونة الى ايلت عيوتهم » وخالجت ابام » وأوشكت أن تطولهًا 
أكفهم ء وشم عوتفهم الحريز انيع على طفة الفرات . . 

وتف الأشتر بابن العاص وقد :واتها عن كثب » يتهيآن لازال : 

«. - .لابن العاس واله لقد أزلنا هذه الفرضة والناس ريد القتال على 
اليصائر والدين . وما قتالنا سائر اليوم إلا حمية . . ٠‏ » 

أجل حمية . فلغير المحهدف النبى أقبلوا حميما ء من هنا ومن هناك »> من أجله 
هاتلون . . . لغير الاحتجاج يدم عمان . تعر شق الطاعة على جماعة الإسلام . 
عبر الوحدة اللشودة . إعا انتهز زعيمهم أبن أب سفيان ء هذا الموقف الشنك 
الذى أصيح يه خصمه » فهز ه سلاحا باترا ليفتح به ثغرة تنقذ من حَلالها مآربه» 
فيسيقط دولة » ويقيم دولة علي أنقاضيا لنفسه طالما غازلت فيه عرائس الخال . 

وینادی الأشعث يا يقارب القوم ۽ وهو مير لهم عن رآسه ليروا شعثه 
قمر كوه :2 

« أنا الأشعث بن قيس 1. . خلوا عن للاء , . . ۾ 

قيبادره أو الأعور : 
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« أما واللّه لاء حى تأخذنا وإيام السيوف » 

س قد واف أظها دنت ما ! . . ۾ 

و لها أجايه عمرو : 

« والله لاق عده حت تأخذنا السيوف و إيا كم » قيعي رينا أينا اليوم أصير!..» 

وعلم رهم صبرثم » بل خورثم > ذلك اليوم على النهر ! . . فا أن بلغ عنتمم 
غايته ؛ وأنوا الشرب عى عدوم » وحسبوا موقعهم الحصين مانعهم » حق أرسل 
الأشعث إلى صاحيه : 

2 آقح الیل 1 #6 

عندثذ انطلق الأشتر بفرسانه كانم عردة أطلقوا من عقال طال فيه احتياسهم 
منذ عهد سلمان ! جاءم الفرج بعد يق . تنسموا الحرية فى رع الوت . 
ومااللوت »وم برونه اليوم فى الوثوب »م رأوءؤ التقاعد ؟ . . . وما غابة حياة 
محفهاالضيم »> ومحدها الخسف ء وتباعدها الكرامة ؟ . . وفع ذلتهم الآن لذليل » 
رقق طاق ٠‏ استرقة امس كفره حدق حط مد هبل والعزى ومناة ؛ وغيرها 
من مسوخ مؤلة » فأ كره حينذاك وأبوه وأهله على الخلاص من قيود الشلالة » 
وشرك البرك » وأغلال الخهالة العمياء ؟ . . 

لود الأشتر لو تعيد له طريق الاستشهاد ؛ أثناء هذا ااصراع ء عسى أن تغسل 
دماؤه حوبته » وعو خطآء عند ما خالف الإمام . .. لكن أجله أمهله . 
لم نواه . ظل ثابتا تجته كقرسه لأدم الأسسم » يققز به على مهاوى الردى > 
وحمل معه من غبارها الفاتك ۽ الى يتنائر من حوافر خواده »۽ ما ته لی 
رءوس مناوثيه | . . بقية الأجل كانت درعه » وذلك الفرس الكر م النطلق به 
فى انبا ر كقطعة من اليل كان عركيه . والإعان فى فؤادء هو الذى كان محمل 
ويشد ويقصف عن عارصّوه من صفوف القاتلة » فيجرعهم الخام فى الخوف قبل 
أن يذوقوه فى قذفة الرمح وضربة السيف . . كان هيطانا على شيطان 1 ٠.‏ 
وكان جواده يقير شؤم للذين يستقبلونه » إن ليتوا عصف ء وإن التووا عن مهبه 
اتمطف كأها حياوم كان بشده إليها خبط موصول 1 . . هو کالوت > له سواده 
ولوته الزن ؛ وله رهبته » ول ديب خييه > وركضه ء وعدوه » كانت تتراقس 
أبالسة النايا المنهومة ! ٠.‏ 
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ومشى محمل التتكل واليتم والفواجع . . . يقط ويقد الأجسام والطهام وسيقه 
غير ناب فى كفه » وترسه الخالك بون الغراب » كغراب » أو عقاب » يطير به 
فوق تصالالسيوف وأسنة الحرب . . . فى البدء كانت الخاصة أهدافه . الفوارس 
الأمجاد . الأبطال الذين سرت طرسيرة فى الشام محل مثلها عن شطحة الأساطير . . 
فا آن عم بان فيروز ۽ صاحب اللبأس فم » وسممه رجز وهو يناديه : 
« يا صاحب الطرف الحصان الأدم . . . أقدم . . . » حق أقدم يلبيه » ودم > 
فل بدعه إلا شقين » قد فلق ظهره برعه 4 وبعث بروحه وذاكره على السواء » 
إلي عيث لا معاد فى خاطر مقتون ! . 

ثم قفى بمده بغيره : فة كثيرة لها بلاء وبسالة ء من الفرسان الأشدة 
الأعلام » فيم زامل امل اللواء » وفهم مالك بن أدم فارس الشام »> وقهم 
الأجلح الدى عدوء فمن ذكرت المرب من بطالما القساورة . لكنهم طفتهم 
عينه » وكان الوت يتأرجح فوقهم وفوقه حتى لوسك أن ينثتى عنهم إليه ع ثم 
عيل صوبهم دوته » كأعا اجتلى فيه رهبة ترده وتقسير شبحه على القرار ؟ . . . 

شد عليه ابن ادم وها را كيان حتى غشيه » وظن الناس أنه قاتله . فوا 
اندنع تحوء الرمح مال عنه إلى يطن قرسه فر عور . وأخطأته الضربة إعثل 
شعرة » وغرعه حنذالك مهوت . . . وإن هى إلاللظة حق التوى » ثم استوى ٤‏ 
ثم وت على ظهر ادمه » وهو يصيح كالساخر : 

« خانك رمح لم يكن راتا .5 252 .. » 

وعاجله » ندل . . . 

وائيرى له زامل يود لو أصابه بأعحابه الصرعى » كيال #أر قومه فيه . عشى 
إليه على حذر » عى جواد مدرب أصيل . ويلق إليه كل عينه » وکل ذهنه . 
ويتريص به غرة مجوزها إله القضاء . . . شا أسرع ما احتيست الانفاس »> 
والنواظر عند ذاك عااقة مسد الأشتر قد أطاحت به الطمنة الصارعة بين القواتم 
السود 1 .. 

ولكن قبرهلم يكن هناك ! . . درأ الطعنة درعه . انثى عنه رداه . . 
وقل أن تطرف عين » هز سيفه مرة وهو راجل فقط قوالم جواد خصمه» 
ثم هزه أخرى فإذا زامل صريم | . ۔ 
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وم يكن للاأجلح عنده نصيب يفضل مصاب صاحبيه » وإن أصاب ذكرا 
قى موته سطرته الدامع » ورددته الجامع » وسار فى النأس مثلا يعز شه 
فى الوفاء . . . فلقد ضاقت أحته بعده بدتياهاء وأ كلها الزن » ويرى السكاء 
عيقيها إذ غدا لها دمعها المزاء ؛ وحزتها الراب والغذاء! . إنها لاتنام . 
لا تطيق أن تصير نفسها على الفجيمة فيه . لاتنى الليلة بعد الليلة » والنهار بعد 
اانهار » ترثه بذوب الروح ومن شؤون الفؤاد حت قضت حميرة عليه . . 
و سدم الإمام ذات يوم من رثائها ازن : 
« ألا فيك أغا ضة ققد واله أسكينا 
أثانا الوم مقتله قد جرت تواصضصينا. 
کرم اما جد الجد ن بشن من أعادينا ...... » 
فلا ينضح ذا بغير التوجع لكيتها » والأمى عليها . حق إذا بلغ الرواية 
من نظيعها : 
« شنائا الله مر أهل اأ عراق تقد أيادوتنا ؛ . . » 
دار بوجهه فى أحابه يوون علهم من دعوتما ء ثم رفعه إلى السماء : 
« أما إنهن ليس علكهن ما رأيتم من الجزع . أما إنهم قد أضروا بنسائهم 
فتركوهن آیاعی حزاق بائسات » من قبل ابن آكلة ال كاد ... اللهم حمله 
ام وأوزارثم + وأثقالا مع اتقام ؟ مل CK‏ 
وم تركرا الوم وراءم من ايا ويتاعى ‏ اولك الذين أبوا إلا أن 
يشعاوها فتنة كنار المسي اصطاوا حرها من أجل جاه الحياة ! . . طاش عن 
الحدى صوايهم » وسل قبها حسابهم وم حدم الأمل الأمول . ولا عتوثم 
بها امتلكوا اليوم من بأس الطرب ومنمة لوقع قد أغنى عنم » إا غدوا وقودا 
فلنار » تد لما ألسنة نقادة تتخير منهم الجياد » وتأ كل الفوارس » وحرق 
لأبطال لأجلاء . . . الأشتر يضرب ويصرع » والأشعث يضرب ويصرع . 
والتجل محصد والرحى تدور ... 
ولا :طول صر ولا کر . بل هى حملة ثم اتا مخلص بها القائدان من خأصة 
خصمهم إلى جمهووره . فإذا الأول بفرسانه بش فى ناحية 2 وإذا الآخر برجله 
نشد فى أخرى . فا ثور القع سق تتهاوى صفوف العدو الدل وتفثلم > وتنفرج 


TAN —‏ سدم 


عن زعيمها الذى حسب زماله آته الساعة بالجد والنصر والصولان أسارى 
أذلاء عرغون الجاه فى تراب قدميه 1 . 

وعتدما بانتالمزءة لمعاو بة » وتخايلتآمام عينيه سوداء مغيرة » كهذا الأدم 
الدى أ ركضه إليه الأشتر قوق هام عصيته ء لم بر صاحب الشام فى الصير جام . 
إغا مال عن موقمه ¢ ولاذ عن خصمه بالقرار شحاز رمه ثلاثة فر اسح ثم 
ينأى » ثم عمن وسمه عسى السكيدة فى غد تذيله مالم يتل يسيفه آله 

وبعث إلى اليقية من أصعابه الى استمسكت بالدفاع : 

س لا تقاتاوا ... خاوا بينيم وبينه ... » . 

وهل كان عة جال لقتال ؟ . . بل الجال كله وسيع لأسب لمن يؤثر الحياة 
فى صم » ويلتقط أجله وهو مير على الأدم الندى بالفم ع بين قار الأبدان 
ومزق الأجساد ثم لا كاد ١‏ .. فلقد ظفر من باع تفسه قله > وخر من باع 
حظه من آخرنه بشسهوة الحياة . علا الحق فهو اء » وزهق الاطل فهر جفاء .. 

وعندما ست خل على سنايكها فى ماه الفرات . وثر معاوية وجنوده 
ممهور ن علاذم اليد اطديد ء اتفلت إليه ساحيه عمرو © على تعره مع قترة 
القهر بسمة صفراء ساشرة : 

« يا معاوية . . . ماظنك بالقوع إن منموك الماء اليوم © كا منعتهم أمس . 
اتراك اتضاربهم عليه کا طار بوك عليه ؟ . .. 


« دع عنك ما مضى منه ۰1ء » . 

ثم ألقى بعينه إلى لاء » تسبح هناك هنهة بين الحشود المظفرة » إلى غاية 
نظره ومداء . إلى متاط فكره ٠‏ إلى افسخيلة الصافية للامام » والطبيعة النقية 
الكرعة . . . فإن هى إلا برهة تقضت عليه وهو يفسكر » ويقدر » ويستخلص 
عواقب الأمور حق شاع الرضًا على محياء . . . 

وقال بعد هذا لسصاحبه : 

« ماظنك يعلى يا أبن العاص ؟ . . » - 

فأجابه وقد حدس ماه : 

« على ؟ . . ظنى أنه لا ستسل منك مااستحلفت منه . وأن الذى جاء 
له غير الاء . . . 


سس ۸۹ اسم 


۷ 


طلع ذو اة بالأمل فى سل ترد عليهم حميما الوحدة » وتنزع من القلوب 
الغل > وتدع الثتاس وحم على جادة سواء » لا تلتوى الطرق مم ولا تتشعب 
للذاهب . بدت غرته كوضاءة البدر فى الليل » كالجبين الأبلج #كالشامة البيضاء 
فى جبهة الأدهم . ها من إشراقة الرجاء شعاع . فيها أمن » عليها طمأ نينة ودعة . 
حق الان نالت متهم الجراح ؛ وخضبيم الددم » طابت تفوسهم عولده . 

كلا الفثتين هدا متهم الروع . لاح قرارثم فى بشائر صباحه ... الآن يتنسمون 
الأمان حاضر م عليه سكينة ع غدحم القابل مأمول » بوك / ملا “م أن تخل 
فيه عروة غير مغصومة توثق بحن از بين قتعيد الأمة وكأسها القريب ؛ مؤتلفة ؛ 
تجمع النازل الداتى والنازح الفريب . . . وما للم لارآماون وشبره هذا ومهم 
الألفة ؟ . . وهو موعد التواصى بالتعاصب ولام الصدوع » وهو موسم خير »> 
هوی فيه أفتدة كل مسل ومساة 0 وعيولهم وأبدائهم + إلى عة ذاتآأمن وعن » 
بأرض مكة قد طهر ها الله » وأقام فما قواعد بيته الحرام بد آعم إإراهم . . . 

ومضوا على صفاء . . . يومان كاملان ميا قيل هذه الغرة وهم إخوة ١‏ أت 
علهم المواجد وخلفهم الأحقاد . اة الى باعدت بينهم » ولوت زمانا بأجيادهم 
عن الوفاق » وأرسلهم يتراشةون بالموت على مشافر الأسنة غدت الآن فى ظل 
الغابر . توارى وجهها بعد وقعة الفرات كأعا أغرقتها إحدى اجه حين اقتسمه 
جند على مخيله ورحله وغمسوا فه القائمة والساق ! . . شا أملى طم امير الؤمنين 
فى الثماتة . ولا أعانهم على البعاش . ولا أمكن لم فى الثأر من عدوء الى منعه 
شر بة الأء ... وعندما ساءه الأشعث بن قيس » وعليه رهج القتال » ندل بالتصر: 

« أريتك يا أمير الؤمنين 1 . . قد غلب الله لك على الماء » . 


قال لاس : 
« خذوا من الماء حاجتسج » وار جعرا إلى عسكرم » 


فا مهم زارون 0 


0 س 


و لا والله لا نسقهموه !1 » - 

اھ عايهم ما أرادوه : 

و اپا الناس . . ن اله عز وجل قد نرم علهم بخلهم عبتم 
الخطب أء عم من مع الاء !1 

ثم بعث إلى معاوية يهدى” عه وييث فى تواحى تفسه الأمان : 

« إنا لا نكافيك بصنماث > هلم إلى الاء فنحن وات فيه سراء ٠ ©» ٠ ٠‏ 


€ 
= 


وكذلك شاء إن علس اثله آلكر عة » وطبيسه النبيلة اة رادشه 
عثل عدوتة » ولمسل عله سرب السدى الى ابره إباء . وكذلك اختلفت الروايا 
من الطائفتين إلى الشريعة » والخل والدواب » ترد وتصدر على طمأنينة see‏ 
يومان کاملان انقضيالمتبز كف رحا ء ولم ينطلق من قرابه حسام ۔ فم يكن 
الخطب فى الحقيقة شر بة تيل عطس الظاىء وتنقع غلة الصديان . بك هو خطب 
هذه الأمة الى حمعها فى الزمان عهد » وفرقها الآن عهد »> وأخذت تنوشها 
الأهواء الجاععة والقاصد المفتونة عا ينذر بالتدهور والانهيار 1 . . إنه خطب 
الخرب . خطب الإسلام الذدىتوشك الوادت الدامية أن تعصف ا بأعواده » وتقصف 
فروعه الطر بة النضر » وحتث جدوره النتية اضر واا تشب بعد دوحته وتسلب 
على الأيام . . . قلقد أجلبت العرب : نصفها على نسقها . بأسها بينها شديد » 
فاليا اسو ومشاوييا خاس 1 . 

وأحضر الماعم يعض كه إليه : 

« اثنوا هذا الرجل فادعوه إلى الله عز وجل ء وإلى الطاعة والماعة » وإلى 
اس الله تعالى ۔ 

كأعا نی أن يرعى معاوية ريه » فى قومه وأمته ل إن لم يرعه فى دينه س 
قبادر وهو على شها الويل حنذاك بإلقاء ملاحه ء طنا بالددم ع وإقاء ص التاس . 
عسى أن برشد من يعد غواة . عى أن تعطفه ال رحمة طى عشيرته أن تناها 
لأصارع . عسى أن تستميله هذه السماحة والنبل والرفق من على بعد وقمة الفرات 
قةابل إحساله بإحسان . 

وساءله ملهم سائل : 


۹1 س 


و آلا مه ١ ٠‏ أمي اؤمنين» فى سلطان تول إياه » ومارلة تسكون بها له 
أثرة عندك إن هو بايعك ؟ . 

أب أن يممنخ 4 الرضائع » أو يساومه فى الق 03 

س اتوه فالقوه » واحتسواعليه ؛ وانظروا ما رأيه ...ي . 

فلي جنم معاوية جديد . إعاعنت وعناد وإصرار . يأتونه من آخرته 
فينأى وید » من أطياعه فيسرف ويزيد » كأن قد عقد الثية عل أص » ومضى 
إلى غاية له على مزلق » كالهاوى مع جرف السيل ما لقدمه من ثبات 1 . . 

قال له أحدم : 
« يامعاوية . إن الدنيا عنك زاثلة » وإنك راجع إل الآخرة . - . فأنشدك 
الله أن تفرق جماعة هذه الأمه» وأن تسفك دماءها بيها . . 

فا جاب 6الساخر 

« فهلا أوصيت صاحيك ؟ . 

و صاحى أحق البرية فى هذا الأعى » فى الفضل والدين والسابقة والإسلام 
والقراية من رسول الله . . . وإىف أدعوك إلى تفوى ريك > وإجابة ابن عمك 
إلى ما يدعوك إليه من الحق ل » . 

و وطل دم عمان ؟ . . لا والرحمن لا أتمل !. . 

وعندئد اترى له شيث بن ريمى .م بطق أن اسه اوك حجة مردودة 
عليه ۽ هو يعم وهو ياوكها آنا زيف » ومنطق باطل » ودعوى منقوطة . . 

« لامخق علينا يامعاوية ما تقرب وما تطلب 1 . . إنك لاجد شيثا 
تستغوى به الناس » » وتستميل به أهواءثم » وتستشلس به طاعتهم إلا أن قلت 
هم : ( قتل إمامج مظلوما فهانو! نطاب يدمه 1 ). . فاستساب لك سفهاء 
طلغام رذال ٠‏ وقد عفنا آنك قد أبملأت عته بالنصر ء وأحيت له القتل بهذم 


المنزلة الى تطلب ‏ ورب مبتغ أمرا حول الله دوه 1 . . .. والله لن اخطاك 
ما ترجو إنك اشر العرب عالا . ولأن أصبت ما تتمناء لاتصيية حي استحق 
صلى الثار | . 


هته صراحة شبث حتى اخرجته عن طوقه من هدوء الطباع ء فثار به 
: 
وبا ای : 


سالإ ووس 


« كذيت ولويت ألا الأعرابى الجلف الافى 1 ,., انصرفوا من عندى > 
فليس بيى وبين إلا اليف ... » . 

ولم تكن هذه أول عة ركب فها معاوية عناده » وأسرف سرفه فى الشاقة 
حق تهدد وتوعد وأوشك أن بل الحسام فى وجه دعوة السلام . ولم تسكن 
جى الأخيرة ء فلقد «يقها كثير وتلاها کشر . ولكنه فى كل رة کان عءن 
فى عنته وإن بدا هو أمام أناس #الساعى إلى الوحدة » العامل عى الوفاق . 

۔.۔ 2... كان همه » إذ لعءلى فى النقوس قداسة » أن يشغل عنه قلوب القراء 
قلا يلوذ به لاذ منرم > ولا يظاهرء ع ابن هند ظهير ناما أن ضاق خلاقه 
بألى الدرداء وأبى أمامة الباهلى » وها حيندّاك عنده بالشام ء ووجدها براجمانه : 

ديا معاوية . علام تقاتل هذا الرجل ؟ ... فوالله شو أقدم منك ساماء 
وأحق بهذا الأ » وأقرب إلى الى ». 


وی مهم : 
« أقاتله على دم عمان » واه آوى قتلته ... ثقولوا له فلقدنا من قتلته 
وأنا أول من ببايعه من أهل الشام ... ي . 


وومل بالساذجين مكره »وقد فانهما أن القصاص حق ولى الأ فى السامين 
وده أو يضطرب حبل النظام . وما لعاوية إذن والقود وهو فرد من الرعية ؟. 
وقم دخوله فى هذا الأ إلا أن وجده مطية محتمله إلي سواه ؟ ... وأين هذه 
الساعة دماء عان وعى هدر وكانت امسا رما يوشاك أن تسى على صار عه 
لو سارع إليه معاوية بنصره حين عزت النصرة له إلا من الإمام ؟ 

وخرج الرجلان يظلعان بده اة الفا إلى قوف ع وفى ظلهما 
أن سعيهما سيثمر الوفاق . فكيف لقيتهما حينذاك الجوع ؟ 

دشلا على أمير الؤمنين إسألانه مطلب معتسف الشام » فل تغب عنه السكيدة 
السترة » والطدة الستسيلة التق دوتها لدور الهام ؟ ... ولكنه أحذها معه 
إلى صفوفه ۽ ثم أشار : 

« م الذين رون ... ». 


ھا أن جالا فى القوم » وسرى قھم ليأ ما قدما فيه » حتی اثبرى ما قرابة 


س ۹ لا 


ہتفون عثل قسف الرعرد : 
« كلنا قتلة عثان ! . 


أخرى من هذه الحيل الى تواترت تنكشف لنا عن عنت معاوية » واعتسافه 
الدرائع والتعلات الق تدنيه من باوخ أربه ثم تنئيه عن شبهة الشاقة والاعتساف 1 
انه ها هنا لييدو کن يعيد للخواطر خرافة الذئب الى اشتهى ال جل فراح يتذرع 
إلى افتر اسه عشق التلفيق وصوغ صنوف من الأسياب والعاذر تمق منه عنت 
التحيف وتظهر منه هيثة الصف 1... أو هو فى الحق تلك القدوة الى 
تأثرت خطاها الملتوبة فما بعد كافة الذئاب ! . . تأتيه من القراء » حمرة» طائفة 
ودت لو ترده عن عزمه » وال به عن سبيل العناد الى يوشك أن ينتهى 
بالأمة الإسلامية إلى حنة حازية مها إلى يوار ء فلا يكاد يشم منهم اللوم حق 
يعضى به طريقه الدائر : محلقة من تعلانه تسلم من حجة إلى حجة » ومن ذريعة 
إلى ذريعة كلها مفتولة مصنوعة ! . . فإذا صدموه بیان » أو جهوه ببرهان » 
شعين زعمه لا برض . 

جيم بدعواه . ثم قن بعدها على آثارها بسلسلة طويلة ميطلة > حلقة 
حلقة . كا راجعوه أناثم المرة مختل جديد : 

« أطلب يدم عمّان » من على . . . هو قتله وآوى قاتليه . . . 6 . 

« إن لم يكن قتله بيده فقد أ ومالاً . . ٠‏ » . 

« إن م يکن قعل هذا فا مکنا من قتلة عمان 3 فإنهم فی عسكره وجنده 
وأحايه وعضده . . . » . 

« فا له ابت الأ دوننا على غير مشورة منا 1.1 4ء 

« الاس تبع الهاجرين والأتصار ؟ . . شابال من ها هنا منهم لم يدخاوا 
قى هذا الأ قۇ وه . . 3 

علة وراء علة » وذريعة وراء ذريعة قدنه من بلوغ أربه ثم تفه عن شبهة 


المشاقة والاعتساف 1 . ولكنها معاذر مفضوطة ء وحجع منقوطة لا ئبات لا 
۴ہ — ا( 


— 4£ س 
امام منطق اطوادث 0 ولا فى سيل الحقائق الدافق الذى لا محتاج برهان . 
فا كان عيان رة ثأر » ولا صريع نقمة فردية نضحت بها نفس رجل من 
الناس . ولكنه ساك ضاقت محکه رعيته » ومللكها غضبها عليه حق ثارت به 
ثورةعامة انتظمت الكبير والصغير » والخاصة والثالة » والدآفى والقاصى من 
سكان المدينة إلى أهل الأمسار والأقالم . . . 

ويقول على فلذين أرادوه على القصاص من أولئك الثوار وقد علوم 
يعدون بالألوف : 

« تأول الوم عليه القرآن » ووقعت الفرقة . وقتلوه فى سلطاله وليس 
عل ضربهم قود ... » . 

وبراحعه »ن أذناب معاوية من يقول : 

د ”بهد أن عثان قتل مظلوما ؟ . . » . 

فلا يتوالى عن اواب : 

« إفى لا أقول إنه قتل مظلوما » ولا إنه قتل ظالا . . . » 

وقبيل الفتنة كان محدر عمّان : 

« الناس إلى عدلك أحوج مهم إلى قتلك | . . » 

فلہا أساء قم السيرة وقتلوه » طالعهم الإمام برأيه فى القتل » وراه 
فى العاتل ؛ شير إحفاء : 

« استأئر فأساء الآئرة » وجزعتم نأسأم الجزع 1 ... وله حم واتع 
فى المستآثر والجازع . . . » 

غير آن سعاوية كان لا ,نی »كلا توطأت له مناهج المعارضة والخلاف » يلوح 
بهذه الراية الدامية أمام الأبصار » عسى أن يلف رمقها إليه » ومحتوى برقمتها 
المصبغة غوافل العقول فى أحضاله . . . فالناس عبيد الخية . والعرب عامة أمة 
يفتنها الثأر . والشام من بينهم درجت على طاعته » وشت تحت ظل سلطانه » 
قليس فها من يقابله يغير التسايم برأيه والامتثال لاسء ولهيه . . . حق فى هذا 
اليوم الذدى طع فيه وجنوده ذلة المزعة » لم يراجمه من قومه مراجم » ولم محملوه 
أو بعظوه أن يلين جانبه فيسمع لدعوة الوفاق التى دعا بها الإمام . 


o‏ س 


وعندما أقيل الل » وغابت غرة اأشهر الحر ام فى الظلمة »كانت آمالى السلم 
قد توارت كذلك عن النفوس الراجية إلى وهدة من اليأس بعيدة الهوى عميقة 
الماع ae»‏ 

ودخل عليه حينذاك » والساء برسم ظلال غسقه علي السحب البيض راء 
كالدم ء عبيد اله بن عمر بن الطاب . . . فا أن شهدء الإمام زدلف إله 
فى مشية العجب ۽ حق هتف به عا بهد ككرياءء : 

« أنت قاتل المرمزان ! . . لقد كان أبوك فرض له الدبوان وآدشله 
فی الإسلام , . . » 

فأسمف الف صافه > 

« المد لله الى جلك تطلبنى يدم المرمزان » وأطليك؟ يدم أن ! ..ء» 

وعندثد دهن الإمام عنت أخصامه » وعزه هم الثابت الى لن يلين > تقال 
للمفتون بصوته الوئد الرذين : 

و لا عليك . . . سيجمعى وإياك الحرب غدا sus‏ 

وف غد تسير العزاتم ! ... 


۸ 


بدت صفين كلإحاب الرقش . كلد الحية : به سواد ويياض ... كانت 
رقعة من السلم خرقها العنت » أو ديباجة من المرب خرقتها الأناة . . . كانت 
هدتة هنا إليها دائماً على » وسعى سعيه لتسكون عازه إلى سلام دام يؤمن سرب 
أمته » وما الأمن واطياة . . . 

لمكن سآ كالسل . ولا هدنة كالهدنة . ولا حرباً كالحرب . إغا اخذت 
من أولنك كله ,طرف حق ضاع وجهها بين آلناف هذه العوامل الشطرية 
الخطوط » والختافة الظلال والألوان . فيا عداوة وقبها صفاء . فيا قرار وفيا 
دم - قيها رقبة لاخر وفها تربص بالأحيان . . . الياة تصطرع آنا تذود عن 
مقوماتها فتغلب لاوت . وللوت .,صطرع 5 ونة يدافع عن خرايه فيقهر الياة ٠‏ 


— 4۹471 س 
وفى كل هذه الأثناء كان الناس فى م من رجاء مخطف سناء ع وقنوط يدهم 
سواده . على شهة من نومهم ومن عدم » قلا دروت أنومهم على طمأنينة أم 
إصباحهم طى قتال . . . 

على هذه الحيثة انطلقت الأيام . سلم ولاسل > وحرب ولا خرب » كأعا 
أمانهم حلم حالم طالت الرقدة به فم نتفتح عينه على حقائق الصباح . . . وكان 
الإمام داعا حليف الحياة . وكان ابن هند داعا حليف الوت »> عده بالزاد بعد 
الزاد من الوقيمة والعنت والمناد . ويلوى جيده عن الوحدة المنشودة إلا أن 
تكس عليه تقديره » وتشتبك وره فخفض حنذاك «ناحه ساعة أو بعضها 
ادعوة الوفاق . إذا خالله الظفر خر > وإذا لاحت المزعة صانع وخادع حق 
بغلت من أنيايها حيلة تدنيه فى الأعين الماعية من الله » وتبعد به عن اللامة . . 

لكن الوادعة والاادعة كليما لم ينجيا القوم من ةدر لازم حق علهما قبل 
أن نتحرك بهم الأقدام . قالق بين والباطل بين ء والمطل إن جاز مرة على 
الممطول فما أناة ترث وازول > وفترة من الزمن لا تطول . وعند ما يفيض 
بالتفو س صبرها لا #سكهاحيلة . وعندما تطفح الكأس تسل . ولقد اغطالئاس : 
ضحت طائفة » وشكت طائفة ۽ وم يرون عدو حم أمامهم مدلا لاهيا لار عه دعوة 
ولا يناله حسام . العاذل تقيضه عيبة وتسطه عيبة . والشاك تنشره ريبة وتطويه 
ريبة ٠‏ والإمام بيلهم عرض تقاذهه نثار الظنون الق حسيت صيره على غرعه مرة 
شكا منه فى ازوم القتال »> ومرة كراهة اموت . فا أن نا به اللغطاء وساءه 
اهمس السارى من الشقام للمسامع - ال يعد له معدى عن مصار حتهم مخافية 
ما اختلفوا فيه : 

د...أمعاقولج : 1 كل ذلك كراهية الوت ؟ ‏ قوالله ما ابإلى أدخلت 
إلى الوت أو خرج الوت إلى .. . وأما قولسم : شكا فى أهل العام فوال 
ما دەءت المرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق لى طائفة متهتدى بى وتغشو إلى 
طول › وذلك 1ح بإلى منآن أقتلها على ضلاھا » وإن كانت تبوء يك ثامها ٠‏ . .» 

وقدعا كان يقول مثل هذا القول » ويسر طل ترجه » ولا ف يتريث على 
الله أن عد عدوم بالحداية » وعنبه غراية إبليس . وهو اليوم أيضا يصير ليفسيح 
لأمله . وهو فى غد يطاول مماوية وما أيه محوله وطوله ء ولا له ورجله .. . 


— ۹۷ 


تعد كان إبان القتال الذى ہی من يعد يأسه »> وقارت سعرء ء محث اعاب 
على الثبات أمام هبة اللاك العاصفة » ویون عايهم ااصیر ء فیتلو لم : 

« قل ان سم القرار إن فررتم من لاوت أو القتل »> وإذن لا عتمون 
إلا قللا. 

وکان تف 58 يشون عند ما تضق عام حلقة الأسنة مر عون من 
فو وها إلى النجاة : 

«أن فرار م من الموت الذى ان تهجزوء إلى الياة الى ان ق1 » 

وكان ن طاق فى ١اصغوف‏ ااتررعة به حين احتدام الوغى واوران رهجه ؛ 
حاسر؟ بلا عصاية » عاطلا بلا درع . قإذا حاف به عله مقية إقدامه > ام 
وقال ,شر مبالاة : 

« أبالوت مخوفولى ؟.. إن عل من الله جنة حصينة » أإذا جام يوى 
الفرجت عنى وأسلتتى . اذ لا بطيش اسم ؛ ولا پرا اا كام 0 

ا لم ترده عن قتال أعدائه خدية الوت » ولاوت على الاق و ؛ ول 
للؤمن علاة وقيام 1 . . إأما كان يستآى يأهل المناد طاقة جهده واسطيارء 
آمل أحلاه هم تصيب هن بعد جهالة » أو :وب للهدى ءن طلالة . فالتضية آضية 
الكافة . قضية الإسلام . لا لعاوية ولا الا مام وين هيا لاال »۽ وعاز 
للحصاد » لن يتخير من القار 1 . . 

ومضت صفين ٠‏ شت على وجها إلى غابتها فى طررق لين من الأءن قد 
اعترضته صنوف كثيرة هن صخر المرب »> ومن حفر لاوت » وهن جداول 
الدم السفوك ! . . عاشت من عمر الدنيا توا من مائة يوم »> وءن أجل القتل 
تحوا من نسعين وة . ولكنه قتال س فى غم حالاته ‏ لأتى أدفى إلى 
لاناوشة وااغارة . لا سم قدولا فمل ء ولا حرش بالعدة كلها وبالعدد كله . 
إا كان على يأمر الرجل من ابه © کج فى ماعة ٠ن‏ لأقأتلة تاق جاعة 
من عدوه ء فقتتلان فى الوم مرة » وف الوم مر تين » تم تؤوب كل فرقة إلى 
جيشها عند ما يغرب النهار . مرج الأشتر آونة » ورج قرس آونة » ورج 
غير هذا وذلك » كل فى يوم ء من أعوان الإمام الأياة » أبطال يناجزون من 
جنو د معاوية النظاكر الأمثال . 


۹۸ س 

متاحزات أوشكت أن تكون قردية - سرب ولا جرب . ضراعم مائع 
استغرق كل ذى الج كأعا خثى كلا الفريقين أن يتقدم بكل ممه إلى القتال 
عافة الملكة والاستاصال . قدعوة الصلح آسرة . والرجاء فى السلام لم يغض 
معينه . ودعاة التوفرق من أهل الورع والقراء لا إزالون محرثون التقوس 
ليغرسوا السكينة س النية خالصة » أو حسبها جلهم كذاك ! . 

وحين أقيل الحرم » اغمد السدف ع وجف الدم ء وانبرى اللسان والقلم ! .. 
الشهر ارام فاء بالتاس الموادعة . حلهم أمنه على لاس الأمن . دقعهم عر فه لطى 
الضغينة . . . فلاا استهل الملال جرت الرسل كرة آخر ى تلوح إراية السل ع 
وتعمل لقن الدماء ومنع البلاء . . . 

حتى معاوية بدا فى قومه كالساعى للوحدة . ماكان ليحسم » واللا' أوشكوا 
أن يعقدوا الأمل على صلح لمع يريقه فىالقواطر » وتجاوبت ببشسراء الأنفس حي 
خايل العيون التواظر . . إنه لم يرم وحدة ء ولم جد لألفة » ولم يتطلع إلى وثام 
ميته على حساب أطاعه وآنقاض طمواءه ومراميه . ولكنه شهد الناس قد 
هفوا إلى الحداة الرخة فى ظلال الإخاء والطمأنينة » فشق عليه أن تذوب أحلامه 
العريضة كا تذوب الظلال فى سطعة اأنور : وأن مخالف جمعهم فيكشفوه داعية 
شقاق وعدو وفاق . لم تسكن له حيلة إلا التظاهر بالسير فى عمار هذه الرغيات 
الى انبثئقت عينها من قاوب الجموع . . . وإنه ليفسكر . وإله ايدير أمره ويشحذ 
حرصه وحدره فلا ,سیه أن بطع الوسيلة الق : ديه ممما فى ادق العام ء 
ثم ندنه من آحلامه 1 . . 

يبعث إرسل إلى على » ظاهر دعوتهم ألفة وخْبيئها خلاف برددون عنده اة 
ما آساف به صاحيهيم + ويطليون منه الال ء وم ,سامون أنه عمال ؟ 
يقول قائلهم : 

« . . . إن عثّان كان خليفة مهديا » يعمل بكتاب اله » وينيب إلى أمر الله 
فاستثقلتم حياته » واستطأتم وفانه » قمدوتم عليه فقتلتموء . . . فادفع إلينا قتلة 
عمان تقتلهم به . فإن قلت إنك لم تقتله » فاعتزل أمر الناس فيكون أمرحم هذا 
شورى بيهم ؛ يولى الناس آمرم من أجمع عليه رأبهم . » 


سا ووو 


فس من ذريعة مصنوعة . وک من حديث مثله معاد 1 . . 

ويتلهب بيثهم وبين الإمام النقاش . مم على إفكهم » وهو اط حقه » 
لا يتحر فوت شعرة عن عنادثم وغم ء وإن آتام بالحجة الواضحة » والبينة السفرة 
الوطيكة كإشراقة اهار . غا لم من سبيل سوى خلافه ولا من غابة إلا ازعه 
من حبيث نصبه الناس . . . وحى عند ما حاول أن يثير فيهم عاطفة الولاء التي 
يكنها كل مسل غيرثم للرسول السكريم » بعد أن غلفوا قاويهم عن براهينه : 
يدون کالم فى غير واديه . أفئدتهم صخر ٠‏ آذانهم بها وقر . أيصارهم عليها 
غشاء . . . لا يكادون يفقهون قوله أو تجزم دعوته وهو يعظهم وينشدم اله : 

و ...گا كك 2 ولإجلا تج معه ؛ واتقيادع له » وتدعون آهل بيت ك 
الذين لا ينيغى لك شقاقهم ولا خلانهم » ولا أن تعدلوا بهم أحدا من الناس... 
إف آدعوک إلى كتاب لله عز وجل » وسنة تبج » وإمانة الباطل ء وإحياء معام 
ادن عل أقول قولى هذا وأستغئر الله لنا » ولكل مؤمئ وموّمنة ع ومسل 
ومسلمة » . 

غير أنها دعوة إن ليت اليوم منم الصم وعى وسيلة إلى رأب الصدع ء 
فسوف تكون فى غد صرحتهم وعى وسلة لبذر الفتنة . . . فاش ليس غابتهم : 
لكيه س علا وجل سيار حون باه راية لم قد لونوا أدعها النق بإلهتان . 
وعندما يشطرب أصم بيهم » ويا كلهم الوهن » وتستشسرى فى صفوفهم حريق 
المزعة » سبحماون الكتاب » ويهتفون باه » ويتنادى شراطينهم بدعوة حق 
سخروها لباطل » ولوثوا وجهها بالضلال . 

وكذلك تظاهر معاوبة بالرغبة الجادة فى تلاس وسائل الوثام والسلام وهو 
ينفخ غير وأن فى نيران الفتنة ويعمل جاهدا للاتقسام .. . وما كانت رسله 
إلا غشاؤة تخ غرطه عن نظرة الغاقل » وقهم ااهل » وإدراك الفثة للفتوئة 
من عسمته الذين سدم هوام إله » ونشب دتام ۽ ومواجد قاويهم كا يقاد 
البعير الغربر لنصل اطزار ؛ . . وماکان دعاؤه سوى نفاق » أريد به لى الآعين 
عن حققة آرابه الى شف عنها كدحه الحثيث لاحتلاب السلطة » وامتلاك أعنة 
الأمور فى الإسلام . فلقد علج ولا ببعث إرسله هؤلاء » ومن قبل عل » ومن بعد 
عل » آلا رآی له فى ببعة أبرمها من لي وحدثم حينئذاك حق الإيرام ‏ وثمخلاصة 


ذه ةلا سد 


المهاجربن والأنسار بالدينة س إلا أن «وافق فتنتظمه الجاعة وتلزمه الطاعة » 
أو مخالف فيخرج مى النظام . واسكنه أباح نفسه ما لا يباح » وأقمها غير حقة 
وموظمة ...ل 

قشل وفده ء وعادوا ليه ينيئونه عا هو به عليم ! .. وقشل قبله وبعده 
غيره من الوقود . لکن ان هند کان داعا يتصيد من الفشل كل نهزة قد تدنيه 
هونا من هدفه » يعر بها عند رجاله » وتر اسنها فى صفوف حخصمه وأسوارة 
ما وسعه ين الظروف . فل يكن يدع الوعيد 6 يلوح به كلا جاءه من على رسول 
محدثه ع إن حسب وعيده مبلغه من تقس الواقد يعض ما رکه . ولا كان يكم 
الصائعة وااكتساء الرياء حين يظن فى القلق الشفاء . ولا قمد مرة عن إثارة 
طمع الأنةس إذا قدر أنها تسترقها الشهوة وتستذها العروض » أعا باب وله 
وأعا عحراب اعتلاه ! . . وهو فى هذا كله كان دارا ص حلط الداحاة بالوقيعة : 

عب وقعه الماى , يأتيه إشير وشبث وسميد ء بعثة من لدن أمير إاؤمنين » 
يبدعونه إلى الطاعة . قا كاد شيث يتقدم رفيقه سید بن قيس إلى الكلام )ا ی 
يلف العامل المرائى هذه البادرة » مدع الأمر الدى جاءوا فيه » و اول أن 
يتفذ بين الصاحين يدسه الرخيص . 0 

يقبل على شبث معنفا يلومه وهو يظهر الغضب عليه من أجل سعيد : 

٠.٠ «‏ إن أول ما عرقت به سفهك وخفة حادك : قطمك على هذا الحسيب 
اشر يف سد قومه منطقه ل 1 » . 

لکنا وقيعة رمح بها الرفقان دير الآذان 1 . . . 

له وف الحرم ٠‏ حين يعوده شبث وعدى ويزيد وزیاد » وفدا آخر من 
لدن ع » لا يكاد الرجل بلق باله إلى دعوة السلام إلا بقدر ما يديه إياء حرصه 
عل الظهور كالوادع للسالم . فإذا صك ممه من الدعوة نيأ نكبة از بير وطلسة» 
امتاسد وثار. . . 

ول له عدى بن حاتم : 

« إنا أتيناك تدعوك إلى أمر جع الله به كلتنا وآمتنا » وممقن الله به دمام 
السفين . . إن ابن عمك سيد السامين . أفضلها سابةة . وأحسلها فى الإسلام 
ارا . وقد اجتمع له الناس وقد آرشدم الله بالذى رأوا فأنوا » فل يبق أحد 


س ل س 
غيرك وغير من معلك . . . فانته يأمعاوية من قبل أن يصييك الله وأعايك عثل 
يوم الل » . 

عند هذا شور . لاتنفعه الذكرى > ولا يصفى لاعرة . والكنه سرع 
كع رای فى هذه الإشارة لاص س فيروق الكلام وعدا افلا رشاش 
زثيرء » ددم 7 

« انك جثت متهددا ولم تأت مصلسا 1. . ههات ياعدى ١‏ . . كلا وال > 
إف لابن حرب » ما يتمقع لي بالشنان ! . -.@ 
. ثم لايثوب به إلى قء المدأة أن يقطع علته زياد بن خصفة جتوحه إلى تلاس 
الأسباب المشاقة . 

« أتيناك فها «صلسنا وإياك فأقبلت تضرب الأمثال لنا 1 . . دع ما لا ينفع من 
القول والفمل »> وأجينا فما يعمنا وإياك تقمه . . . » . 

لاتثوب به هذه اللاينا إلى المدى ء ثم لاحمله إلى السكزن إلا هنيية يعد 
بها دعاواه وائتراءه . فإذا أعد وهنا فقد أى كرة أخرى - وک من كرة ! - 
بأباطيله التق جهد زمانا لتثير الشبهة حول ملك الإمام . فهو عنده قاتل واتراء 
أو عرض مؤامر » أو منافح عن الجناة ناصر . ما لابن هند وسيلة يغلت يها 
من تقبل الدعوة الامعة إلا هذا التيه من الجدال والإنك يلف فيه ويدور . 
ولاغاية له ر نو إامها برو حه إلا إفساد كل سعى هدفه الآمن وانتظام الأمور .. 
فلها أن فشلت الوفادة كيتذاه » وخرج الرسل من خبائه ؛ راح يدعو إلبه خدعه 
إستلهضها أن ا باللسيسة 8 

وعندما يدث الليل » وتغفل الأعين إلا عين دساس خاتل » يبعث الرجل 
إلى زياد من دون اعاب الأخر يدعوه . 

تشد ع كسب يلس الأسد حلد هرة ! . سرد إرعاده » ولتق وعيده 
وتهديده » وتتوارى فيه عزة المدل بنفسه وبأبيه-خاف ستر من املق والرياء » 
نسجه كنده » ورقشه وعده » وزر کشه تفثه وعقده ! ع 

,قول ازياد بسوت لين تسيل منه الضراعة ؛ 

ويا أخا ريعة ... إن عليا قطح أرسامنا » وتتل إمامنا » وآوى قتلة 
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صاحينا . وإ أسألك النصرة عليه بأسرتك وعشيرتك » ولك طى عهد الله 
ومثاقه إذا ظهرت أن أولك أى الصرين أحببت ...»6 . 

حب كل النفوس سلعة شترا الجاه . حسب كل القلوب بضاعة مزجاة 
فى سوق الحاة . حسب هذا التيمى مستجببا لتفثه وتألبه ثأرا لدم طلحة ابن 
أسرته الذدى أراقه عط طل ثرى البصرة . . . 

ثم تربص . اله ليرمق بظرف جي ماهو عي س آثار تحريضه وعهده 
على نا الرسول . مخالسه النظرة » وينتظر الغرة » ويتين ااثغرة أقد أغارت 
عميةة فى حعيره فهان أم هو جل عن الهوان . . . 

ورتا نحوه زياد بطرف ثابث » جمدت أجفاله » وقر إنسانه » وبرق وميضه 
كوهيم النار . . . هذه عين لا يعميها نشب . يصيرة لا رطمسيا ذهب . هذا ذهن 
لا تفتله الحبلة إن بالعطية الشبية وإن محمى المية وإثارة ااغضب للدم . هذا 
رحل بسي فى ألنور | ... 

وق هدوء وسكنة تنف ربع شفتا زياد عن كلمات » قاطعة كالسيف » لاسعة 
كالجذوة ء فها عزة وكرياء : 

« بامماوية ... إف لملى بينة من رف »> وعا آنعم على » فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين 1 . . 6 . 1 


تلا الإمام : 

« إن ربك يقضى بينهم تحكه » وهو العزيز المليم . فتوكل طل الله إنك 
ع الق اليين . إنك لا تسمع الوق » ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . 
وماآنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من .ومن بآناتنافهم مسلمون © 

فلقد جف اصير . ذبل الرجاء والأمل . ذهبت الأيام والذالى السوالف 
جفاء لا غناء فيه » ولا جى اطلمته مع جهد الغرس » ونصب السقيا ؛ وحرص 
الرعاية . من يطلب النبع فى سراب ؟ ومن ينشد العر فى صخر ؟ ‏ الأنشس 
الموات لا تنضح عير 01 ء 
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وم يندم ط الزمان الذى تسرب من بين يديه تسرب القطرة فى الرمل 
بقدر ما أسى للمصير القدر » والحنة القبلة > والدم اللضيع بثرى صفين يهم أن 
إسطر يسن الموت على أمته التسكل والوهن والخراب . . . فهو أسيف . وهو 
واله عزون ٠‏ وهو جو راه شجنه ۽ يكاد دممة يبل صدره لولا أن بي القلب 
فغاض النبع فى مآقی العيون !. . شاهذه إلا معركته ‏ هذا الجهاد السامى 
الذى شمر له قرابة العام ۽ وچ په ٤‏ ودعا إليه لعل كلة الإسلام » وهو الوقعة 
الكيرى الق ود إدوحه وابه وعصيه لو حاز النصر من غمارها ونال لقومه 
الأمن والإخاء والعزة . . . لكن حمل السلام الى أعدها . تم قادها ؛ اقبت 
المزعة 1 . .رها الجشع والموى والأحقاد . وعندما بظهر ذات نوم عدوه »> 
ويطاً الأمة المنكوية بقدميه » وينششر فوق ربوعها الزينة حكنه كالظلال السوداء 
الق تبسطها الظامة » فلن يكون نصر ذلك الغرم صدى لخطره وقدره » ولا نتيجة 
للده وصيرء ؛ ولا ولد تصيره ونفره » بل النهاية الطبيعية هذه الدبرة الى أصابت 
عليا وهو يكاقس كفاحة الرى فى وقمة السلام ١‏ . . 

فلولا أن قد عل البغضون للا مام نيته » وسبروا غوره وسره والحواء » الى 
الناس على الحقيقة فظاموه . . . وك ظلمه إلى الساعة اناس » وقد الزموه هذه 
النقيجة الى الت عنها فى البدء صفين ء ثم من بعد الخدعة الضالة الضلة الى 
انفرجت عنها مهزلة التحكم ! . . تترفق طائفة فتراه غفل . وتغلو طائفة قتراه 
صل . ثم بوشك الذين يقيسون الأمور بالخواتهم » وممككون على الخطة يعقباها 
دون تدر الظروف الطار»ة والعوامل الدخلة الى كث الوط وعحو الخطوط» 
أن يصرروا ابن أبى طالب قد مد يده عن غير تبصر فصاغ ينفسه لاصير لاأؤسف 
الذى آل إله عهده القلةل القصير . . . 

هذه الصابرة التق طاول يما على خصمه الشهور الطويلة كانت الجة القامة 
عليه من كل ناقد ألصق به مغية انتكاث الأمور والزمه بوار نشال وسميه : 
« فاو آله عاجل شرعة !ي ۰.۰.۰ « هلى اقتحم على معاوية الشام غداة 
ظفره العزيز فى السسرة ع . . .  .‏ . « فلو حرمه وجنده شرية للاء ثم أباحهم 
الظمأ والسيف عقب وقعة الفرات | » ...... ولكها ومثلها فروض 
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معتسفة » تهاوت جما تحت طرقات الواقع الذى هدمها عموه » وأقام الإمام على 
أثقاضها وخرائيها » راقع الرأس > متيع الجائب عندما انتزع النصر من برائن 
عصية عاتية » مثل طعفين من جنوده . جمها اشع فأدلت »› شم أ كلها الفزع 
قتولت تنشد السلامة فى اهرب علدها من مدان صفين | . . 

كلا » ل تضاره الصابرة » لم تنل من عزمه » ولم تفل حده الشحوذ للقتال . 
لم عد خصمه التريص بأى عامل من عوامل الفوز والتفوق . ما من علة أزجاعا 
ناقد . وما من فرض ساقه عاذل ء كانت له أصبع فى التجة الر ية الى انناب 
علها غيار لاع ركه . بل عى كلها ¢ قما أحسب 3 ذرائع مصنوعة أريد ا رمك الوقعة 
اليل من صر عل » ومن قدره السياسى إن ل تسكن ستاراً ساجزاً مق حَلفه 
هذه الائة الى قار فها دعاة اکم فعا ضاره رفاقه . سفنة متهم ها حول » 
وقيها تزغ » ومن مواضها القدعة انشقت الإحن والشكوك والغيرة » ونظائرها 
من النوازع النفسية »اتاق البح من القروح 1 . وما كان للعامة فى حدشه عند 
ذاك إلا أن يتابعوا خاصتهم وقد رأومم اللسظة ‏ والأسنة حواصد س يدعوتهم 
إلى كتاب الله كا طالا ردد الإمام . . . 

فكألى ,على قد شفت له الأنفس المغشوشة عن دخياتها » فسبق بذهنه ضمفها 
وترددها » حا حث قومه على الصدق عند اللقاء » واد فى الناجزة » والقشدث 
محقهم أن ينقرط مم عقده إذا مسسهم ضر . أو حنست طائفة من النفوس 
الستريية ور ...قم وقد مارى معاوية ورداله ؛ وعادوا ادا عن دعاء 
السسلام 2 

« لا يكورن هؤلاء بأولي فى الجد فى ضلاتهم منم فى حفس وطاعة 
امام {neu‏ 

ثم تلو عليهم : 

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رتم » واصيرواء إن الله مع الصابرين . » 

فن كونوا تنازعو! من بعد وهان أعس هم علهم ع حق غدوا وقد الهم 
عنادم » لا يعرفون الحق كامرفتهم الباطل ء ولا يبطاون الباطل كإبطاحم الحق . 
وق بلغ من جحودتم ومن كنودثم أن بات على وهو الفغرض الذدى أوشكوا أن 
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إدموه بالتواصل ء ويطأوه بالناسم . . . وحق ذلوا كذلة الساعة فود لو صارفه 
بهم معاوية واحدا من رجاله بكل عصسرة مهم - إن يكوانوا قد لوا فى السى 
والهالة » وأشذتهم الغفلة ‏ وثم الأعاون ‏ فم الوهن » وحصيتهم 
الفرقة » وتداعى اجتاءهم تداعى الرداء الخلق مزقته الخروق > فا اتفراجهم 
تداك عنه إلى لى دجم زعات نةس مريضة مال بها عن الجادة خال ذهن » 
أو ضيق عطن » أو غرور حمق » صورت ت هم جهاهم معرفة > وغفلهم حكمة ن 
وعماتم بصيرة ٠.‏ . 

وندع الدی يكنه الزمن فى عبر إلى ساعانه . . . فالوادث وشيكة أن تسير 
فى طريقها القدور . والحن تيم أن تتلاحق بأخذ بعضها بذيل يعض كإيل 
الفافلة .. . فإن هى إلا أيام لم يسفر الصيم الى تنتظر إقباله - وما اراجينا ا 
اكثيب الطلعة ء عة غيرة أعامته فى الأعصر . 

تنخ تم نا 

ومفى ار رم 

مضي بالأمل والرجاء باء وحم هانیء رلود الخواطر وخا القاوب ببشراه دق 
أوشك السلام أن يكون بعض خفقها الرتيب . . - 

وحل ضفر 

اع سلاله فى سمائه » والنقوس مشحولة يأسها وها وشكهاى لاله » حق 
رأته كالجذوة الكفيلة بإرسال شررها طي الأنام »> وملء الانيا سحب الدخان 
واظى الخريق . . 

النهار ينسلع من توزه . الشمس تنسدر حو العتمة ‏ بقايا الشياء القرمزى 
الدى يسكبه الشفق يغمر جاتب الأفق بألسن حمراء متقدة تشيع فى القوم العرق 
والفتور ... فالصيف فى آوجه » وحره يلفح الخضرة قتذيل » وبس القطرة 
فتجف » وباو البدن عثل سمرة السنابل . . . حى فى هذه اللحظة الق سرحت 
خلاها ظلال الغروب ء ولف ثوبها الأغير الساحة » وخطر الجند فى غواشها 
كالأشباح لا تتبين الأعين منها خطوط اللامح ؛ كان اطواء أتفاس شكلى 
جز وة 1 . ٠.‏ 
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ومن بين أطياف المتمة الوليدة . انطلق حرثد بن الحارث الجشمى » لزاحمت 
على ردائه الناصح غيرة الفسق » وحمرة الشفق » ونقع الرمال الذى نثرته نسمة 
الليل » يوسم الخطا وهو ساكن الاش جامد القسماتاء اعا يسر همه عن 
عام | . قانا غدا على مسمع من معسكر عدوه ۽ حدث شجوه على ملاعه > 
وعلا صوته علا" الفضاء والسماء : 

ديا اهل الشام ! . 4 

وكان الصدى ردد وراءة : 

رر با آهل العام 1. . ۾ 

إن أمير الؤمنين يقول لي : إنى قد استدمتك » واستأنيت بک » لتراجموا 
الحق وتنيبوا إليه . واحتججت علي بكتاب الله ودعوتسج إليه » فل تتناهوا عن 
علغيان » ولم جیبوا إلى حق . . . وال ما كففنا عن شكا فى أمرك ! ولا قا 
علياج ... وإعا كفنا عنم لخروج الحرم ‏ لم اتسلخ ۲ . . 

نا آهل الشام 1 . . 

« إف قد نيذت إل على سواء . . . إن الله لا حب الاين . » 

وترك قم نذيرا راعدا رددته اأقلاة » هز القفر ء وحرك الماء » ورج دويه 
السمع والفؤاد . مضى سمعهم بقلبه بين جد وحيرة » وبين وجل وأمل » وبين 
ندم على الوعد الذاهب ؛ ورهيه للوعيد الغريب ا 

وعند ما آب مرئد إلى معسكره » کان الإمام قد قام فى رجاله يدور عليهم 
نازر : ثم » وعبيى* صفوفهم » ويمقد الألوية والرايات . . . الأيلة بطوًا 
ل يزرثم النوم - عا عنوا لأمره وهو ينطلق بيهم كالنسمة السارية » من جانب 
إلى جاتب » ومن قوم لآخر ء لا تکل حركته . ۔ ۔ حتى إذا بدا م خبط الفجر 
فى ناحية لأشعرق » كانوا كتائب مرصوصةء تخفق أعلامهم » ويلتمع سلاحهم 
فى عنياء اللهار . . 

ووقف بيهم ببصرشم .. . ماعن مرة مثلها تواقغوا والسيوف شرع » 
والتوف دائيةء وإلا أخذهم فها عنباجه » وحشهم أن إستمسكوا بسنة الفروسية » 
وشريمة اليل والروءة : 
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د لا تقاتاوا القوم حتى دآ وک » فانک محمد الله على حجة » وتركج إياهم 
حق بدأو م حجة أخرى س علوم .. 

فإذا قاتلتمرهم قهز متم وهي فلا تمتلوأامدرا » ولا مجهزوا على جرع > 
ولا 7سكشفوا عورة ء ولا أعثاوا بقتيل . . . 

فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا ېتسکوا سترا » ولا تدخلوا دار إلا بإذف » 
ولا تأحذوا شيئا من أموالم إلا ما وجدتم فى عسكرهم ل . ولا توا اصآة 
بأذىو إن شتمن أعراضج » وتناولنأمراء م وعلساءك » فإنهن ضماف القوى 
والأنفس والعقول SQ‏ 

غير أن القتال لم تتأجج ناره وتماو هجيره عقب هذا النذير - التهى حقا 
ترفق الناس بالناس ء وسياسة الموادعة واللين ٠‏ والاغترار بالرجاء والألفة . 
ونكن صفر شهدم مرة أخرى ء کا شبدث له ذو الحجة ء يقدمون الحذر » 
ويؤخرون الشدة » و مجعلون على تفوسهم رقا أن تعلو فى خصومتها غلوا بنجب 
الفناء وحتث منهم الأصول والحذور . إعا حركوا الألسنة فى أ كقهم عقدار > 
عتزتون بهذه الفرقة لهذه الفرقة » وبذلك الاواء إذلك اللواء . لم «صطرعوا 
كافة ءلم حركوا الرحى الخاصدة كوحى هواها لتطسن القر والزهر والبراع ! . . 

عشرة أيام تقضت علهم وم بهذه الال . من ثافى أشبر العام السايم 
والثلائعن للهجرة » منصبح غرته » فى ذات الأر بعاء ٠‏ . . وكان العراق فى الخلية 
نصف الشام . هان دونها عدة » وإن ۾ عن علا قدرة وشدة . وكان أجناده 
قد استووا على القدم والأهية . صفوفا متراصة : أحد عدر » تقابل مثيلاتها من 

تاب العدو » ويواجه الصف منها قرينا يضم من أهل بطته أو قببله أو عشيرته 

من دنه الخصومة إلى اللاذ ععاوية . فإذا تنادوا بيهم بالنجاز ؛ اثبرى الصف 
الصف ء فالتق الأهل . ارب الوك أباه » والأب اينه » والأخ أخاء:. - 
الاد تجاول . والفوارس تصاول ور سالة تتازل ما وسمهم سير اللوم » ثم 
لایکاد مز ثم اليأس وتحفزه الوقدة حق يتراجع امان : كل فرقة إلى صفرقها 
ولا يقاروا النصر أو تقارعهم المزعة . 

فسكأن النفوس كانت ما تلزال مون حتف لددها س بقية من حرص 
طى الدم » وطمع فى الس > فى كلا العسكر بن كانت الرغبة فى تاس الأمن والأمان 
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#الجذوة الخراء تحت الرماد . . . حق الأشتر عند ما قاد أولى الكتائب . 
فى ول وقعة » فى أول يوم لم عض بعنفه إلى مداء أو إلى عتمة اليل ١‏ . . 
وحق هاشم بن عتبة بن أبى وقاص . . . وحق ابن عباس أيضًا طاول جهده 
إلى الظهيرة u‏ 

ولم يكن هذا متهم شك فى هدف . ولا قعودا عن قابة . ولكنها كانت 
حينذاك طبيعة القتال الى عسكه الخرص على الدم > وغمه الخشية من الملكة 
أن مجمح أداته إلى صراع موصول أ كل الناس يغير رخصة أو رز - وهى 
كذلك حال الممارك فى ذلك الزمن »> تسير عقدار > هينة رخوة » أولها شرار» 
وآخرها دمار وتار . . . ومع هذا فلم تكن كلها مناوشات تلد فيها السروف 
ساعة ثم تسكن . بل قد غلبت على بعضها سمات الوقائع الجادة الى يدؤها اللقام 
والكر وتختمها المزعة والنصر . . . وها هو عمار . حيما تكين نوبته ء تدقع 
إلى الغمرة وهو صل بينة + وخوضها على مان عزمه > فلا كاد حسامة یشرع 
فى عیته » وصفوقه تستوى أنامه ع ورجاله وفرسائه يتستون له ۽ حى إراها 
حو حة للجهاد ء ليست غارة موقونة المساولة والخلاد ممم 

ويهتف الرجل مجمعه » وإن شوقه إلى السكفاح ليتأاق على ملامح وجهه 
اطظم المعسروق : 

« يا أهل الإسلام ٠‏ . - اتريدون أن تتظروا إلى من عادى الله ورسوله ؟ س 
آلا إنه معاوية ! . . فالعنوء لمنة الله . وقاتلوه فإنه تمن يعافى* نور اله . ويظاهر 
أعداء الله ۲ » = f‏ 

وعندئذ همس له امرق من رجاله : 

ديا أا القظان . . آل يقل رسول اله : قاتنوا الناس حى اموا فإذا 
أساموا عصموا منى دماءثم وآمواهم له » 

فيسجيبه حازم الرأى قاطع النيرة بغير إمهال : 

«بلى ! . . وال ما أسضمواء ولكن استسموا » وأسروا| الكفر سق 
. وجدوا عليه أعوانا .4° 


س ۹ل س 


ثم يشد بفريقه شدة الواثق المطمكن على صف عبرو بن الماص . لا رخصة 
رده ولا رهبة تثنيه . كطفرة الغر ينطلق . كثورة السيل . كهية العاصفة 1 . . 
فلا يزال وض النايا إلى عدوه ‏ والنايا حسيرة 1 .  .‏ حت محصدء فيقتل 
ويثخن وتتداعى أمامه المقائلةكالمناء المهار» تنفرج عن صاحيها » وتسكشف عنه 
اكشف الرداء الخلق عن عورة 1. . 

ويتلفت مرو . . . الصبر مزق وئاثر . النمة اسيج عنسكبوت . المنافذ إلى 
الحراة مسدودة ! . . وفى غير ونی أو ردد ستجمع التعلب المغلوب بقايا أجلم 
ويصوغ من فزعه جناحين » ثم بروغ س فالفرار أمن » والهرب سلامة ! . 


١ 


ليست هجمة ابن يا سر وقعة فصل كتبت الخاعة أو حسمت التزاع . كانت 
غارة بدأها كر » وحتمها نصر » وتلها بعد ذلك معارك جادة » إن لم تسكن قضت 
فى الأيام القلائل الباقية عل خصمه القضاء الأخير » فقد صاغت المحروف الق تۇ لف 
الهزءة . . . كانت ضربة عنيفة سددتما إلى المدو دعوة حارة إلى الله » وغضية 
دوت لدينه » وتهمة ألصقت الكفر وااضلالة س دون ريث ولا حرج س 
بصاحب الشام .. . 

كانت حملة صدق وصير › قف مها عن لوغ غايتها تصب الماتلة »> أو حذار 
المصرع ۔ أو احراف النهار . وكانت أيضا مع رک دعوة » سل فا عمار سلاج 
المقيدة يلوح به » هزه مشحوذا قاطما فى وجه غرعه » كهزه القناة والرمح 
فا معاوية مخصم سياس حين يرد الخلاف إلى البادى* لا إلى الأهداقف . ماهو 
عسلم وإن استسقم . ما هو أله إعان . إعا قهرء على المدى ‏ بل الطاعة س 
حوف التف وشفرة السيف + والجزيرة حينذاك تجو على ركيتيها طوعا وكرها 
أمام شو عمد » وتخفض ال باء لله . . . وما حزبه الذين يظاهر ونه الو 
إلا على تمجه » لنهم رغه » وطوام كك السجل للكتاب فى غلاف زيقه 


وژ غه . إن اسلتهم ااغفلة شعذرة لا تسعها مغفزة » وإن فتنتهم الدنيا عن الآخرة 
( ۹ س الإمام ) 


ساو لد 


فنعة إلى حين » ظلها زائل »۽ وعهدها حائل + وممدها خيال . . . والنفوس 
الى عنت له » لم تغض منها كلها ينادع اير . قها بقية ترعى الله . فها قلوب 
تقشعت 1 كلها » كا الجاب اليم س من هية الرع ل عن صقاء الدماء . فيها 
أعين كشف الق عنها غشاوتها فأيصرت النور . . ٠.‏ وعندما تسلل شمر بن 
أبرهة من معسكر معاوية » فى طالفة من قراء أهل الشام » فلحقوا بعلى » كان 
ندمهم نذيرا زازل على الماهل العاصى غروره » وأوشك أن يذيقه التخاذل . . 

وقال له عمرو : 

« يإامعاوية ... إنك تريد أن تقاتل بأهل الشام رجلا له من مهد قراية 
قريية » ورحم ماسة + وقدم فى الإسلام لا يءتد أحد عثله . . . إنه قد سار إليك 
بأحماب تمد المعدودين » وفرساتهم وقرائهم وأشرافهم » ولم فى النفوس مهاية . 
قبادر بأهل الشام مخاشن الوعر » ومضايق الخض . زاحملهم على الجهد » وأتهم 
من باب الطمع . . ومهما سيت فلا تنس أنك على باطل 1 . ٠‏ » 

لكن معاوية كانأقدر من خدينة على معالجة الموقف » ومعاجلته مما يصلحه ‏ 
قليى الاه هو الذى يرد وحده إليه النفوس ااشوارد + والقلوب الق غدت 
تنذاءب ايوم بين دعوة باطل + إن تكن مجزية فهى مخزية اع وبين دعرة حق 
تطبب لما الغمائر النقية » وإن تأجل لماعن الياة الجزاء . - ليست الدنياعى 
الق تەن المتشيث باحر ته . - لهست التافع سبيل اعاب الأتفس الت عليها من 
خشية ربهم حارس ومن إعانها الخااص رقب . [إعا الدين وحده السدل . 
الاو به طلاؤء عسو وإستر الألإطيل 1 . . 

وكذلك وقف معاوية فى أجناده ء على أسانه منطق التق الخاشع ؛ وفى دخيلته 
تزغة الضل المادع » يقول بيه ما ليس إقليه : 

« اها الناس . . أعيروةا نفس وجماجمتج ١‏ . . لا تفشلوا ولا خاذلوا» 
فإن اليوم يوم خطار » ويوم حقيقة وسفاظ . . إز 


على حق » وبأيديتج حجة . 
إعا تقاتئون من نسكث البيعة » وسفك الدم ارام ۽ فليس له فى السماء عازر | . . » 
حق ابن الماص قد ذهب أرضا اول امتشاق نفس السلاح الى سله عليهم 
عمار . إنه حشى فتئة قومه »> ورجا فتنة عدوء ء فترارى للناس بين الجعين وقد 


mm د‎ 


رفع رقعة سوداء فى راس رمح كانت لواء عقده له ذات وم رسول الله . فشا 
امتدت إلا الأعين . ولفطت يأعرها الألسن » وحسيت فثة أنها علامة أدنت 
الرجل إلى الحدى ٠‏ وبعدت به عن الريب فيه » باد رهم الإمام مذ رمم الفقنة : 

« هل تدرون ما أمر هذا اللراء ؟ . . ۾ 

قالوا له : 

« هذا لواء عقده له رسول الله . . » 

فأجابهم على : 

« إن عدو الله عمرو بن العاص ارج له رسول الله هذه الشقة فقال : 
( من ياخذها عافيها ؟ ... ) تقال مرو : ( وما فیا یا رسول الله ؟) ... 
قال : ( فيها آلا تقاتل بها مسماء ولا تقربها من كافر ) . . . فأخذها . فقد والله 
قريها من الش ركان . وقاتل بها مسين . . . » 

ام رقع وجهه إلى السماء »> وأصبمه نوى' إلى تة الماهل التمرد الشاق » 
وحار :سمه ودعواه : 

« ... والذى فلق الحبة . ورا الندسة ماأسفموا ولكن استساموا » 
وأسروا الكفر ء قاما وجدوا أعوانا رحمرا إلى عداوتهم منا س إلا آليم لم 
يدعوا الصلاة 1[ . ي 

واهئزت أنقس وترمحت خواطر ... الرأى بقلب للقيضه . الثهة تتزازل 
وتنهار . الشسكوك التي راودت فى معسكر الشام فة عن م يبيعوا بعد قلويهم 
لاشيطان » غدت قينا باسق الفروع » ثابت الأصل كذور الدوحة . . . وكان مار 
هو الدى حرك ال رک الرا كدة ؛ ورج ماءها الآسئ الثقيل . وكان عزمه وصدقه 
وإصرارء عل الثرات فى اليدان حى يتزع النصر من عدوه ويثيبه عله المزعة » 
عي النواة الى أطاعت فى نفرس أقرائه من رحال الإمام زهرة الصير ! ... ا 
مسح عن جيينه عرق المرب ورهق النصب عندما غرب يومةااء جح نشط 
أصمابه مثله إلى مواطن اللقاء يطلبون انال »> ويتعجلون الآجال » وينشد 
الرجل منهم الغلية أو الشبادة ... 

وحميت الوقدة . كل واحد من رفاق الإمام وخلصاله كان له فيا دور > 
وله حملة » وله جولة أدنته ساعة من الظفر وساعة من الوت .. حى ابن عباس 


ان عند 


قد خر إلى القتال عفر جه .. وحتىابن على : مر بن الخحنفية . فلقد غدا 
القتال دولة بينهم يتركد كار ليلقغه كابر + كا عا الفوم مر صون على اقتسام شرفه 
قطان ! ... بل الإمام أيضة أوشك أن تدفعه النجدة إلى الغار ء يقت عليه 
حرمه ولا ولتق الجدشان فى وقعة جاممة . شا هو أن قام عبد الله بن عمر يتحدى 
مدا ويدعوه : وان احرج إلى ! ۾ حى أخذه شغفه القدم بالمتادزة » فحن 
دابته إلى للدل اأفترن : 

« آنا ابارزك نهر إلى 1 ... 

قفتت الدعوة عبيد الله » وبددت شجاعته » وغاض طى الأ ماء اعتداده 
وزهوه . فإذا حأه بسب . وإذا فرسه 7ستدر لتدر . وإذا رغه فى عينه 
يسترحى كالسوط 1 ۰۰۰ 

وعمس الفق وهو ينأى يعمر 21 

د ایس لی فى ميارزتك حاجة .. 6 

وعتب تقد طل أنه : 

« معتى من ميارزته ! ... فوا لو رکتنی ارجوت أن افتله . . » 

قايتلم على وسمة تضحت ممنانه وقال له : 

و لو بارزته أنا لفتلته . ولو بارزته أنث ارجوت أن تله » وما كنت 
امن أن شتلك ... » 

لكن السرة لإفلات الفريسة الغارة دعت شهدا أن براجمه : 

« أتبرز ينفسك إلى هذا الفاسق اللاي عدو الله ؟ ... والله لو أبوء يسألك 
المدارزة ترغرت بك عنه ! ... » 

وعندئد زجرهء الإعام وهاه : 

س ا بنى لا تذاكر أباه ولا تقل ذه إلا خيرا ! os‏ دحم الله أبام ... » 

ع عد # 

غير آنها ‏ فترت أو استعرت - كانت كلها مناوشات لم عل بأى الفريقين 
عن مواقءهء ولم :نل مته إلى الغاية الى تسكتب عليهالخذلان ... كانت جرية! .. 
لكا وشحل الممة ! ... قارا تسقل الصير والعزم 1 . . وحين لاحت الغرة الربرة 


سس س 


جنية > لم يكن هناك معدى عن اقتطاتها » ولوك ابها وقثيرتها ثم انتطار كلة 
القدر 1... 

. وغدا الئاس - ذلك الوم الذى اسكتيقن فه معاوبة أولياءه ياسمالدين س 
والإمام بين ااه ۽ قد غلبت على عصاء عدسته ۽ ومحدث الد فى جبينه 
وعتيه ... فاصغواله : 

« تى مق لا نناهض القوم بأحممنا ؟ ... » 

ول تبارحهم الشمس »> أصيل ومهم وف أدالى غر ونه »> حتى رأوه متو 
على قوسه » صحيطة به الصفوة الباقة من أحاب الرسول > وهو مخاطب جورع 
العاتلة والفرسان من جنوده : 

» اپا التاس لل 

اسمموا مقاانى » وعوا کلای ! 

إن الخبلاء من الجر . وإن النشوة من التكير . وإن الشيطان عدو عاضر 
يعد الباطل عله شمرائع الدبن واحدة . وسبله قاصدة . من أخد بها طق > 
ومن ترا كها عرق > ومن قارقها مق ... 

ايس السل بالخائن إذا اؤعن ء ولا بالحاف إذا وعد » ولا بالكذاب إذا 
نطق . وتحن أحل بيت الرحة > وقولنا الصدق ء ونا الفشل . منا خاتم 
النبيين » وفنا قادة الإسلام n‏ 

ألا وإن مرن أعهب العجاثب أن. معاوية بن أب سقيان الأموى وعمرو 
ابن العاص السيمى أصبحا رطان الناس ص طاب الدين بزعهما ! .. وقد 
عتم اف لم أخالف رسول الله قط »> ولم أعصه فى أ قط . أقيه ينفسى 
فى الواطلن الى ينتكس فيها الأبطال » وترعد فيا القرائض : محدة 1 کر من الله 
5 فله الد 

ایا ااناس : 

وام الله ما اختامت أمة قط بعد نبيها إلا د شیر اهل بيا على أهل حقها 
إلا ما شاء اله . - © 


قر جف عمار +٠٠‏ 


E‏ سم 


لقدكان الخ الال ذا بصيرة نفاذة اتستطيع أن تلع من الافظ مدلوله 
الى الى يتسال إلى اللب ولا يطرق السامع فا انتهى الإهام من قوله » زازله 
ختامه وأحزته > وخد فى وجهه الحزيل خطوطا أعمق مما حةرت أصابع 
التسین 1 . 

وس الرجل فلذين حوله وهو مهموم : 

« أما مير للؤمنين فقد أعى أن الأمة إن تستقيم عليه أولا » ولن استقم 
عله آشرا ! . . » 


وسول القعدر !1 . 


1١١ 


قى معسكر معاوية » ساد الحرج » وشاع الحمى » واضطربت النقوس 
والأنقاس حين حملت إله تة الصبح ذو الحرب ينادى به عليهم منادی الإمام : 

يا آهل الشام ! . . اغدوا صل مصافام ۔ 60 

ومضت السيدة . وكان صباح كالليل !1 . . 

كان اليوم عة الأريماء . . . الشمس درج فى مهدها البعيد عند حد 
الشرق . خطاها وسنانة . تهارها حيو طى يوط الأهمة . سناها تصيغ الكوت 
أطيافه . . . وكان دفتها رطا کرع الشمال . رفةا كقطرة الطل . رقعًا 
لأوراق الزعرة ليس فيه من وقدة حامة تنى* ببذه الشعلة الى ستحتاج 
الموقع عندما يقتهى اللكور ...ا وکان أنقها من عسود ولازورد ولان » ق 
الصفسة كقلب الوقد . لم قشيه الخخرة القانية التق لن يلبث أن يعكسها على صفائه 
مكان الحومة تا يله ادم ... السلام على الأرض » والملاك فى الخاطر . وهذه 
المدأة الى لفت لدان ساعة البكرة يستر السكينة > كانت غشاء خادعا » كسطح 
لاء فى الحيط ء عق نحته اصسطراع الحياة وللوت » العسف والعوة ؛ جواعر 
الحقيقة وأسداف الزيف 1 . . امن سنة الطبيعة أن يتوافق ضدان » ويأتلف 


مل ي 


تقفيشان . 


— ا 


ظهرت النايا وبرزت الأحان ! . . الآن توشك الرحى أن تدور . الوغى 
الحاصدة تتريص ونشحذ الظفر والناب . الأرو اح توافقت صل عنارج الجروح . 
والفاتيح : رءوس الأسنة ومشافر السيوف » فى يد القدر > الهم عدها ففتح 
بها ابس الدم , ثم مدعه والانطلاق | . . . 

عشية الأمس خطب عل رجاله : 

« الحد لله الذى لا مرم ما تقض . ولا ينتقض ها أبرم .. لو شاء ما اختلف 
اثنان من هذه الأمة ولا من خلته » ولا تنازع البشر فى شىء من أمرء » 
ولا ححد اافضول ذا الفضل قله ... ولسكتة جعل الدنا دار الأعمال » وجعل 
الآخرة عنده دار اطزاء والقرار © لجزى الذبن أساءوا عا عملو! » ويحجزى 
الذءئ أحستوا با مسن . . . » 
لم مزق رقعة البقيا وأعلن الجد فى الشدة : 

« . . . ألا إن لاقوا العدو غدا . . . اسألوا الله الصير والتصير > والقوم 
بالجد والزم » وكونوا صادقين . . . » ۰ 

ومضى هينم . طوال ساعات تلات الليلة الفاصلة راح يعدم للصراع الخطير 
الذى سيسقر النهار عنه » فيكتبهم »> وإسوى صفوقهم > ويقدم دارعهم 
على حاسرهمء ويعده للقاء ربهم بالشهادة فيحصن تفوسمم بذ کره » ويطيل وإياهم 
القيام » ويتاو القرآن ... 

وعندما برح اليل . واتقشع سواده انقشاع الهامة > وآقبلت من ااشرق 
طلمة النور > دعا عدوء لازال »> فليس برضى أن باتهم من غرة » وما من 
طيمة مباغتة غافل ... ١‏ 

وعندما صاح داعيه » ودوى فى المدأة تذرء 0 أصيسح معاوءة وجنوده 
على ابؤنة ... 

ومع ذلك ققد شاع قبها المرج > وسرى الدمس »> واضطراب نفس وأشدقت 
نفس ... الأفشدة فى صدورها تواثبت . والقاوب فى مقارها ار حت . لابقا 
بغد ٠‏ » لا هوادة اليوم نقد مضت فترة النساز الرشى الق حسبوها موسولة على 


۳۱۹ س 


الغهر والاءالى ء» ومطوها جهدهم ليسأم على معامة » ولم سيفه ۽ وتفتر تفتر عر الم 
رقاقه عن القتال ... 
+ ¥ د 

وهتف صاحب الشام فى تجلة » ولا تنفض النوم أهدايه : 

» أبن الد المقدم ؟ ... » 

رج له أبو الأعور السلى طى كتيبة 

ثم هتف ثأئية » وقد شەت قلا لظ عفنيه : 

« أن أهل الأردن ؟. » 

كاءوا سمعرن . . . . 

شم هتف ثالثة » وقلبه ركين كالصخرة 

الى وعد الأمير q4.»‏ 

وما فتي* متف والكتائب #أنه » كتيبة كتوبة » وفرقة فرقة » فى سلاحها 
وأدراعها » وط ألونتها وراياتها : جموعا غفيرة تشد عزمه وحمته يفوق نصفها 
كل أعدانه ... 

وحينا غدوا على أهبة » وجال بين الصغفورف ينظر © وإعج القدر ويسر 
الغور » زە یم بآدرة من بوادر احور والتشاذل .. . فقد ذهب عم 
الروع » والعاب اله رج الذى أشاعته يغتة الدعوة . الثعة فى القلوب ٠‏ والعز عة 
على لللامح . شا بهم هياب . ولام بأحلاف جين ۽ وإن شطحت بهم منازع 
الموى و حلمم يعدا عن الحادة ٠‏ وعند ما بان الجد » ارت فرقة إلي معاوية 
فيابءته على الوت » وآخذت نقسها بالدود عنه > أو تتخطف رءوسها الصارع . 
نإذا بهم يطيفون به » ونون حوله سياجا سائرا : اة صفوف الا قلعة 
حصينة ذات أسوار » إن اشامت فى سور عرهہ . سارعت صدور من الذى يله 
تسدها بالقلوب وال جاج ! ٠,‏ فهو بها فى جنة غير روقة . عزيزة علي الهسومة 
والغارة : مددعة على الإقدام وا سارة ع لا تفج عنه إلا أن تشقها جا 
المنية ... وعند ما تواقف القاتلة > وتهيأوا لخوض الحومة آقبات « عك » 
| الهزها حميتها فتعاقد رجالا على اأصير كالأوتاد قوق أرض الوقعم . وجاءوا جر 


تو ضعوه بيهم 3 ثم تهاتفوا يلسا نهم الذى كان مدل الكاف باهم : 


سد ¥ 

« لا تفر حت بغر هذا اکر 1. 00 

وقد صدقوا وعدهم وكاتوا رجال صير » م فى مسجل البطولة أقدار مسطورة 
ودائف مسدورة © عصف الفناء عم قلا يعون ؛ ويعى قيلانى ولا ياثنون - 
كأعا سمروا أقدامهم فى مواطتها » وحالفوا للوت والثيات'1. . 

على أن هذه المزائم البارة لم تسكن بالق تلهى مماوية ورفيقه عن تلاس 
الحرص والتشبث بأسباب الذر والحيطة . ها إن تواقف الجعان على أعبة تهفو 
قاو.هم إلي التحاجز قبل اشتباك الأسنة » حت قذاكر الرجلان الأ ساعة أفشت 
ہما إلى وجوب تنظم اليش على اسلوب مقاير ... 

وقال العاهل اصاحيه : 

م اا الرأى ؟ .. » 

قال عمرو بن العاص : 

« قد عرفت ما يننا من العهد والمقد ء فاعصب هذا الع برأسى » 

« إلى أنمل »> 

« وأرسل إلى أبى الأعور فنحه عنى ودعنى والقوم ... » 

سرح معاوية صاحب مقدمته عن موقع ابن العاص إلى غير بعيد » على تل : 
« يا سفان . إن لآ عبد الله رأيا وتجربة ليست لى ولالك . وقد وليته أعنة 
الل قر ... ودعه والقوم ... » 

وأقبل مرو بعد ذلك على واجيه > ينظ ويغير ورتب صغوف القاتلة من 
قرسان ورجالة » حسمارأى بنطرة القائد الذى صقلته تحر بته ومرسته اروب ... 
وكان عه على أميء ابناه : عبد الله وعد . فالعدو للاثل حياله عنيد » على الذكر 
فى الى الطمان » ير عن القدر والمثة ١‏ .. والجنود الذين يظلهم لوأۋه » 
أقدموا لأ أقصاه شهادة وأدناه نصر ! ... وعند ما تركوا خلفهم ديار هم الق 
تأت عن الضواعي الجرد والرواحل الشديدة » كالوا قد إدرعوا بالإعان » 
وتحصنوا بالخطة » وإن قل تفرم وتاص رم . فليست تغنى فى لقائهم ساعة الحومة 
حشود ككسف الليل لا ينتثلمها نيج مسج إسدد خطوها فى القتال ... 

وقال عمرو لوافيه : ١‏ 


۳۸ س 

« 1ت هؤلاء قد جاءوا مخطة بلغت اأمماء ! .. قدما لى هذه الدرع > 
وآخرا عت هته اسر ... » 

قضا ينفذان ... 

ثم راح عتى غسه بين الزمر » فغير ويدل » وأفر وعدل ... فما أحسن 
الصف والأسوية » وطاب حخاطرا عا فعله 3 أقام لئفسة مثيرأ بين سيشه فى موقع 
شرف مته عل الكان ء ورك وهو قه أجتاده إلى خطوطهم عندما بدوى 
الثفير . ويقسعر السعير ... وإنه ليأ طف به جحافل مس العن لكون فى جنة 
مانعة ‏ ويكونوا حوله كأسوار القلعة » لا خاس من خلاطم إليه حاسم أو دارع » 
ولا يستطيع اعۇ أن بروعه يشر : 

و لا شرن هذا الذي أحد إلا تتلتموء 16 من کان | « 

كذلك در ء وكذلك فعل . غير آنها حيطة لم تكن كاها لوجه النزال . 
ولا بدائع من حرصه على التفوق واحتلاب رانة التصر من ابن أبى طالب 
الرايض لهم على قبد الخطوة كآنه الث يترصد الفريسة 1 .. شا هر بغافل عن 
حقائق الال : لغيره الظفر إن هو ظفر . واغيره الغرة إن هو غرس »ء لم سق » 
ثم اقتطفها وعى جنية شهية من سياج الأشواك ... إنه عبد طبمه ! .. إنه عمرو 1. 
وحين بن قليس وفاؤء وليد شتفه بالخلال الكرعة » ولا صدى لطبيعة نقية قوعة 
أو سجية سوية سليمة ... كلا » لا هزه التيل > ولا بهم بالأرعية » بل الفع 
وحدة هدفه وص ماه . الوقاء عنده له شرطه » وکل جهد عل قدر عنه > وأخامد 
كلها مطايا ثغايته , کانہا فى جعبته ساعة يبيع منها عقدار 1 .. 

هكذا بدا ذلاث النهار » وآمسه أيضا »> وبقية عمره على السواء . لم يتحرف 
ص طبعه » ولم ينسرف عن طريقه الرسوم الذى شقته نفسه النهومة أبدا غاد 
الحاة وزخرف السطوة ء فا همس برأى . ولا أدلى لصاحيه عشورة ؛ ولا أشار 
بكلمة تكشف فرجة ستطيع معاوية من خلاها أن ستقبل القتال وهو آمن 
ط مصيره إلا بعد أن أمن هو قله طى قاته الى رنت إلا أطاعه ... فلهذه 
الغاية قد جام . ومن أحلها خاصم الحق » وعنا لاباطل » ومال راشا عن الجادة 
السواء ... من أجل القسب والتفع والأرب ! إنه ليسغي إلى معاوية فيميل 


م ۳۹ س 


موه يكل "ممه > واشید قلقه حيق بغتتهة دعوة الحرب فيقلق له »> وينظر ممه 
إلى جيشه وفه ما فيه من اططراب الخطوط وخلل التازل قيتم همه ولسكتة 
مع هذا كله یکتم الرأى عنه إلا بثمن ! 

يشترط وقد استمانه معاوية : 

دل أن لی حكى 1... 

فيدهش العاهل : 

وا حكك؟ ... » 

« نس إن قتل الله ابن أبى طالب » واستوسقت لك الأمور ... » 

و اليس حكك فى مصر ؟ . . » 

وعندئذ تتفرج شفتا للساوم عن سمة اينة صفراءء فما علق و جشع وسخرية : 

« وهل مصر تكون عوطاعن النة ؟ ... وقتل ابن أبى طالب نا 
لمذاب النار ؟ ... » 

قلا براجعه صاحب الشام ؛ إعا محذره تقلة القالة إلى الآذان التربصة ماحد > 
ثم عليه :2 

« رويدا لا سيمع الاس كاامك ؛ ... ولك حكلك أي عبد الله ... » 

وما راه أسرف حين منى » ولا مولاء شط عندما عى ؛ فإعا عي حلية 
محلية » وعطية عهد 2 وساعة بدينار أو دانير ؛ ... ومن يطلب الطسناء 
بر #ص المهر 1... 

أماطى نقد صف عل الأحية رجاله » كلهم راغب فى القتال مشوق له ٤‏ يكاد 
سبق إله أجله . لما أن توطأت لم مواقهم » وحشدت الكتائب ء وخفقت 
انود + حي مهم محر هم : 

« ... إن الله عب الذين يقاتلون فى سييله صفاً كأنهم بنيان صوص . 
قسووا صفوقسج كاليئيان ... قدموا الدارع + وآخروا الاسر ... أميتوا 
الأصوات فاه أطرد للفشل . وااتووا فى أطراف الرمام فإنه أمور للاأسنة . 
وراياتم نلا ياوها ء ولاتزياوهاء ولامجماوها إلا فى أبدى شمان » الاتعى 
الذمار » الصير عند ازول القائق » أعل الغاظ ous ou‏ 


۰ م 


لكن أرقع راية وأمنمها كانت فى عين صاحب ميعنته : عد الله بن يديل 
اين ورقاء . ول تكن فى بد راعدة هيابة . وم تكن رقعة من قاش ء.”م 
وعند ماخطا القائد بين الصفرف فى رجاله » عخاطب مهم الروح والقلب 
والبصيرة » علقت الأعين بذلك الل الى نجه الله » وابن بديل قد رفمه إلى 
مدى تراعه . 

و سوه قول : 

« أتم والله على نور من ربك » وبرهان مبين ... قاتلوا الطغام الجفاة » 
ولا مخشوم . وکرف خدونهم وف أيديي كتاب من ربج طاهر مبرور 1« 

وهز فى عنه رايته : كتاب الله ثم زار » ونظره ری إلى عدوء ينار : 

« قوموا إلى عدو الله ! . أشوهم ؟ ... فال أحق أن نشوه إن كلتم 
مؤمتين . قاتلوم يديهم الله بأيديي وکر ٤‏ وباصرك عليهم » وشف صدور 
قوم مو مالكل ەە اليل الله € 


۲ 

غليته ال حمة ! , 
المسافل التى استقيلت فى الوغى جتنو ده ل تنل من عزمه . حشودها الق 
غشت الأرض كالضباب » وانتثيرت علا كأرجال الجراد » وأخقت معالم البقمة 
عن الأعين » لم عس قليه برهة ... كانت الثقة موطثه » والطمأنيتة ملاذه > 
والإعان باانصر هو السلام الذى هزه عينه . وعند مأ دفعه النهوار على موجة » 
ورده الال عل موجة »۽ وراحت حر ک الققال فى مدهاوجزرها > تقل به ينا 
وتدبر به حينا طى متون أمواج "لها أمواج » لم يطف بباله أن يدر اهز عة 
الخوفة بالصلح إذ المزعة ل تدرله مطلقا ببالء ولكنه كان ينظر إلى حمية أعدائه » 
وإلى اندفاعهم فى غمرة الوت اتدفاعة السرم عن قوسه . وإلى جموعهم الكثيفة 
كسمب الشتاء » فيحميه عن الرهبة إعانه » وعن الفرق يقينه » ثم يغنيه عن 
الكثرج الدلة ورتا روح له رق أمامه ستر الجهوول حق ليراه 1 . . لإا ذاق 
من عسارة القلق والوجعة حينا كسرت قليه هذه الحرب الى أخذت. تا كل وى 


۲۱ س 


منهومة كل مقدس من الصلات له البشر ؛ وتهدم كل آصرة » وتستبيح كل 
حرمة قلفسب والقرابة . فلقد مضى الوم كله » وبق من الليل أقله > والتاس 
كافة » من فريقه ومن مناوثه » فى حلبة كأنها غاب وكأنهم ذثاب 1.. حكت 
بينهم شريعة القرون الأولى » وطبيعة النسر والضيغم . يقتتلون كالوحش » فينهيش 
الراجل لم ولده» ويقطع الأخ جوارح اه ٤‏ واتسيل يدهم دماؤهم كالماء !عه 

وا هو إيان الومة تفت رل کا لاحت له من حانب العدو طائقة 
روعت الأعلام وشدت الصسى وهزت النيال وعى تدر لامتال : 

« من هذه العبيلة ؟ .٠.‏ ي 

فال : 

« الأزد ... » 

ندعو إليه أزده» وبأصمم : 

« أكفون الأزد ؟ » 

سال : 

« من العبيلة “a.‏ » 

فبخرء قومه : 


« أ كفونهم 1 & 

فأ كلت المرب نفسها !1 . جزت عنقها بيمناها وعى تنقاد للدمية » ودعوة 
الدم ؛ ذلك الوم من صفر فى صفين » وقد حمزها الطعان ... 

وم یکن ن عليه فى هذا حرج » فليس فى المرب رة . ولم يعد به طوره 
كقائد ككل قائد قدير راسد » يستقبل الأ كفاء بالا كقاء » وموفر الأهبة 
للغلة قبل أن ممين اللناء e‏ فعن قوسه بر السهم . وآفة الثىء مئ جنسه . 
وليس أعرف ببذه الفثة أو بتلك من بها » الذين. جعتيا وإياهم وحدة الطبع » 
وحد الاحتال » واتفاق حيل القتال . 

غير أله لم بصم فم شدعوة الخصومة کل الإسناء . فالضعن داء دأوی نفسه 
من بلائه . والصبر اليوم على الأسنة قناء» والسلم يقاء . . فكأنه اطلم من 


— باس سس 


مكانه ذلك يصقين على الدخائل للسكنونة فأشفق أن تيذر ممنة الحرب يكل قلب 
بذرة » أعرتها مرة » سوف جلما على الزمان قومه فتطعمهم الصاب وتشريهم 
العذاب 1 .. إلنه الخد ء أو بمضه » أو سويعات قلائل من الذى يليه > ثم يلوب 
ثأر بكل حدر » وينشق قير بكل دار » وتامقد على الرءوس سحب الأحزان .. 

وخاف طى قومه الملكة . وخاف الفلة والذلة بعد الوفرة وعزة الجذاب . 
وخاف أيضا عل هذه الملات ذات القداسة ع الى خاقتها الأصلاب . وريطتها 
الأنساب ء وجملھا الله كالحرم أن تضطرب ہا زلازل المواجد » ثم تتهاوى على 
الغرى صر بعة sae‏ 

عندئد غلبته الرحمة !ءءء 

وكانت نتجة القتال فى ااه ء ذلك الوم ء عدل عقباء فى عدوه » لم عل 
أكفة النصر بأولئك » ولم شل كفة المزعة بوؤلاء . ومع ذلك فقد أهاب يأعواته 
الدين ُضيهم العرق » وملكتهم اة » وهاجهم لون الدم يدعو قيهم » وتفسه 
تسيل رقة » يدعوة السلام : 

« من يذهب بهذا ال مصحف إلى هؤلاء القوم ۽ فيدعوهم إلى ما فيه ؟ ... » 

قهت الناس . وأرملوا تحوه عيونا حلقة جامدة الجفون والأهداب » 
تفرسته ملا دون أن تطرف أو ترم كأنها خواء | . . سلپا قوله الخ رکه وسل 
منهم اللسان والبيان . ولولا مكانة له فى نفوسيم علية رقيمة » جل عن الريبة 
لأنكروه . 

ولكنه ص عهده . على سجية السخى الك رم » وطبيعة المح الذى يدر 
فيغفر » وعلك فيسجح » ويدين قيصفح . ال شريعة ااقلب الى غضه حب » 
وغضة حب > ووقعه صقار ع ورصيةه صقاء » ووسمه ممتوى المد والقفريب 0 
والبغيض والبیب سواء ... 

وأعاد الدعوة . . . أولاك القن انوا ممه فى أرض البصرة » من طضعة 
أشور » شہدوا له مرقفا كهذا قبل أن حرق الل ويذريه ف الربح . كرت 
الذدكرى بوم إلى الوقع » و إلى عدة وأجناد » وصلف وعناد » وجتوح إلى الهوى 
صرف عدوه هناك أن يصغوا إليه وهر يدعوثم الى كلة الله فأ بت وسيم إلا الى 


— سج د 


حى تکفنوا بالعراء ! .- وإنه الآن لكأمسه »> عل نفس دآبه وخطته » يشاء 
أن على لقصمه اد يد ؛ ليقس العظة من عقب العصيان ... 

وايض اله من بين به غلام » غض العمر كالزهرة » وقد هزم النداء 
فاستسجاب : 

« أنا صاحيه » يا أمير الؤمنين ... 

ولم يليه من اطع سواه ٠.‏ 

فلعلهم إذن قد خشوا غدرة العدو . أو اعلهم قدروا تأبيه وعناده . أو املهم 
أحيوا الأمس فى خواطرثم فآمنوا آنا قضية السام اليح ! .. ها ينفع رفق» 
ولا محدى هوادة » ولات حين اتفاق .. 

ونقل بيهم عينه وبين الغلام ۽ فل تسر لك لأحدهم جارحة ؛ وم يمس م 0 
وم تنم عن حياتهم إلا الأنفاس ... 

ثم أف القت الطرى العود » الصليب العز عة : 

« آنا صاحبه .. » 

« فدونك ! »۾ 
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جد E‏ د 
لم يمد الراحل . كصاحب له قبله فتك به جنود الهيمة الذين كانت تقودهم 


عائشة » ذهب هو الآخر إلى قدره ! .. كفه الق رفءت الصحف بترها البغاة . 
ونفسه الى هفت للسلام لفظتها جراحه . وعوده الأخضر قصفه الوت 
وما ا كتمل » وألق به فى الرغام ,جفة ! .. 

وعندما اسبح الصباح ء وغايت عن المشرف الخطوط الدكناء » وا 
السكون الذى طاق ذرعه حمق الشى » طريت صحفة ونصرت فة > قدا 
الأمن ونام » وطفرت الرب إلى غابتها الجراء » شعواء مستمرة . تطأ الرحة 
والرحم » وتبذر الحزن والوجءة » وتحصد الحقد واتتأر ! . 

ومحى الإمام عنه بغ الذى كان عتطيه ۽ ثم صاح : ' 

« انتوق بفرس ! .., » 


س £ س 


فسمموا ال جد من صيحته » وقرأوا العزم طى عحياء ... 

الآن اختى فه الأرحى الهاود . رقد أخو الل الدى يضن بالدماء أن 
تهدر » وبالحرمات أن تاح » وبالحماة النشرية أن تتخطف مثلها » وتهدم تراما 
زيانية الحديد والتار ‏ رسب فى الماع > وطفاعل الأثر آخر › مارد قوی 
جيار » شرق الرفق من هثته » وتهرب الحوادة » وتفر الأعمار : ... القارس 
الذدى يركب الردى إلى أهداقهء ويقتح على المول عرينه » نفض عن تسه نومه 

وقام كياث ق الخيل حا يطالمه النور © هز قوادمه »> وحرك شواقيه » وتأهب 
عل القمة السامقة ذرع بعيتة الأفق حق تاو الفرسة ا .. 

وأنوء به أدهر الل > له صلابة الرمح » وخفة الفهد » وسرعة الماصفة . 
أقبل معهم مخب عل خيلائه . شديذا يقاد بشطين » متسفز! لا ,طق عر فه عل 
جيده » قلق المنزل يبحث الأرض بقاكعتية كأ ءا ,ضبق بالقرار ويتوق إلى طى 
المراحل وإثارة الرهج والغمار 1 .. 5 كن الصدر فى غير ثقل » ضاس اليطن 
فى غير هزال » ضحم العضلة تحيل القوائم . إذا حم لفلجلة » وإذا صول 
فزثير 1- 

وهدات الدابة حا لسها بتانه » فتلا : 

و سبحان الذى سخر ثنا هذا وما كنا له مقر نين ... 6 

وما استوى على الظهر » حى استقبل المقبلة » ورقع يديه إلى السماء فى ضراعة 
واتهال »> وهو يتاجى الله : 

« اللهم إلك نقلت الأقدام » وآنضت القلوب »> ورفمت الأيدى . وشخصت 
الأيسار 2 نشکو إللك عة نينا » وقلة عددنا » وكثرة عدوناء وتنشتت 
أعوائنا » وشدة الزمان ... ريا اقح بيننا وبين قومنا باق . وآنت خير 
الاين ... أعنا عليهم بفتح تعجله » وتصر تعز به سلطان الاق ... 

ألم هتف ر اله 

« سیروا طلی رک الله .. » 

قإن هى إلي سويمة حى انطلقت الايا من المقال 1 .. 

كان النوار لم عل الضسوة حين محر الإمام » يتقدم الكتائب للشوقة إلى 


سانا د 


اللقاء > الفتونة بالشهادة > الغالية فى إعانها بنصر الله . يتختر به فرسه الأدهم 
وهو مث الرمل فى تهاديه » ويخط ذيله الترسل الطويل فى تقاه ... وكان 
هو طى ااظهر كقعامة منه . لا يري إن عدا الجراد » ولا مايل إن تثنى وحاد . 
وجهه الوضىء يكسف النور » ويكاد ربهر غداة الصباح ! .. على جبينه هدوم 
آمن » وفوق ثغره وميض إعان » وطرقه الأدعج ار تضخى جفناء » والتفت أهدابه 
كما الوسن يتاغيه 

ليست هذه يهيثة حرب ! .. فالأدهم تحته مختال فى رقة » ويتسرك يدلال » 
ويرقع الافر عقدار ويضعه عقدار ء كأنه مخطو على زهر ١‏ .. ليست هذه 
بسعنة ارب | فالوجه سكينة » والععن هدوء › والثفر صفاء ... الطمأنينة 
الى قبت ماه لا تثى غمروته . ملاعه دعة . ماله فيض دافق من السلام 
عذب البنبوع 1 

غير أن جسده الى استوى على جواده » ولصق به لا رعه > كان وحی 
بالرهبة ... فكالصخرة كان . له جهامة الصوان » وحخشونة الجامود . وهذه المسربة 
التى امتد شعرها الكثيف الغزير بين بطنه وصدره بدت لأنها شظايا الصخور 1 .. 
و إن كفه لبط فتلو كال رحى الاصدة . وإن كتفه أقيلحين يتلفت فإذا عظامها 
مشاس ليث ! .. وما بین فى ذراعه عضد من ساعد » فكلاها استوت طحامة 
وتكافاً صلابة » وأدحجا معا وحدة متسقة كالصفاة للنحوتة قدها الله من جبل 1 . - 

واستقيلت الأعين ااتربصة فى المسكر القابل هذا الفارس الاسر ء الماطل 
الرأس من جة » ومن لمة» سوى خفاف كآنه بقية الأثر » البادى الصدر دون 
درع » سوى شعره الكثي ف كاللبدة ! .. استقبلوه من خطوطهم » من بعيد » 
فأرهفرا القد فى التواظر »> وهيأو! لانايا على للشافر ... كلهم إليه ساق . 
آسيافهم يهزها جره انين » واللهم » والظما للدم 1 .. جموعهم تدافعت صويه 
تدافع الجواد للخشر للخضرة » كأنها طوفان . خباطم مزقه » وشق 4 فى الفلاة قبره 1.. 
ليس فم من هلوا به حت يدانهم .بهذا الحراد الدل الختال » الدى راح يقطع 
الرمل فى وى ثيل ككشية الساسفاة : بل قد طفرت بهم مطاياهم . وجرت 
الأقدام » وعدت النفوس والشخوص والظلال اتسجل به إلى حينه | . 

(ءد ب لالام( 


۴۹ الم 


وبق هو على هدوله . وعلى سيره الرتيب الوثيد . وعلى هذه الإغقاءة الى 
بدت تغثى عبنيه وماهو دوسنان . لا بزيده قر یم هنه سرعة فى مشيف ولا دنوهم 
إأيه ميلا عن مته . إعا امتد رمق بصرهء إلهم من خلال أهدابه بنظر ويرقب 
وبعد الخطوات ... عن عين وعن يسار يقيل الجناحان . الأرض القالية يطويما 
الزحف . الشقة بيته و بيتهم تضيق ‏ وللكن الطائر الى بدا على هيئّته جيش !اشام 
قيل التقدم > التوى قوامه ! ءم احتات وحدته وتصمضع اتنسامه | .. لوشك 
یدنه أن يكون قد افظ ريشه أوانفصلت عنه قوادمه وخوافه وعى منطلقة 
وحدها إلى أمام ؟ .. أما جسدها قستأخر ؛ ثبت بذات مكائه اى برحه 
حناحاه فهو عار مكشوف 

وتسم الإمام . هذه اللحظة كان يدشر الابتسام ! .. لمست عيناه من وراء 
أهدابه المرخة . وشاعت ال رک فى كيانه الفتر نشاطا خافيا فى دمائه وعزمه 
وخاطره لم برقم ظله على مياه . 

إذ ذاك كانت ميسرة عدوه س أدلى الجناحين منه ل تنطلق مموه انطلاقة 
السرم لاهدف . وكانت أختها اليمنة » من مقرها البعيد » تقطع اأشوط جادة إلى 
موقمه كأنها تضن على صاحيتها وحدها بفخر مصرعه | .. أما هو قملى ذات 
الصورة + سكينة ووسن وإعان ... صخرة على ظهر » ومشية عل زهر 1 ... 

ومد عينه ترود الأفق ألم تقب بامسها الجسافل المغيرة ء ااتدفعة إليه فى عذف. 
المحادرة كالماصفة © ااأنحدرة كاللال ... من خلاها انسرب نظره على جناح 
فكرء وتقديره » إلى قبة عظيمة هناك ... إلى سباح من القاتلة دولا قاموا صفا 
وراء صف . وحلعة وراء سلقة . إلى غر م تستر عن النة محسون حة » بناؤها 
أجساد؛ وملاطها عزالم 1 . 

خلف هذه القلاع والأسوار » أحنى معاوية عمره من أسابع الصراع النابعة 
ا بوارى البخل كنزه . كنه بفسطاطه . وافه مخمسة صقوف من مقاتلته 
العقئين » الواحد يليه اله » والفرد لاصق بصنوه حى لبعسر أن عر من لاشم 
حبقة الريم ! .. وكان الماهل بقلب جيشه ء ذلك القلب الى ثبت مكانه إلا 
فللا عند ما مرك الجناحان » وكان حماته من خاصة جنده » وأخاص قومه 


نض س 


وأنصارء له والغاية التى أطلمتها أحلامه . وكانت الجوع 'زحف وهم ينظرون - 
عل أهبة وحذر ء حمق تحين لم ساعة الفداء ‏ فلقد بابعوا ميرم على الوت 
دون أن تنكص بهم قدم . عهدثم ثيات وصير . هدتهم قناء أو تمر . شعارثم : 
هنا القبر ! » إذ استقاموا على مكالم كالأوتاد 1 ٠٠‏ فلملهم »> حيثا وققواء» 
جعلوا الى تحت أرجلهم » قلا تقدم ولا تقهقر ولاميل ... أو كام مل 
يدت الجذوع والفقروع » وغاصت الحذور فى الأغوار ... 

ثم تلفت الإمام 

كانت لفتة مباغتة » على حين غرة من لاغيرين الذين قروا لوناء وهو جام 
عل فرسة + رخى المدب » مفتر الأوصال » محا كى بدنه وأعضاؤء قطعا ضخمة 
من الجنادل 1 .. كومضة الرق فى خطفه . كامة السيف إذ ينشال ثم بنط 
فى انقضاصّه . ما يدرت منه حق قاض من قوامه لأر بوع زخشراطياة . ثم رجت 
قى رجاله السا كنين مكامن الثررة من القاع . ثم أعدت متهم اليمنة وكانت قبلها 
تسير مثل سيرة ع لاطو قصير كأنها لا تسير 1 ... فإن هى إلا لظة كطرفة 
المين حبق أسرع القدم والحافر . عدا الرجالة وطفرت الأفراس . برقت الصوارم 
وآزت السام ... 

و الأثر اضطرب البرّان .. حين ركت حشود الشام من قلِل » 
كانت الأرض تسا ثابتة » والمدف بينا » والطريق مفتوحة ... أما الأرض 
قسبل مدسوط » قر وطاؤه ونامت حصباؤه » وأما الطريق فةرجة بين جناحى 
الإمام يكاد لا يسدها رجاله الدين أقبلوا الموينى ممه كما يثقلهم وقر أو يهم 
السير . وأما المدف ذرا كب على ادم , الجواد خائر والفارس تعسان | ... 

"كذلك انطلاقهم كان » بدء المجمة » والسلاح فى أ كقهم كااعيون الرواصدء 
أطرافه تشخس إلى الغرم لا ترسم . بأعين السيوف رمقوء . وشخصوا إله . 
وطوت ظبام صوبه السافة بلا كلال وهى ظمأى إلى دماله ... ولولا طاقة 
لمطى محدودة » وأغفار لحقدحم مفلولة مثلومة » تلب ولا جرح »> الجنبوا 
النجائب والخيل » وركوا دونها عقائل الغل عساها تمجل بهم إليه فيدفنوء 


۳ سد 


ولكنها لفتة ثم اضطرب تقد رهم » وشال ميزائهم » ورزازك لليدان حم 
زلزاله ‏ اولك الخحاللين يقير له غير معلل فى العراء انب صفين 1 .. رى 
إلعم بعين » والشقة بينه وبينهم لا تطوم| الرمية . ورب إلى ميمتته بعين » 
وخطوها إلى جواره هين وقد ؛ فإذا السكون ضدة ء وإذا الغبار إعصار ء وإذا 
الحجمة التى وجهوها إليه التحام » ثم تقلقل ء ثم كول ٠‏ شم تقهقر وقرار . 

ونالت البغتة من الحدافل الغرة ‏ إا فت الحصا » وغطث الرمل » 
وسترت الاق عن العين . ولكن المفاحأة الى بادرتها بها ميمنته أذهلتها عن 
البأس » ولوت إمنان خيلها وجندها وقادتها إلى وجهة لم تكن ربد . كر عليها 
ابن بديل . وركز عنف انه عى دى فرقة فهارامت الإمام بالفارة حق 
اتتسكث نظامها كاشروط » وتداعت » ثم تباوث على ماوراءها من صفو ف | اما 
کا ہاوی جدار ... 

ولم عل لها لحظة فى التدبر . ولا فى التصير ء وما کان 1 ... ل عهلها هنبهة 
لتتوب أو تستميد جآتها الل ارب . إا انطاق » يغير وى » محرض رجاله : 
« آشولهم ؟ ... فالله أحق أن مخشره ! ... » وهو بتع الضربة الضربة ؛ 
والشدة الشدة وف يديه سغان #تلفان على رقاب أعدائه كأئهما مقس 
الأجل إل 


١ 


ثلاث لال وأيامها سطرت ساعانما الخاعة الحزينة لاصراع السام الى سجلته 
صفين . وثلاثة رجال .. والثغرة الى فصلت بين هذا الزمن وهؤلاء الأناسى 
وسع القدر أن مجتازها على جر قالّم من لزغ الأنفس ء وعبث الأهواء » 
واضطراب الجواع بالغرور واطشع وااضغينة ... 

وكانت الأقدار ساخرة . فسكان تدهور فى ناحية ولم تكن هزعة . وكان 
تصير فى أخرى ولم يكن نصر ... معاوية تقوطت اخطوطه » واتاسكثت عليه 
خططه وخيوطه ؛ ولكنه بات عللك الزمام ! والإمام تقدم رجاله » وأإلى أبطاله 
ولم ينل يله من شير اذم الشام ... والدين مدوا له على الأدم من أشلائم مهادا 
لينا سير فوقه إلى الظفر كان مداؤم هواء » وفناؤس, فى سيرله هباء وحفام : 
تناءرت جسومهم على الرمل فكان يذل ولا يل » وتضحية كأنها رئين طبل 
ضائع الصدى والدوى فى عالم فسح من الصحم والفراغ ... والذئ ضنوا من 
رجاله على الحرب بالخراح ۽ وادشروا الدم ۽ لم ينهم بعده فى الهم عيش » 
ولم يقر للم فى هذه الدنيا قرار حى باعوا العمر سلعة رشيعة فى سوق 
الغفلة ... 

ولكنها نهابة محتومة : وغابة في لوحة الصير ماطورة ء مقدورة القدمات 
والواتم من قبل أن ورسم اليشى دن صورتها أول الخطوط » أو محددوا من 
رقمتها مواقع الظلال والأضواء ... فا ااناس إلا حمل حا شمرع القدر ستانه 
وى مداده وألوائه . ما هذه اللبالى الثلاث وأياءها الخوالك إلا دماحة التقش 
وأدعه . وما أولشك الرجال الذين خطوا النقجة الأزينة إلا أقلام : وما تلج 
الأنفس الفتونة عن الخقائق للغيبة والأسراو الستورة إلا للادة الى أذاب سيالا 
جمد الألوان » واف منها بينالشتيت وااضريب ء ولاشل وااغريب اء حتي جرت 
منظرا حافلا بالهدى والسكة > بالسم والتخاذل » بللوت والياة فكان 
الصورة الهتياة | ... 


س ۰ ست 


أما اللبالى شن صة_ »راس العشرة الثانة فيه . وآما الرجال فن على » عة 
تصيره وأوليائه . وأا الأهراء فغرة وغرور ومخاذل » أخذت سمتها إلى قاوب 
غلت فى الوقاء له ء والفاد عنه لم لم نیا ولاؤها الفروضى سةطة عارطة جعته 
وع ا فى أهدانه .. وكان ابن بديل الفاحة » وفى عقبه أضاف الأشتر خطوطا 
وعناء» وط الأثر جاء الأععث فأ كلل الصورة الحزينة ... 

ودع الفدر يديت داعلج ¿ ويؤاف م عد إلى الرقعة بأقلامه . دع اللوحة 
الخالد: على الزمان » المائلة أيدا مام أعين الخواطر ولم الأذهان » قرب فا 
الضوء من الضرء؛ ولتق ااظل بالظل ؛ ويفنى الال فى الأصل » حق تبرز مقيتة 
الحكة » فاعة الات » شوهاء ... دع هذا كله إلى مقدماته . إلى القطوط 
الكرة فده » إلى الوط الى تبدت س عتدما عطف ابن يديل فى ميمنة على 
عيسرة الشام ‏ كأنها بشارة الفجر اء لحة النهار » طليعة الغلبة والانتصار > 
فُإِذَا هى وعد ساعة أو سررءات لقن : فاحة ظاءة » وغسق لل » ويداية دير » 
إن تسكن حتات الدم اء فقد 1[ كلت الظفر » وأوهت العزم » واستدذلت 
الثل والمكارم ! 

ومع ذلك فلوس ابن بديل الخزاعى بالنهم فى إخلاصه » ولا فى قدرة إمامه » 
ولا فى هذه الشجاعة الى عهر الغلبة وتستقدمها عروسا ملرسة تزفها امرب 
للجندى للقدام . ولدكنه بدا امأ تغليه الدبعة فيتسى العقى ساعة الزهو باانصر 
کا يذساها الدى أأعلته خمر . . أطاح مجند حبيب بن مسامة » فتفرقوا عن كفاحه 
فلولا منبوة » وشراذم نالت مما القاجأة قبل أن تنال السيوف ء وضاقت عليها 
الرحاب الوسيءة فى جنبات صفين كضرق اأصاف. والصفوف . حى حا استجاشها 
معاوية فى عحاته ١‏ أذهلها لأس والكوف عنه ع قل تصغ له وهو بدعرها ۽ 
ووضعت س رخاته در الأذن ية ومرتين وثلاث عات . وإذ ذاك لم ,عد لعاهل 
الشام ردء حميه من عصقة القائد الغاعس إلا ا العقلة الدن بايعوه أن عوتوا 
دونه » والتفوا شطاطه حلةة ,سد حلقة فى هة أسوار ء ا تي الأقدام الاو تاد 
الغروسة ء ماتصمة جسوعهم بعز ممم کا حجار جدار . 

ولم يعى صبرثم هذا الخزاءى ؛ ولم يفل من إصرارء على باوغ سيدهم المستتر 


سد ۱ سد 


عنه بالقبة العظيمة البيضاء » وبالمفدين والفداء من آمام ومن وراء ... إا 
انطلق يضرب فيه جیما ) ويعلفه و مزه وصيره يما » ولو کان سعه لأنقذ 
لمهم الأحيان من كل ثذرة وكل باب وإن كادمهم بالنواجذ وأعمل فم الأنياب 1 
إنه يدوم مهم معاوية » قدمهم الذالى فى العرد > للفرق الأمة » الصادع علها ثملها 
ووحدتها لوسقيه الهلكة كن ااناس الالقسام .. 

ومشى بهدم الخدار بعد الجدار يقصف الصف يعد الصف تتتهاوى جوع 
العقلة نحت أقدام أصحابه » وتتكسر تكس الأعواد الجافة ... ولم تسكن عاولته 
أولى الجلات لاقضاء على ابن هند وهو بين عسكره » بل سيقتها أمس أخرى 
م #سارع إليها المحافل للغيرة والهوى الحشودة الغغيرة . وإعا انطلق بها امرؤٌ قرد 
عل جواده ۽ لم زل حمل ويقتحم »> وينساب بنفسة بين العدو انساب ثعيان حدق 
دحل عل معاوية خراءه » ول ينجه منه إلا الفرار ... 

على أن الجرأة فشلت فى ميدان لا جال فيه للدفعة . ليطت حيلة القتسم 
الجسور » ورقد هامد النفس » بارد الجوارح والأطراف » قد ناشه السخر من 
كل جانب ء فشدخه ورطخه 1 .. وحبطت أيضا حم ابن يديل وإن تبدى 
بدؤها كلعة الفجر إشرت بطلعة النبار ! .. فأما فشلها فقدر . وأما هدفها 
فأمنية حالم ذابت فى الدم . وأما الحافز الدى الترى يقد القائد للغامر عن تتبع 
الميسرة للدحورة إلى اختراق القلب صوب القبة البيضاء فهى الغفلة السترة من 
الجرآة الرعناء بستار 1 .. 

الغفلة هى الى عدلت لا ريب بان بديل عن مطاردة جند ابن مسلمة حى 
يكف خطرها عنه لم عن ,قية جيوش العراق . ولكنه تعجل الخاعة . ودئعت 
به داسته » وذلك النصر السريع الى اهتبله » إلى مركب صعب حسبه سيورد 
معاوية الملكة ... كان يأمل غير مستريب أن يقضى محركته على غر الإمام 
دون حاجة إلى واقعة جامعة تشتبك فها كتائب المراق وجذاقل الشام . وكان 
الذى قر فى ره أن مة أخرى خاطفة تنسرف به عن مته القرر من ميسرة ' 
أعداله إلى قلب جيشهم التخلف عن الطعان كفيلة بآن جرع الذعر ممقلة الماهل 
الأموى > وتشيع فى صفوتها الفرق والاضطراب فتتفري ذاهلة عن ابن هند 


س ۲ سل 

هدفا بين القاتل » لينا للمناضل ء هينا طى الغوائل . فلو كان أجدى حسابه تنب 
السدين هذه الجراة غمرة فاجمة »> جالت فها بعد ذلك أبالسة الحرب وعى صديا 
منهومة رع وتبلع فلا تفا الدماء المهدرات من أوام ؛ ولا يشيعها من الرءوس 
الطاحمات غذاء وطعام ؟ . 

م خابت ظنه الجسور ! .. فى حساب الشجاعة جرت له سيرة هى أمثولة 
للبطولة . وق حساب المروب تتهمه الحنكة والدرابة عا عب أن تكون عليه 
إدارة المارك وقادة الحروش . فا على شا كلته يكون قائد يقدر خطوه » ويقيس 
ماده وآماده » ويتقبل الخطر وإن هان باغذر شم بزنه عثقال ؟ .. إعا كان 
- ينيغى أن يدر فى باله كل مقدرات الاصر واحتالات المزعة دون أن تفتنه ا رأة 
أو يضله التفاؤل ولكنه افتتن . وخف عله شأن تاك اليسرة الفرارة فلم يدها 
بالطاردة . وعندما حسب نصره الأول عليها مفضيا به إلى نصر » كانت هى قد 
تفضت عن قلويبم أثارة الجزع الى ايها اليغتة » واستعدت بالك » واستعانت 
المزعة .. 

وآتاه حينه من #أمنه ... إنها سويعة من النشوة قصيرة لم ذاق القائد 
الغاص السعاب ! .. شق بين أعداله طريقه وهو يضرب وشخن ويقتلع هذه 
ااشخوص الثابتة فى مواطها ثيات الأوتاد . وكان متف بصوله العريض : 
«يالثارات ءمان ! » ... ولم يكن بطبيعة الخال من الذين ينتصر ون للشارفة 
الصريع الدى أشعات دماؤه نار الحرب الأهلية بين آمة الإسلام . ولم يكن أيضا 
عخادعا يروم بنداله أن حول العدو عن الثبات له أو الوقرف فى طريقه وهذه 
دعوتهم يلوكيا ! لسانه وهذا شمار م الرامز إلى الثأر شعاره:. ولكنه فى الحقيقة 
إعا مقي حت نفسه على التصير بذلك النداء الذى أشكل علهم مغزاء وهو يطلب 
منهم دما أهرقوه » عزيرًا عليه . يوم جندلوا أخا له كان يدعى عمّان ! . 

وكانت نفسه الموتورة نسدد خطاء . وكان قليه الأسيف الزن يوجه سيقه 
إلى القية الكبيرة البيضاء . .. الفريسة الآن فى الو راحمة | ٠‏ كلها الم 
الجسم طف کد 3 الفضاء ! .. للقضاء أنشودة وقمنها اوأر ودقتها الأقدام 1 
على طبول الرمال وجي تنطاق لاواتر . فلس معلوية بعد ٠‏ على مر حربة . 
العين تناله وإن کان السام لا يطوله .. 
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هذه اللحظة اللاز ية كانت المنجل المسنون وكان ابن هند ستابل الصاد ۽ 
إن عوده لضطرب . إن عنقه امتشدث عوضطعه . إن عنفه لذوب ... وعندما 
دنا القدر منة استشعر الحياة فى ريقه حلوة شبية فبخل ا ل الكفاح 
وكذلك أمن الغمرة » وهو يستأخر بعمره وينأى عن مواطن الجراح 
ها بدت له طلعة المادى » واستيةن الخطر فى الثبات حت مال غير وان ينشد الأمان 
فى الفرار ... تراجع ببقية أجله . ومن بين يديه ومن ورانه اندقع ممه قلب 
جيشه ميلا آخر عن الفرقة لاغيرة والقالد الخاطر العنيد» وغدا احهال الظفر » 
تلاك اللحظة ء أمام الخزاعى » كاللاحة البارقة من جاتب المين » يمتها جفن 
ليسترها جفن 1 .. أو ككفقّة الذبالة الافة أ وكومضة الم فى عمر نالم . فلقد 
عدات ح رک التميقر صفرف العاهل الخرقة نعادت سوبة قوعة . ثم أمدتها خيله » 
شم كرت إإايها فاول حبيب بعد زوال فزعتها وهر جها وجأشما الذاهب الشتيت . 
ومع ذلك فلم يدل الموقف من عناد اين يديل ولم ينل من عزمه وإصراره ٠‏ 
إغاءضى وغايته . وظل وهدقه الأول لا بشخله شاغل عن رقبة معاوية . لا يذهله 
بأس » لا ترهبه كثرة » لا تحمله صل التردد أو التكوص يل ولا ثيل » ولا رده 
عن التقدم والاقتحام هذه الححافل الناجزة الى أطبقت عليه كالسوار هن عين 
ومن إسار ٤‏ ومن وراء وهن أمام 
حتى عندما تساقط رجاله حول ه كأوراق شجيرة عبنت بها بد العاصفة لم يكف 
اظة عن غلوائه » ولم بلتمس مقاوز الأمن والنساءء فلموت جاء . للمتية قصمه 
أو انفسه عل السواء ... وإن قرام جمة لنهده الرب »2 و.تمزق شلوا شلواء 
وجارحة جارحة .. وإن النسكية لتلد النكية » والخطر يفر رخ الخطر ... وإن 
الرحى الخاصدة لتنطلق تدور فتسكسر وتعصر > وماهو علق باله إلا لذلك المنق 
الذدى مطه الباطل » ونفخه القد وأتلمته الخبلاء ... فإن يكن ققد جنده فده 
بقية يشوقها الجلاد ويطيب عندها الاستشهاد . وهذه الفثة الصايرة معه حرية 
أن تظفر أو تقير وكلا الأعرين جنة ورطوان 1 .. 
وتقدم بهم . لاينى حلقه المسكدود من نصب القتال وحرقة العطش وحر 
الظهيرة تف محرضا هتافه الدى مته منذ سويعة لحظات نصرء : و أمخشولهم؟.. . 
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فالله أحق أن شوه ... ۾ ولات قدمه تشق فى الطريق للا مام وسيفه يدق 
أو مخرط الهام ... ولاتنى اعزمة تتلاالأ فى ناظريه تالق البرق فى اليوم الاطر 
وبلل العرق على حاجبيه كقطر النيامة 1 ... كلا شد علهم عدوم شدوا ؛ 
وکا ا حوطم حصارء لم متهم الحيلة ول تنقصهم الوسيلة فائفلتوا خفافامن ش رکه 
الوك انفلاتة الرقط والأداتم . ولكتهم مضوا فى كفاحهم وإن اسيم الكفاح 
لري من شرك إلى شرك + ومن أحبولة لأحبولة . 

ظهرا لظهر » وكدما لكتف ٠‏ تسائد فريقهم وعاسك كالسور . لاثغرة 
م لاقتحام > ولا فرحة لسن سوم ا جاودهم دروعهم . سوكهم مطاياهم 0 
كانوا قلعة من البشر » جراحهم وحدها منافذها وأعمم الوامضات بالصير 
واليصسر والمزعة هن الاراقب على أجساد سلب بتاؤها وتمخ إباؤها كأنها بروج . 
وهذه الدماء الهرقات منهم خد مسياها مثل الخندق حول القلمة الحسينة . 

وكانو ماثة 1 
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م يطل كثيرا عمر الجهد الذى بذله عبد الله بن بديل لاقتطاف رأس معاوية 
من فرق بدله ... كان هجمة خاطفة تبعها سر يعا ذلك التوقف على أنواب العالم 
الآخر الفسسح بدقها الرجل تسيقه ويديه وقدسسيه )2 وعزمه وصيره ۽ وبشوقه 
وشغغه إلى مبارحة دنيا لا تعيش فيا الكارم إلا كميش الزهرة الرقيقة فى رعاءة 
زهار » مبتورة الجدذر » كسيرة العود » غريبة الدار . تهى جاز وهي ممير إلى 
راحة » وعى عناء لقرار . وهذا القطر ؛ من الدموع والعرق والدم » هو الخحدول 
الذى تنطفق عليه السفائن الراحلة للا جلة > درا كا شفافا » تحمل الأرواس العائية 
والموصوبة والضائعة بذلة الحياة . 

وكانت الخياة فى قم الرجل كريهة امداق » قد أقسدتها عليه أهواء الناس ۽ 
خليطا من قتاد وعلق . قها حسد وخض وآئرة . وجوهر الحب الاق الذى أودعه 
اله دخيلة القاوب كان كدرة فى صدفة » الصدفة فى صخرة » الصخرة فى غور من 
الرمل والصا والأعشاب ء الور فى قاع محر بيد الهوى » معتسكر الوجه + 
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عاصف الذوء »> طاغى الأمواج ... حت حا نال منه الوهن ٠‏ وأ كلت من 
بأسه وآد به شدة النضال » وخارت بهم أقداءهم مهيضة على الثرى القانى الندى 
بالدم » کان طم التر اب الذى حعا أنو اهم وهم حت أحلى مذاقا عنده من طم 
حياته . ومع ذلك فل بور الوت وإنسعى إله . ولم يتعجل لنفسه القضاء إلابقدر 
تەجله اقتناص الرأس الذى حر حشعه كل هذه الداهية الدهاء . وليس بين الذين 
صاحيوة فى مصيرة أجمرؤٌ واد لطر اله الغاس السلامة فى التسام E‏ 
هشروب 
وكانوا مائة | ... كانوا حفنة بين أمة من الأعداء . قطرة فى خض . حصاة 
على أدم صحراء ١‏ .. حين خرجوا والضحى تقارب الظهيرة کان م العنفران 
وإن لم لكاروا الغرحم الدل اتال » وكانت لم العزة بالجلد دون العدد > وبالمزمع 
دون التفر »> والاإعان قبل العدة من الول والحياد ومن السلاح والعتاد 
وشمدترم الشدوة عمااقة انلكش أمامهم عدوم >الأقزام . وشهدتهم الوغى حيدة 
على حابة الصمراع لاتنكص بهم قدم » ولا تفر ذراع ۽ ولا تمد ح رکه . 
وشمدتام الأرض كأن ل تدهم » فأقداءهم ما تكاد تلاس ثراها حى تطفر 
خفيفة سريمة مخوض ية الهواء ! ... 
سكن اظويرة اترات وهم ق » رقد مد على صقن كالموات . هى سويعة 
أقبات ع نم موا أديرت فإذا ترم ذاك غيمة يددتما المزعة ... ول يقت 
آرم إمامهم وإن هم فاتوا هدفه س فما حب وهالوا عنه إلى اقتناص 
صاعب القرة اليضاء . فكأفى لى قد حذر غابتهم منذ اقتسموا جسائل القاب 
وأشنقى أن توم دو نها الغوائل ققدم حو سول بن حف ق فرقة اللدينة لعله 
أن فف عترم » ويشد هونا من أذرمم ويآسهم إذ تعاورهم القوم وحميت وقدة 
الصمراع ٠‏ غير أن فسسة الزمن كانت قصيرة . قهى ساعة وبعضهأ أقم الكر 
وقتها » هم كرون ثم لاتليث الهربآأن عيل ميزائها عليهم فى مثل شطنة ارق 
وکر عدوم من كل جانب : معقلته وخيله وميسرته »> وتيدا الرحى تدور . 
مابين اى والقابيرة كان النصمر وكانت الطزعة انتظا فى خبط ! ... ولوأوف 
بل سرعة الر ع ؛ ومشت بأقدام جنده الأعاصير والمواءق ١‏ ا وسعته قدرته 
أن يلغ مومع القتال قل أن هلب تنه . 8 


— ۳۳۹ 


إنها حر لم سبقها الإعداد تلك التى غاص بها الخزاعی ۽ كانت مفاجأة 
لمعاو بة ولعلى على السواء . وعنديا فشل تدبيره > وقعدت به قلة جنده وكثرة 
غرعه دون غايته » كان أوان إصلاح خطئه الجر قد فات . ومع ذلك فشہة 
عوامل آخرى أزلت حلبة العركة » أضافت الكثير إلى خطوط الحنة الى الى 
عنها بعد ساعة واحدة الغبار . فاليمنة الى اتفلت من عيتها سلاج الدادأة هدتها 
القوى الى تسکتلت علبها وقطمتها شمرازم . ومدد سول ردته حسيرا خيل كالليل 
قد أفسحت ها هزعة الخزاعى واططرب أممره فى حرية ال ركه وسرعة الكر 
والمجوم . وقلب حند العراق لم مخل حبنداك من عناصر كانت تومن محق عل 
على حرف ء فلم يكد بدو فى الأفق تفوق الأمويين حى انسحبت العنية من صفوف 
الإمام كأنها آرت ألا تهز سرا فى وجوه إخرانيا من عن الشام » بل مضر 
ضا تلكأت عن اأتجدة » وجنحت هى الأخرى إلى مبارحة ايدان فى لحظة 
كان يتبغى لاا الصير رابات إن لم حدر التقدم والاقتسام . وعندما حسب 
الناس أن الأزق الذى وقع فيه ابن بديل وميمتته ليس سوى هزة طارئة هى 
جاتب من طبيعة اهرب التى تسم داتعا بالتقلب » وعتاف تيارها بين لحظة 


ولحظة من حظ لظ > من مد زر » کان للوقف كله فى حقيقته أبعد عن 


حدث هذا كله فى سرعة مذهلة . فى كسفة قصيرة من نهار . فى دقائق 
قلائل التأمت فا ساعة مرت كالمحة » وثقلت كالدهر » وتسابةت خلالما 
الأحدات حو الغاية كأنها ريشة جرفها التبار ! ... العيون قصرت عن متابعة 
الصور الى حركرا الزمن . الأذهان كلت عن استسكناء اانتائج لأنها عجرت عن 
ملاحقة البراءثأو الأسباب . حواة, الاد الى تدا ركت ركض وتعدو وتطوى 
السافات يدث كأنها تقهز وتطفر وتتوثب وح بنفس مكانها لا ترس 5 ... كأما 
النصر فة » وآما المزعة تغيمة » وأولئك الجند فى الفريقين استظلوا السساب 
المترحل يترى فوقهم قطمة قطعة » لا حركونه بل قسوقه الع 5 


وانتبه الإمام مثل غشية له قإذا ميمنته اهارت 5 وإذا مدده قد ضر مته 
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خيل عدوء وردته فرادى ومثاق ومزقا حاولة لرطع مهيضة إلى النجاة . وإذا 
الميدان حيث نشب الصراع إستحيل جزرا وقطائع من الأقطاع فى محر طام من 
ال هرج والوث والفواجم ... هنا شرذمة وهناك شعرذمة . هنا قلول من حنوده 
لصقت جسومها بالثرى البلل وهناك فلول تصارع الملكة على بقية أجل وعلالة 
أمل يا يشطرب فى البالة الطير وهو حاول أن يتحرر وينفذ إلى الفضاء . هنا 
وهناله دحرة ودبرة ؛ وهئ وتهافت » مصرع ودم أب انطلقت عينه طالمتها 
صور شق من النسكبة القاصعة » فى اليمنة ... فى اليسرة ... فى القلب ... 
فى كل بقعة من أرجاء اليدان ... 

ومع ذلك ل يفقد انان . ل يفقد القلب ادى رتم بين ضلوعه بالحفقة 
ورجعها وها جسارة وإعان . لم ققد بعد عنى ديه ولا سيراه وما له حناحان 1. 
هو یش وحده . وفرة من عزم » وعدة من بسالة . 13 للف التصير عنه؟ س 
ما تاب المدو؛ ‏ ما الوت ؟ ... وعندما عزم على أن يلق إلى المرة 
ديه . كان عليه أن يشق طريقه إلى حديقة الوت بين مره قبل خصومه . فاقد 
آرت له من او طائفة » فہا أناؤه » لجهد جهدها لتقتديه وتنأى به عن 
ااغيار . والتفت به . وقدمت إلى علة اللخطر مهجها دونه x‏ والمدور والاحور 
والأبدان تؤلف حوله سياجا مانما أن يمخترقه إلى فم الحلاك المذخور ... 

لكنه عصف بهم ۔ عضَى يدهم دفعا عن نفسه وهو يشق بينهم طريقه وائعا 
إلى الغرم . راح يتجرد من هذه الدروع . ويقصف تلج الخصون الو لفة من 
دم ولم » ومن أنفاس وحياة » ومن تضحية وحب وإيثار » ليخرج خالصا إلى 
العراء يدق عل امول بابه » وإشق إهابه » ويقتح نويه وأنابه | .. 

وكان عاطلا غير دارع : حاسرا بلا ترس ء أعزل اليد من السلاح سوى 
رمح كالعصا القصيره . ومع ذلك فقد بدا كن لا زر ؛ ولاح اصسبه لا مخترز 
من الردى التربص له على مقربة فى صفوف أعدالله ادبن ظقر اللدد من عيوتهم » 
وحرضىم القد » ورددت صدورحم آنقاس الضغينة . إعا مغى يدنو متهم > 
ومحاول أن بالط جموعهم فى لحظات كان خلالما قبل لكل عدوان »> وهدظا 
هينا لكل طعان ... وعيب له صاحبه سید بن-قيس فهم رده عما اعتزم 
وما هو فيه . 
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و أما تى يا أ مر الؤمنين أن شتالاك أحد وأآنت قرب عدوك ؟ ... 
فل ينل منه مويف » بل رد نصحه وأباه وهو يجيب فى طعا نيئة : 
« يا سعيد ... إنه ليس من أحد إلا عليه من اله حفظة محفظونه من أن 
يتردى قی قلات © أو مخر عليه حائط » أو تصيه آفة . فإذا جاء القدر خلوا 
بهنه وينه ا 
وانطاق .كلا اعترطه من ولده من يدتغى أن «ستقيل عنه بصدره پام 
قناصة الشام أسرع فدفعه » أو ماه ناحية » أو احتمله فألقاء بين يديه أو وراء 
ظهره لتتقسيح سبيله إلى الصقوف الغيرة ... كان فى هذه الآونة يواجه حِيشا 
برمته . وكان ظاهرا كام فى آدم سواء لاطت عين » وكالحدف ترنو صوبه 
الأسنةالثهومة . كانت النبل تنطلق إله ؟الصواعق »وتز حوله بصوت الرعود » 
وتتنائر كأطر متبمر وعى نكاد بل عنقه ومنكيه بدماله . عند ذلك غلبت 
الرقة ابنه الحسئ فأقبل أيضا محاول معه داولة سعيد : 
« ماضرك لو سعيت حق تنتوى إلى هؤلاء الذبن صير وا اسدوك من أعابك؟» 
فألق الإمام نظرة عابرة إلى جانب المدان حيث ميسرته » ثم ابقسم غير آبه : 
« ياش .. إن لبيك يوما لن يعدوة ۽ ولا تيطى؛ به عنه الى » ولا يمجل 
يه إليه الشى ... 
وعاود انطلاقه .., 
كيف مهاب ؟ ... العمر قدر » والأج ل كاب . ونفحة الإعان الى تفيض 
بقؤاده كانت له لللاذ والجنة . هو لا بتكص . هو لا عرس على يدنه إذ البدن 
لوب وغشاء » ولا يقشيث هذه الحياة فهى زبد وجفاء . إعا اليقيا للروح - 
للسيرة دون الصورة . امثل والبادى* لا للجغة النارضة بالدم » لاصوغة من 
عظ » اللفوىة بلحم وإهاب ! 3 
ثم انطاق لم ,تردد فى انطلاقه النقض هنية ء وم يتوقف عن التقدم ساعما 
على الحول » غائصا فى الراب والنبل يضرب فيم ويقتاع ‏ أولثك الذين تقدمت 
pt‏ مصارعهم روم حعدثم أن يذوق من دماله ١‏ .. فكأعا غرم به اتقراده » 
وقلة التصير خلفه »> وهذه اليات البوادى للهرج وارر فى صقوقه على طول 
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حبهة القتال فأقباو | إليه مهطمين تزدههم الكثرة ويخايلهم الظفر ٠‏ وكانما بدا 
لأحمر » مولى أبى سفيان ء أن قد نت اللحظة ليحسم الأ ويثيب وليه ابن هند 
على كفاحة الزنم للتاج . اهو أن بعر بالإمام مخطر » وآيقن أن ثيله قريب » 
حق انفلت يركض فرسه » وإشرع سيفه » ويسيق إليه النظير والقرين لعود 
وحده بفضل اغتياله . ولكنه أخطأ الحساب . حظه خاب . حينه كان قد دعام ! , 
فل يكد يدلو ء ثم يرتع النصل ء ثم إسدد الشفرة للسقولة إلى الصدر المارى » 
ثم وى بها تحمل لاوت كالقضاء ع حت كانت بد الإمام أسرع إله من ومضة 
الحسام فى عبنه » فإذا هى متطفه من صهوة جواده > وتماو مسده فى الفضاء 
کالہ مة 2 وعلد به الأرض حلدة قوية هشمتث عظمه © وات جه غ؛ وحلقت 
له من علا االدد والغرور والحاة آهة بلا صدى > وأنة بلا جع ا 

كانت ر دة سينذاك وحدها فى ميسرته > ثبت ربالا على قدم . لم يفزعها 
الحول . لم تذهلها هذه الوجات التوالية من قواتالعدو التى راحت #عتور جوائب 
اللرقعة . لم عل بها حشية الخطر » اني علكت نفوس ية اند فى اليوش 
العراقية » إلى سر السحاب أو إلى قرار ... ومع ذلك فل يلذ بصيرها » 
أو يتخذ من صفوفها الراسخات جنة . وعندما انكشفت عنه العنية » وخّلا القلب 
إلا مئه » وهر بت مضير بالأعمار 2 أقبل وحده ٤‏ کا شهدتام» يتح الغمرة 3 

غير أنه لم قشغله شاغلة إبان تألب لانهومين لدمائه عليه عن إداءة النظر فى 
حال رجاله الندين حر ينوم الحنة » وحربتهم الحرب » وقرق لهم وأعدادم اختلاط 
الأ واضطراب حبل الفاح : إعا كان وضرب وهو تب » ويوجم وهو ينظ . 
فم تكد لاع رک فى إقبالما وإديارها تلتقى به فى جانب البقية الباقية من ميسرته ۽ 
حتى راسم إستثيب الذين هجروء ؛ ومهم على الصير » ودوم مذلة الفرار . 
وكان الأشتر قد دقعه إله مد القتال » فدعام : 

ه با مالا 4 

و لبيك يا امير لاؤمنين ... » . 

راثت هؤلاء القوم قل طم : أين فراركم من لاوت الذى أن تسجزوء 
إلى الحياة اتى لابق لم ؟ » 


س سم 


آنا كانت ركه فى جنبات الحاية » وای كان نفس ء کان على برسل بره 
ويشرك تدبيره . وفى خلال الأيام والليالى الثلاث ااي استغرقها القتال + و-مى 
ها أو فتر وطيسه کان شید س وإت نی تقدم الجند واستشخاره » الحجمة 
والدحرة » الكرة والفرة . كل هنة وصغيرة فم مخف عنه من مواطن المقطر 
حافة » ل تغب لظة عن إدرا كه خطوة راجل أو وثبة فارس مهما تأى بها 
اليدان ... إنه لنظر إلى العرة كن يتصفم صحفة . ويعمل كن خط على 
أدعها يقاله قمحو أو يضف ما يشاء ... ولمتبئ قط عزمته . ولم تمزيه الشدة 
فى إباتها يقدر ما حفزته فإذا هو مضاء وأئفة وإعان . و عندما استشعر الحنة الى 
تردى فى قلها رجاله » كانت عينه تسيق العلة يعد لها ذهنه الدوأء ل مهم 
ولي إلا حفنة . سيرم هاض ما عدا مسكة س رهم ذهبت سوی اثر كآنه 
بقية الربوع الدوارس . أما هو فله سره » وله أيضًا يثسرء وإن كرثه الالمرار > 
وله ثقته واعتداده : فلي يكد يبدو له من صفوفهم وار » حي انطلق يقتم 
الشمرة » خر وى أو فتور ء هجم ويصول » ويناشل وحده موجاعاتيا من 
جوع الأعداء » لا ليظفر > بل للتفث الثمة فى القلوب » ورسم الأسوة لكل 
متردداء ومممل على الصبير كل قرار . 

وكان له نيج تاجح بهد السكثرة الى خايلها النصر © وعد القلة الى أفزعتها 
المزعة . غين تقطمت أوصال جيشه » وغداشراذم كالجزائر فى طوفان من 
جحافل اشام » سارع هو قنفض جعيته » الم بادر عاايرد عن به المادية » 
ويزازل خصمه ء ويطىء جره » ويك" قدره 1 ... حينذاك شسذ الخيلة » فقدم 
الولاء والفداء والتضحة طدعة مناصرة إلى أولكك الان علق حولم عدوه . 
وتركهم من حساره فى شير ؛ أعتاء أسر ء وأهورته هلكة ء وكان تضلله خصومه 
الأقوياء عن حقيمة الخال » وبثه الدعر فى قلوييم © وإيهامهم أنه الأعز ى 
الخطوط الى وطعها تدييره . وكانت قوة الإعان » والجرأة » وحب الإيثار هى 
الدعاتم التى أقام قوقها جسرا مس عيره جنوده القصولون عائدين الحرية ... 
فذات ساعة فى الوقمة » حملت خيل لعاوية كثيفة ط فرسان من العراق فقهرت 
منهم » ومزقت » وبترت الما حيل بيهم وبين الخلاص : عند هذا نادى الإمام : 
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« ألا رجل پشتری نفسه لله ويبيع دنياه بآخرته ؟ .. ¢ 

“تاه رجل من جمف ۽ مقلع فى الحديد » تشع عينه نظرة حف الوت : 

« يا أمير لاؤمنين ... مرف بأمر » فوالله ما تمرف بثىء إلا صنمته 4 

ققال له طي سدد حطام : 

« أب الحارث » شد الله ركنك ؛ .. احمل عى أهل الشام حق تأت اعاب 
فتقول لحم > امير الؤمنين يقرأ علي السلام . وقول ل دالوا وکروا من 
احيتسج 5 ونبال کن نکی من هاهنا : واحملوا من جاج » وحمل من 
جانينا على أهل الشام .. 

فأسرع يفعل 0 وشېده الوم يعدو به جواد كالليل » أدثم الجلد والغرة 3 
خف حمله على الرعع ١‏ .. لم بزل عضى به فى صفوف المدو للرصوصة » مرة خلة » 
ومرة عنوة » وهو فابع على ظهرء كالقلعة » لا يصهية سوم » ولا ناله حسام . 

وبلغ الج هدقه . فما لمحت من بين قناعه الخديدى عيناه . قرا أسحابه 
المحاصرون فى نظراله مشير السلامة .. 

وسألوء : 

وما قعل أمير للؤمنين ؟ . . » 

قال : 

« صالخ » يتر السلام . . » 

ثم آدی لم رسالته . 

فإن هى إلا لحظة حق اعتزت الأرض بالتهليل والتكبير » من هذا الجائب » 
ومن ذلك البعبد ء ووقست جماعة الشام فى حلقة منه ٠‏ وفى حيرة من هذه الخملة 
الفاجئة الى بادرها الفريق الحاصر الستضعت - وق فزعة من تلك الى انام 
التكبير شلفهم أنها ستسمل إلهم الصارع ... غلب على أوهامهم حينذاك أن 
عليا قد استفاء جندا طخا ا تم ذلك الزثير عن أعداده ‏ وأقبل فيه من 
وراتهم » افوا الوقوع بين فكى القراض ... 

وكذلك جت الفرقة المحسورة . وانفسح ها سبيل الخلاص واسما فى صفوف 


المدو الذى تله عنها التبليل » وفرقه الخرف » وأوقت به حيلة رجل ؛ وجرآة 
(( كو الإا( 


ا يي 


آخر على الفناء ... وكذلك نشد الإمام داعا خلال الوقعة قد حمم حواسة » 
وإدرا كه » وعله بالقتال والرجال > غدة وأهبة كبح عنه جمحة النوازل 2 
وتدرا غا مةالويل . فإذا أجزى الاتل ختل » وإذا أجدت اطرأة غامر » وإذا 
أعر الشمراب صال ... 


۳ 


بدأت دعوة الأشتر الناس للبات كالصرخة فى الربع الخالى ! .. شغلهم 
عنه الخطب ٠‏ أذهلهم الروع ٠‏ وكاتوا يفرون من حول كالراد . وكالظباء 
الشواردء وكاخر الستنفرة فرت من عدم ! ٠.‏ ولم يردد الاضاء صيحة كصبحته 
فيها الأهفة والاستغائة » والرقة مع العنف » والتوسل مع الوعيد ٠‏ وكان مجأر 
بعوته الجابل : « أنا الأشتر .. إلى ألما الناس ؟ » ققبل واحد ويدبر عشرةء 
وكان برمهم يوحشثى لفغله : « عطشم عن ایج ! » قلقو له يمع أسم ...2 

فاستفاء منهم قومه : 

عر أخلصوا إلى مذحما ١‏ .. » 

عندئذ آخذت غصة الذهول تنجاب هونا عن النفوس الفزوعة : وبدات 
الأرجل شت » والقلوب تثوب . لكاعا هز العرب من غير قبيله أن رأوه 
لا يباليهم » ويكفر ينخوتهم » ويؤئر النخم علمم » فراحوا ينعتون عيوتيم إليه 
بعد لى الأجياد عنه ... ولسكنه اتطلق يستسام أهله . رويد! رويدا كان تفرم 
يقبل » وأعدادم تاأتلف وتكتل ٠‏ فما شيدهم قوة تستطيع أن تقف على قدم » 
فتدقع خطرآ أو د ثغرة » وقف بيهم مخاطهم وتبرات اللوم تقار من بين 

1 عضض م م المندل | .. والله ما اریم اللوم ريم غ ولا نصحم 4 
فى عدوه » فكيف يذلك وأتم أبناء الحرب » وأسماب الغارات » وفتيان 
الصباح » وفرسان افطراد » وحتوف الأقران » ومذحج الطمان 1 .. » 

وتركهم برهة يفوكون فيها تقريمه ٠‏ حق إذا نضحت سباحم بالندم والتوبة » 
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رق صوته » ولان م میاه . ثم مد هينه ٤‏ وهو يحرضيم يشير بها إلى 
مقائلة الشام : 

( . اجاوا سواد وجهى بر جع فى وجهى دى ا ... والذى نفس مالك 
بيده » ما من هؤلاء رجل على مثل جناح بعوطة من دين الله ... » 

قلوا له وقد حركتهم هته : 

و حذ بنا حيث أحيبت ... » 

كان عليه أن يعد بناء ميمنة على الى تاوت » وخرقت جدرها الشقرق 
والثعرات . فلم تعد سوس خراثب وأنقاض » وأوشكت معاول الحدم ااتى تناوطًا 
بها رسال ابن هند أن تد كها وتأنى عليها من القواعد . وان كانت لاهمة الى 
أخذ نفه بواعسيرة » فإن الادة الصالحة الترميم »> ورتق الفتق > وإقامة الدعائم » 
كانت لاتزال على مدى عينه . هنا ملاط وعمد وأحجار  !‏ هنا طوائف | تسكن 
اتستكين أو تفر بالعمر وفبها يمد ذماء من روح » ونفثة ندم » وتاس حياة ... 
ولكها تافتت لتجد اليدان قاعا خالا وها إلا من برها لاهثم الذى نوكته 
المرب » وأ کل منه الكفاج . أما عدوم فب ةهم إلى النصر . وأما حلفهم 
فهجرث إلى المهرب > وآما هم فرقأوا أدمع الخسرة ء وامقوادم الجراح » وساروا 
الهوينى على عجة الوت لمل هذا الفشاء من حولم يطلع جحفلا من الغريم المدل 
ببلغون ثأرم أو يثيبهم لقاؤء الشيادة 1 . . . 

ولقهم الأشتر . أوائك شوية من مدان . شباب واسل ثم صلاب ەزم 
الوغى الخوانة » وحالفتهم الخطوب فى خضوا لله ذلة الطباه . بالدءاء عخوا 
قتلاه . بالثرى كفنوا أحياء . قات حظهم غار الأصر فآ'روا وهم أعزة ركام 
القبور . بالرضاء والدشر والطمأنينة استقبلوا الأحيان . 

وكانت للم راية عزيزة فى الرايات »> ظلت على مدى القتال ثابتة كالطود » 
رافعة كالقمة » تطاول غيوم السماء »لم يقصفها حدث ء ولم عل بها عحنة > لها 
رجال “غير أعماد . وركزوها فى قاوبهم فلم بدعها واحد متهم إلا وهو يودع آخر 
نسمة من أنقاس العمر » ينفثها الصدر ويلفظها النسر > ولا يتوسد على الأدم 
رمسه حى ,تلقفها من فؤاهه قلب آخر . وحمين هذا تلب تفسة » ويبدة باه » 
وتومض عينه ببسمة رضاء > ثم مجر على الثرى القانى" البال وينام ... 
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دونها قتل ستةاغوة > شم ثلاثة » ثم اثنان . مهم فى الردى التراب 
كا جستهم فى اللياة الأسلاب . فاما أن شامعت قومهم ربة الحرب » وفنيت منهم 
القدم واطافر » وتةطعت م عن الطعان الأسياب تهاتقوا سرهم : 
د لمت لتا عديدا من الغرب محماافوتنا . . فلا ننصرف حق تقتل أو تظهر! ..» 
وعقدئد لقيهم الأعتر . اهاب : 
« إلى 1 ‘Ge.‏ 
فلبوه ... 
WW HE #‏ 
وم بطل به التجوال ‏ كا أسرع الناس منذ ساعة للتفرق إدروا الآن إلى 
التجمع حوله كل بلتم نداژه ودعواه . فلقد هدا مم الجأش » وسكن الروع » 
وتبددت غمة الضعف والتخاذل قا بق مهم إلا نادم وآسيف . فى جموعهم تلك 
ل يكن خان . إعا زازانهم البغتة » وجمحت بهم آقدامهم عن غير وعى إلى مسالك 
التحاء . وإنه اتف فتأته من هنا طائفة » وتلحق به من هناك فرقة » وتأتلف 
عنده القلول والشراذم وعى تنفض عن أردانها غيرة الور وعن وجوهها معرة 
الفرار' . وإنه لعذى وثءس الظهيرة تنطاق للعصو » فيكون سيره كيلها > وره 
كظلها » لا استقدم عا زصيره واستفحل > وكا مالت امتد ظلها وطال !1 . 
فردا قردا جع رجال اليمنة الدسورة ؛ حيرا حرا لم جدارها اانقوض > 
وشیا شيا راح برسى له القواعد ويقيم العمد والدعامات . . . ولم يلبث جهده أن 
أجدى حدواء . فالعيون الثلقة ثبت حملاتها علىمواطن الخطر . وااقلوب الفزعة 
أمنت من خرف ووقع خفقها تنم الجهاد . والجرارح الرجة فاءت للمزم فصليت 
لللامح ۽ ورسخت السوق » وشدت الأيدى على الصوارم . وعندئد أخذ الأشتر 
يهن حيث کان زحف ابن يديل قله » فلا كاد يصمد لكتيية مين عدوه إلا كشتها» 
ولا جنع صلف مهم إلا حازه . . كانت ربة القتال هادته . كانت قسيق خطواله. 
كانت تفرش له الأرض بالتصر .٠‏ أما به قد حلت ل شمر الغلية فراحوا 
يعبون من كؤودبا حق النشوة . وأما خصمه فقد بهتهم بلاؤء » وئبات چناته » 
واراغاؤه طى الأسنة اأشرعات صوبه كأنه يتمجل حينه . إذا ثثبتوا له اقتسم . 
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وإذا اتحرقوا عنه طارد . وإذا حركوا القدم لدهرب كان أسيق متهم إلى منافذ 
النجاة يسد علهم اروق والسارب . وأينا تقلوا امن فى جوانب المكان لم تفع 
إلا على حديدة سيفه ء الخاطفة خطف الشماع > التلاثلثة كالماء الجاري » الصافية 
كالمرآة راحت تعكس ى صقالها منايام 1 . . 

دق رجاله الذبن جاوروه فى اطومة e‏ صدقه القتال ... محادث أخران 
عنه وما يدانه #صف وعصف »ء طارا فيه . قال منقد : 

س ما فی العرب رجل مثل هذاء إن کان ما أرى من قتاله على ينه ... ٠4‏ 

ختساءل حمير: 

« وهل النة إلا ما ترى ١‏ ..» . 

وعندئذ هز منقى رأسه وهو مستريب حيران : 

« إنى أخاف أن يكون محاول ملكا 1ه . 

ولكنه كان لا ييتغى وجه دياه . كان برجو الآخرة » وتصرة الكارم »> 
وإحدى المسنين : غلبة أو شيادة . ولقد ساقه الزحف حى رأى اعراءن 
رجال الإمام محمله تفر وهو على 1 كفهم خضيب » قسأل الناس : 

دمن هذا؟». 

فأخيروء : 

« زياد بن الاضي . استلح عبد الله بن يديل » فتقدم زياد فرقم لأهل اأيمنة 
رايت ء فقاتل حى صرع . ٠.‏ 4 - 

تم رای بمد هنهة جرا آخر فسأل : 

«ووهذا؟ .»ع. 

فيل : 

« يزيد بن قيس لما صرع زياد » رقع لأهل الميمنة رارته فقاتل حق صرع... 6 

وعندئذ غمر رصا محياء » وقال : 

« هذا وال السير اليل ء والفعل السكريم . آلا تي الرجل أن يتصرف 
لم يقتل ول تل ول يشف به على القتل.؟ . ٠ » . ٠‏ 1 

فالضير فريضة »> واطرح غر » وللوت فى معامع القتال مثوبة وذكر . 
أما االات فنشب يفتان الدبن استذللهم الحياة . . - 


لعي سد 


وزحف جمعه . . 
کان ماردا على صهوة جواد . خف نه فكان كشيس . وطال قوامه کاله 
دج وأفم بده توشا وح رک قلا كثميان » e‏ يدع لدان كالإعصار 
الفاضب » وعتاح اجتياح عاصفة . لا تكاد تثبت محته القواتم » وبوشك من 
قشاطه وسرعته أن غلور هنا وهناك » وهتاك وهنا فى أن ! .. ول يکن ره 
قسب أن بلتم ويقتم » وأن يقنص ورصيد ء وأن يقسط وعو يفرق الردى 
عل أعداله قسمة عادلة وحصصا سواء !.. إعا كان رحر أن تتجاب 4 عمرة 
النقع فيشيد المزاعى ورفاقه اإذين تعاقدوا مما على لاوت وم الآن جى بناحية 
كلت متهم الجوارح وم تذل الأرواح . .0 
حينذاك كان النهار .ترحل ‏ الشمس يل . الأصيل يلتهب . الأفق يصطيخ 
بالشقق فيدو جائب السماء كاطريق ... وكانت الأرض مسيرحا لأطياف 
للساء الذى تقدمت طلاثمه . قهاهنا يقمة قائة هي من رى غريق ف الدم 
آم انسكابة الشفق تمتها ا رة ؟ . . وهنا كتيب من حسارة غير » أشن لفسة 
الرمضاء آم قد مسها ظل‌اللل؟ .. والرمال الصقراء كانت متعكس التهارائياعت »> 
الى خفت نورء وحال لون مياه , 
ونحت ظلة الغروب رآثم لكا الاد كالبل البرك بعد تصب الإسحار . قدا 
آن أحسوا فى جوارثم بالقوى الزاحفة » وحركوا محوها العيون الكطيلة ء ودبت 
الحياة فى أوصاطم دافقة عندما رأو! تلاك الشارات من خطوط بيشاء تزين رءوس 
القادمين ومنا کہم » وتني" انهم من رجال الإمام ... 
وتهاتفوا يسألون فى قاق : 
س مافعل آمير اأومنان ؟ » 
فأجابهم من اعاب الأغتر من ردهم إلى الطمأئينة : 
« حى صا فى لليسرة ء شاتل الئاس أمامه ي . 
اقرجع الفضاء شرم وشكرثم : 
م مدا لله ! .. قد كنا ظتنا أن قد هلك وهلكتم ... » . 
وقام ابن يديل يتوئب بقدميه آلف شيطان 1 سی وصيه . ونفض إعیاءه ٠‏ 
ورده ذكر على جبارا عاتا كا كان » يبحث عن الخحطر » يتسدى امول 


س ¥ س 


وأهاب يانه : 

۾ استعدموا ينا ! . . 4. 

كرة أخرى عاود المفاعى جازفته . وجه بصره إلى القية البيضاء » وسيقه »> 
وقليه الذى کان يشطرب باللفت والزراية ... وعلى أثره سار رفاقه يستبةون 
الطر:ق » ويوسعون الخطى حسما أمكنتهم الجسوم الهو » وحتى اراح ... 
وكانوا قد تساندوا بالمنا كب » يديون دية رجل واحد ؛ ورجل واحدة » وقاويهم 
فی حنويهم تطفر شوقا إلي الردى أو الظفر - وكان الخزاعى عللهم ۽ خلفه 
انطلعوا » ومشعاهم > قباهم مضى يشق الجهول » وعندما أتاء محذار الأشتر : 
ولا تفمل !. . ۾ ابقسم 4 وم يضق ذرع خطاء ... وعندما حاره تصحه : 
« ایت مع الناس فهو خير لم وأبق ... » أب السلامة » وزود قدمه 
أأز احفة تاح ! 8 

وعير لقدره ؛ دونه من عدوه سياج من للقاتلة كالغاب . جند مم تكائفت 
جوعه تكائف الظامة فى" الليالى الطيرة ٠.‏ صفوف كالوج . فبأى سيفيه أصاب » 
وک من رقاب ؟ .. کان كزورق ۽ وكان حسامه مجذاق ملاح ٠.‏ ا خاض 
لجة برزت للة فذحرك هذا ورك ذاك وانساب القارب هلى التار الأحمر ؟ .. 

ثم بدا الشاطی* فإذا هو وعر تحط الزورق على صخوره ١!‏ .. على مدخل 
القبة البيضاء . على مرساء ! .. فلم يكد بمخلص إلى مماوبة حرق زارات جراته 
أولئك الذين أساط حمعهم بماهلهم قذهلوا عنه » وغدوا عيونا جوفاء وأا كما 
مشاولة ! كانوا فى مثل حي . كانوا رجالا كظلال . ولكن حرارة الحياة الق 
مجرتهم بغتة وتركتهم مسوخا صماء كالأصنام »> تركزت كلها فى حلق ابن هند 
ال ماوع » قراح صر 1 

« ویلج ! الصخر والمحجارة إذا جرتم عن الاح 1 ٠٠‏ » 

فردثم إلى الوعى صياحه ... 

من كل جاتب :طابر السخر والاجر إلى ابن بديل ليسلبه عمره . قذائف 
قذائف اندفع موه ۲ ورجا ورجا غثره بطوقان . ها من رجل ملهم مشى إليه 
مشية جندى سيف أو حربة . ما من اعرى" جرؤ قداناه . زعا تناولوه عن يعد 
بهذا التوع من المدة الى يكفيهم لقاءء ويكف عنهم شرة حساميه اء كأنهم 
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فى عمرة » وکانه إبلدس عصبوله حمرات ١!‏ .. وحين أوعى قوی وناء » وفته 
الصخر والجر » ورقد جسده الحامد كومة من مزق ودماء» هتف معاوية برجاله 
وقد فاءت تسه إله : 
« انظروا من هو ... » 
قالوا :۽ 
« ابن يديل » ال 
فأقبل تحوه عد بده ليرقع غطاء كان قد ألا عبد الله بن عامر على الصريع . 
وعندئد ابتدر دمع ابن عامر » ثم صليت ملامحة ۽ ثم رد الد المدودة » سلف 
وفاوة وهو /زآر : 
« لا والهء لا يعثل به وی روح ! .. » 
قال معاوية وقد هزته عزمة رفقه : 
« | كشف عن وجهه فإنا لا عثل به .. قد وهبتة لله .. » 
ثم ألق بنظرة على الحا الشاله » فيها ثماتة وفيها إكبار » ومس يقول : 
« لو استطاعت نساء خزاعة أن تقاتلنا فضلا عن رجالا لفملت ... والله 
ما مثل هذا إلا جا قال الشاعر : 
أخو الحرب إن عضت به المرب عضها 
وإنت شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وحمي » إذا عا الوت كان لقاؤے 
قدى الشبر .. محمى الأنف أن يتأخرا 
کلٹ هزر كاك" بحمى ذماره 
رمته الايا قصدها فقطرا » 
ومغى إلى قبته ... 
ورقاً ابن عامر دموعه » ثم جر عى عا الراقد المامد الغطاء ... 


وچ — 
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حت الأصيل . كانت الوقعة مضطربة اللهات » خليطامن تقهقر وصير 
وإقدام » خطوطا عتتلفة » رفيعة وعريضة ؛ ذات معالم من هزعة ونصر »> ومد 
وجزر » كتللك الخطوط التى راحت الشعس فى غرويها تصبغ بها جوانب الأفق 
بريشة الشفق » فتجاور فما النهار و الال » الضوء والظل » صفاء اللآ لى* وعتمة 
العنير » وتنيق منها أشعة الطف كشثير اللجين والتر » وتنظم اللازورد 
وللرجان .. . 

فى لليمنة ذهب الأشتر يدم ويقوم ... وى اليسرة ثبت طل يناضل 
وصاول »> غير ظهسر ولا سند سوى هذه الطائفة من ريعة الق دقت القدم 
فى الأرض » وألصقت اللإح بالا كف حت لاح كل واحد مها كأن له إصيما 
سادسة هى الرمح أو العنزة أو السب ! . . . من اعتدال النهار لغروبه » من 
الضحوة إلى الفسق ء والساء لا تنتشر ظلاله »> وقفوا جميعا يقارعهم الوت + 
وينازعهم الثرى الى وطتوه حبة حية وحصاة حصاة . ولكتهم غالبوه بالعناد 
وإن لم يكائروه بالأعداد . ما كان لامرى” حينذ اك أن هرح . لاقيل بهم لقوة» 
وقد #صنوادون عدوهم ۾ بالإعان يدر عنهم عادية الخوف وعى أنتك بالتقوس 
من أسنة النضال . 

وسأل الإمام حين دقعه تيار الوقءة إلى هذه الفئة للصابرة ؛ الق ثبتت للموت : 

هد أن هذه الراياتث ؟ .. 6 

قلوا : 

« رایات ربعة » 

دعا لم وهو یکرم : 

« بل ہی رايات الله . . . عصم الله أهلها . وصبرهم » وثيت أقدامهم . - » 

ثم أشار إلى غلام حدث منم » كان برقع رايهم الخراء : 

« يأ فق ٠.١‏ . آلا يدى راءتك هذه ذراط ؟ . . 6 

« نم والله ۽ وعشر أذرع ! ملل #6 

وقفز يتقدم . ثم قفز ايغوص فى جسافل اأمدو الكثفة بغير مبالاة »> وقد 
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أذهلته الماسة عن الناس » ومواطن الردى > ومهاوى المام . . لسكنة ممع Ue‏ 
من ورائه محذرء : 

و حسك ع مکانك 1... » 

فثدت حيث قام . وثدت خافه رفاقه لا يتخلل صفهم مغير » ولا رم عن 
مواقع القدم مغامى . ناضلوا طى الباع والذراع » وعلى الشير والفتر + وط البة 
من الثرى واارمال . ولم تختاهم قط عن صيرثم تلك أطيل الى انتفخت بها جعبة 
ابن هند وود لو آباغته هدقه . . قآ له أن مختل ومنادع » وآت يراوغ وممتال » 
والإمام على بصيرة من خافة #عيره » لم غب عنه أسلويه فى الوه ؟. . 

من قبل ومن يعد جرد معاو بة خيله لبعد الخطر عن تفه » ولخذل التاس 
عن هل » ولباته من حيث يأمن البغتة أو ترق طوطه فى مواقع القتال فلا 
تستعسى عل الثغرة . بالمال . بالمنصب . بالفرور الذى يستأسر قلوب الرجال . 
كل وسيلة وحيلة احتال . . . 

أنت تراه حين يوقن أنه يات غرضآ واا ترصده الأعين ء وهدفا بينا 
نسعى إليه المنايا الظما نة على شغرات بضعة من للغامر ين فى معسكر الإمام »> قد 
حصن نقسه عن النوازل الداهات فتأى عن اليدان يغسطاطه . ثم انخذ سياجا 
من الخاة . ثم أممن قى الخطة فقدم فارسا من مواليه شیا به »كان یلیه مثل 
ثيايه » وزوده عثل عدانه » ويقدمه فى الغمرات لعل الأعين العادية والأسنة 
الشرعات أن تدخدع فيه . . 

وأأعر حقا هذا القوبه . قسكان الناس حين عخطر أمامهم حريث يتهامسون 
غير تردد : « ذاك معاوية | » . . وكان العاهل عليب الطاطر لته . وكان 
دام التصح لفتاه ء دائبالحرص عليه ء فق سلامة مولاء مان له هو تفه و كان 
لاته . وكان كلا رأى دتعه إلى ادان حذره قبل أن تنطلق فى غمرة 
الصراع قدماء : 

« يا حريث . . . اتق عليا » ومع رك حيث شتت . »۾ 

لكن الغرور أردام  !‏ أر دى الغلام للدل الختال الذى ود سيده لو ادخره 
واستأخر بأجله بعد هذا الوم . ولغير هذه الداهمة القاصمة الق أتت محينه » 
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ورحت اللمظات الأخيرة من عمره يكف صناع دون حذقها ودربتها جبحة الال 
وشطحة الأساطير | . 

وكان الشيطان دليله ٠‏ مشى هون عليه » ولزن له » ويلون قدره ذكل 
زاء وبراق حق هانت الأخطار » وفيت عنه قے الأقدار . قلا انتفخ سره » 
وورم صدره » ومال خده من اللسكير » أقيل عثى عل خيلائه وكا الدنيا تضق 
عن خطوه ! . 

وكان عمرو غیطانه | . . 

قال له ان النايغة يفريه : 

« إن رايت فرصة فاق ! » 

وكان على حينذاك عل راس جنوده ٠.‏ . 

ثم قال اة : 

د ... إنه كره أن يكون للك حظها ... » 

« من 5.. 4 

موي ١‏ . . إنك والله يا حريث اواكنت قرشم! لأحب صاحبك أن تقتل 

۔ ۔ لکنه كره أن .- ع 

قصرت أسنان الفق من اافيظ ... ونح شح ثميان » 

kd». كرءه‎ 2 

« فإن رات فرصة فقس ! .. » 

فاقتسم 1 .. ولم يكن بالبان الرعديد » بل كان ذا بأس » جلد القلب . 
شديد البغان ؛ له ساعد دوار عه سلاحةه 1.. 


وصاح للغرور : 

داطل ‏ أقدم 1 ..» 

فإذا ہی آخر دعراه » وکل ما لفظه حلقه من علاتم اطياة 1 - . حى الغس 
ل يتردد بعدها قيسهء ولا كان له رجع . وحتى خفةة القلب التى ختمت عمره 
يهتز بها إهابه . وحتي اختلاجه العين وعى تظل لم ممتلج ها أهدابه . . . إعا 
ہی كلة رقع بها الإمام صوته + وخر » وهو يقل عليه : « يا اها العبد الغرير ‏ 
اثيت 1 » . . . فإذا الغلام قد ثیٹ . ثبت كاله علي الأدم لابلل بدمه . عل باب 


رمسه | . . هو فى الحق لم يبت وإن مدت منه أعضاؤء »> وسكنت انفاسه» 
وصار حيفة رتو لها الوحش والطير . لميرقد بده على الأرض وهو جع ل يمع 
وحدة موصولة إلى وطائه . إعا #فرق . عزق . انفلق جسدء كبة الفول : رمة 
فى العين » ورمة فى اليسار وقد شطرته الضرية 01.1 . 

فأى المشاعر خاب الآن نفس ابن الماص ؟ . . الأسى آم الأسف ؟ . . الألم 
آم الندم ؟ . . أم الذى كان أدتى إلى طبعه غير هذا وذاك من عواطف 
وخلجات ؟ . . إنه لم يكن غافلا عن خطر طل > ولا هو حين أغرى الغلام » 
كان يرجح أنه سيظفر . إعا ارا كان يمل أن الحرف فى وسوسته » واللفظة 
فى تغريره » وكل ما احتواء أسلويه الزائف الذاع هى حميمها إبرة ميك كفن 
عربت ومعول إشق الثرى له عن قير غار يتوارى فيه 1.. ومع ذلك فلا عن 
ضغينة للفى لغ تزغه » ونفث نقثه القاتل الأسموم 3 

لا لتقمة ولا لثأر . ولكنه كان رجلا يعرف نفسه ويعرف حليفه . وكانت 
تفه هی بضاعته . وكان حلقه هو شارا . فلو تعددت معها السلع فى سوق 
ايع لبخسيا معاوية » أو زهدها ء أو هان شأنها لديه 

بهذه النظرة الثاقبة الحاسبة كان عمرو ,قيس العلاقة بينه وبين ابن هند . 
فالصاط الذاتى وحده هو مؤلنهما على هدف »> وجامعهما على غاية . وبقدر حاجة 
الواحد ملهما اصاحيه بتوثق العقد > ودر تغانيه عنه ينفرط . . واقد أيةن 
ايبن العاص داعا أن الزمن الدى أوشك أن عمق له أطراعه إذ حمل تاعا لسيد 
الشام لن يظل إلى الأأيد فى ركابه إلا أن يؤمن التابع يفضل المتبوع » ويرف 
قدره » ويقدر خطره . وما كان معاوية لمن ن مثل هنذا الأرعان حى هبط 
درجة من ائه » وتتتقص أطراف خيلائه » وتقفز الأرض حوله من الأعلام 
والشارف الى مق حليفه الوصولى عن عينية 1 . 

أدنى إلى طبعة ابن النايغة إذن هذه الثمائة اتی أراتها ثغرء » ذلك اليرم + 
وحريث بداو إلى حافة قبره وهو غرير . - فهو عم يندك . وهو مشرف يهار : 
وهو ريشة فى قوادم الماهل أو شوافيه حين بتزعها الوت ستعوق الباشق أن 
ملق وإستطير ! . .وما كان عمرو ايرجو أن دوهن من قوة ولیه إلا بالقدر 
الدى مخفضه به إلى مستواه » فقهره على اللجرء داعا له » والتعويل عليه . . 


— #086 س 


حدق حا كان يسعى إليه بالرأى » كان طن الشورى إشكرة 2 0 
عا ينال من كبرياء العاهل الأستشير واستعلائه . فل قط عن غمزه » وعن 
هناته » وعن تهون شأن ئفسة عليه » هو الولع داعا ان يبدو الأريب اللبيب 
القدى تل السكر » ويفتل انكر ع وتعنو له جياه الدهاة ! . مرج على اليه 
ذات ساعة من القتال » يناده : 

دعا مماوية ... » 

وكررها ار : بعد اارة ء والعاعل قل عنه لا يزيد على أن يقول من حوله : 

2 اسا لوه ما آله #0 

لا أحب أن يظهر لى . 

عندئذ ودفعه عمر و إلى ماءبن الصقين وهوفى الأغل ب كاره »> ليسمعا الدعوة ... 

« يأ معاوية . ومحك 1 ... علام متتل الناس بينى وبينك © وضرب 
يعضهم بعضا ؟ 

یرجه المجب . 

ثم يصغى أغرعه 

« ... ارز إلى » فأينا قتل صاحيه فالأعي له ... 

فيرجه لوف ! ش 

ثم وسال حدمة :2 

دما ترى يا أبا عبد اللہ يا ها هنا . أبارزه ؟ ... » 

و اغتنمه متهزا ا1 ۔ہ. ي 

» ... 1١ وممك‎ « 

« أنصنك الرجل . 

قبكاد حلقه ينس بألفاظه الخيرى المكتومة » وهو مشدوه : 

و يا مرو ين العاس ؟ ... 8 

« ... إن كلت عنه لم تزل سية عليك وطى-عقبك. ما بق عرف ... 
اغتنمه متهزا 1 .. 

غير أن وسواسه لم يغلب ابن هند على حرصه ۽ وم يلهه عن تین القن اذى 


س سم 
يغفر فاه على قيد الخطوة : إنها قدمه ترتفع »لم تحط ء لم لاتسكون الياة 1 ... 

وصاح معاوية فى مشيره الثم : 

وما ]أحمقك؛ ... ليس مثلى ادع عن نفسه ... والله ما بار ابن أبى طالب 
رجلا قط إلا سق الأرض من دمه ... إن تريد إلا أن أقتل ! ... 

وحفظ معاوية قية أحله . 

وجك عل 

ووسر عرو : 

« إيبآ أا الرجل ۲ ... أبن عن خصمك » وتتهم نصيسك ؟ 

ألم انتفخ حت حسب أن قد ضاق به مکانه . وا كتسى عیاء مسحة من خيلائه 
وهو علق لأميرء فى اعتداد وصلف : 

« وال لو علدت الى أموت آلف موتة لارزت علا فى آول ما ألةاء !١ءء‏ 

ا ولكنها سحزية عابت ونفخة مغرور > فلم عه التدر حى سلخ عنه إهابه 
الزائف للرقش وتركه عاريا آمام النواظر الزارية التقادة ... عاريا يدخيلته »> 
وعاريا بسوأنه » وبين هذه وتلك لا فرجة لفخر يطل ولا لعجب عتتال 1 ... 
فلقد خر تلد » والرحى تدور » فكادت النخوة » وحمي اهرب » وجمه 
العاار الغا تقع به نحت كف الإمام . عند هذا تبدد الكير من نفسه » وجقت 
اجر فى كأسة » وغدا يدنه وذهنة وعينة جما مطايا له ذات أجنسة تطير بسمرء 
إلى وة بعيدة ... . 

وأقبل على . إن رأى قا لطر ؛ وإن دنا فالخام » وحينذاك لن ترده الصموارم 
القواطع عن رقيق داه 1 ... ولد رأى . لم دنا . لم م أن يدم . فإذا 
ابن الماص أسرع بالحيلة من دهمة الدام . وضيربة اليائر القاصم ... إلى ملاذ 
الاد ... الداهة الحييث تفزعة الهجمة فاق بدرعه » ويلق إسيفه » ويلق 
بنقسة حت قدى غرءة مفلول الول » مكدوف الدرأة »> كله خراعة 
ووهن ومذلة ... 


ae 


واف الإمام أن ياوث يديه يدم أعزل خافض الإناح » تكرماوعفة » 
ف 


وقول الناس : 


لمعف س 

« أفلت الرجل يا آمير الؤمنين . . .» . 

فيبكسم طم : 

« وهل تدرون من هو ؟.. » . 

QA. YP 

« فإنه عمرو ين العاص » تلقانى بعورته فصرفت وجهى عله . . 03 

وعندما رجع الرجل إلى معسكره يقية أجل سبحت ناجية على هام حياته > 

سأله هناك صاحيه الشامت وهر لا يكاد یکم سخر ينه : 

« ما صنعث يآ مرو ؟.. 64 

ذلم برده الخجل عن جوايه : 

« لقيقى علي تصرعى ... ۾ . 

وضمك معاوية . ما خى عنه استخزاء رفيقه » ولا هذه العلاثم من الضمة 
والهوان ترهق وجهه بغبرة عاره إن غشاها قاب خادع من الود .. 

وزجی حديثه له يمد قليل » رقيقا لينا كوجه الم فى يوم صائفاء الصفاء 
على السطح » والشوائب ف الماع ! ... قال وظاعر لفظة القرحة بنجاته » 
وباطن مدلوله السخرية : 

و« احمد الله » وعورتك n ١‏ 

فثار ابن العاص وقد وخزته الغمزة : 

« ما أشد تغبيطك عليا فی أمرى هذا ! . . وهل هو إلا رجل لقيه ابن عمه 
فصرعه ! . . . أفترى السماء قاطرة لفك دمام ؟ . . : 6 ٠‏ 

فكانت الكيات الوائية لاتى أرسلها الماهل الساخر » فى عاوت وخبث : 

« كلا . . . ولكتها معقبة لك زيا آنا عبد الله 1 ٠.‏ . » . 

على أن هذه الساجلة بالمثالب بين الرجلين » الليفين الغ ر غين » ل تسكن لتفسد 
علبهما الألغة. الق خلقتها. للصلحة » ووطدتها عبادة الفات. ل . . إلا اص طراع ٠‏ 
الوجة والوجة لا مقد هما عن- اللهاوى إلى ال#اطى* الوشستان والاعتناق فرق 
قراشه الرمل.الناعم .. . ... إنها سباق إلى التفوق- بابطتان' والاعنان :+ وبالدهاء 
وااتكاء » وباترهو واللاء . . . إنها رياطة ذغشة ماريتاعنا وخا معا حى مينة 
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من أهدائها ومر اما الت لم تكن قط لتحيد بالمين عن ار الأ كر » والحدف 
الأوحد الذى رمقاء . 

ذلك وحده عرض الشوط وغاية للياراة ! . . ها كان عرو جادا حين راح 
يدقع إلى البارزة صاحيه وهو بعلم أنها دقعة إلى فكع الأسد ودعوة سافرة 
اموت ! . . ماكان ليفءل أو يفقد عل الأثر هدفه » ومأرب حاله » ومنتهى 
الأمول من دناه . إعا عمل كمهده لبدى سوأة الشدف فى معاوية » ويضعه 
حا حب أن بكون . وى الفترة الى اتعقد خلالها نما الف »كان الرجلان 
فرسى رهان حو اللكر »> حاول كل ملهما أن سيق رفعه » وأن يغليه م . 
أن رکه مخدعة نال من اكريائه > وثفتة سه » واعتداده بتصده للوقور من 
الذكاء والدهاء الذى ظن أنه يبوئه مكان الصدارة بين الدهاء والأذ كاء .. . 
ومع ذلك فلم يدخرا الوسع فى إبقاع على براك من الغدر عب وک » أملا أن قسد 
عليه للتافذ أو زم الفروج لترهن منه كنا أعياها أن يلقياه جهرة لقام ا كنام . . . 
وها هنا والوقمة تضطرب » والحرب مرب » وكنتبء! فى جال الصيال أثقل : 
بصف أثبت » وجند أوفر وأغلب ء ونصر أدلى وأقرب » شان معا أصايعهما 
العشرين . اتبتدع للا مام الزالق ولحفر الحفر » وتنسج الأحابيل ... إنك تشد 
ليا طلا يتشر سواده على كل عمل يطوى خدعة وإن غلفاء بالل » وموهاء 
بالمروءة ؛ ولفا لة القتال بثوب خاتل من الكرم والأرمحة كلد إلة لأرقش 
الراق ! . . يرسل عبد الله بن حنش راس خثمم الشام إلى إلى كب اہی 
تسير على ٤‏ اول أن :سد ولاءه : 

3 . لو شثت تواقفنا فلم تقتتل . فإن ظهر صاحبك كنا مع » وإن ظهر 
صاجينا كم معنا ولم يقتل يعضنا بعضا . . . » 

لكن هذه المداجاة لم مخدع آبإ تعب عن حقيقة الدعوة . فالظل بين . 
والنبل اليادى الذى يقدس وشا النسب والقراية ويأبى لما أن تتمزق كان يشدف 
من مخته عن تنكر للمهد وخرق للدذمة : شاهر ماد رد به وجهه > لسکنه 
فى “عيمه غنذيل عن الإمام » وإغراء لأعوانه لتفضو! عنه ٠‏ ولن يشير معاوية 
مال .»> وهو الأعز بالتفر والعتاد 4 أن تلسجم دعوة ابن حنش 3 وتغمد خشممة 
السلاج »> بل الغرم ميق حينذاك بملى على أية حال . » 


ساو 531 
وفشلت الخدعة ‏ أو فشلت خرافة امياد ء ولم مول من قاوب ثم العراق 

عن أمير الؤمنين وقوف زعم قومهم بالشام يبدى أسفه » عل ملا" من الفريقين » 

ويتسدت لطائفته بلسان من ينشد السلام والحرص صل صلات الأرسام : 

« يا معشر خثعم ... قد عرضنا طى قومنا من أهل العراق الوادعة صلة 
لأرحامهم » وحقظا للقهم » فأبرا إلا قتالنا ... فكفوا اديج عنهم ماكفرا 
عن ... » 

ورد أبو كەب وهو إزحف بفريقه : 

« باممشر خم ؛ خدموا ...م 

قال ابن حنش ليثيه : 

ديا أباكس » الكل قرمك فأئصف . . . » 

ها رد توسله . إعا انطلق وشرعة الحرب » وواجب الولاء لإمامة » مخوض 
النايا غير نا كل عن قصده » حبق فرغ دون بقية الصراع أجله » غاز الشهادة . 

وعندئذ بكى عليه قاتله » وخ إجسده الطعين بالدموع والحسيرة : 

« رحمك الله يا أباكمب . . . لقد قتلتك فى طاعة قوم أنت أمس فى رجا 
منهم » وأحب إلى نفسا متهم . وللسكن وال ما أدرى ما أقول ولا أرى الشيطان 
إلا قد عتننا » ولا أرى قريشا إلا قد لست بنا . . » 

م لمت أيضا الأصابع. العشبرون اعبة جديدة » أندح وأخطرء وأبمد أثرا 
فى تقو٫ضش‏ دولة على وهدم سلطاته . . . ۸ا تضعضعت أركان ميمنته » وأضحق 
جيشه فرقة تذهل » وفرقة تنكل » وفرقة تؤئر الأجل فتهورب وتبور » حق 
سعى عبيد الله بن عمر إلى اسن إن على عنیه : 

« إن أباك قد وتر قر شا أولا وآخرا » وقد شئثوه . . . » 

وكان قد وترها حقا الإمام وثرها وعى فى شر كهاغارقة » قد عنث للسجارة 
الصم وأبت أن جد لله . ووترها وقد صفت للإسلام ثم ملكتهااافتنة نففضت 
جاه الحياة. الجباه ... ف بدر كا فى ال ء وق أحد كا بصفين.. وبق هذه وتاك 
كانت الترة بالدم » والتزة بالعلى ». والترة بلحامببالزاكية واللسكارزم الرقيعة ال 
حسبدت وما عليها دا وهو مستقيمف + .فلماظهر » وعلت به کله الله » وآؤى 
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الشارد لظله ؛ وجدت طناأن القاوب القروحة معدى عنه إلى صقيه النيل تناه 
بالحقد والأذى واللكيدة . . . 

وا كل این مر مراوده : 

« . .. فهل لك أن مخلفه ونولك هذا الأمر ؟ .. » 

فصاح الحسن وقد لدغته عقرب الكيانة : 

بوكلا والله » لا يكون ذلك 1. ۾ 

نم تفرس ملا فى حدنه الغرر الغرور ١‏ بنظرة تفيض بالترفع » يقطر منها 
ذفك السم الى خرق أذتيه » وقال بامتهان وزراية : 

« ... آما إن الشيطان قد زين لك ء وخدعك ق أخرجك عذلتا بالخاوق: 
رى تساء أهل الشام موقفك 1... يا اين عمراء سيصرعك الله > وبطحك 
لوجهك » وكاعا أنظر إليك مقتولا فى يومك أو غدك . . . » 

وتركه بعد ساعاته 1 .. 


حان السمل بمد اة 

الأن كفة معاوية ثقيلة . ميمنة على ما ازال فلولا محاول أن إل الأشتر شعئها 
من عنا ومن هناك . عن قلبه مولية . عضر اليسرة متخلقة عن مواقع القتال . . 
جموعه مفرقة » وخطوطه محزقة » وايس عك المركة أن تنجلى عن هزعة 
ساحقة إلا جك الإمام واصطباره 

ونادى ابن حمر فى طائفة من الميمنة الأموية » وهو يوعى* لهم إلا ربيعة : 

« يا أهل الشام .. إن هزمتم هذه القبيلة أدركتم تأر فى عثان » وحلك 
على وأهل الراق. . . ». 
فشدوا:القامة » وهزوا السام » وخر جوا معه » معفين بالخضرء 
وا كانوا أغداء حمير 3 علييم ذو الكلوع . قد حرك فم معاوية تلاك الواجد 
القدغة.الق إنطوت زمنا فى قاوب أمثالهم من عرب انوب على عرب الال . 
وكاتوا نفرا وأربعة لاف » تعاقدوا معا على الفناء ؟والنصر . وكان الثهار حيتذاك 
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فى اعتداه ء الأفق ضاء » والأرش رماد » والفمة شهب . لا اكاد وجوعهم 
تصافم إلا لفحة ؛ وأقدامهم ع إلا جرة ؛ وعيولهم ترى إلا قطر المرق الذدى 
مجمع على أهدابهم ضيابا كثيها اختلطت به حبات الرمل . 

ولم كن الجهد قد نال منهموإن تبدى على ملاحهم القاسية بعض رهبةللوقف »> 
وبعض مشقة الطر يق © وبعض جد القتال الم يضيقوا الخطوة . ولاتهييوا اللقاء . 
ولا خطر ساعة بأخلادتم أنهم يتحفون فى باطل . حق ذو اللكلاع لم يضطرب 
بالقلق فؤاده . . قبل لووضه هذا المسير » من ليالء كان الشاك مذزه » ويدى 
ضيره » وبوشك أن يشد قدمه إلى طنب قسطاطه > ولكته ايوم » إذ خف »> 
غسل من ايرة ئقسة ۽ وم ئالريبة قليه » ويدد عن خاطرهسحاثب اقلق نطاب .. 

وردد الرجل يذهنه حديث للة فى الليالى أوشك حينها أن شتنه عن أهل 
الشام » وعن معاوية وأهدافه ؛ ويلوى به ويقومه العنية وراءه إلى مظاهرة على 
والاحياز لصفوفه 0 ٠‏ وكان ذلك ذات أمس قريب . وكان مبعث التردد حرنذاك 
كلة جرت فى الفابز' بمشسمعية .» من بضع سنين » ماأكاد الزمن مکی لفظها عو 
ذا كرته حى مشت الرعدة َأْوْسَاله »> والخيرة يصدرء ء والألم العاضف لابن 
فی يام ہے ا 

إن تسكن هزعة فالمزعة فى اله نصى . وإن يكن نصر فالنصر فى الخطيئة 
هزعة ... وذو الكلاع لا مجب أن ينام على ريبة أو ينطاق شوطه وهو عن 
الحق عخدوع . ليس حمل .قاد مخطامه . ليس آداة سعاء ... ولثن ربطته عماوية 
روابط من الود والولاء والعهد» فدينه أولي بولاله ... 

وبعث ذلك اليوم إلى ابن مه ء أن نوم اء حليف الإمام + يستقدمه ڈيه 
ره » ويلتمس لديه راحة الروح : 

« إن آريد أن أسألك عن آم فيج عارينا فيه .. . 

فما أقبل عليه » بعد استعان » قال ذو السكلوعرله : 

» إعا دعوتك: أحدثك :حدما حدئناه عفرو اين الما + قدعا > فى إمارة 
عمر بن الطاب . ۾ م . 

فسأ ابن عمه : 
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ووماهر ؟5...» 

و حدثنا عمرو عن رسول اله قال : يلتق أهل الشام وآهل العراق 
وف إحدى الكتتين الحق وإمام الهدى ومعه عمار .ء. . 

قال أبو نوم فى ثقة »> وقد توجهت عيناء : 

س لعمر الله إِنه لفينا ٠.‏ » 

« أحاد هو فى قتالنا ؟ . ء » 

« نعم . ورب السكمبة لهو أشد على تال منى . ولوددت أندم خلق واحد 
فذصته ویدات بك قبلهم وأنت ابن می !1 . . - » 

عندئذ هتف ذو الكلاع وهر مفزع مهوم . قد زلزلاه جة الحم 

« ويلك 1. . . علام تتمنى ذلك منا ؟. . واه ما قطعتك فما بينى وبينك . 
وإن رحمك اقريبة » وما سرف أن أقتلك . . . ؟ 1 

قل يعطف قزعه ولين خطايه قلب هذا القريب الغرم الذى لا يداجيه , 
بل ممعه ثانية يعنف ول لهب وجهه وقابه سوط الصراحة : 

« إن الل قطع بالإسلام أرحاما قريبة » ووصل به أرحاما متباعدة » وإف 
لقاتلك أت وأحابك . . .. تحن طى حق » وأنتم على الباطل مقيمون مع عة 
الكفر ورءوس الأحزاب .. ٠‏ » 

واهتز فزع الليف الأموى . وغدت قدمه کان على ماء 1 . . ما لعينيه 
قامتا ؟ . . ما لبدئه وهن ؟.. مالقلبه خار ؟ . . إنه حديث تمرو . ذات 
ألفاظه . من ذات شفتيه وإن بعد العهد وكرت عليه الأعوام . . . أفلا يؤمن 
الآن » ويقء إلى جانب المدى وقد وضحت العام ؟ . . 

وصاح باين العاص وهو مستوحش : 

ووممك ياعمرو 1 .. ٩‏ 

نفعله الخائل الداهية . وأشرق عليه بوجة رائق فيه تألق الشماع المادى » 
وصقاء التبع يتفجر من صخرة »> وطهر الوليد . . . وكانت بسمة ناعمة كلسة 
النسيم 'عسح شفتيه » وصوته الخافت الرقيق ينساب : 


س ۳۹4 د 


« إنه سيرجع . . . سيرجع إلينا ويفارق أبا تراب . » 


ولم TY‏ 
بلى » فهذه سات ,فين ء وعلام إعان . واامد القابل القريب سيكشف 
الغطاء . . 


وتفكر مليا الرجل الخائر . . الريبة تقبل عليه حرة » وتدر ية تغم 
وتقلع كأنها سداب للة ذات دع . ف عن ثليه وتثقله . . . فإن يكن كذب 
ابن العاص » فعلى نفسه عقى كذيه » وويال هذه الفرية الى أول بها رأى محمد 
فأساء التأويل وخادع وخذل عن قدر الله . وإن يكن صدق فليست هذه أول 
مرة يصبأ فيها من هنا رجل » ويثوب فيها من هناك آخر . . طوال الليالى الق 
عاشتها الخحنة الدامية فوق أرض صفين » كان الكثيرون على شيهة » يستيدلون 
بالفكرة الفكرة » وبالممسكر المءسكر »> وعماوية وعى عليا ومعاوية . وقد 
لها الصياح فيتايعهم عمار |ء. 

هنا استشعر بعض طمأنينة . ... إن هذه الطرب حرباء ! . . غير قلب ذات 
ألوان . أرته الأسداد واانغااض يدهته بالغريب والعجيب . الحق فيها حيران 
قارب تائه . بلا شراع . وبلا ملاح . الراح سكانه . وللوج ربانه ء وهذا 
الشاطى* الداق كذلك الشاطي* اابسد . كلاهما بط رجاءه ؛ ومهد رمله 
وحسباءه » ونحى وعره وصخره »> وفتح صدره ينتظر أوبة الشريد 1 . . ا 

ثم نام الايلة فى أحضان رجائه ١‏ . . وحم وأصبح . وأضحت الضحوة عليه 
وهو مستيشر . فابن ياسر الآن منهم قريب » على رمية رمح : على قد النظرة 
من الألي حالفهم النصر وقرت أمامهم عوامل الهزعة فرار الظلمة أمام الشماع . 
غا الباطل بغالب . وما الأعى إلا ساعة أو بعضها ثم يبلج الق » ويقء أهله إلى 
ظله ء ويقبل علبهم عمار من هناك ؛ بدع الظلمة » وتي النور . 0 

إنها أماتى . رؤيا حالم . آمال غرير متبوع . ولكنها ليست وحدهاما أراخ 
بلله - قمدة الظفر فى عينه » والغلية للها سقراء ورسل يمث بم معاوية للفعسكر 
الآخر » يعبدون الطريق لجيشه » ويكشفون القاوب لسلاجد + وينفثون السموم 
:فى السدور.. 

وككانت الخيانة من رسله ! .. 


س ۲ ين 


عة رجل فى ,ينه الآن مفتاح الوقءة » وغابة الغايات من ذلك الصراع التاشب 
الد تبيأت حياء تأ كل الظلف والقدم » کا حرق اللهب الطب وتذرو 
الزوايج الغهشم .. 
وعة آخر توطدت 4 بين أهل العراق الكلمة » ومكنت فى عتها السيادة . 

وكان لقومه فى الغاس ملك تراعت العرب بأخباره » ولمجت ب ذكره وسيرته حقبة 
من الزمان . . . 

وكان أوضا من امال . من ربيعة الى تثبت اليوم للهول من دون الناس » 
تدقع عن على بالسيف والكف ٤‏ بالروج وبالقاب » بالظفر وبالتاب » وإن تفرق 
تصره اجام وتقطءت به عن مناحزة خصمه » المهوى الوفير 0 الأساب ن 
وكات ثانهما من الحتوب . ما زال بنقسه بعش الولاء للا مام » والإقامة على 
عهدء . ولكتة اميق به زهو » وآثار عزة وكر تخلفت عن أسلانه اللوك من 
كندة الذين راوده ذات بوم شرطانه على امتشاق صو امم اليالى » ووضع تاجهم 
الحم الدارس على مفرقه وإن ار وخلع الإسلام !. . 

لمذين الكبيرين زحفت الخخيائة 1... لاك بن الأعمر صاحب اللواء فى ريعة » 
وللاأشعث بن قيس صاحب الأعى فى كندة » وكلا الرجلين كانت ليا بد من بعد 
فى مصين”الصراع . 

وكانت البذرة الأولى الخبيثة ء الى الةاها معاوية فى الأرض ا ئة » بوم دعا 
إله عتبة أخاه قناجاه : 


عن 


« اتق. الأفعث بن قيس » فإنه إن رضى رطيت العامة . . . »6 

قرج عتبة إلى صاحب الردة يدعوه » والناس حينذاك قد ؟ كلتهم الحرب » 
وجنت آنفس متهم إلى رخاء السلام . 

« أنا عتبة بن ا سفيان لم 4# 

و غا مرف ولاج من قال ٠٠.‏ ۲ 

وما تداك عة ۲ 3 

قال باذر البة الخبيئة وهو ى* لما من صدر الدل العرور مقرسا الصا 


س ۳ س 

« يا أبا مد . . . إن معاوية لو كان لاقيا رجلا غير على القيك . . 

« إن لقينى والله ٹا عظم عنى ولا صغرت عنه » . 

فى عتبة عله بالمصائعة والنفاق : 

«. .. إنك راس أهل العراق > وسيد أهل العن ؛ وقد ساف من عبان 
إليك ما سلف من الصور والممل ٠‏ ولست كأحابك ... a.‏ 6 

ولقد کان 

فهر عامل قدعا على أذر يسان . وهر صور له » ريظهما النسب » منذ زوج 
ابنته مرو بن عهان بن عفان . فكادت الصلة : عملاو نسيا عيل به س لولا أن 
عيره قومه إلى مظاهرة الشام وابن هند على العراق والامام 

ورد والنخوة مرك لسايه : 

« ... الرأس التبع والسيد الطاع على إن أب طالب ! ... وأما ما ساف 
من عمّان إلى فوالله ما زادى صبره شيرفا » ولا عمله عزا ... وأما عييك أكابى 
إن هذا لا يريك مى » ولا ياعد علهم .. » 

وعندئذ رقع عتبة بسن عراله إلى الأرض السبخة : 

«ياأبا مد . . إنك حاربت عن أهل العراق تكرماء ثم حاربت أهل 
الشام حمية . . . وإنا لا ندعوك إلى ترك عل ونصر معاوية » ولكتنا تدعوك 
إلى البقية الى فما صلاحك وصلاحنا ‏ 

فتفكر الأشعت برهة بزن الأمر وهو تباه إذ اتتهى إلبه وحده حقن الدم 
وإقرار السلام . ثم ما لبث أن أجاب : 

« .. سترى رأينا إن شاء الله . . . » 

وقال معاوية لاشيه حيها عاد : 

س يا عشة . الرجل عظم عند نفسه . . ٠‏ وقد جن لسع . 

وما أخطأ الماهل السوايه . فالقرية قلها الحراث . والبذرة وشها الباذو . 
والسقنا'عت.: دهان ورياءأومداجاةء وعما قلتل » بعد ساعات . فى إبان الدعوة 
إلى الاحتكام لكتاب الله > منتكوق هغ النوآة " 5 عت اوفرع عودهاءؤطال „ : 


وغدت ادو حة رامق زات ر هموع 
NWR ١‏ 0ه 


۹ س 


وكانت البذرة الخبيثة الثانة قد استوت منذ لال فى الأرض الخحثة » ساق 
مورقة» لما براعم » وطلع كأنه رءوس الشياطين ! ذلك ما راب اأثاى » وعلم على 
وخاضت الألسن الزارية فيه بالسر حينا وباطهر آولة عند ما حمل ذو الكلاع 
فى یر ومعهم ابن ثم عمر عل ربيعة الاقة وحدها ع الخط . الصابرة للخطر . . 
قإذ ذاك مال خالد بن العمر السدوس للاتعاب يعض قومه كأعا ليتأى بهم 
مشفقا عن الصارع . فامارأى من عداء من أحماب الرايات ف ريعة ثبتو 2 
أنثنى وماد . 

وتغامن الناس . . 

وتهامس فريق ق که القدم : 

« إنا لا ري خالك ن العمر السدوس إلا قدكاتب معاوية 1 ٠ ٠ ٠‏ » 

ولغط ریق : 

وأراد الانصراف فلا رآنا قد متنا رجع إلنا 1 . . . 6 

ودقع هو النهمة عن نفسه : 

ما رایت رجالا قد الهزموا ريت أن أستقبلهم ثم اردع إليتك » فأقبلت 
إل عن أطاعنى متهم . 

ثم لم يعن عنه بلاء من بعد فى القتال » ومحر ضه القوم لى الصير . والدعوة 
الى دعام للجنة 1.. .كل هذا الغشاء لم يستر سره . لم يقتلع الدوحة النابتة 
فى خعيره . لم حتت جذرها الام .. وإلها ليلة ويركل النصر س يبيعه سلعة 
رخيسة فى سوق الغدر والتكث والغواية ۽ ثم يمم وجهه شطر الشيطان » . 

نا يا # 

صل أية حال ء كان ذو الكلاع وابن عمر حين زا بالكتيية الخضرية 
الرقطاء قد آمنا نها تسير للغلية ع عدوها مهيض أوهنتته الفرقة » وأرضياءلنة 
عبدتها الخيائة .. ولم يكن عة أمامها إلا ربيعة » إن جالدت خمية ؛ وإن سابرت 
قساعة . آما بقرة جيش على فإلى الآن كالقطيع الضال .. 

لکن ربيعة ابت أن تور » لا وهن ولا مخاذل ء ما #تهاوى مها فرقة حق 
تقوم فرقة » انما تعاقد الرجال فيها أن يتزا موا على الوت دراك تزاحم الإبل 

دة الشقيه امسعسد 


السيد عد ادبن لحر جوم 
لمكنبة الروضة الحيدرية 


سس ا ست 


امم على الورد المذب يعد شقة الرحلة حت وقدة المجير ١‏ .. شيد الله كيف 
صيروا. وکف ذاقوا الر فى الصبر » وشهد أيضا تل الخاجم الذى استقبل مهم 
الحامة فوق الحامة ء كأها الركام والحجارة » تشمخ بها فة ذلك السكثيب اسبح 
السحب » بده البقعة الخراء بصقين ! .. حت عندما نال اليأس من عزم حال > 
أو نالت الغراية » قال بشرفه وراءته إلى نجوة » لم فتن الناس عن ال جلاد ميله » 
ولم تهوم منه هذه الدعوة الصامتة إلى الحياة . . . إا أتسكروا عليه . وشنثوا 
فعله » وساطت جسده لسن حداد دعت به ثانية إلى صفهم » وردت حياءه 
قى عاد ؟ . 

من اعتدال النهار اغروبه ظلت اللخضربة تون تصالها فى وجه ربعة » ورمعة 
أمامها تناضل » كانت الصولة تقابل الصولة » والسكرة تقايل الكرة » وإن 
مت الكثرة فى أحايين كثيرة أن تعصف وتقصف لولا هذه الإشاءة من الإعان 
الى كانت تكشف دائها اضعاف العدد عن مغالى النة من خلال الدماء ! . 
ما من رجل واحد بين الفثة الى اشا سلاح الكتيية الرقطاء كان يستبيح 
أن يترلك الغمرة ليسترع » أو يركز رعحه لبلةف أتفاسه . . . بل الزفرة الق . 
بلفظها كانت محز فى فؤاده لأنها هنهة من عمره وات سيقمر يدها أمد ازال 1 . 
بل الصلاة كانت رمزا : التكبيرة تغنى عن الشعيرة . والخشوع بترجم عن السجود 
والركوع | .- وفى خلال النہار كله لم تسر قدم إلا إلى أمام » ولا يعمد سیف > 
فالأغماد على سيوتها حرام ٠1‏ 

وغدت الحا ولعة شهية لفوت طعمها وة ؛ وف الظهر »> وساعة العصر ء 
وإيان تلون الأنق بسيغة الأصيل » وذوبان الشفق فى ظلال المشية .. وكانت 
فكرة الفناء تطوف بأ نفس ربيعة الصابرة فلا تفزعها بل ترفعها درجة فى مراق 
الفداء . . وكانت فكرة الغلية السريمة والنصر الماجل تذوى رويدا رويدا 
ق تفوس حال القضربة وان عمر وذى الكلاع .- ا عدو هؤلاء إلا دة » 

8 ناس أجل ء ولار جل منم عدة آجال 1 ٠‏ 
محنهم وقد أخذته حية الفتال فأنسته ما ألق به.سهاوية 


e‏ ساعن 
و 


i 3‏ : 3 
E 3‏ منج عادة » والصيرٍ متم سجية 1 .سه 
اماه اع ر 


— ۹۹ س 
وأسرع زيادة بن خصفة إلى عبد القيس بلتمس عندها وقودا جديدا ببق 
لظى هذا الكةاح مستعرة : 
« لا يكر بعد اليوم ! 5525 إن ذا السكلاع وعبيد الله بن عمر يادا ربيعة 6 
فانيضوالم وإلا هلکوا !| . . . 


وما كانت هذه الطائفة لتديد » فالياة ان زهد اليا . والوت رهب 
الشجاع الصا . . . وإن عزمها ليصلب وإن عتادها ليشتد » وإنها لتقذف 
غير هياية بأعدادها إلى فم الملاك فيخدش ولا يتهش 2 ويكام ولا يلتهم ء كان 
مذاق لها كريه » أو هو نتم فنشت نفسه وعاف الطعام ؟ , . 


تيع ابی ات يناث 
المكامة ‏ رات 
1 الله 4 ع كيلا لءل. 


